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طبع في لبنان 


٠‏ م مود (لاوند 


القازات . المتاطق . الذول . البلدّان . اللدن 


الموسوعة 
التاريدية 
الدخرا 


۳ 


(مر, لفاس 
باراغواي - البوسنة 


نترب أو 


سروان ماوہ 


نائب ورزیر لبناني 


يتميز عمل الاستاذ مسعود خوند عن سواه من الاعمال المشابهة بأنه ينبشق 
ليس فقط عن علم؛ ومعرفة» وسعة اطلاع» وإنما عن منهجية متفوقة؛ ترتکز إلى دفة 
البداء ووضوحه؛ وغزارة المعلومة وکٹافتھاء من دون إطناب ولا حشو. ففي كل باب 
أو موضوع من المواضيع» يأحذك الاستاذ مسعود خوند في رحلة موسوعية؛ بآفاق 
شاملة تکاد تغطي جمیع الزوايا ات يسعى القاری إلى سبرها واستكشافها. 

وموسوعة الاستاذ حوند تبدو للوهلة الأولى وكأنها تتوجه شطر العمل 
الأكادعي» ولكن سرعان ما نكتشف أنها تريد أن تطاول جميع المستويات والشرائح. 
فيجد الطالب فيها عناوين المعرفة» وعتلك الأكادمي عبرها مفاتيحهاء ويكتشف 
القارئ العادي» كنرًا علميًا بلا تكلف ولا عجز. إنها ميزة الوسوعة ال تحتاجها کل 
مکتبة وهي ترافق الأحيال في سعيها الدائم للاطلاع في زمن أصبحت فيه المعرفة 
القيمة الأساسية في التصنيف الإنساني. 

نحن نشاطر الاستاذ خوند رأيه بأن بين المعلومة والمعرفة مسافة. ونضیف أنهما 
تتكاملان لأن المعلومة هي الذحيرة؛ والعرفة هي الأفق؛ والمنهاج؛ والرؤياء والعقل» الي 
بدونها تبفی العلومة حردۂ ومیتةء لا تحد مکانا في سياق تطوّر الانسان والتاريخ. ۱ 

نحن» إذ نقیٔم عمل الاستاذ مسعود خوند تقييمًا عاليًاء نععبر أنه يشكل مثالا 
وقدوة في الثابرة والسعي إلى العرفة الى هي وجه من وجوه السعي إلى الل. وهر 
مشكور على إجتهاده. ولا نغالي إن قلنا إن كل من سيقتئ هذه الموسوعة سيجد فيها 
الرفيق الدائم يغرف من معينه ويغتي... 

إر) العرفة رسالة على مستوى الإنسان والحضارة» والاستاذ خوند هو بلا شك 
أمين من الأمناء عليها في لبنان والوطن العربي , 


مقرمة ثانية 


نعم للموسوعات بشرط أن تكون في جديّة هده. 


(الوسوعة العرفية؛ على احتلاف النوع وا حجم واللحی, تبدو لا طرمًا في معادلتين» 
تشكلان مَیرة ثقافية لزمانداء هي: 

- معادلة العلم والاعلام؛ 

- ومعادلة التخصص والتعميم. 

ذاك أن الوسوعة محاولة حادة ودؤوبة لتعميم ما يبلغه التخصص المعرثي من إنمازات» ومن ثم 
للإعلام ما يتحقق على صعيد العلم» بوصفه معرفةً منهجية جنحة. 

ومن شأن التعميم ان يداني التسطيح» وهو بذك يكاد ان يمسخ الحقائق» وان يوردها موارد 
بحتزأة حتى التسرع! 

ومن شأن الإعلام ان يتساهل ف الموجبات العلمية» القاضية بالتدقيق والتحقیق» وبتوظيف عامل 
الوقتء مع عامل التجرد عن الموى والمصلحة الآنية) في حدمة الحقيقة المجردة. والسبب في تساهله 
یکمن في السارعة» الوسومة بالسبق الصحائي أو الإعلامي. 

وظاهر أن التسرع والمسارعة وجهان لعملة واحدة» ويدموان بالضرورة على حساب التروّي 
والتمحيص والتبويب» والتحقق اليقيي. وهل الموسوعة غير هذا؟ 

كان هذا ترجمة عملية, بل تأويلاً على مسؤوليتناء لكلمة القاها وزير التربية الوطبية والشؤون 
ا خارجیةء في لبنان؛ الدکتور شارل مالك قبل نحو أربعين سنة عندما دعي إلى منبر القاعة الكبرى تی 
قصر الاونسکو ببيروت» لتكريم رئيس ال مامعة اللبدائية» فؤاد افرام البستاني» بمناسبة صدور ا حلد الاول 
من مو سوعته: دائرة المعارف اللبنائية, 

مد وی الوسوعات المطبوعة العداء» فضلاً عن دعاة التخصص والتمحیص 
المعري؛ هو الوسوعة ا حسایةء أي دو (المدزلة على صفائح الکمبیوتس» ال تتحلى بتوسع 
و مولیة وحركية نبثلية او تحدّدیة لا يطيق مثلها مثلها الحرف المطبوع على ورق: فالديسكات الالكترونية 
اقل كلفة وأسرع ادا واكرم تلبية» من بحلدات الموسوعة التقليدية. 

ورغم ذلك كله» يصر الصديق مسعود الخوند على إنتاج موسوعة حديدة» ويختار لما ان تكون 
متخصصةء ويتقي لتخصصها حقلاً معرفيًا طالما ظلمه العلماء والمعلمون؛ قبل ان يعترفوا له بالعلمية» 
وبحقه فيي أن يشارك الرياضيات وسائر العلوم البحتة والآداب والفلسفة؛ في ان يكون مده موضوع 
للامتحانات الرسية الخطية. 

لکن ذاك هو ما يسوق إليه ظاهر الامور والنظرة السطحية إلى أشياء الحداثة: 

- فمن نحو ليست الوسوعة مدبرا اعلاميا» مثل الصحافة المكتوبة او المسموعة او المرئية ة. بل هي 
کتاب متأن» يكفي لالبات جحديته امتداده» اعدادا وتفیناء علی سنوات عدیده» و استغراقه حهودًا 


و مفير ابو راو 
باحث تربوي وأستاذ في الجامعة اللبنانية 


واموالاً كثيرة» وبقاؤه - عنيدًا وفخورًا معًا - في واجهة المكتبات العامة وا خاص لا تنطوي صفحته 
على نحو ما بقع لوسائل الاعلام الجماهيري؛ ولا يماني حمود والصمت اللذين يصحبان صفائح 
المحساب. 

وی غالب الأحوال تتوزع الوسوعة على جملة بجلدات. ولا تخلو لغة حية من الموسوعات» سواء 
منها العام او المتخصص. 

- ومن نحو آخخر لا يطلب العلم المتخصّص إلا قلة من الناسء فيما جمهرتهم تنشد معرفة بالأمور 
موجزة؛ ميسورة التناول» موئوقا بصحتھا. 

- ثم إنه من قال ان العمل الموسوعي متسرّع او متسطح؟ 

قال ابن المقفع في وصف البلاغة» بأنها «ان معھا الجاهل ظن أنه يحسن مثلها». ولك لن اتهم 
حصوم الموسوعات بابمهل او اموی. ويكفيئٍ القول إن أشد الغلاة حصومة للموسوعة؛ يمتلكون منها 
بالضرورة غير واحدة. فهي خصومة غير جدية» في وحه سعي لتوزيع العرنةہ النخصصۃ وا حقّقۃء على 
الجمهور الواسع 

ات لل سوط من اتساع مدى ا لحمھور المعيٰ بهاء قبل سعة المعرفة وتدوع 
المعلومات والحقائق الي تضعها في متناول اللاس» كل الناس. 

صرّح واضع هذه الموسوعة بأنه, لولا حياء شبيه بذلك الذي حال دون حرير وزيارة ضريح 
زو حته» لأسمى موسوعته هذه: الوسوعة السياسية. ولكن القارئ اللبیب لا يفوته أن السياسة» ما هي 
ارفع اشکال الحياة العامة وتعبيراتها ا ملموسةء لا يعجزها ان تشق حجاب التمويه الذي سمي هنا تارا 
و حغرافية واتخذ له في أمكنة آحری ا ماء أحرى» لكنه لا يطمس حقيقة «البركسيس» الى صدع بها 
الأغريق» فلخصها من بعدهم ابو حامد الغزالي في معادلة العمل والعلسم» قائلاً بان «العلم بغیر عمل 
جنون» كما جاء في «ايها الولد» من موسوعة «إحياء علوم الدين». 

ولکنما العمل» كما حدده ارسطاطاليس» سياسة ذو ثلاثة مستويات: 

- سياسة المرء امور نفسه» وهي المناقبية» 

- وسياسته امور عبلته» وهي الاقتصاد. 

- وسياسته امور مدینته» وهي السياسة العامة. 


فهنيئًا لقارئ «الموسوعة التاريخية والمغرافیسة4 سياسة يرتقي إلى فهمهاء تمهيدًا لارتقائه إلى 
مارستها والتزامھاء من خلال هذه المعرفة المدثقة والمحتارة والمنوؤعة, تغطي مساحة العمورة كلهاء 
وعلی امتداد الأعصر التاريخية» مع توقف مشروع عند الحقبة العاصرة. 
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بطاقة تعريف ۱۹ 

لبذة تاریية 

نبذة تاريخية ۲۱ - آلبارافواي جیوسیاسیا ۲۳. 

مدن ومعام 

أسّسيون ۲۰- آنکرناسیون 75- سیوداد ایتابو۲- فیلاریکا -٢‏ کونسبسیون 
ف 


زعماء ورجال دولة 
سازوسنر» ألفريدو ۲. 


الباسك (بلاد) راجع «اسبانیا»» ج١ء‏ ص ۰.۳۰۱ 


000 


او ان ای ای فی VNR ASAS OSE‏ 
بطاقة تعريف ۲۷ 

لبدة تاريخية 

حتى بداية القرن العشرين ۳۰ 


انفصال واستقلال ۳۱ 

فكرة باكستان ۳۱- ح رکة سياسية ۳۱- انفصال واستقلال ۳۱- من الاستقلال إلى 
ضیاء الحق ۳۲- ضیاء ا حق ۳۲. 

آهم احداث السنوات الأخيرة ؛ ۳ 

-۳۰ 0۱۹۹۲ -۳۵ )۱۹۹۲( -۳٣ )۱۹۹۱( -٤٣ )۱۹۹۰( "4 )۱۹۸۹( 
.۳۸ )۱۹۹۵( -۳۰ )۱۹۹٤؛(‎ 

القنبلة النوویة الباكستانية ۳۹ 

قضية کشمیر 4١‏ 


باكستان والازمة الافغانية ٤٤‏ 
«طالبان» 4 ٤‏ - باکستان و«الافغان العرب» والازمة الافغانية -٤۸‏ مناقشة جغراسیة: 


معالم تاریخیة 

الاحزاب الباكستانية: حزب الشعب الباكستاني ۰۵۱ حزب الرابطة الاسلامية 1ه) 
الاحزاب الدينية 4 ه» حركة المهاحرين القومية ۵۵ حزب العوام القومي ۵ احزاب 
صغرى ومناطقية ٥٦‏ - 

الا مدیة طائفة 5 ه- كاهوتاء امجمع النووي -٦‏ الكفار» قبائل “ه- کوادں اهمية 
استراتيجية ۵۷. 


مدن ومعام 

اسلام آباد ۰ *- بلوشستان 7۰- البنجاب ۱*- بهاولبور ۱*- بیشاور -٦٦‏ حسن 
ابدال -٦٦‏ حیدر آباد ٦‏ -۔خیبر -٦٦‏ ديبل 57- روالبندي -٦٦‏ السند ٦٦‏ - 
شیتزال -٦٦‏ قصدار -٦٦‏ كراتشي -٦٦‏ كلات -٦٦‏ کوادر؛ میناء -٦٤٦‏ کوهستان 
4- لاهور -٦٦‏ مکران -٦٦‏ ملتان -٦٦‏ موهنجودارو -٦٦‏ هنزة .٦٦‏ 


زعماء ورجال دولة 

إقبال» محمد 6- أيوب حان» محمد -٦٦‏ بوتوء بنازیر -٦٦‏ بوتو» ذو الفقار علي 
۸- بوتو» مرتضی -١۸‏ ہوٹو؛ متاز علي ۹- جناح» محمد علي -٦٦‏ حسین؛ ا مد 
قاضي ۷۰- حسین إلطاف ۷۰- شريف» نواز ۷۱- ضياء ا حق؛ محمد ۷۱- ظفر 
الله حان» شدري محمد ۷۲. 


بالاو Ree‏ 217101101171 
بالیار (جزر) راجع «إسبانيا»» ج ۰۱ ص ۳۰۱ 
باناما که 
بطاقة تعريف ۷4 
نبدة تاريخية ۷۵ 


قداة وقطاع باناما ۷۷ 
الفکرة والبداية ۷۷- معاهدات هاي باونسفوت ۷۸- الولایات التحدة تشق القئاة 
8- فورت غوليك ۷۹- اتفاق توریخوس وکارتر ۸۰ 


۰ فپرست 


بپبپصپصپبپبپب۰ب+۰ب+بب« 


ارض دلون ۸۳- من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر 4 ۸- الحماية البريطانية ۸۵- 
الاستقلال -۸٦‏ آهم احداث السنوات الأحيرة ۸۷- آحداث الشغب ۸۸- «تقليد من 
العصیان» ۹۰- نزاع حدودي بين البحرین وقطر ۹۱- ميزة وحود احزاب ۰۹۲ 

مدت ومعام 

أم الصبان۹۳- أم النعسان ۹۳- البديع ۹۳- بلاد القديم ۹۳- جامعة الخليج ۹۳- 
جدة -۹٤۰‏ جد حفص۹4- جسر الملك فهد 4 4- الحوار -۹٤۰‏ رأس البر -۹٤۰‏ الرفاع 
٤‏ - سترة ۹۰- عالي 45- قلعة البحرين 45- قلعة عراد -۹۲٦‏ ا الکیة -۹٦‏ المحرق 
۷- مدافن البحرين الأثرية والتحف الوطينٍ ۹۷- مدينة عيسى ۹۷- معبد بربار 
۹ النامة ۹۹. 


زعماء ورجال دولة 


حامد بن عيسى آل حلیفة ۹۹- عیسی بن سلمان آل خليفة ۹۹- عيسى بن علي آل 
حليفة ۹۹. 


لبذۂ تارخية 

قبل البرتغاليبن -١١ ١‏ العهود الاستعمارية البرتغالية ه١١-‏ الاستقلال -١١5‏ 
الجمهورية ۱۰۷. 

البرازيل المعاصرة ۱۰۱۱۷ 

اقتصاد غير متواز -١ ١1‏ تغير حذري في الوضعية الاحتماعية السياسية ۱۰۸- جتیلو 
فارغاس ۱۰۸- عصر كوبينشيك ۱۰۹- کوادروس ۱۱۰- ضولار ۱۱۰- هلع 
الطبقات الوسطى ۰۱۱۱ 

الربع الأخبر من هذا القرن ۱۱۲ 

الحنرال میلیو غاراس مديتشي ۱۱۲- ا لٹرال آرنستو حیزیل ۱۱۲- ابحنرال جوا 
باتیستا فيغيريدو ۱۱۲- تانکریدو دو آلیدا نيفيس ۱۱۲- حوسیه سارني ۱۱۳- 
فرناندو کولور دو میللو ۱۱۳- إيتامار فرنکو ١‏ ۱۱- فرناندو هنريك کاردوزو ۰۱۱۵ 
الاحزاب ۵ ۱۱ 

العلاقات مع الارجنتین ۱۱۷ 


مدن ومعا 


آولیندا ۱۱۸- بیلو آوريزنيي ۱۱۹- بیلیم ۱۱۹- برازیلیا ۹- ريسيفي ۱۱۹- ریو 
دو جنیرو ۱۱۹- سانتوس ۱۲۲- ساو باولو ۱۲۲- سلفادور ۱۲۳- ماناوس ۰۱۲۳ 


سیت دو eee Ee O era rE le‏ جا کم اج 


ک0ا 000 0 و ری رر ہی رت و رر ات 


زعماء ورجال دولة 


برانکو؛ همبرتو کاستیلو ۱۲۳- بریزولا؛ لیونیل ۱۲۳- حیزیل؛ أرنستو ۱۲۳- 
سارني» خحوسیه ۳- سیلفا؛ آرثر داکوستا ۱۲۳- سيلفاء لويس إيناسيو دا 7۱۲۶ 
غولار» جُواو 6 ۱۲- فارغاس» غيتيلو ۱۲۶- فرنکو؛ إيتامار ۱۲4- فيغيريدو» جُواو 
بائیستا ۱۲6- فيلهوء كان -٤‏ کاردوزو؛ فرناندو هنريك ۱۲۶- کسارلوس» 
بریستیس لویز ١‏ ۱۲ کاسو؛ حوسیه ۱۲۵- کامارا؛ دون هلدر ۱۲۵- کوآدروس» 
حانپو ۲۵ ۱- کوبيتشيك» جوسلینو دو أولفيرا ۲۰ ۱- لاسيرداء کارلوس -۱۲١‏ 
مديتشي» إميليو غراستازو -١75‏ میللو فرناندو کولور دو ۱۲- یفیس؛ تنکریدو 
٦ء‏ 


بطاقة تعريف ۱۳۰ 
اقالیم تابعة: جزر مادیرا؛ آسور» ماکاو ۱۳۲ و۰۱۳۳ 


نبدة تارغنية 
الأسر المالكة ۱۳۶ 


أسرة أفيز ۱۳۶- الاسرة النمساوية ۵- أسرة براغانس ۱۳۵- أسرة ساكس 
كوبورغ غوتا ۰۱۳٩‏ 

۱۳١ الجمهورية‎ 

بدايات وازمات -١5‏ عهد سالازار ۱۳۷- حريات ۱۳۷- انتخابات وحكومات 
۷ - السنوات الاحيرة ۱۳۹- مناقشة: البرتغال ودول اٹ حموعة الاوروبية ۰ ۰۱ 


مدن ومعا 


ااا دورا 2۲ ۱- استوریل 4۲ ۱- [یشورا ۶۳ ۱- برافا ۶۳ ۱- برافانسا 7۱6۳ 
پورتو ۳ ۱- سینترا 4 4 ۱- فاطيمة 44 ۱- ليشبونة 4 6 ۱- مینو دورو ۰۱4۵ 

زعماء ورجال دولة 

أرياغاء مانویل دو 55 ۱- ایانس» انطونیو دوس سانتوس رماو 45 ۱- براضاء تيوفيلو 
5 ۱- بیو» دوارتي (دوق برافانسا) 45 ۱- دوامارال دیوضو فرایتاس ۶۷ ۱- سا 
كارئيرو» فرنشیسکو 417 ۱- سالازار انطونیو 41 ۱- سبینولا» انطونیو سیباسیتاو 
٩‏ - سوارینن ماريو -١44‏ سيلفا بيس» کاردوزو ۵۰ ۱- غومیزه كوستا 7-۱9۰ 
کارفا وہ أوتيلو دو ۱۵۰- كارمونوء آوسکار انطونیو -٥٥١‏ کایتانوه مارشیلو 
١ه -١‏ کونھال: آلفارو ۰۱۵۱ 


١١ فهرست‎ 


۲ نهرست 


OS 00077‏ موی و وم هم هو و 


9999-2۶ 3ىچىو1]1ى0401490404141 00400:11 4 80 شی ینید[ 
رر ش۰ رنڈ 


لبدة تارِیخیة 

قديًا وه ۱- مرحلة ما قبل الميلاد» السلطيون -١١‏ المرحلة الرومائية -٥٦١‏ الملوك 
الساکسون ٩۰‏ ۱- الملوك الدائماركيون ۱۱- أسرلاة اللورس‌اندیین -١١١‏ أسرة 
بلانتاحوتية ۱۱- أسرة لانکستر ۰۲ ۱- أسرة تودور ۱۱۳- أسرة يورك ۱۳- 
آسرة ستیوارت -١54‏ أسرة هائوفر ۱*۵- آسرة ساكس کوبورغ -٥٦١‏ أسرة 
وندسور -١5‏ عهد الملكة الیزابت الثانية .۱٦۷‏ 

المناطق 

أنكلزا ۱۷۲- ويلز ۱۷۲- اسکوتلندا ۱۷۲- جزيرةٌ مان ۱۷۷- الجرر الأنكلر 
نورماندية ۷- جزيرة حرسي ۱۷۸- حزيرة غرليسي ۸ء 


معام تارییة 

الاحزاب ۱۷۸: حزب العمال ۰۱۷۹ حزب الححافظين ۱۸۰- آرثر اللك: حقيقة أو 
أسطورة ۸۲ -١‏ إلغاء بحارة العبيد ۱۸۳- ا حمعیة الفابية ۱۸۳- الفاشيون البریط‌انیون 
6 - كومنولث ۱۸۰- ماغنا كارتا ۱۸۷- المحابرات البريطانية ۱۸۸- المسلمون 
في بریطانیا ۰۱۹۰ 

مدن ومعا 

أبردين ۱۹۲- أبريستويت -١97‏ ادلبرہ (أدمبورغ) ۱۹۲- اکستر ۱۹۲- أوكسفورد 
۲ - باث ٤‏ ۱۹- بريستول ٤‏ ۱۹- بريغتون -١54‏ بلاكبول -١54‏ بلاموٹ 
٤‏ - بورتسموث -۱۹١‏ بیرمنغهام ۱۹۰- جدار هادريان ۰٥۵ھ‏ درسي ۹٦‏ - 
دندي -١95‏ دوفر -۱۹۲٦‏ سانت ألدريوس ۱۹۷- ساند هيرست ۱۹۷- سترافورد 
أون افون ۱۹۷- ستونهنج ۱۹۷- سفیرن ۱۹۹- سوانسیا ۱۹۹- شیفیلد ۱۹۹- 
غرینیتش ۱۹۹- غلاسغو ۱۹۹- کاردیف ۱۹۹- كامبردج ۲۰۰- کنازبوري 
۰- کورنویل ۲۰۰- كوفباري ۲۰۰- لندن ۲۰۰ (لندن؛ معاهدات واتفاقيات 
ومؤتمرات دولية ۲۰۲)- ليدز 6 ۲۰- ليفربول ٤‏ ۲۰- ليتكولن -٥٠٢‏ مانشستر 
6 ۰ - المكتبة البريطانية 4 ۲۰- ميلفورد هافن ۲۰۵- نفق المانش ۲۰۵- نوتنغهام 
۰۵ ليوبورت ۰۲ ۲- نيو کاستل 05 7- هستدغس ۲۰۷- يورك ۲۰۷. 


۱ 


زعماء ورجال دولة 
أتلي؛ كليمنت ريتشارد ۷ - إدوارد السابع ۷ - أسكويت» هربسرت هنري 
۸- أکتون» حورج دالبرغ ۲۰۸- الکسندں هارولد روبرت 4 اللنبي» 


بشكيريا 


البشناق ‏ راجع البوسنة-افرسك ‏ هذا الجزء. 
بلاد الطوارق (أزوا۵)..... 7 ب ص99 تس 


۷۷۷۷٣۷۷۶۶۶۹‏ ۹ں سر كد سس وب جوع وه جه بل رک کی ل ا تا 


فیسکونت ۰۸ ۲- إليزابت الثانية ۲۰۸- أمري؛ جوليان ۲۰۹- إیدن؛ انطوني روبرت 
٩‏ - بانکهرست؛ اميلين ۲۰۹- براون؛ حورج ۲۰۹- بلفور» جيمس آرتر ۲۰۹- 
بلومر هربرت تشارلز ۲۱۰- بلير» توني ۲۱۰- بورتيللوء مایکل ۲۱۰- بولدوین» 
ستانلي ١۔‏ بيرنز» حون إيليوت ۲۱۱- بیشن آنورین ۲۱۱- بیفن؛ ارنست 
۱- بیفیردج» ولیام هنري ۲۱۱- تاتشرء مارغريت ۲۱۲- تشرشل» ونستون 
۷۲- تشمبرلین» حوزف 4 ۲۱- تشمبرلين» نیفیل ۲۱- توينبي؛ آرنولد ٤‏ ۲۱- 
حورج الشامس ۲۱۰- حورج السادس ۲۱۵- رسل؛ برتراند 2۲۱۵ ریفکند» 
مالكولم ۵ ۲۱- سبدینغ رولاند ۲۱- سليم؛ ويليام حوزف ۲۱5- اعیث» حون 
-٦‏ سیلکین» جوزف ۲۱۲- شوء حورج برنسارد ۲۱- صموئیسل» هرسرت 
-٦‏ غلوب» جون باغوت ۲۱۷- غيتسكيل» هوع ۲۱۷- فوت» مایکل ۲۱۷- 
فكتوريا الاولى ۲۱۷- کارادون؛ لورد ۲۱۸- كارينغتون؛ ہیر 2۲۱۸ کالاهان؛ 
حيمس ۲۱۹- کامبل بانرمان» هنري ۲۱۹- كاينزء حون ماینارد ۲۱۹- کرومر؛ 
اللورد ۲۲۰- ک وکس ببرسي زكريا ۲۲۰- کیتشنر» هرسرت (اللورد) 7-۲۲۰ 
کیلرن: اللورد ۲۲۱- کینوك» نيل ۲۲۱- لورانس (العرب) ۲۲۱- وید حورج؛ 
دافید ۲۲۲- لیدل هارت» باسیل هنري ۲۲۲- ما کدونالد» جيمس راسزي -۲٢٢‏ 
ماكميلان» هارولد ۲۲۳- موزلي» أوزوالد ۲۲۳- مونتب‌اتن» لويس 7-۲۲۳ 
مونتغومري» برنارد ٢‏ ۲۲- میجور» حون 4 ۲۲- هاليفاكس» أروين ۲۲۵- هایندمن» 
هنري مييرز ۲۲۰- هندرسون؛ آرثر ۲۲۵- هيث؛ إدوارد ۲۲۵- هيرد» درغلاس 
ریتشارد ۲۲۰- هیوم؛ آلکسندر ۲۲۰- ویستن» حون ۲۲۲- ویلسون» هارولد 
۷- وینفیت» تشارلز آورد ۲۲۷- وینغیت؛ ریجنالد ۰۲۲۷ 


راجع روسیا في جزء لاحق. 


أهم أحداث ۱۹۹۵-۹٤‏ 
انهيار اتفاق السلام ۲۲۸- النظمات الازوادية ومناطق عملياتها ۲۲۹- نزوح ۲۳۱- 
حراحة موقف الجزائر وموریتانیا ۲۳۱- آحر التطورات ۲۳۲- على جبهة النیجر ۰۲۳۲ 


بطاقة تعریف ۰۲۳4 
مناطق ۲۳۹: فلاندرا -۲۳٩‏ والونیا ۲۳۷- بر وکسل ۰۲۳۷ 


لبدة تارییة 
ایام الرومان ۲۳۸- شارلان والاقطاع ۸- إلى يد الدول ۲۳۸- استفلال تمبحه 


فهرست ۱۳ 


4 فهرست 


الدول ۲۳۸- استعمار الكونغو 4١‏ 7- في الحربين العالميتين 4٠‏ 7- النصف الثاني سن 
القرن العشرين حتی اليوم ۱ءء 

احزاب والتخابات ۲۶۳ 

النظام الفدرالي 4 ۲ 

الحركة القومية الفلامددية ضد السيطرة الفرنکوفونية 6 4 ۲. 

بلجیکا واوروبا ۲٤٢‏ 


مدن ومعالم 

أرلون ۲4۸- آنفرس 44 7- برابان ۲۵۰- بارلي هرتوغ ۲۵۰- بروج ۲۵۰- 
بر وکسل ذه" غاند ۵۲ ۲- لوکسمبور غ ۲۵۳- لییج ۲۵۳- مولس ۶ ۲۵- نامور 
4 - هینو 4 ۲۵- واترلو .۲٥٢‏ 


زعماء ورجال دولة 

ألبير دو لییج 5 7- (یسکنس» غاستون ۵۵ 7- بودوان الاول ۲۵- تندمنس؛ لیو 
۷- دوغرلء ليون ۲۰۷- دوهان. جان لوك ۲۵۸- صقان هنري ۲۵۸- سباك 
بول هنري ۵۸ ۲- فان زیلاند» بول -۲٥۸‏ کلایس» ويلي ۲۵۸- لوفیفر تیو ۲۵۸- 
ليوبولد الثالث ۲۵۹- لیوبولد الثاني ٩‏ ۲۰- مارتس» ویلفرید ۲۰۰- ماندل» ارنست 
۳۰ 


بحر البلطیق ۲۳۱ - شعوب البلطیق ۲۱ ۲- سبعة فرون من التقلبات ۲۰۲ ۲- الاستقلال 
-٣‏ مناقشة: نهضة منطقة البلطیق ۲۰۱۶ 


PO ESSA TSAR SOR بلغاريا‎ 


بطاقة تعريف ۱٩‏ ۰۲ 


نبدة تاريية 

قبل الرحلة البيزنطية وربانها ۲۷۱- الاستفلال وعهد اسبراطوري ۲۷۱- الرحلة 
العثمانية ۷۳۴ - التاریخ الحديث ۲۷۳- بعد الحرب العالية الثانية ۲۷۶- آهم احداث 
السنوات السابقة على انهیار الام الشيوعي ۲۷۵- النظسام ا دید الجمهورية 
اللعقراطية ۰ ۲۷. 

السلمون البلغار ۲۷۷ 

أربع شات ۲۷۷- حلط ف التاریخ ۲۷۹- هجرات جماعية ۲۷۹- لي الوقت الراهن 
~A‏ مهاحرون وعنصرية ۰۲۸۱ 


مدن ومعا 

أوديسوس ۲۸۲- برنيك ۲۸۲- بلوفديد ۲۸۲- بليفن -۲۸٢‏ بورغساس 4 ۲۸- 
دوبرودجا -۲۸٤‏ صوفيا -۲۸٤‏ فارنا ٤‏ ۲۸- كازائلوك ۲۸۵- كوبريف شتيتسا 
5 - كينرجي -۲۸٦‏ نسيبار -۲۸٦‏ نيكوبول ۲۸۲. 

زعماء ورجال دولة 

تسولوف» تانو ۲۸۷- حیفکوف. تيودور ۲۸۷- جیلیف؛ حیلیو ۲۸۷- دمیازوف» 
حيورحي ۲۸۷- ستامبوليسکي» آلکسندر ۲۸۸- سیمیون اللك ۲۸۸- فیلیبوف 
غریشا ۲۸۹- کوستوف. ترایشو ۲۹۰. 


راجع روسیا في حزء لاحق. 


تعریف بالخريطة وتعریب کلامها ۰۲۹۱ 

شبه جريرة البلفان: الاطار البشري ۲٩۳‏ 

البلقان ۲۹۳- «البلقئة» ۲۹۳- الخريطة الاتنية الدينية -۲۹٢‏ الاسباب القريسة 
للصراعات ا حالیسة ۲۹۵- الاسباب الباشرة للصراعات الحالية -۲۹٢‏ اندلاع 
الصراعات الحالية ۲۹۷- الطوط العريضة لتطور الصراع ۲۹۸- البادرة الاميركية 
۰ مناقشة: میلوفان جيلاس» بلقاني» رائد رؤية سقوط النظم الشيوعية ۳۰۱. 


لبدة تارییة 

حزء من ا ند ۳۰- جزء من با کستان ۲ ۳۰- انفصال واستقلال ۳۰- عهد ضیاء 
الرحمن ۳۰۷- السنوات الاحيرة (حتسى صیف ۱۹۵۵) ۳۰۷- اقلیات على ال حدود 
۳۹۰ 

بنغلادش جغراسیا ۳۱۱ 

حرمان وانقلابات ۳۱۱- کوارث طبيعية ۳۱۱- فقر متأصل في بلد تحت رحمة 
الساعدات الدولية ۰۳۱۲ 

مدن ومعا 

البنغال (خلیج) ۳۱۳- داكا ۳۱۳- شیتاغونغ ۰۳۱۳ 


زعماء ورجال دولة 
ا مد حندقار» مشتاق ٣‏ ۳۱- باشاني» مولانا عبد ا حمید حان ٤‏ ۳۱- الرحمن» جیسب 


۱١ ٹھرست‎ 


غ٤-‏ ضياء الرحمن» ماحين .۳٣ ٣‏ 


لبدة تاربلية 
بداية التاریخ اللکتوب ۳۲۰- بوذا والبوذية ۳۲۰- بوتان الدولة ۳۲۱- الاحتلال 
البريطاني ۳۲۱- اعوام الاستقلال ۳۲۲- اللك الحالي ۳۲۳. 


بطاقة تعریف 4 ۳۲- نبذة تاريخية ۳۲۵- بوتسوانا جغراسيًا ۳۲- مناقشة: نجاح 
مزدوج ۳۲- زعیما بوتسوانا منذ الاستفلال: خاما؛ سيرتسي؛ ومازيري» کت 


كتيمولي ۰۳۲۷ 


بورتو ریکو راحم الولایات التحدة الامبرکية ‏ جزہ لاحق. 


نبدة تاريخية 

قبل الاوروبیین ۳۲۹- بحيء الفرنسیین ۳۳۰- الاستقلال ۰۳۲۰ 

زعماء ورجال دولا 

أويدرايغو ۳۳۲- زربوء ساي ۳۳۷۲- سانکاراء توماس ۳۳۲- كوليبالي» دانیال ویزین 
۲- کومبايوري» بلیز ۳۳۳- لامیزانا؛ سانغولي ۳۳۳- یامییجو» موريس ۰۳۳۳ 


بطاقة تعریف 4 ۳۲. 


لبدة تارهنية 

من التاريخ القدیسم -۳٣٣‏ أسر مالکة وازدهار *۳۳- الاستعمار البریطانی امب 
الاستقلال ۳۳۷- الاقلیات اولى مشكلات الاستقلال ۳۳۷- ومشكلة الشسيوعيين 
۷- نظرة عامة على الحكم العسكري الحالي (۱۹۹5-۱۹۸۸) ۰۳۳۸ 


فهرست ۱۷ 
مدن ومعالم 
باغان ۰ ۳- رانغون ۳۰- ماندلاي ۰.۳۰ 
زعماء ورجال دولة 


أون صن سوتشي ۳4۱- تاکین تان تون ۳۶۲- صن يو ۳4۲- ني وین ۳4۲- یو 
انت سیٹو ۳۳. 


بورليو ا 
بوروندي SLRS‏ تکس دس نت ا داگھس ور مہ مس کر رو مر 

بطاقة تعریف ۳۵ 

لبلة تاربخية 

نظرة عامة (کرونولوجیا آهم الاحداث) "۰۳۶ 

خلفية ووافع ما بين افوتو والتونسي ۳۵ 

زعماء ورجال دولة 

باغازاء جان باتیست ۳۰۲- بویویا» بيار ۳۰۲- تمياميراء سفریان -۳٣٣‏ تیبنغانیا» 

سیلفستر 7ه - میکومبیرو میشال ۳۰۲- نداداي؛ میلکور ۰۳۵۲ 
البوسنة-الهرسك سس ا PO‏ 


بطاقة تعريف ۵ ۳۵. 


نبدة تارجخية 

حول البوسنیین إلى الاسلام ۷- اندحار العثمانیین واحلال النمسا- اجر حلها 
۹- حدود البوسنة-افرسك التاريخية ۳۹۰- في إطار الملکة الصربية الكرواتية 
(يوغوسلافيا) ۳۱- في اطار «جمهورية یوغوسلافیا الاشتراكية الفدرالية» -۳٦٣٣‏ 
دستور الطائفة الاسلامية لجمهورية یوفوسلافیا -۳٩۳‏ استفلال البوسنة-اطرسك 
(والحرب) ۰۳۱۵ 

مناقشة: «بشائر» حل دول لأزمة البوسنة 4/ا". 

الوضع الراهن ٣‏ ۳۷- مستقبل البوسنة ۳۷۷. 


مدن ومعا 
بيحاتش (أو بیهاتش» أو بهكه) ۳۷۸- ترافنيك ۳۷۹- سارأييفو ۳۷۹- موسستار 
۳۸۰ 


زعماء ورجال دولة 
بیکوفیتش» علي عزت ۳۸۱- عبدیتش» فکرت ۰۳۸۲ 


الاسم: إتفذت البلاد إسمها من نهر «باراغواي» 
الذي يشكل حدودھا الجنوبية والشرقية (مع 
الارحنتين)» ويبلغ طوله ۱۲۲ کلم. 

الوقع: في رسط أمير كا ابنوبية. بلاد داحلیت 
آقرب نقطة منها إلى البحر تبعد ۱۲۰۰ کلم. 
طول حدودھا مع الارجنتین ۱٦۸‏ كلم ومع 


البرازيل ۱۰۲۱ کلم ومع بوليفيا ۷۹۰ كلم. 
المساحة: ٣۰١۷٥٣٢‏ کلم م. 


العاصمسسة: أسائسيرن. وأهسم هن 
أنكارناسيون» کونسبسیون» فيلاريكا. 

اللضسات: الاسبانية (رسمية)» ولغعة الغاراني 
هدس وهي لغة امنود الأصليين ال طراً 
على شكلها الأساسي بعض التعدیلات الطفيفة. 
والثانية ۰/۹۰ فتكون الباراغواي البلد الاميركي 
اللاتیی الوسید الثنائی اللاغة؛ 8 معظم بلدان 


1١5 


۰ باراغواي 


أميركا اللاتينية ثمة نسب من السکان؛ بعضها 
مرتفع؛ تتكلم جات هندية ختلفةء لکن لا 
توحد لمجة منها في أي من هذه البلدان توصلت 
إلى أن تكون لغة ثانية كما هي الحال مع لغة 
الغاراني في الباراغواي . وغالبا ما يضطر 
الاحانب الذين يفدرن إلى الباراغواي للإقامة 
فيها إلى أن يتعلموا اللغتین» الاسبانية والغاراني. 
السكان: ني العام ۰٦۱۸ء‏ كان عدد سكان 
الباراغواي ۰۲۵ ألف نسمة؛ وهم اليوم ر(ٹی 
العام ۱۹۹۵) حوالي ٤٠٠٥‏ ملايين نسمة؛ 7/۹۰ 
منه من الخلاسيين (نتيجة إختلاط العنصسر 
الاسباني والعنصر الغاراني )؛ ۸۸ من البیض 
و٢‏ / من اطنود الحمر. من المتوقع أن يصبح عدد 
السكان حوالي ٠٠٤‏ ملايين في العام ۲۰۰۰ 
هناك نحو مليون ونصف باراغوباني يعيشون 
حارج البلاد» وعرفت البلاد موحة هجرة بين 
العامين ه554١‏ و ۱۹۷۱. الديانة الغالبة: 
الكاثوليكية(4۷/ من السكان). 

الاقتصاد: القطاع الانتصادي الأهم هو القطاع 


الزراعي. أهم الزروعات: السذرةء النیهسوت 
(حنس حنیبات يستخرج من جلورها دقیق 
نشوي)» القطن» قصب السکر واحمضیات. 
تربية الاشية مزدهرة» والباراغواي احدی آهم 
دول أمي رکا اللاتینیة الصدّرة للحوم وا جلود. 

في العام ۱۹۸۷ء وبعد انقضاء عشرة أعوام على 
استمرار العمل (بالتعاون مع البرازيل) ببساء سك 
إيتا ہو أصبح هذا السدّ قادرًا على إنتاج أكبر 
كمية من الطاقة الكهربائية في العا م (۷۰ مليار 
كيلوات-ساعة في السنة أي ما يعادل انتاج 
السدود الفرنسية جميعها). وبعد سنوات قليلة» 
أضيف إليها ۱۸ مليار كيلوات-ساعة بسبب 
انتهاء العمل بس ياسيريتا الذي تم بناؤه 
بالتعاون مع الارجنتین. حاحة البلاد لا تتعدى 
۳ مليار کیلوات-ساعة فتكون الطاقة 
التبقية معدّة للتصدير.. الصناعات الأساسية 
غذائية (تعلیسب اللحوم)؛ وأقمشة» وجلسود 
وإمنت, السياحة آحذة 3 الازدهار (نحو ك۳ 
الف سائح في العام ۱۹۹۲). 


نبذة تاریخیة 


عندما وصل المستكشفون الإسبان 
الأوائل إلى الأحزاء الوسطى من قارة أمبركا 
الجنوبية في القرن السادس عشر صادفوا 
هنودًا مختلفين عن هنود المناطق الشمالية 
الذين عرفرا بقسوتهم (هنود الإنكا 
والكتشوا). فهنود النطقفة الوسطی» 
الغاراني» الذین سکنوا المنطقة المتدة من 
فنزويلا الحالية جتى ريو در لابلاتا في 
الارجنتين» E‏ حتى الباراغواي» 
تفاعلوا بسرعة مع الاسبان» واختلطوا بهم 
حتى انهم كانوا يساعدونهم في صد غزوات 
هنود الشمال الذين كانوا يغيرون على 
مناطقهم فيتلفون الزروعات ویهددون حياة 
المستوطنين. وبعد مدة من الرمن» نشأ بفعل 
هذا الاختلاط العنصر ا خلاسی الذي أصبح 
يشكل الاكثرية الساحقة من السكان. 

في القرن السابع عشر أسشس 
الیسوعیون الاسبان إرساليات انتشرت على 
أراض واسعة ضمت الشمال الشرقي من 
الارحنتين» والأوروغواي وجنوبي البرازیل؛ 
وكان عدد قليل من هذه الارساليات يقع 
ضمن حدود الباراغواي الحالية. وتمكن 
لیسوعیون من إقداع المنود بالكاثوليكية 
وضموهم في بحموعات تعيش في قرى 
تعاونية حيث تم تلقببهم أنماط العيش على 
الطريقة الاسبانية. لكن هذا النشاط اليسوعي 
أثار غيظ بعض الملاكين الکبار وسواهم مسن 
رحال دین؛ فأقنعوا ملك اسبانیا بخطر 
الیسوعیین على الستعمرة. وم طرد هؤلاء 
في ۰۱۷۲۱۷ 

بیدا الباراغويون بالتعبير عن 
رغبتهم في الاسستقلال إلا في بداية القرن 


الشامن عشر. -وأول انتفاضة باحاه هذا 
ا مدف قادها حوسيه دو آتیکرا إیکاسنرو في 
العام ۰۱۷۲۱ 

وبعد تسعين عاماء أي في ۱۸۱۱ نالت 
الباراغواي استقلالها سواء بالنسبة إلى إسبانيا 
أو بالنسبة إلى مملكة ريو دو لابلاتا السابقة 
ال كانت تضم الارحنتين والاوروغواي 
والباراغواي وجزءا من بوليفيا. 


وبعد أن أصبحت الباراغواي 
جمهررية مستقلة» عاشت سلسلة من 
الازمات والنزاعات. كان آوطا في ۱۸۱ 
مع بداية حکم الدیکتاتور رودريغز فرنتشیا 
الذي فرض نظامًا صارمًا وإرهابيًا رعزل 
بلاده بشكل كامل حتى وفاته في ۰۱۸۶۰ 
فعاشت البلاد فازة فصيرة تحت حكم 
قنصلين (أو مديرين) أصدرا دستورا ينص 
على انتخاب رئيس للجمهررية وأعضاء 
الكونغرس. وكان کارلوس أنطونيو لوبيز 
أول رئيس انتحب عوجب هذا الدستور؛ 
وكات :يسا مستتیرا 7 حدود بلاده 
للعلاقات التبادلة مع الخارج» وأنشاً مشاريع 
إنمائية في الداحل؛ وبقي في سدّة الحكم حتی 
وفاته في ۱۸۲ فخلفه إسه اللجترال 
فرنشيسكو سولانو لویز الذي أراد أن يجعل 
من الباراغواي الدولة الأقرى في منطقة ريو 
در لابلاتاء فقادهاء منفردة؛ إلى حرب صد 
«الحلف الثلاني» (البرازيل» الارحنشين 
رالأرروغواي). وقد قاتل الباراغويون ببسالة 
واستطاعوا ان یصدُرا أعداءهم جتمعین طيلة 
مس سنوات. ولكن» عند نهاية الحرب» 
عام ۰۱۸۷۰ كان هناك مات الالاف 
الباراغويين (نحو نصف بمحموع السكان) قد 
لاقوا حتفهم» منهم رئيسهم نفسه الذي قتل 
في المعركة الأخيرة. 


باراغواي ۲۱ 


۲ باراغواي 


و کانت مهمة إعادة بناء الدولة مهمة 
صعبة للغاية طبلة نحو عقدین من الزمن. 
وبين ۱۹۲۳ و ۱۹۳۰ء عرفت الباراغواي 
عهدًا من الاستقرار واللبعقراطبة والانماء 
بفضل السياسة الاصلاحية الي اتتهجها 
رئيسها إليغيو أيالا. ولكن» ما کسادت 
تستعيد عافیتها حتى اندلعت ارب بينها 
وبين بوليفياء في ۰۱۹۳۲ حول إقليم شاکو 
رام «الارجنتین»» ج۰۱ ص۱9۹). 
و بعد ثلاث سنوات من ارب عقدت 
معاهدة سلام بين البلدین احتفظت 
الباراغواي» بموجبھاء بإقليم شاکو؛ ولكنها 


الحروب» أحذ العسكريون يسيطرون 
تدریجیا على الحباة السياسية في البلاد ال 
عرفت فترة طويلة من عدم الاستقرار 
السياسي . 

السياسي؛ ممح حزب «الکولورادو» بضرض 
نفسه ممثلا لأغلبية الشعب» واستلم السلطة 
وألغى الأحزاب الأخرى. وفي ۱۹۰4 أصبح 
الجنرال آلفردو ستروستر رئيسًا للدولة عن 
طريق انقلاب دبره. وجدد انتخابه على 
التوالی بدءًا من ۱۹۸ حتى إطاحته في العام 


كنيسة في الريف ومصلون. الاغلبية الساحقة من سكان باراغواي کائوليك. 


۹ ۰ وكان حزب «الكولورادو» الداعم 
الرئيسي له. 

توصل سنروسنر طيلة هذه الد لحل 
عدد من العضلات السياسية الداحلية» كما 
اتخذ احراءات (فتصادية عملت على تحسين 
الوضع العيشي للسكان. وأظهر تسام 
حال خرف آبرشد: وأكثر معارضيه 
0 هم الطلاب ورحال الدین. ولتأمين 

عم الولايات المتحدة لحكمه (وكانت 
2 المتحدة في تلك السنوات-آواهر 
السبعينات- نت شعار حقوق 0 
«مبدأ كارتر»)» أطلق سنزوسنر نحو ۰ 
معتقل سياسي بين ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹ 0 
تقارير لحدة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
التحدة اعتبرت ان الوضع ار و 
ا حکم یقوم عناورات فقط.ومع افتتاحه 
الوغر الدولي الشاني عشر للرابطة العالية 
المناهضة للشيوعية» في نیسان ۱۹۷۹ء في 
العاصمة آسَانسیون» تلقى ا حنرال ألفردر 
ستروسنر مساعدة مالية لبلاده من الحكومة 
الامی رکیة .عبلغ ۱۷ مليون دولار. 

رٹی شباط ۱۹۸۳ء أعيد انتخاب 
ستروسئر لولاية مد مس سنوات أخرى 
وبنسبة نحو ۸٩۰‏ من المقترعين. 

في ۱۹۸۷ء رفع ستروسنر الاحکام 
العرفية العمول بها منذ العام ۰۱۹4۷ وف 
۱۸-٦‏ آیار ۱۹۸۸ء زار البابا يرحنا 
برلس الثاني الباراغواي واعلن قداسة ثلاثة 
یسوعیین قتلوا في العام ۰۱۱۲۸ وفي شباط 
۹ عین ستروستر ابنه غوستافر 
رکولونیل في سلاح ابلس) نابا للرئیس؛ 
لکنه ما لبث أن اطاحه انقلاب عسكري 
قاده 00 آندرس رودریفز (مولود 
۳ء ففر إلى البرازيل. 


باشر رودریغز حکمه بإعادة حریات 
لتعبیر والسماح للاحزاب بالعمل؛ وف 
اه ی ی ۹ رجهت 

تهمة الثراء غير اللشروع بحق ستروسنر. وی 
الأول من أيار (۱۹۸۹) انتخب رودریفز 
(من حزب کولورادو) رئيسًا للحمهورية 
با کثریة۸ ۷0۱ من الاصوات في وجه 
منافسه دومینغو لینو. 

في آیار ۱۹۹۱ جرت انتخابات بلدية 
اسفرت عن نيل حزب کولورادو ۸4۳ من 
الاصوات في ١4‏ دائرة من أصل ۲۰۳ 
دوائر انتخابية. وفي الأول من كانون الأول 
۱ء جرت انتخابات في الجمعية 
التأسيسية فاز بها حزب «الرابطة الوطنية 
ابحمهوریة» (2ا)؛ وی ۹ أيار ۱۹۹۳ء 
انتحابات رئاسية فاز بها حوان کارلوس 
وُسسموزي (مولسود ۱۹۳۹ء حسزب 
كولورادو)؛ وانتخابات تشريعية فاز بها 
حزب كولورادو بأغلبية ۸۳۹۰۹ من 
الاصوات» في حين نال الحزب الليبرالي 
برعامة دومینغو لينو ۳۲۰۱۳/. 


الباراغواي جیوسیاسپا 
في «المعجم الجيوبوليتيكي للدول» 


(إيف لاکرست. فلاماريوك» باریس 
۶ص ٤٤۳‏ و )٤٤٤‏ جاء: 

كانت الباراغواي أرض المبادرات 
اليسوعية في العهد الاستعماري. وقد أقام 
الیسوعیرن: بين العام ۱۹۱۰ والعام ۱۷۹۰ 
دولة تيوفراطية لحمایة الغاراني من هجمات 
كار ی البرتغالبین؛ رس سر و 
الیسوعیین من لات كان علیها 03۵00 


باراغواي ۲۳ 


٤‏ باراغواي 


في قمع مقاوسة الغاراني طيلة ستة أعوام 
متواصلة. 

الرئيس الأول للباراغواي (اعلسن 
الاستقلال في العام ۱۸۱۳)ء غاسبارو 
فرانسياء أعاد إلى حد كبير تحربة الحكم 
«مركزية». وقد تابع حلیفتاه» کارلوس 
آنطونبو لوبيز وابنه فرنشيسكو سولائر؛ 
النهج عينه لمدة نصف قرن (۱۸۱- 
۵ ۱ 

تعرضت الباراغواي» لوقرعها بين 
دول جبال الاندز ودول الواحهة الأطلسية؛ 
لضغوطات جيرانها الأقوباء. ففي العام 
۹ وبسبب عدم الاستقرار السياسي 
الذي أعقب انتهاء حكم لوبيز» هاجمتها كل 
من الارحنتين والأوروغواي والبرازيل 
(ا خلف الثلاثي). فاستبسل الباراغويون 
(الغاراني) دفاعا عن بقائهم. وف نهاية هذه 
ارب (۱۸۷۰) هبط عدد سكان 
الباراغواي من مليون إلى ۳۰۰ ألف» 
وضمت الارجنتین إليها الناطق الي ستحمل 
في ما بعد إسسم مقاطعة «میزیون» 
الارحنتينية» واقتطعت البرازيل حزءًا سن 
مناطق الباراغواي الشرقية» ركان نصیب 
بوليفيا أراض في شاكو واقعة شمالي الفط 
۲ وبعد هذه الحرب» وقعت البلاد 
ضحية سلسلة انقلابات عسكرية وخلافات 
حربية أعاقت نهرضها الاقتصادي (الحربان 
الرئيسيان: حرب الررق «أزول» وبضم 
الليبراليين والمناهضين للإكليريكيين» وحزب 
الحمر من ا حافظہن الكاثوليك). 

بعد عقود قليلة نشبت حرب شاكر 
(۱۹۲۸-۔۱۹۲۹ ر ۱۹۳۰-۱۹۳۲) بين 
الباراغواي وبوليفيا التي كانت تسعى إلى 


منفذ لها على الاطلسي من خلال نهر 
الباراغواي يعوّض عليها حسارتها لمنفذها 
على الباسيفيكى متذرعة بأن الباراغراي 
كانت تابعة لنيابة ملكية البيرو في عهد 
الامبراطورية الاسبانية ال ضمت اليها 
الشاكر. 
لکن وراء هذه الامور والمطالب السياسية 
وا محغرافیية كانت تقف»ء وراء الدولتين» 
الشركات النفطیة: شركة «ستاندرد أويل 
أوف نبوحرسي» اليْ كانت تدعم بوليفيا 
لتتمکن من الحصول على آبار حتملة على 
حساب الشركات الانكليزية مشل شركة 
«شل» ال كانت تعمل في جنوبي القارة» 
إضافة إلى مستشارين اُجانب مان لبوليفيا) 
تقنيين وحبراء سلاح. وكانت النتيجة هزعة 
ساحقة للجيش البوليفي الذي ۸ يكن تعود 
القنال في ظروف شاكو الطبيعية والمناحية 
(حرارة مرتفعة)» واستعادة الباراغواي لحزء 
من شاکوء وتبخر أحلام العشور على نفط 
في النطقة. لکن حالة عدم الاستقرار 
السياسي في الباراغواي ظلت طاغیسة:؛ 
ووقعت سلسلة من الانقلابات العسكرية 
(خمسة رژساء في /914١-945١)غ‏ آخرها 
ترعمه قائد ا یش املنرال آلفردو ستروسنر 
الذي استلم السلطة في ۱۹۰6 بدعم حزب 
كولورادر وظل مسکا بها حتی ۰۱۹۸۹ 
ثروات البلاد الطبيعية (البلاد تخترفها 
آنهار قابلة للملاحة) أثارت شهية 
الرأسمالييين الانکلیز والأرجنتینیین منذ نهاية 
القرن التاسع عشر. فقاموا باستثمار ملايين 
عدة من اطکتارات لزراعة التي ولتربية 
الواشي. و کانت الارجنتین آکبر مستلمر في 
الباراغواي طيلة النصف الأول من الفرن 
العشرین» كما كانت أكثر البلدان استقبالاً 


لنزوح الريفيين الباراغريين ( في إحصاء 
٤ء‏ کان هناك 1۸۰ ألف باراغوياني 
يعيشون في الارحنتين» أي نحو ربع سكان 
الباراغواي). 

انقلب الوضع ابتداء من ۱۹٦۰‏ مع 
دحول البرازيل القوي وتنامي نفرذها. 
فطرق الراصلات النهرية با تجاه الجنوب 
والارجنتین حلت لها طرق الواصلات 
الشرقية- الغربية باحاه السبرازیل. الطریسق 
العبدة والطائرة حل الطریق الائبة وسكة 
الحديد. الغابات الاستوائية الشسرقية في 
الباراغواي بدأت تعرف استثمارات ضخمة 


جعلت من الباراغواي رابع مصدر عالي 
للسوجا. 
القارة) نفذه السبرازیلیون بين ۱۹۷۶ و 
۰ وقامت بالقرب منه مدينة حديشة 

«سپوداد». والعاصمة أسنسيون 
أصبحت تضم أكثر من مليون نسمة بعد ان 
والقسم التابع للباراغواي من شاكو (رهو 
يغطي نحو نصف مساحة البلاد) لم يعد 
موضوع مطمع من الدول احاورة والدولة 


هددي «غارائي» في الباراغواي. 


مدن ومعالم 


* أسّسيون تو : جميع مدن الباراغواي 
تقريبًا تفع في المنطقة الشرقية من البلاد. أكبرها 
وأقدمها هي العاصمةأسُنسيون. نحو مليون و۳۰۰ 
ألف نسمة. كرسي أسقفي. مرفأ نهري نشط. 
صناعات أقمشة وغذائيات ومعلبات وتبغ. 


جامعات ومتحف ومسرح. أسسها الاسبان في 
.١ ۷‏ حاصرها البرازيليون فی ۱۸٦۹‏ إبان 
حرب الباراغواي. 

في السنوات الأخيرة والمدينة تشهد نزوحًا 
کثیفا إليها بحنا عن العمل خصوصًا من المدن 
الصغيرة القريبة منها (سان لورنزو» لوك؛ فرناندو 
دي لامورا)» وكذلك من الباراغويين العائدين مسن 
الارجنتين. 


باراغواي ۵ ۲ 


5 باراغواي 


* آنکرناسیون ۷ مديئة ومرفاً نهري 
(على الضفة اليمنى مس نهر بارانا). تقع قبالة 
بوزاداس وی الارحتين). نحو ۱۵۰ ألف نسمةء 
وهي قاعدة مقاطعة ایتابو. 


* سبوداد إيتابو »ماما 10080): مدينة حديثة, 
دعیت سیداد جدرال ستروسنر حتی ۰۱۹۸۹ 
أصبحت تاني آهم مدینة ف البلاد؛ بعد العاصمةه 
حلال سنوات قليلة بسبب بحاورها لسد ایتابو, 


* فیلڈریکا وء و۷111: مدينة يعود بناژها إلى 


زعماء ورجال دولة 


* ستروسنر آلفربدو .۸ ,061ووه820: (۱۹۱۲- 
): دکتاتور عسكري ورئیس دولة البارافواي من 
14 وال ۱۹۸۹ حيث أطاحه انقسلاب 
عسكري قاده ابحبرال آندرس رودريغز. مسذ تولیه 
السلطة بانقلاب عسكري اننهج نظاما سياسيًا 
ينيا منشددًاء فعلق الحريات العامة وأعلن الاحکام 
العرفية. معادٍ للشيوعية فنال مساعدات مالية من 
الولايات المنحدة والبرازیل ما مکنه من اجراء 
إصلاحات محدودة في الحقل الاقتصادي. 

ولد في ۳ تشرين الثاني ۱۹۱۲ في مدینة أسُنسيون 
لوالد ألماني الأصل كان مهاجرًا في الباراغواي 
حيث تزوج من امرأة باراغويانية. تلقی تربية 
صارمة» ووجهه والده نحو الجددية. في العشرين من 
عمره أصبح برتبة ملازم. شارك في حرب شاكو 
ضد بوليفيا. عندما قام الجنرال مورينيغو بانقلاب 
عسكري وتسلم زمام السلطة في البلاده رقي 
ستروسٹر إلى رتبة كولونيل (كان نقيبًا ني نهاية 
حرب شاکو)» وعهد إليه قمع محاولة انقلاب قام 
بها بعض الضباط الليبراليين. فوقعت أثناءها حرب 
أهلية داسن ستة أشهر أظهر فيها ستروسنر قسوة 


العصر الاستعماري. تقع على مسافة ١١١‏ كلم 
من العاصمة. صناعات الاقمشة والاحذية. فيها 
كاتدرائية فدرعة یقصدها السیا ح. 

۱ في ريفها ا جاور يزرع قصب السکر ونبتة 
التي وأنواع من الفاكهة. 


* كولسبسيون 0 : مدیدة ومرفاً نهري 
(ريو دي باراغواي). نحو مئة ألف نسمة. كرسي 
أسقفي. أكبر مديئة تجارية في شمالي الباراغواي. 
قاعدة المقاطعة الي تحمل الاسم عينه. 


كبيرة. أوحد محازبين له عديدين في صفوف حزب 
«كولورادو» ا حافظط فعاونوه على إطاحة النظام 
القائم» وأصبح رئيسًا للبلاد. حل اجلس وأعلن 
الاحكام العرفية وسحق اضرابات ۱۹۰۱۸ و 
۹ وهجمات القاومة في الاعوام ۱۹٦۰‏ و 
۷۱ و ۱۹7۲۰ وطهر ا حیش من العناصر المناوئة 
له وحل الاحزاب. هرب في عهده أكثر من 4۰ 
آلفا من السکان و لحاوا إلى البلدان احاورة حاصة 
الا رجننین. ساعدته الولايات المتحدة على تحقيق 
بعض الانمازات الاقتصادية» کجر المياه إلى 
العاصمة؛ وشق 4۵۰۰ کلم من الطرقات (لم یکن 
ني الباراغواي آکثر من .. هكلم مسن الطرقات)» 
ووزع أراض على ٠‏ ألف عائلة وأنشأ حطات 
لتوليد الكهرباء. وأهم مشروع أنمزه سد ایتابو 


بمساعدة البرازيل ال تعاظم نفوذها في البلاد حشى 


فيل إن الباراغواي أصبحت ,عثابة «مستعمرة 
برازيلية». عدّل الدستور بشكل يسمح له بتحديد 
ولايته قدر ما يشاء وكان يعاد اننحابه بنسبة تفوق 
۰ وكان يخصص نحو ثلث الميزانية للجيش 
حتی يأمن اسنمرار دعمه له ویتجنب القلايا 
عسكريًا عليه» وقد اعتاد الاتصال یوما بالقيادة 
العسكرية ليتأكد من ان أحدًا لا يدر مؤامرة عليه. 


با تن 


دولة حديثة وإسم «باكستان»: أرض مأهولة 
قدعة جداً عليها بعض المدن الاقدم في التاريخ- 
موهنجو داروء هارابا اللشان بنیتا منذ الألف 
الشالث قبل الیلاد- لکنها دولة حديثة جدا 
نشأت فجأة فور اعلان البریطانیین استقلال 
افند وإنشاء دولة باکستان 5 ه آب ۱۹۶۷ 
بها أغلبية مسلمة دون مراعاة من جحانبهم 
(البريطانيين) لأية عوامل آحری اقتصادية أو 
ثقافية أو حغرافية. فظهرت باکستان- بقسميها 


سس 


الشرقي (الذي سیصبح دولة بنغسلادش) 
والغربي- وهي تحمل منذ اليوم الأول تناقضات 
وألغامًا موقوتة. 

بعكس «الحند» فان كلمة «باكستان» حديثة. 
وضعھاء في العام ۱۹۳۳ء شہاب مسلم متشصف 
کانوا يتلقون العلم في حامعة کامبریدج: حرف 
«ب» للدلالة على البتجاب؛ وحرف «» 
لأفغانستان في اشارة إلى القاطعة الواقعة على 
الحدود مع أفغانستان» وحرف «ك» لکشمیر 
وحرف «س» للسندء أما القطع الأخير «تان» 


۳۷ 


۸ باكستان 


فهو نفسه القطع الأحير من بلوشستان. لکن 
البعض يذهب إلى ان باكستان'تعبي-لغة- 
«الأرض الطاهرة»؛ وان اختيار هذا الاسم كان 
مناسبًا ومناسقا مع ما أعلنه الشاعر الكبير محمد 
إقبال لأول مرة بشكل علي في حطاب عام له 
في مدینة الله آباد عام ۱۹۳۰ حيث طرح فكرة 
تقسيم الهند لان الاحتلاف واضح بين السلمين 
والهندوس من حیث الدين والمعتقدات. 

الوقع: جنوب آسيا. تحيط بها آفغانستان» 
إيران» الصين» بحر العرب؛ افند؛ وكشمير جامو 
التداز ع علیها بين اند وبا کستان. 

المساحة: ۰۵ کلم م. (باستثناء کشمپر) 
العاصمة: إسلام آباد. أهم المدن: كراتشي» 
لاهور» فيصل آباد» روالبندي. 

ا مساطق: القاطعة الشمالية الغربية الحدودية: 
سهول بیشساور وبانو إلى الضرب من نهسر 
الاندوس» وعدد سکانها نحو ١١‏ مليونا ومئة 
الف نسمة. -البنجاب: سهول غرينية» نحو /4 
مليون نسمة. - السند إلى جنوبي الببحاب» 
صحاري تخترقها قنوات ومشاريع للري» اکٹر 
مناطق باکستان تخلفاء الأمية هناك تصل إلى 
حدود 954/ من السکان؛ نحو مفة امرأة تقشل 
أسبوعيًا ی هذه المنطقة بسبب أنهن شوهدن 
يتكلمن مع رجال من غير قبيلة؛ الاقطاع 
الزراعي (مشل عائلة بوتو) هو المسيطر على 
ختلف نواحي الحياة» صدامات من حين إلى 
آحر بين السندیین والمهاحرين المسلمين الذين 
جاؤوا من افند عقب إعلان الاستقلال 
وأحداث ۰۱۹۶۷ وعدد سكان السند نحو ۲۰ 
مليون نسمة. - بلوشستان» وتقع غربي البلاد 
هضاب جدباع وحتل مساحة نحو ۰ من 
البلادء وعدد سکانها نحو ه ملایین نسمة وتمتد 
هذه النطقة إلى إيران وأفغانستان» قاعدتها كيتا. 
- منطقة فاتا (أرض العاصمة الفدرالية)» عدد 


سكانها نحو ۲۰۵ مليون نسمة. وتدیر باکستان 
جزعاً من كشمير: آزاد کشمیں أي كشمير 
الحرة. ويحكم كل منطقة حاکم فدرالي. 
السكان: : في 1971 كان عدد السکان4۹۰۹ 
ملیونا؛ وف ۱۹۷۲ أصبح ٦٦‏ ملیوفا» ول 
۱۹۸4 وصل ال ۹۱0۲ مليوناء وف ۱۹۹۲ نحر 
۱۷ ملیوناء وتشير التقدیسرات إلى أن عدد 
سکان باكستان سیصبح حوالي ۱۵۲ تو نان 
العام ,۲۰۰٢‏ الأمية لا تسزال متفشية بنسبة 
عالية: ۰/۷۰ ويعيش في باكستان نحو مليوني 
لاحیء أفغاني. 

اللغات: الانكليزية (لغة رسمية) ويتكلمها ۲ 
والأوردية (لغة قومية) ويتكلمها نحو ۰/۲۰ 
وهناك لغة البنجاب (514/)» والسندية (۸۱۲)؛ 
ولغة الباستو» ولغة البلوش. 

یشسکل المسلمون أكثر من ۹۷ مسن 
الباكستانيين» ٤‏ ۷/ منهم من السنة (البنجاب)» 
والباقون من الشيعة (حاصة في السند) منهم نحو 
مليونين من الا ماعیلبین (زعيمهم الروحي كريم 
آغا حان). وهناك أقليات صغيرة من ا ٰندوسیین 
والمسيحيين والبوذین. 

في با کستان (الغربية) مشكلة قومیات» حادة في 
أحيان كثيرة» واستمرت على هذا الحو من 
ولادة دولة باکسستان )١5941(‏ حتى الیسوم. 
وذلك على عكس ما هو قائم في باكستان 
الشرقية (بنغلادش) ال تمثل تحانسًا قوميًا حيث 
ان ۹۸)/ من سكانها من البنغالیین؛ ولا يتحاوز 
عدد الاقليات القومية فيها (بنغلادش) ۳۰۰ 
ألف نسمة, 

تضم باكستان أربع قوميات متباينة ذل سكان 
مناطق البنجاب والسند والباحتون والبلوش. 
ومنذ قيام باکستان والبنجابیون هم المجموعة 
الأكثر سيطرة» فهم الأكثر من الناحية العددية 
/٦٠(‏ من إحمالي السکان)؛ وهم السیطرون 


سياسيًا واقتصاديًا (۸۰/ من القوات المسلحة» 
و ۸۵٥-۸۰‏ من الوظائف الادارية العلياء 
وحوالي ۸۰ من رجال الأعمال). 
يشكل السند القومية الثانية» والباحتون الذیس 
يعيشون في منطقة الحدود البا کسنانیة-الاأفغانية 
القومية الثالة. ثم أيرًا البلموش الذين يعيشون 
في منطقة بلوشستان (هولاً-أي البلسوش- 
مستبعدون إلى حد كبير عن تولي المنساصب 
العلیا). ۱ 
الاقتصاد: عند تفسیم المسد وتأسیس باکستان 
كان نصيب الدولة الجديدة أقاليم تتسم 
بالاخفاض الشديد في مستوى التطسور 
الاقتصادي» فكان 85/ من سكان باكستان 
يعيشون في الريف؛ وم یکن نصیب باكستان 
الحالية من المشروعات الصناعية الوحودة في شبه 
القارة الددية الا ۱۰۷۹ مشروعًا من بين 
١ ۷‏ مشروعاء وكانت المشروعات 
الصناعية الصغيرة ال وحدت في باكستان غداة 
التفسيم عاجزة عن توفير أبسط احتياجات 
البلاد من السلع الصناعية» كما تأثر الوضع 
الاقتصادي للدولة على نحو سلي من جسراء 
ضرورة تخصيص عشرات اللایین من الروبيات 
سنويًا من ميزانيتها لتسدد لبریطانیا من نظام 
الري والسكك الحديدية الى آلت إلى باكستان 
بعد التقسيم. وكان الانتاج الزراعي یتم بوسائل 
بدائية» وكان توزيع الملكية في ا حتمع معقداء 
فقد كان هناك ۱۰۱۰ من كبار المالكين 
عتلکون من الاراضي أكثر مما متلكه ۳۰۳ مليون 
عائلة من الفلاحين. 


لكل ذلك لم تكن البداية سهلةء وم يكن هناك 
من نمو اقتصادي يعض مصاعب تعدد القوميات 
وافتقاد العدالة الاجتماعية. وهكذا تفاعلت 
جذور عديدة سياسية واقتصادية وعرفية لتصوغ 
حقل الالغام الذي سارت فوقه باكستان 

كانت قمته انفصال القسم الشرقي (بنغلادش) 
عن الغربي (باكستان). في باكستان ١١‏ مليون 
هكتار من الاراضي المروية إضافة إلى وحود 
مساحات واسعة من الغابات والمراعي. معدل 
الانتاج رفي السنوات الاخيرة) من القصب 
السکر ۳۰»۵/ مليون طن» ومن القمح ١#‏ 
مليوناء ومن الأرز ٥:۸‏ ملايين» ومن القطسن 
٦ملیون:‏ ومن الذرة4»١.‏ هناك ٦٥٦‏ من 
إحمالي الانتاج الزراعي ينحصر في البنجاب. 
مصادر الطافة: لفحم النفط (الاحتياط ١١‏ 
ملیون طن)» آلغاز (الاحتیاط ۰ مليار سز 
مكعب)» الطاقة الكهرمائية (مشروع سد تاربیلا 
على نهر الاندوس بطاقة ۲۹۰۰ میخاواط)» 
الطاقة النووية: مشروع .عساعده تقنية فرنسية 
(مفاعل بطاقة ٩۰۰‏ ميغاواط وكلفة ۱۲ مليار 
فرنك) ومساعدة صينية (مفاعل بطاقة ۳۰۰ 
میغاواط). 

الناجم آهمها الکلس, وا حییسس والملسح» 
والرسر والفوسفات» والکروم؛ والسولفات. 
أهم الصناعات: ال لود القطن؛ والصناعات 
اليدوية (السجاد وأدرات الرياضة), 

تحتل باكستان المرتبة العالمية الخامسة في انتاج 
القطن؛ والسابعة في قصب السکر والعاشرة في 
القمح» والرابعة عشرة في الأرز. 


پاکستان ۲۹ 


۰ باکستان 


نبلة تاریخیة 


حتی بداية القرن العشرین 


كانت وادي اطندوس ( ن أضيفت 
إليها أقاليم آحری عندما تکونت باکستان 
الحالية في ۱۹۶۷) مهد إحدى أعظےم 
الحضارات الي كانت تسوازي بأهميتها 
الحضارة المصرية» وحضارة بلاد ما بين 
النهرين والحضارة الصينية. فحوالي العام 
۱9۰۰ ق.م. توالت هجرات الشعوب 
الارية إلى وادي اخندوس زار «الاندرس») 
حاملة معها السنسکرية» اصل کل اللغات 
اطندو -آوروبية» كما أدحلت معها التقالید 
الدينية المتزجة ببعض الطفوس الدراويدية 
(نسبة إلى شعوب الدراوید القاطنة مالي 
افند) الي عملت ا ندوسیة على صفلها 
وتدميتها في ما بعد. وقد قامت عدة مالك 
آرية على كافة الأراضي اطندو۔باکستائیة 
وذلك قبل أن يغزو الفرس الأراضي الكونة 
لباكستان ا حالیة ویضموها | ارت 
في القرن السادس ق.م. وانتهت سيطرة 
الفرس على تلك الاراضي في العام ۳۲۷ 
ق.م. مع فتوحات الاسکندر المقدرني 
الكبير. 


بين القرن الرابع والقرن الثاني ق.م. 
فرضت أسرة موريا سيطرتها على كامل 
البلاد» وبرز من هذه الأسرة إسم الملك 
آس وکا الذي عاش في القرن الشالث ق.م.» 
والذي اعتدق البوذية ودعا إلى انتشارها. 

ومنذ بداية القرن الثاني ق.م. بدأت 
امواطورية موري في الرهن» سا سمل على 
الاغریق احتلال بعض الاقاليم. واصبح 
دعیتیرس الاغريقي سيد جميع الاراضي الي 


تشکل حوض نهر افندوس (الاندوس). 
وخلفه أحد مساعدیه مینندر؛ ف 
واسعة الارجاء في البنجاب. وی هذه 
ہو وٹ 
الهلينية والبوذية أننج فنا حديدا عرف بالفن 
«الإغريقي -البوذي». 

اضمحلت المالك المندر-اغريقية 
شعوب السیت اطاربة من سهول آسیا 
الوسطی آمام تقسدم المون. ومع ذلك 
استمرت الحضارة امن دو-افريقية في 
الامبراطورية الي اعادت توحیدها من جدید 
أسرة كوتشان ال نعود بأصلها إلى السيت. 
ثم تفسحت الامبراطورية ثانية في أواسط 
و 
ال أكثر من عقود قلبلةه 5 
طردتهم أسرة غوبتا الهندية الي تسنى طاء في 
القرن الخامس» ان تسيطر على امبراطورية 
هندية شبيهة بتلك الي أسستها أسرة موريا. 
وقد وصلت الحضارة الهددية إلى أوجها في 
عهد ملوك أسرة غربتا الذين موا ا حندوسیة 
والبوذية على السواء. وحوالي العام ٠٥٥‏ 
غرت قبائل من الهون قادمة من آسپا 
الوسطى المناطق الشمالية الغربية من 
امبراطورية غوبتاء أي الناطق الي تشكل 

أجزاء باكستان الحالية. وبعد هذه 
م انقسمت, البلاد إلى ممالك متناحرة 

حبنا ومتحالفة أحيانا» وم تستطع؛ ؛ في نهاية 
ارات اف رت سرت 
العربية الاسلامية. ثم الغولية. 

ففي القرن القامنء ف تح العرب 

السلمون با بلاد السندء أي المناطق ان 
جنوبي باكستان ا حالیة. وبعد قرنين توصلوا 
إلى اعضاع مناطق الشمال بكاملها. وقد 


كان للاسلام أثر كبير هناك إلا انه لم يقض 
بشكل نهائي على آثار الغزاة السابقين الذين 
آسيوية احضعت البلاد كانت امبراطورية 
الغول الي ازدهرت بين القرنين السادس 
عشر والثامن عشر. ثم بدأت ہالانحخطاط 
فدحل البریط‌انیون وکانت لهم السيطرة 
التامة على شبه القارة اطندية حتی منتصف 


القرن العشرین. 
انفصال واستقلال 


فكرة «با کستان»: مع بداية القرن 
العشرین بدأت الشاعر الوطنية والقومية 
تلهب نفوس سکان شبه القارة الهندية 
وتودي إلى مظطاهرات واضطرابات 
وحرکات سياسية وقرمية تطالب 
بالاستقلال عن بريطانيا. فأصدر البريطانيون 
قانوني ۱۹۱۹ و ۱۹۳۰ اللذين کانا.عثابة 
دستور لامبراطوريتهم الهندية» و يتوصلوا 
من خلالهما لإرضاء الهنود وزعمائهم 
السياسيين. 

ف العام ۱۹۳۰ء أعلن الشاعر الكبير 

محمد إقبال» في حطاب له في مدينةالله 
آباد» فکرة تقسیم لهند لن الاختلاف 
واضح بين السلمین والهندوسء ولأن 
المسلمين أمة منفصلة عسن غيرها ويجب أن 
تتمتع بدولة مستقلة, والجذور القريبة هذه 
0 : تتصل بافکار رف شون 
تستفي سادا من أفكا ر الشاعر نفسه 
(محمد إقبال) وسيّد أحمد خان» وشبلي 
نعمان» وغيرهم من الفکرین الاسلاميين 
احدثین (راجم «دولة حديفة وإسم 
باكستان» في بطاقة تعريف). 


حركة سياسية: وتحرلت الفكرة إلى 

وس و 0 
علي جناح. وسرعان ما لاقت الدعوة إقبالاً 
من كثير من المسلمين الذين كانوايعانون 
افتقاد معنى العدل في ظل احتكار اطندوس 
للسلطة والثروة في اطند. وشهدت الفارة 
بين عام ۱۹۳۸ إلى ۱۹٤١٤١‏ تنامي الحركة 
الباكستانية الإسلامية من برد تکتل يعبر 
عن مصالح أقلية مسلمة إلى حركة لأغلبية 
المسلمين تبحث في جرهرها عن المساواة 
الإقتصادية والإحتماعية. وهذا الوضع 
اتفه الريطائيوة إل السب ال د 
واستثمروه في مشروعهم «اطندي». عشية 
الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا قد 
آصدرت وعدا منح «البلاد افندر۔- 
باكستان» استقلاطا. و کانت حركة 
انفصال با کستان تقف في مواحهة دعوات 
غاندي »ثم نهرو؛ وکان حزب الرابطة 
الإسلامية پواحه حزب المؤمر 


انفصال واستقلال: في ۱4و۱۰ آب 
۷ آعلن البريطانيون فجأة» استقلال 
الهند وإنشاء دولة باکستان. وتم رسم 
حدود الدولة الجديدة وفق الأقاليم ال بها 
أغلبية مسلمة» فكانت باكستان بقسميها 
الشرقي (بنغلادش) والغربي (باكستان 
الحالية). لكن» سرعان ما ظهرت الخلافات 
والانشقاقات بين مختلف فثات وطوائف 
السكان. وأحطر هذه الخلافات تلك الي 
أدت إلى طلاق شبه كامل بين المسلمين 
وافندوس. فمند بحجيء الاسلام و سيطرته 
على جزء من القارة اطندية» عمل السلمون 
على حماية هريتهم الدينية والثقافية.مواجحهة 
الأكثرية الهندوسية. فعندما أصبح الاستفلال 
حفيقة ة وافعة» اعات الرابطة الاسلامية) 


پاکستان ۳۱ 


۳ پاکستاد 


برعامة حمد علي جناح؛ قيام دولة اسلامية 
مستقلة على منساطق یشکل السلمون 
الأكثرية الساحقة من سکانها (۹۷-. 
۸ وبذلك: ولدت دولة باکستان 
(۱۹۶۷). 


من الاستقلال إلى ضياء الحق: عقب 
وفاة محمد علي جناح )١1948(‏ تولى 
السلطة رئيس الوزراء ياقرت علي حان 
الذي اغتيل في تشرين الأول ۰۱۹۰۱ ثم 
اندلعت حرب أهلية» سرعان ما ترقفت» 
فساد نظام دعقراطي برلماني حتى عامي 
۱۹۰۷ و958١‏ اللذين شهدا صراعا 
اقلیمیا وتدهورا في الاوضاع؛ ما دی 
بالحيش إلى التدحل في ۷ تشسرین الأول 
۸ وسلم السلطة إلى المارشال محمد 
أيوب خان الذي استمرت فنرة حكمه قرابة 
عشر سئوات (نظام رئاسي) عاشت البلاد 
خلاغا أجواء الاستقرار السياسي. وفي العام 
۸ أبدى الشعب رغبته في العودة إلى 
النظام البرلماني. فوقعت إضطرابات جعت 
من الصعب اجراء انتخحابات برلانية. 

ری العام ۹ء انفجرت المعارضة 
ضد أيرب خان على شکل أعمال عدف 
انتهت باستقالته في ۲۵ آذار من العام ذاته؛ 
واستیلاء المنرال يحي ان رئيس هيفة 
أركان اليش على الحكم» فألغى الدستور 
وفرض الاحكام العرفية. لكن الاضطرابات 
لم تهداً. 

ی اراخر العام ۰ جرت 
إنتحابات تأسيسية لجمعية وطنية بهدف 
وضع دستور جدید للبلاد. وفازت «رابطة 
عرامي»» 5 باكستان الشرقية» بأغلبية 
القاعد. ورفضت الحكومة» مدعومة زب 
الشعب الباکستاني؛ نتائج هذه الانتخابات» 


وتمسكت بقوة بالوضع القائم السائد في 
باكستان الغربية والشرقية. فأعلنت باكستان 
الشرقية (بنغلادش) إضرابًا عامًا مصحوبًا 
باضطرابات وعمليات تهدد بالانفصال. 
فردّت الحكومة بحل رابطة عوامی؛ الي كان 
یترعمھا بحیب ال رمن؛ وارسلت جيشها إلى 
باكستان الشرقیة حيث مورست أقصى 
عمليات القمع والعشف. فلجأت عدة 
ملايين من الباكستانيين الشرقيين إلى اطند. 
وبعد سلسلة من حوادث الحدرد» دحل 
اليش اندي (۱۹۷۱) باكستان الشرقية» 
ونشبت حرب بين باكستان وافند» هزم 
على آثرها ا حیش البا كستاني؛ وآعلنت 
با کستان الشرقية انفصاضاء ثم استقلاها 
واقغذت إسم بنخلادش. فاستقال الجنرال 
يحي حان وحل محله ذو الفقار علي بوتو. 
ری العام ۷۳ صدر دستور حدید» 
وانتحب بوتو رئيسًا للوزراء. وفي شباط 
۷۶ اعترفت باكستان رمميًا ببنغلادش. 


ضياء الحق: في آذار ۱۹۷۷ء جرت 
انتخابات نيابية فاز بها حزب الشعب الذي 
برأسه ذو الفقار علي بوتو. إلا ان المعارضة 
الدينية الاسلامية طعنت في نتائجها وقادت 
حملة تظاهرات عنيفة مطالبة بتدحي رئيس 
الوزراء (بوتو) ومتهمة يه 
ب«الاشتراكية»» إضافة إلى الاضطرابات 
ال تفجرت في إقليم بلوشستان. فاستغل 
ا حهیش هذا الوضع الضطرب؛ وفاد ضياء 
الحق انقلابًا عسكريًا أطاح النظام البرلاني؛ 
وأعلن حالة الطواری واعتقل رئيس 
الوزراء (ذو الفقار علي بوتو) وحكم عليه 
بالاعدام وسط احتجاحات واسعة مسن 
مختلف بلدان العالم رنفذ الحكم في نيسان 
۹ء 


في آذار ۱ قام أنصار مرتضى 
بوتو (بحل الرئيس بوتو) باحتطاف طائرة 
تابعة سط وط باکستان الحوية الدولية 
واحتجاز ركابها في محاولة لتنبيه الرأي العام 
الدولي للحكم العسكري الدكتاتوري في 
باكستان. وبعد أيام من هذه الحادئة» 
عرضت الولايات المتحدة على باكستان 
تقديم مساعدة اقتصادية هامة و«ضمانة 
أمنية». وفي اليوم التالي لهذا العرض (۲4 
آذار)» صدر دستور مؤقت يعطي الرئيس 
حق حل الاحزاب. وعندما عارضه رئيس 
المحكمة العلياء فقد وظیفته. كانت إدارة 
الرئيس الاميركي» جيمي كارتر» تعارض 
طموح باکستان امتلاك أسلحة نورية. 

وقد سخر ضياء الحق من عرض 
الرئيس الاميركي مساعدة باكستان عبلغ 
£ علیسسون فولارق كتبسانون الأول 
۹ لکن الوضع تغير كليًا بعد أحداث 
أفغانستان» وعودة أنديرا غاندي إلى السلطة 
في افند» وحاح الرئيس رونالد ريغان في 
الانتحابات الاميركية. 

ففي حزيران ۱ قدم ریضان 
لضياء الحق مساعدة عسكرية واقتصادية 
بلغت قيمتها ۳۰۲ مليار دولار» تمافيها 
تسليمه طائرات فانتوم-5١.‏ وأبقى ضياء 
الحق على علاقات حسنة مع الصين (زارها 
في ۱۷ تشرين الأول ۲ كما عرض 
على اند توفیع میثاف عدم اعتداءع وزارها 
في أول تشرين الثاني ۱۹۸۲ من ضمن 
جولته ال شملت بالاضافة إلى ا مند تايلاند 
وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. وف ٥‏ 
كانون الأرل ۱۹۸۲ زار الولايات التحدة 
حيث بحث مع ريغان مسألة الرحود 
السوفياتي في أفغانستان» وجرت لقاءات 


(النصف الأول من ۱۹۸۳) باكسستانية- 

وعلى الصعيد الخارجي أيضاء فسرت 
مغادرة ضياء الحق لموسكو (شباط 1984) 
مشا ر کته في مراسم دفن الزعيم السوفياتي 
أندروبوف) من دون ان يلتقي أي مسؤول 
رفيع فيها بأنه تصلب في موقف الكرملين 
من اسلام آباد ال تدعم الشوار الأفغان؛ 
وتقرب من اند وابراز لأهمية التحالف 
ا مندي-السوفياتي. وبالدسبة إلى إبرام 
معاهدة عدم اعتداء بين باكستان واطند 
الطروحة بين البلدين منذ قبل سنوات» بدا 
ضیاء الحق (آب )۱۹۸٤‏ مرنا في حہن بدت 
غاندي متشددة في رفضها في «الوفت 
ا حاضر4. 

على الصعيد الداحلي» بسدأت 
المعارضة (صيف ۳ الى تضم ١١‏ 
حزبًا في جبهة معارضة واحدة تحت إسم 
«حركة استعادة الديمقراطية»» نوعًا من 
العصيان الدني فوقع بعض القتلی وجرت 
اعتقالات واسعة. وی آب ۱۹۸۰ء عقدت 
المعارضة اجتماگا سريًا وكررت مطالبها 
ومن أبرزها (حراء انتخابات عامة ونقل 
السلطة إلى مثلي الشعب. وكان الرئيس 
ضياء الحق وعد باجراء الاتتحابات في آذار 
۵۰ ول کانون الأول ۱۹۸۰ء أصدر 
مرسومًا يحظر على المعارضة القيام بحملة 
الشهر المذكور او الانتخابات الي وعد 
ياحرائها. وفي خريف ۱۹۸۰ء عرفت مدینة 
كراتشي اشتباكات بين السنة والشيعة 
بسبب أن الشيعة» وهم الاقلية» اعتبروا ان 
انجاه الرئيس إلى تطبيق الشريعة الاسلامية 
نما هو خطوة لفرض أحكام السنة عليهم. 


باکستان ۳۲ 


٤‏ باکستان 


رفي کانون الأول ۱۹۸۶ جری 
ضياء احق استفتاءه على الشريعة الاسلامية» 
ففاز ب ۸٩۷۰۷‏ وسط مقاطعة كبيرة دعت 
إليها العارضة الي اتهمت السلطة بالتزرير» 
فبلغت نسبة المقاطعين ۳۸ وقد أناح هذا 
الاستفتاء لضياء الحق ولاية حكم مدتها 
حمسة أعوام. 

في ۱۹۸۰ء عادت بنازير بوتو من 
منفاها رو کانت طردت من البلاد قبل نحو 
سنة): ٹم طردت من جدید. وف أواحر 
شباط ۰۱۹۸۵ جرت اتخابات تشريعية 
واقليمية لم تشترك بها الاحراب کرنها 
حظورة» ثم حری تعدیل علی دستور 
۳ء 

في ٠١‏ نیسان ۱۹۸۲ء عادت بنازير 
بوتو من جديد من منفاها واستقبلٹھا جماهير 
حاشدة خاصة في لاهور ومولتان. وفي 
تموزء جری تاسع تعديل على الدستور 
من صلاحية احاکم إلغاء كل 
قانون لا يتلاءم وأحكام الاسلام. ري آب» 
حری اعتقال بوتو» وفامت اضطرابات في 
السند؛ ثم في الخريف» وفعت اضطرابات 
دامية بين الباترن والبلوش في كيتنا 
وكرانشي 

في آذار ۱۹۸۷ توتر في كينا والفاء 
قنابل في لاهور؛ واضطرابات رفي الصيف) 
في كراتشي. ری تشرین الثاني» اتحابات 
محلية أسفرت عن فرز جزئي للرابطة 
الاسلامية (في السلطة)» وفوز المهاجير 
(الهاحرین) في كراتشي 

في ۲۰ کانون الثاني ۰۱۹۸۸ وفاة 
غفار خان (اللقب «غاندي الحدود») عن 
عمر يساهز ۹۸ سنة. رف ۲۹ آیار» ضیاء 
الحق بقیل رئيس الوزراء محمد حان جنحو 


حيث اص 


وعسك بجمیع السلطات بين يديه. وی ۱ 
الأعلى في الدولة» فتسير مظاهرات نسائية 
(حاصة في كراتشي ولاهور) ضد الاجراء. 
في ۱۷ آب؛ ضياء الحق يقتل في حادلة 
طائرة تودي بحياة ۲۹ راكبًا بینهم أيضًا 
السفیر الاميركي في باكستان. فاستلم 
غولان اسحق ان (رئيس البرلان) مهام 
الرئاسة مؤقنا. وی ۱۰ تشرين الثاني» 
التخابات عامة فاز بها الحزب الشعي 
الباكستاني (برعامة بوتو)» وتعيين بنازير 
بوتو رئيسة للوزراء ٢(‏ ک‌انون الأول 
۸ وف ۲۹ كانون الأرل» راجيف 
غاندي يزور باكستان في أول زيارة يقوم 
7۰ء 


أهم أحداث السنوات الأخيرة 
(۱۹۸۹ - صيف ۱۹۹۵) 


۸۰۹ ی كانون الش‌اني؛ 
اضطرابات في كرانشي. في ۱۳ شباط: 
متظاھرون بھاجمون ال رکز الثقائي الامبركي 
احتجاجا على طبع كتاب «آيات شيطانية» 
لسلمان رشدي في الولایات التحدة رراجع 
«سلمان رشدي» في مادة إيران» ج4) ص 
).فب ۲۳ آذار» نورسات بوتو (زوجة 
ذو الفقار علي بوتو ووالدة بنازیر بوتو 
رئيسة الوزراء) وزبرة دولة من دون حقيبة. 


۰ ربب ه كانون الثاني اليش 
المندي يحتل سريناغار. وی ٦٢‏ كانون 
الثاني» مليون متظاهر ضد الفساد الحكومي 
في كراتشي. في ۱۹ شباط فرنسوا ميازان 
ف اول زا اراس فرص اکان 


٦‏ آبء إقالة بنازير بوتو من رئاسة الوزراء 
پسبب الفساد الحكرمي والاداري واتهامها 
بسوء استعمال السلطةز کچ ہس 
مصطفی جاتوا رئيسًا مؤقتا للوزراء. في ل ٠‏ 
تشرين الأول إعلان حالة اه 
وتعليق الولايات المتحدة لمساعدتها (/الاه 
مليون دولار المقررة للعام ۱۹۹۰) بسبب 
النشاط الباكستاني في ا جال النووي المفترض 
انه لأغراض عسکرية. في ۲۷ تشرین 
الأول» انتخابات إقليمية وهزعة حزب بوتو 
«الحزب الشعي الباكستاني» (4۷/ مسن 
القاعد). 


۹۹+ ۹ ک‌انون الاني؛ 
الكونغرس الأميريكي يوافق على ۲۰۷ 
مليون دولار مساعدة لباكستان. في ٥‏ أيارء 
تبرئة اصيف علي زرداري»زوج بنازير بوتو» 
من تهمة الإختلاس والإحتيال (في السجن 
منذ ٠١‏ تشرين الأول ۱۹۹۰). في ۲۷ 
تشرين الثاني» اعتقال أكثر من ٠٠٥‏ ناشط 
في الحرب الشعي الباكستتاني. في ١9‏ 
کانون ل بجابهات وحوادث دامية بين 
الشرطة وبين أنصار بنازیر بوتو. 


۲ في ۱۹-۱6 کانون الثاني» 
نواز شریف رئيس الوزراء في زيارة 
لفرنسا. في ۱۱ شباط» مسيرة لأنصار حبهة 
تحرير جامو كشمير وحاولتهم إحتياز 
الحدود الهددية ومقتل ١5‏ منهم. في ٠١‏ 
اذا ارو تا هک ان شرس 
کشمیر؛ وصدامات بين السنة والشيعة» 
واحداث دامية في بیشاور وكراتشي امتدت 
إل شهر شوز. في ۲۸ آب. اقفال الحدود 
امام اللاجئين الأفغان. في آیلول» معارك بین 
لباشتون. في ۱۸ تشرين لشاني» وضع 


بدازیر بوتو في الاقامة الحبرية. رس 
الأول» ذکر الدین على بطاقة اطوية أصبح 
إحبارياً. فی ۲ کانون الارل الك 
با کستان انه أصبح ,عقدورها بناء سلاح 
نووي. في ۷ -۸ کانون الأرل» صدامات 

بين السلمین والهددوس على ار هدم 
جد يردا زق لسن وش ۳۰ 
شخصا. 

۴۳ في ۱۷ نیسان؛ الرثئيس 
غولان إسحق حان يعزل رئيس الوزراء نواز 
شريف بتهمة سو الادارة والفساد 
وامحسوبية» ويحل ا لحمعیة الوطنية (البرلان). 
في ۹ حزيران» أي بعد 4۰ یرما عاد رئيس 
الوزراء نواز شريف إلى الحكم طبق قرار 
الحکمة الشرعية العليا القاضي بالغاء المرسوم 
الرئاسي في حل اٹجلس الرطي (البرلمان)؛ 
وكانت دارت في غضون الايام الاربعين 
معركة سياسية وقانونية بين الشرعية المدنية 
والدستورية الانتخابیة الي حاءت به إلى 
الحکے فی العام ۱۹۹۰ في حين استند 
العسکر برئاسة الرئيس اللمنرال غولام 
اسحق خان إلى الدستور وتعدبلاته اله سبق 
للعسکر أن آحروها. في ۱۸ موز استقالة 
نواز شريف وتنحي خصمه الرئيس اسحق 
حان» تسوية توصل إليها الرحلان تقضي 
باستقالتهما معا وحل البرلمان والدعوة إلى 
انتخابات جديدة وحرت بوساطة قام بها 
قائد القوات المسلحة الجئرال عبد الوحيد. 
وحكومة انتقالية لتصريف الاعمال اختير 
لرئاستها نائب رئيس البنك الدولي سابقا 
معین قريشي . 

في تشرين الأول؛ انتحابات اشتراعية 
اسفرت عن فوز الحرب الشعي الباكستاني 
بزعامة بنازیر بوتو ب ۸٩‏ مقعدامن 


باکستان ۳۵ 


٦‏ اکستان 


بحموع ۲۱۷ مقعذاء في مقابل ۷۱ مفعدا 
لحرب الرابطة الاسلامية الذي يقوده نواز 
شریف؛ و کانت القوة الثالئة في الانتخابات 
اضق می رئيس الوزراء البساق ولسوا 
شسریف)ء و لم تا تفز الحبهة الاسلامية 
الباكستانية إلا في ثلاث دوائر من أصل 
۳ قدمت فيها مرشحین؛ ولك کشت 
ان قوة ابلبهة في الانتخابات السابقة كانت 
بسبب تعاونها مع حزب نواز شريف. 


ا 0 
۱ صوتا مقابل ۷۲ صونا ناما منافسھا 
نواز شريف. وبعد أيام قليلة (۲۳ تشرین 
الأرل) قامت بزيارة دولة الامارات العربية 
الملتحدة والعربية السعودية. وی ۱۳ تشرين 
الثاني» فاز مرشح بوثو (مرشح حصزب 
الشعب البا كستاني) فاروق ليغداري في 
الاتتخحابات الرئاسية. ٠‏ ريع ذلك دعمًا 
سانيا كبيرًا لبرتو نظراً | إلى مایتمتع به 
الرئيس من صلاحيات تخوله الدعوة إلى 
انتحابات وافالة الحكومة وتعيين قائد 
الجيش. 

وفي حطاب القسم الدستوري 
(ليغاري ثامن رئيس دولة للبلاد مسد 
۷ وعد ليغاري بالعمل على توطيد 
اللبمقراطية عن طريق الحد من الصلاحيات 
الواسعة للرئاسة وال من بينها حق إقالة 
رئيس الوزراء. 

في كانون الأول؛ انفجر الخلاف بين 
نصرت بوتو وإبنتها رئيسة الوزراء ہنازیر 
بوتو بعد صراع حفي للسيطرة على زعامة 


حزب الشعب الباكستانى. وحول هذا 
الصراع إلى حرب علنية بعدسا عمدت 
بنازیر إلى إقصاء والدتها عن رئاسة الحرب 
حوفا من ان تتنازل الاخيرة عن منصبها 
(رئيسة الحرب منذ ۱۹۷۷ لأن «زوحي ذو 
الفقار علي بوتو عيّني رئيسة للحزب مدی 
الحباة») للحلها مرتضى (شقيق بنازیر). 
وكان الخلاف نشب بين الأم وابنتها منذ 
عودة مرتضى من منفاه في دمشق لینافس 
شقيقته في الاتتخابات العامة» وكانت 
والدته ثولت قيادة ملته الانتخايية بنفسها. 

ون ۱۰-۹ ک‌انون الأول» زارت 
بنازیر بوتو إيران وسط تو و بقارن 
با كستاني -ايراني في احال النووي» نم 
زارت تركيا لبحث التعاون ۱ 
رإقامة مشاریع مش رکة في آسیا الوسطی. 
وف اراحر هذا الشهر عینه» زارت الصین 
وكوريا الشمالية حیث حظیت باستقبال 
شمي. وعقب هذه الزيارة قالت ان 
العقوبات اکر ركية الفروضة علی الصین 
وبلادها تستند إلى« معلومات خاطفة») 
وطالبت واشنطن برفيع العقوبات اللي 
«ترفضها با کستان». 


4 : في آذار» باکستان تعرب 
عن قلق عميق إزاء الزيادة ال طرأت على 
موازنة وزارة الدفاع اطندیة نسبة 7١١٠‏ 
والمواكبة حملة من التهديدات اطندية بشن 
جرب در على اتود بين اسان 
ونشر قرات وأسلحة متطورة في إقلبمي 
الببجاب وكشمير المحاورين لبا کستان. 
واتهمت المعارضة الباکستائیة برعامة نواز 
شريف حكومة بوتو بالزاحي إزاء الوضوع 
مذ کرة.عساعدة بوتو رئيس وزراء ا مند 
الأسبق راحیف غانئدي في مواجهة حركة 


السيخ الانفصالية في إقلیم البنجاب المندي. 

وفي اواحر آذار» وإبان زيارة لعمان 
دعت بوتو إلى مفاوضاث لترسيم الحدود 
البغرية بين عهداة ولیران وبا کستان. 
والمعروف ان المسافة بين مكران على 
الساحل الباكستاني وعمان لا تزيد على مئة 
ميل ما یجعل السلطنة «أقرب جار 
لباكستان». 

ا ا 
الحكومة ا حلیة في إقليم بیشاور؛ ما ادي إلى 
تصاعد الأزمة السياسية في البلاد حاصة بعد 
مقاطعة المعارضة برعامة شريف جلسات 
اقلیم بيشاور وحلسات البرلمان الفدرالي. 
وصعدت المعارضة حملتهاء في أيار» لدى 
إعلان ا حکومة قبوطا اقتراح أميركي عراقبة 
المنشآت النووية الباكستانية عن بعد؛ وقد 
وقفت إلى جانب المعارضة اوساط سياسية 
وعسكرية عديدة» ما دفع بوزير الخارحية 
أصف أحمد علي إلى إصدار بیان یؤکد 


بوتو (المريسار الصورة) لدى زيارتها القرة (۱۱ كانون الاول »)١۹۹۳‏ وال‌جالها رئيسة الوزراء الازكية تشيلر. 


ثوابت سياسة الحكومة وهي عدم التفرد في 
ابرام معاهده اعد من الانتشار الشووي 
وعدم السماح بتفتیش النشات الباكستانية 
ما م تشمل هذه الاجراءات المند ابحاورة. 

ی شوز» بحوادث عنشسف ملهبي 
شيعي - سي في كراتشي (العاصمة 
الاقتصادية لباكستان)؛ وتحددت هذه 
الحوادث في كانون الأول؛ وی ۱۸ منه 
أصيبت المدينة بالشلل التام من جراء إضراب 
دعت إليه منظمة «سباه الصحابة» (جیش 
الصحابة) السنية. 

في ٠١‏ آب انتكاسة في العلاقات 
البا کستانیة-الامیر كية على أثر قرار واشنطن 
إلغاء صفقة طائرات «ف-5١»‏ إلى اسلام 
آباد» وقرار الأخيرة البحث عن يارات 
بدیلة لسك الفراغ الدفاعي الناحم عن الغاء 
الصفقة. و کانت إسلام آباد وقعت عقدا 
مع شركة «ل و کهید» الاميركية عام ۱۹۸۹ 
لشراء ۷۱ طاثرة من طراز «ف-۱» 


اذ 23س 
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غير ان الادارة الاميركية جمدت الصفقة بعد 
حرالي ۱۲ شهرا في عهد رئيس الوزراء 
السابق نواز شريف بحجة ان باكستان تملك 
قدرات نووية» ما يتعارض مع فانون 


«برسلر» لا يسمح ہتقدیم مساعدات 
اقتصادية أ و انا صفقات عسكرية مع دول 
تملك سلاحا نوویا. 


۵ بدأت هذه السنة (حلال 
کانون الناز ) بثلانة مواقف خارجية 
لإسلام آباد: زور نيا لم تتحذ 
بعد قرارا بالاعنزاف باسرائیل وذلك بعد 
تأحيلها لزيارة كانت تنوي القيام بها لغزة- 
أريما؛ تصاعد وتيرة اباسدل السياسي بين 
با کستان ودول الغرب (حصوصا بريطانيا) 
بسبب قضية كشمير الي طالب وزير 
الخارحية البريطانية درغلاس هيرد (أثناء 
زيارته لإسلام آباد ی ۸ کانون الفا ني) 
بعدم التغاضي عن القرارات دراه 
شأنها؛ وتوقیع باکستان والولایات التحدة 
اتفاقا بقضي باحیاء ا میكة الاستشارية 
المشتركة الت تتولى التدسيق بين الحانبين في 
شأن القضایا الأمنبة ف المنطقة» 2 
الاتفاق وزير الدفاع الباكستاني أفنا 
شعبان ميراني ونظيره الامبركي وليام بيري 
أثناء زيارة هذا الأحیر لإسلام آباد في ١١‏ 
كانون الثاني ؛ ؛ وقد غادر الوزير الاميركي 
إلى اند وسط اتهامات باكستانية 
بازدواجية الموقف الاميرکي. 

ود اس حي ساي موي 
ری لاهور) وهو زعيم شيعي متشدّد عضر 
اجلس الاعلى 27 E‏ الجعفرية» 
راضطربات في لاهور وتخرف السلطات من 
بحدّد الصدامات بين أنصار جماعة تحريك 


الجعفرية وجماعة سباهي الصحابة السنية 
التشددة» ويتنصل قادة الحانبين من مسؤولية 
العنف ويتهمون جهات خارجية بالتخطيط 
لضرب الاستقرار ف البلاد بعد كل حادثة 
طائفية. 

شهد شهر حزيران (۱۹۹۰) لوحده 
مقتل أكثر من ١4٠‏ شخصا في كراتشي 
(عاصمة باكستان التجارية) نتيجة ہہ 
عدف عرقية» طرفها اس حركة 
الهاجرين القومية (زعيمها إلطاف حسين 
يعيش منفيا في بريطانيا) الي تطالب باقليم 
مستقل وبتسوية عادلة لمشاكل.المهاحرين في 
إقلیم السند (مطلب الاستقلال ينفيه زعيم 
المهاحرين الطاف حسین۔راجع «حسین» 
إلطاف» في زعماء ورجال دولة). 

وشهد النصف الأول من تموز بدء 
حادئات بين الحكومة وحركة الهاجرین 
7 0 ررر 
العنف في كراتشي. وقد اعتبر رئيس وفد 
الهاجرین ی المفاوضات» اسماعیل دهلوي» 
ان رفض اي مطلب من جانب الحكومة 


وزير الخارجية البا كستاني سردار أصف أحمد علي. 


سيئرتب عليه رقف المحادثات» أي «الفرصة 
الأخيرة للحفاظ على وحدة باكستان». 
وقال إن المهاحرين الذين يشكلون أكثر من 
۰ من سكان إقليم السند سيطالبون 
باقليم مستفل لحم اذا ما فقدرا الامل في 
الحصول على حقوقهم. وان ذلك سيكون 
«مأساة كبيرة لا تقل حجما عن انفصال 
بنغلادش في ۰4۱۹۷۱ 


القنبلة النووية الباكستانية 


يقال لما ايضًا «القبلة الاسلامية» 
ثبعًا للتعبير الذي اطلقه رئيس الوزراء 
الباكستاني ذو الفقار علي بوتو عام ۱۹۷۹ 
يصف به القنبلة النووية الباكستانية ومحاولة 
باكستان في ان تكون قوة نووية.كستوى 
الدول العظمى. وقد اطلق بوتو هذا 
التصریح بعد ان غدت القنبلة النووية سلاحًا 
تمتلكه القوى العظمى وبعض دول العام 
القالث» مشل الهند العدوة التقليدية 
لبا کستان» واسرائيل كذلك - حسب رأي 
بوتو وبالرغم من عدم تصریح فادتها بذلك 
-» ولذلك فإن بوتو یمن بأن نجاح 
باکستان بالحصول على قتبلة نووية هو 
كسب للعالم الاسلامي كله لكون باكستان 
دولة اسلامية. كتب ذو الفقار علي بوتو في 
كتابه المعسروف «إذا قتلت» I am)‏ 1۶ 
(Assassinated‏ : «نحن نعر ف بأن اسرائيل 
ودولة جنوب افريقيا بمتلکان قدرة نووية 
كبيرة» وان ا حضارات المسيحية واليهودية 
والطندوسية تمئلك هذه القدرة النووية ايضًا. 
ثم إن القوى الشيوعية العظمى (يقصد 
الاتحاد السوفياني والصین) تمتلكها ايضاء 
نما طلت الخضارة الاسلامية تفتفر آل 


القوة النووية» لذلك إن هذا الوضع ينبغي ان 
يتغير». 
إن بوتو لا یری باكستان إلا حزءا 

من العالم الاسلامي با فيه البلدان العربية؛ 
وطذا فانه يعتبر امتلاك باكستان للقبلة 
النووية هو امتلاك الحضارة الاسلامية ضا. 
فهر لا يفرق بين القوى الكبرى على أساس 
ايديولوحي سياسي بقدر مايميزها على 
أسس دينية» وذلك بسبب التحدي اطندي 
الذي يواحه باكستان على أمساس دييٰ» 
والکتلة الوحيدة الي يسبغ بوتر عليها صفة 
سياسية وليست دينية هي الكتلة الشيوعية 
الي لا يصنفها ضمن المعسكر المسيحي أو 
اليهردي أو الحندو سي . 

ومن هنا فان تعبير «القنبلة الاسلامية» 
بتجاوز نطاق البعد اللفظي السياسي أو 
الديئي الايدي و لرحجي اخض ویتعداه إلى ابحال 
الديي الحضاري الشامل للاسلام. فالاسلام 
ليس دینا فقط بل هو كتلة حضارية في نظر 
بوتو ها ثقلها الدولي الذي عليها ان تلعبه 
بالدرحة الموازية حجمها. 
وهو باطلاقه تعبير القنبلة الاسلامیةء يهدف 
إلى توظيف القدرة الجغرافية-السياسية 
والعسكرية الاساتيجية للعا م الاسلامي 
توظیفا حضاريا. ولا پری بوتو وحود اية 
عقبة تستطيع منع البلدان الاسلامية مسن 
امتلاك القنبلة النووية؛ فليس هناك اي 
تعارض بين الاسلام وبين امتلاك السلاح 
لشروي. ولذلك جاء إعلانه عن القنبلة 
الاسلامية عثابة الدعوة إلى المساواة وحق 
الاسلامية ضد الشعوب ذات الانتماءات 
الدينية الاخری. لقد كان تصريح بوتو ذا 
آثر فعال ومتجاوب بشكل كبير دااحل 
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البلدان الاسلامية. و کانت فكرة امسلاك 
القبلة التورية هما ساسا پسیطر على ذهن 
ہوتو منذ زمن طویل. سی ہو ۱ 
العام ۱۹۷۷ کان يلم دائساً على ضرورة 
امتلاك باكستان للقنبلة اللووية كحاجة 
أساسية على الصعيد السياسي والعسكري 
واضاري. فقد رکز كثيرا في كتابه 
«أسطورة الاستقلال» وه The Mythe‏ 
۵ ) النشور العام ۹٦۱۹ء‏ على 
ضرورة امتلاك قوة نووية تخدم با کستان 
اسنزاتیجیا. 

وتجدر الاشارة إلى ان اسرائیل قفد 

نحت مراراً وتكرارًا إلى إمكانية قيامها بتدمير 
الىشآت النووية الباكستائية للحيلولة دون 
تصنيع «القنبلة الاسلامية» على غرار ما 
فعلت عندما قامت ف العام ۱۹۸۱ بضرب 
الفاعل السووي العراقي «تموز» (من 
«موسوعة السياسة») المؤوسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت» ۱۹۹۰, ج ٤‏ 
ص ۸۱۰ و ۰۸۱۱ 

كانت با کستان بدأت نشاطها في 
اجال النووي في العام ۲ بعد سنوات 
من تأسیس هيفة الطافة الذرية في العام 
٥‏ . وحصلت إسلام آباد على أول 
مفاعل نووي من الولايات المتحدة في العام 
۰۵ وق ۱۹۸۸ حصلت على مفاعل 
من الصين طاقته ۲۷ کیلوواط» ثم جحت 


بمساعدۂ من كندا في بناء مفاعل ثالث قرب 


مديئة كراتشي طاقته ۱۲ کیلوواط. 
ومعروف ان ما شجع باكستان على 
اعتماد برنامج نووكي اجراء اند حربة نوریة 
في ٤‏ ۱۹۷. فباشرت إسلام آباد على الأثر 
اتصالات دولية أثمرت علان بكين وباريس 


(في ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰) موافقتهما على 
تزويدها مفاعلات طاقتها ۳۰۰ ميغاواط و 
٠‏ ميغاواط. واحترمت الصين تعهدها؛ 
لکن فرنسا رفضت توقيع عقد لبيع احطة 
النووية بسبب ما قیل؛ وفتھاء عن تعرضها 
لضغوط أميركية. ويقول خبراء في معهد 
«سبري» (ڼي ستوكهو !) لبحوث السلام 
ان باكستان تملك حوالي عشرة رژرس 
نووية على الأقل في مقابل ٠٦‏ راسا للهند 
وحوالي مئة لاسرائيل. وقڈر المعهد امتلاك 
باكستان يورانيوم مشبعا يكفي لانتاج 
عشرة رژرس نووية آحری. 

«ریرافب السوولون البا کستانیون 
التصريحات الاسرائيلية بقلق» رقال آحدهم 
ان الحديث الاسرائيلي عن الاعداد لتوحیه 
ضربة إلى هدف في إیران (راحع «إيران»» 
«القبلة النووية»» ج ۶» ص )۱۸١‏ رها 
برنامج باكستان النووي. وأشار امحنرال 
ميرزا اسلام بیغ الرئيس السابق لاركان 
الیش الباكستاني (۱۹۸۸- ۱۹۹۱) ان 
لتعاون الاسرائيلي- افندي العسکري 
واضح» ولا شيء .عنم اسرائيل من المغامرة 
بتوجیه ضربة إلى منشآت باكستانية نووية» 
(مجلة الوسط». العدد ۰۱۰۲ ۲۳ کانون 
الثاني ۵ ص ۱۲ و ۰)۱۳. 

أثير موضوع الفساعل النروي 
البا كستاني» بطريقة حديدة رفي اوائل 
۲۳ مترامنة مع الضخط الاميركي 
بالتحلي عن الشرو ع النووي او فتحه امام 
التفنئيش الدولي مفابل اسشاف الدعم 
المنقطع عن با کستان منذ تشرين الأول 
۰ مع ضجة أثيرت في داحل باكستان 
حہن طالبت المعارضة التمثلة برب الرابطة 


الاسلامية بزعامة نواز شريف طرح 
الوضوع في البرلان وكانت باكستان ثالث 
أكبر دولة تستلم مساعدات اميركية في 
سنوات الغزو السوفياتي لأفغانسستان 
(۱۹۸۹-۱۹۷۹) بعد اسرائيل ومصر؛ 
واستفاد ا جنرال ضياء الحق من بعض هذه 
الساعدات لتطوير المشروع النووي 
الباكستاني وامتلاك صوارسخ وأسلحة 
متطورة. لكن» مع أنهيار الاتحاد السوفیاتي؛ 
فقدت باکستان 01 موقعها «املغراسي» 
(الحيوبوليتيكي) كدولة حدودية بين العام 
الحر والعالم الدائر في فلك الاتحاد 
السوفياتي. 

وسعت واشنطن (في نیسان 4۹۳( 
لاقنا ع إسلام آباد بالسماح بتفتیش منشاتها 
النووية؛ وتصدّی الجحیش الباكستاني واکد 
معارضته لأي حطوة من هذا لیر 

وف نیسان ۱۹۹۵ء أكدت إسلام 
آباد من جدید رفضها السماح بتفتيش 
منشآتها اللووية ما لم يتم إحراء ماثل 
بالنسبة إلى النشآت المندية. وف ۲۳ آب 
۹ء أعلن نواز شريف» رئيس الوزراء 
الباكستاني السابق وزعيم المعارضة في وجه 
بنازير بوتوء إن باكستان تملك بالفعل القنبلة 
الذرية» وحذر المند من انها إذا هاجمت 
بااکستان فان ذلك سيشعل حربا نووية 
(هذا الكلام قاله في احتماع في نيل آباد في 
كشمير ا لخاضعة لباكستان)» في حہن أعلنت 
الحكومة الباكستانية من ان باكستان تملك 
القدرة اللووية ولكنها لن تلجأ للخيار 
النووي. 
لکن الحكومة نفسها عادت ولوّحت بالرد 
الدوري لردع أي عدران هندي يستهدف 
«احتلال کشمیر ار اخاضعة للسیطرة 


البا کستانية» ( ۱۳ آیار ۱۹۹۰). ركان 
سبق ذلك (أي في کانون الثاني ۱۹۹۰) 
فشل وزير الدفاع الاميرکي» وليام بيري» 
ف أقناع الباكستانيين بالتحلي عن البرنامج 
النووي في ظل تعزيز أميركا علاقاتها 
الدفاعية مع افند, 

ری أيار ۰۵ امتلعت باكستان 
عن توقیع ات بر الاسلحة 
كذلك ۳ وکان ۳1 الذي مہ به 
التمديد اا للمعاهدة تویا بين القفوى 
الخمس الي ثملك تملك أسلحة نووية (الولايات 
التحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)» 
كذلك بين الدول النامية الأصغر الي لا 
تملكها. وكانت المعاهدة دحلت حيز التنفيذ 
قبل ۲۵ عاما. 


(أفردنا مادة خاصة بعنوان «كشمير» 
في موقعها في جزء لاحق من الموسوعة؛ 
ونكتفي هنا بنبذة عامة). 
شبه القارة الهندية وتتاحم حدودها كلا من 
باكستان وأفغانستان والصين الشعبية وا ند 
والاتحاد السوفياتي سابقاء وتبلغ مساحتها 
الاجمالیة 41/١‏ 84 ميلا مربعا ويزيد عدد 
سكانها على ۱۲ ملیونا تبلغ نسبة المسلمين 
بينهم حالیا ۸۰۵ وکانت هذه اللسبة 
تتعدی ۹۵ قبل ضم افند للجزء الأکر 
منها. تشتهر بأصوافها وبکونها ذات موقع 
اسزاتيجي مهم وم رکز مواصلات. 


باکستان 4۱ 


۲ باکستان 


البريطاني احتلفت الدولتان على كشمير. إذ 
اعلن حاكم كشمير ضمها إلى ا ند ولکن 
شعبها رفض ذلك واصبحت البلاد مسرحا 
لقتال ضار بين قوات اطند وباكستان. 
تمكنت اطند من الاستيلاء على الجزء 
الأكبر من كشمير وحامو وضمها إليها في 
العام ۷ كجمهررية ذات استقلال 
ذاتي بيدما ضمت باكستان الحزء الباقي. 
حددت الاضطرابات من قبل الغالبية 
المسلمة في ۱۹۰4-۱۹۲۳ وحاول الزعيم 
المددي نهرو ايجاد حل للمشكلة إلا ان المنية 
عاحلته قبل ان یتمکن من تحقيق ذلك في 
العام .۱۹٦‏ وعندما اعلن شاستري 
(رئيس الوزراء ال هندي عقب وفاة نهرو) 
تصميم اغند على اعتبار كشمير جزءا لا 
پتجزأً منها توترت العلاقات بين المند 
وباكستان» الأمر الذي أڈی إلى نشوب 
حرب بينهما في آب وأيلول ۰۱۹۱۰ وفي 
۹10 ۱ اجتمع أيرب خان وشاسري 
بو جود رئيس الوزراء السوفياتي في طش قند 
لتسوية النراع بالطرق السلمية. ومع ان 
الحرب بحددت فی ۱۹۷۱ على نطاق واسع 
بين ا ند وباكستان وأدت في اللتبجة إلى 
انفصال بنغلادش عن باكستان عقب انتصار 
لهند العسكري فى هذه الحرب» إلا ان ذلك 
م یود إلى حل للمشكلة الكشميرية بشكل 


لا تزال في أساس كل علاقة سلبية بين 
باكستان واطند. 

قد یکرن هناك فدر من الاهمية 
الاستراتيجية لكشمير من الوجهة الحغرافية 
البحتة باعتبار انها تقع على الملتقى الحبلي 
الوعر لحدرد ثلاث من أكبر درل القارة 


لکن هذا العامل يظل جزئيا إلى حد بعيد. 
إذ إن كشمير لا تتميز بأي موارد طبيعية أر 
اقتصادية حيوية تذكر. وٹ المقابل» فان 
الدوافع الأساسية الي تحرّك السياسة في کل 
من نيردطي وإسلام آباد حيال القضية 
الكشميرية نظل في الدرجة الأولى مزیجا من 
الاعتبارات العاطفية والدينية والقومية. 

والمواقف اطندیة والباكستانية حيال 
كشمير كانت ولا تزال متعارضة في صورة 
كلية تقريبًا منذ بدء الصراع عليها. فاطند 
اعتبرت ان هذه المنطقة جزء لا يتجرأ من 
أراضيها انطلاقاً من انها كانت محكومة 
تاريخيا» وحتى ما قبل الاستعمار البريطاني» 
من سلالات من المهراجات اطندوس. اما 
باكستان فأصرت على ضرورة ضم كشمير 
إليها بالاستناد إلى الغالبية السكانية المسلمة 
فيهاء وذلك كما كان الحال باللسبة إلى 
القاطعات الاخری المشابهة. رمک ذا 
خاضت الدولتان ثلاث حروب (۱۹۶۸ و 
۵ و ۱۹۷۱) أسفرت عن راقع 
سياسي «جامد» بالنسبة إلى کشمیر | 
استمر الوضع غير المستقر على حالسه 
واحتفظت کشمیر عوفعها كنقطة احتكاك 
دائمة قابلة للانفجار في أية لحظة. 

تميزت الأشهر الأخيرة من سنة 
۳ باستتاف امحادئات بين باکستان 
وافند سم خلافاتهما التاريخية العميقة 
بينهماء .ما في ذلك مشكلة کشمیر حيث 
تسثمر الثورة الاسلامية السلحة ضد 
يود لهمي. وحددت الدولتان موعدا 
لاحتماعهما الأول في أول كانون الثاني 
٤ء‏ وسيكون هذا أول احتماع مهم 
بینهما منذ آب ۱۹۹۲ء كما ستکون هذه 
هي الرة الأولى ال سيجريان فیها حادنات 


شاملة عن كشمير منذ نشوب الانتفاضة 
الانفصالية فيها قبل أربع سنوات. 

وعقد الاحتماع بالفعل رفي إسلام 
آباد) في موعده. واختتمت امحادئات من 
دون تحقيق أي تفدم ف ظل اصرار ابسانبین 
على مواقفھما: إصرار باكستاني على 
الالتزام بقرارات الأمم التحدة بشأن إعطاء 
الكشميريين حرية تقرير الصیر؛ ورفض 
الهند ذلك. وسرعان ما بدات الدولتان 
تصعدان من موقفيهما: با کستان تطالب 
باستعادة کل كشمير وتتضامن معهاء 
وتسعی لدى ال حافل الدولية فتتمكن من 
كسب تأييد الادارة الاميركية في فضية 
كشمير (شباط ۱۹۹۰))ء والهند تلوّح 
بالحرب وبرلمانها يدعو باکسستان إلى 
الانسحاب من كشمير وأنباء عن ان 
اسرائيل تساعد الهند على ترتیبات اغلاق 
ا حدود يبن شطري كشمير. 

رمیزت الأشهر الأحيرة من سنة 
٤‏ (خاصة شور آیلول) .موقف درلي 
من الامين العام للامم المتحدة الدكتور 
بطرس غالي الذي أعلن (أثناء زيارته إسلام 
آباد في ۸ أيلول ۶ ۱۹۹) «ان دور الامم 
المتحدة في كشمير يقف عند حدود تشجيع 
كل من اند وبا کستان على الفاوضات 
لاجاد تسوية سلمية للقضية الكشميرية 
وتدخل الامم التحدة للقيام بدور وساطة 
بين الطرفین مرهون عوافقة كل من نيودلهي 
وإسلام آباد على ذلك»؛ وكذلك تميرت 
عوقف واشنطن الي اعلنت تأييدها 
لانتخابات مبكرة في كشمير لكنها ضد 
اعطاء السكان حق تقریر المصير. وقد فسر 
احللون هذا المرقف على انه تشجيع 
للدولنين للمضي في طريق ارب إذ أي 


معنى يبقى للانتخابات اذا جرت تحت 
سقف محدّد وضمن شروط معيئة ؟1. 

في ١١‏ آیاره ۱۹۹ انفجر الوضع في 
كشمير» ووقعت مواجهات دموية بين 
الشرطة والسكان المسلمين اسفرت عن 
سقوط عشرات القتلى وا حرحی واحراق 
مسجد ومزار يعود تاریخه إلى القرن الرابع 
عشر. وتبادلت السلطات والنظمات 
الاسلامية الاتهامات حول احراق الزار في 
بلدة شار الشريف الي تبعد ٠٣‏ كلم عن 
مدينة سريناغار العاصمة الصيفية لولاية 
كشمير. وتبع ذلك ردود فعل غاضبة في 
با کستان ور کات هندية وإحكام السيطرة 
على کشمیر وإعادة نشر القرات المندية في 
محاذاة السند. 

وی آخر ما كتب» تلیلاه عن قضية 
كشمير» ما أوحزه رغيد الصلح (كاتب 
وباحث لبناني) بهذه العبارات («الحياة»» 
تاريخ ۳۰ أيار ۱۹۹۰ء صفحة القضايا): 

«هدأت الأزمة الحندية-الباكستانية 
ولكن المشاكل الحادة بين البلدين لم تتحل» 
فالنار الكشميرية لا تزال تتفاعل تحت 
الرماد» ولا تستبعد أوساط دولية ان ينفجر 
الخلاف بين البلدين وان تتجدد ارب 
بينهما. اذا صحت هذه التوقعات» فان 
شرارة الحرب سوف تنطلق من مزار شرار 
شریف» ذلك ان التدمير المبرمج لرمز ديي 
تاريخي أمر لا يطيقه المنون؛ ولايملك 
حاكم يشا ركهم اعانهم السكرت عنه. هذا 
بنطبق على بنازير بوتوء رئيسة الحكومة 
الباكستانية» المضطرة إلى الرد على التصعييد 
افندي. 

من هنا التوتر الشدید الذي عيّم على 
الحدود اندیة۔الباکستائیة حلال الايام 


باكستان ۶۲ 


۶ باکستان 


الأخبيرة (اواحر أيار ۱۹۹۵). ومن هنا 
ایض تلویح باكستان باستخدام السيف 
او مم صحيح ان ا حبر لم حف 
بعد على آوراف التمديد الابدي لمعاهدة منع 
انتشار السلاح النووي؛ ولكن إسلام آباد 
مضطرة إلى اعتبا رای اق مل 
aa‏ سا اع الرفاه الذي 
لا ت ممارسته حالیسا. إن ظهرها 
للحيط. في السرب السابقة خسرت 
بنغالادش ومكانة الباكستان كأكبر بلد 
إسلامي . في ارب ا حدیدۂ الترقعة فد 
خخسر قضية کش مب فتاه عم ارم 
لبا كستاني من منطقة النزاع الملتهبة هده. 
بل ان الیعض یخشی ان یصبح استمرار 

وو یہ ا ور سو 
ساط إسلامية كثيرة : تهب إلى نحدة | إسلام 
آباد. و مما زاد ا حماس مساندة باكستان ان 
اند تصرفت حيال الازمة الأخيرة بغطرسة 
الدولة ال تتسلق سلم النفوذ الدرلي والبأس 
الاقتصادي بسرعة كبيرة. 

ال ا وت 
والكشميريين أيضاً بفعل الذاكرة الاسلامية: 
الي لم تبرأ بعد رغم مرور مس سنوات 
تقريبًا على احادث؛ من مضاعفات تدمیر 
مسجد بابري في مدينة ایودیا الهندية» ومن 
ماهر التشنج الدییٰ المندرسيء المرافقة 
لذلك العمل. وشن كان احراق المسجد مسن 
صنع حزبي «فیشوا هیندو باريزاد» و 
«بهاراتيا جاتنأ»المعارضين میت يصعب 
محاسبة اطند الرسمية علیها؛ فان تدمير مزار 
شرار شریف هو من صنع القوات المسلحة 
النابعة الحكومة المؤثمرء فلا محال إذن» 
للتنصل من تبعتها». 


باكستان والأزمة الأفغانية 


(راجع: ج ۰۲ ص ۳-۲۹۱ ر 
ص ۰۲۱۹ و ص ۰۲۷۹ و ص ۰۲۸۸ ر 
ص ۲۹۲ و ج ٤؛‏ ص 2316 و ص 
00 


«طالبان»: «حتى صباح ۲۳ تشرين 
الشاني ۶ كانت الامور سير ي 
أفغانستان على الوتيرة ذانها ال اعتاد علیها 
الشعب الأفغائي منذ استقالة الرئیس بحيب 
الله في ۱۰ نیسان ۱۹۹۲ ودخول حکومة 
احاهدین بعدها بأسبوعين تقريبًا. معارك 
بين الاطراف التصارعة من دون ان تستطیع 
أي فوة التغلب على الأخري بسبب ميزان 
الفوى التعادل. لکن حدئا لفت الانتباه 
و کان بعکن ان يظل عاديا في مسار ارب 
الأفغانية لو لم يوشر إلى بداية انعطاف 
حذري. فقد كانت قافلة امدادات السالیة 
باكستانية تتوجه من مدينة کویسه 
الباكستانية باثماه الولايات الاسلامية 
ا مجاورة لأفغانستان تتألف من ۳۰ شاحنة 
برفقة العقيد إمام من الإستخبارات 
العسكرية الباکستائیة المعنية بالملف الأفغاني 
مدل بداية الجهاد» إلى حانب فريق تلفزيوني 
کی عندما هاحمتها ميليشيات أفغانية 

ستبلاء عليها. وتصدت للمهساجمين 

جج م يكن اسحل مع بها وفکنت مسن 
تخليص القافلة والفريق البااكستاني بعد 
معركة حامية دامث يرمين قي مدينة «جمن» 
الحدودية سقط فيها ١١‏ فتیلا وأصيب ۲۸ 
بجمروح من اصائبین؛ وللمرة الأولى ظهسر 
إسم «طالبان» الي قادت اهجوم وانقذت 
القافلة» وما هي إلا سنة حتسى كانت 
طالبان» الي تضم الطلبة الشرعیین تسيطر 


غير في ميزان القوى العسكري الذي كان 
الما سے سقوط نمحیب له الات 
دوستم علیه» (الوسط» العدد ۰۱۰۱ ۲۷ 
شباط ۰۱۹۹۵ ص ۲۹). 

بعد معركة «جمن»» واصلت طالبان 
تحركها باتماه منطقة سبين بولداك معقل 
الحزب الاسلامي الأفغاني فسيطرت عليهاء 
ثم قصدت العاصمة الشتوية لأفغانستان 
(قندهار) ذ فسقطت في أيديهاء ثم تلتها مدينة 

وبدت حركة طالبان قوية جا في 
طريقها من قندهار إلى العاصمة كابول 
مكتسحة معاقل المعارضة بزعامة قلب الدين 
حكمتيار؛ لكنها (طالبان) ما لبئت ان بدت 
ضعيفة جا (ٹی آذار ۱۹۹۰) لدی وصوضا 


إلى أبراب کابول في مواحهة قائد القوات 
الرئاسية وزير الدفاع السابق أحمد شاه 
مسعود. 

واللفت ان مسعود الذي لم یتمکن خلال 
عامي ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ من حسم المعركة 
فا یه ا 
فاعلة» وعکن من طرد مقاتلی طالبان 
وأجبرهم على الانسحاب إلى معاقلهم؛ أي 
إلى محافظة لوغار ال تبعد نحو ۲۵ کلم 
جنوبًا, فكانت تلك المعركة احد الأحداث 
الأخيرة في سلسلة أحداث مثيرة بدأت منك 
اوائل ۱۹۹۰ء لكنها غیرت معالم الخريطة 
السباسية والعسكرية الأفهالية ن دوي 
في إطار تحديد مستقبل ال جرب الأهلية 
الأفغانية وحطة السلام الي اقرحتها الامم 
المتحدة. 


عناصر من حركة «طالبان» في موقع عسكري قرب كابول (اواخر ايلول ۱۹۹۵) ,بعد هريمتهاء قبل أشهر, عند ابواب العاصمة, عادت 
الحركة تهدد باجتياحها ساغية للتحالف مع المعارضة واسقاط نظام الرئيس برهان الدين الرباني؛ وكانت قبل وصوشا الى مشارف كابول, 


اجتاحت هراة وأثارت معارضة ايرانية شديدة اللهجة. 


باكستان 4۵ 


5 باکستان 


لكن من هم «الطالبان»؟ 

حدیشو النشأة؛ والمعلرمات حوهم 
یحرص كتابها على ذكر انها غير مؤكدة 
بعد. مجلة «الرسط» رٹی عدديها ١١١‏ 
تاريخ ۲۷ شباط ۱۹۹۰ء و ۱۰۰ تاريخ 
۷ آذار ۰۱۹۹۰ ص ۳۹-۲۹ وا ص 
۳۲-۳) کتبت من بیشاور في با کستان 
وقرب الحدود الأفغالی والتفت بعض 
فادتهم وزعماء أفغان أخرين» ومنها هذه 
المقاطع الي يمكن اعتبارها تعريفا مکنا 
وأوليا بحركة «طالبان»: 

انهم مجموعة من طلاب الشريعة في 
أفغانستان درست غالبيئهم في مدارس دينية 
أهلية تشرف عليها جمعية علماء الاسلام 
بشقیها: مولانا فضل الرحمن» حلیف 
الحكومة الباكستانية برئاسة بنازير بوتوء 
ومولانا سميع الحق الذي يدير أهم مدرسة 
دينية أهلية في باكستان وتدعى «المدرسة 
الحقانية»» وهي على الطريق بين بیشاور 
وإسلام آباد وحرحت كثيرين من القيادات 
الأفغانية وعلى رأسها حلال الدين حقاني 
الذي لمع إسمه إبان المهاد الأفغاني. 

ويقود «طالبان» مولوي محمد عمر 
الذي تلقى تعليمه في المدارس الدينية في 
مدينة كويتا الباكستانية... في الثلائینات من 
عمره يقيم حاليا في مدينة فندمار. 

تنهم الارساط الأفغانية المعارضة 
السفير البريطاني السابق في باكستان 
نيقو لاس بارینختون بدعم «طالبان». وفال 
رئيس الوزراء الأفغاني قلب الدين حکمتیار 
ان «الحركة من بنات أفكار السفير 
بارينغترن وكذلك جماعات دينية 
با كستانية». ويربط البعض بين وصول 
مبعوث الامم المتحدة محمود المستيري اراحر 


تشرين الأول ١194‏ إلى قندهار ودعوته 
إلى تشكيل قوة أفغانية محايدة وبين ظهور 
الحركة بعد الدعوة مباشرة ما دفع الكثيرين 
من الأفغان إلى اطلاق إسم «ميليشيات 
الستيري» على الحركة. لکن الواضح ان 
«طالبان» حرجت عن الطوق الذي رسته 
طا القری المي دعمتها. 

وتفول معلومات ان دورها ت رکز 
على احضاع الولایات الجنوبية الغربية 
احاذية لبا کستان من اجل تأمين حدردها 
من الشاکل والتوترات؛ كما حصل في 
الولايات الجنوبية الشرقية» وهذا ما تسعی 
البه الدول انحاورة لافغانستان لحماية 
حدودهاء إلى جانب الرغبة الاميركية اللحة 
في مکافحة الحدرات الي تعد تلك المنساطق 
مسستودعا لما. إضافة إلى ان سپطرة 
«طالبان» على هذه المناطق تمعل باكستان 
تتحکم بالطریق ال تربطها باحمهوریات 
الآسيوية» ما یعس انتعاشًا اقتصاديا تسعی 
إليه با کستان منذ انهيار الاتحاد السوفياتي 
لتصل بضائعها إلى أسواق حدیدة؛ وتوكد 
بالتالي انها قادرة على حماية القوافل من 
هجمات قادة محليين. 

تهدف حركة «طالبان» إلى نزع 
السلاح من جميع الاطراف في أفغانستان ... 
ويبلغ تعداد الحركة ۲۰ الف طالب أبلغهم 
علماؤهم ومدرسوهم «أن الجهاد فرض 
عين بينما العلم فرض كفاية». وطلبت 
الحركة التعاون مع الحكومة المقبلة الین يجب 
ألا تشترك فيها الفصائل الأفغانية 
«اجرمة»... ويتوقع الجنرال المتقاعد حميد 
حول رئيس الاستخبارات العسكرية 
الباكستانية الأسبق ان تضمحل الحركة مع 
مرور الوقت إذ ليس لديها برنامج سياسي 
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خريطة افغالستان والخط المبين في وسط الخريطة تقريباء والشار اليهء يمثل الا الشمالي للمنطقة التي اصبحت تحت 
سيطرة «طالبان» حتی ۲۰ اذار ۱۹۹۵ («لوموند ديبلوماتيك», عدد نیسان ۱۹۹۵ ص ۲. 


ولا أطر تنظيمية. ذاع صيت «طالبان» 
حركة نقاء أخلاقي وطهر ثوري. وكسبت 
اجاهدین االتحاصمین. ويقول احد الناطقین 
باسم «طالبان الملا محمد رباني - وهو لیس 
من آقارب الرئیسس ربسانی زان میلیشیا 
الحركة کونت خصیصًا لتدمير الفصائل ال 
دمّرت آفغانستان» (انتهى ما جاء ف 
«الوسط» في عددیها الذ کورین). 

إضافة إلى هزعة «طالبان» العسکرية 
على آبواب کابرل فانها تعرضت لمأزق 
ديي-سياسي حقيقي بعدما أقدم بصض 
ناشطیها على اعتقال زعیم حزب الوحدة 
الشيعي عبد العلي مزاري في ۱۲ آذار 
۰ وما لبث ان قتل في ظروف غامضة 
مع تسعة من کبار معاونیه. 


وقد انار مقتل مزاري الموالي؛ 
وحزبه» لطهران» موجة استياء عنيفة في 
شمالي آفغانستان فعمد الزعيم الأففاني 
دوستم (أوزبكي) والزعيم الحديد لحزب 
الوحدة عبد الكريم خليلي إلى تسسييس 
جنازة مزاري» إذ أبقوا جنته تطوف فى 
الولايات الشيعية وولايات الشمال حيث 
تنتشر الأقليات (الأوزبك وال زکمان) مدة 
۳4 2 من أجل تأييد العامة وحشدهم 
ضد طالبان. وترددت خلال الجنازة 
هتافات «الموت لطالبان» و «لثار من 
تحالف رباني-مسعود-سیاف». ووجه 
دوستم رسالة عزائية أشار فيها إلى تکبیل 
أرحل مزاري وأيديه خلال أسره في معقل 
طالبان» وقال: «لقد كسرنا هذه القيود ولن 
نسمح لأحد بعد الآن بتكبيلنا بها». وكان 
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درستم يشير بذلك إلى حکم الیشتون للبلاد 
كافة على مدی ۰ عاما. ورد عليه 
مندوب قلب الذین حكمتيار فقال: «إن 
هذه البرک ليست عرقبة فالبشتون هم 
الذين تعرضوا طجمات طالبان ٹی البداية». 
وعلق أحد القادة الذي حضر الجنازة 
بالقول: «نحن الآن نسمع في هذا التجمع ان 
طالبان هم الذين قتلوا مزاري لکن من 
المؤكد انه بعد سنوات سیتحول الامر إلى 
انهام البشتون بقتل زعيم الشيعة (الحزارة) 
وهنا یکمن المخطر على الوحدة الوطي: 
الأفغانية» («الحياة»» العدد ۰۱۱۷۳۱ 
تاریخ ٩‏ نیسان ۱۹۹۰ء ص ۸). 


باكستان و «الأففان الصرب> 
والأزمة الأفغالية: ثميرت سنة ١994‏ 
بمواجهة مكشوفة بين السلطات الباكستانية 
۲ «الأفغان العرب»» خاصة 58 من ه١‏ 
أيار عندما شنت الحكومة البا کستانية حملة 
اعتقالات ودهم للمقيمين منهم في مدينة 
بيشاور وضاحية حياة آباد الغربية من 
المدينة» وطاولت أشخاصا من جنسسيات 
متعددة. وی مگرز؛ وقعت اشتباكات بين 
قبائل فريدي الباكستانية و «أفغان عرب» 
ود کر (ابو عبد اش وهو 
آردني من الکرك) الذي فتل ی سد 
الاشتباكات. رفي آب؛ امتدت الداهمات 
والاعتفالات إلى العاصمة إسلام آباد؛ 
وجرت في مجلس الشيوخ الباكستاني بين 
05ھ زعيمين إسلاميين هما قاضي 
أحمد والشيخ سميح الحق اللذان 

لا عن أسباب 0 على «الأفغان». 
وقد تزامنت هذه الحملة البا کستانية 
(عاصة 0 آب ۱۹۹4) مع ماصدر هن 


طهران الي أعربت عن قلقها إزاء تزاید 
«الاحرام» في ارساط اللاجمين في شرف 
إيران. واعتبر ذلك مؤشسرا إلى عسزم 
السلطات الإيرانية على طرد ما تبقى من 
الأفغان في اراضيها. 

واعتبر رئيس وزراء باكستان السابق 
نزاز شريف ان «قضية الافغان العرب هي 
من نتائج ا حرب الباردة. ولقد كانت 
الولايات التحدة تعتبر النضال في أفغانستان 
جهادًا. والآن يعتبر هؤلاء (الأفغان العرب- 
الاسلاميون) حطرًا بعد ان دربتهم أجهرة 
مخابرانها. وما ان تحرير أفغانستان مهمة 
انٹھت؛ فقد عاد بعضهم إلى مصر وتونس 
والجزائر... ومشكلة العرب الأفغان لما 
علاقة بالدول العربية وسياستها والولايات 
التحدة وتوجهائهاء فالامي ركيوك یقولون ان 
ابناء (الشيخ) عمر عبد ال رحمن يعيشون في 
باكستان» كما ان التهم بتفجير مركز 
التجارة العالمي (في نیوبورك) عراقي يحمل 
حواز سفر باكستانيًا مزورًا و کان يعيش في 
بلادنا» («الوسط»» العدد ۱۳۰ تاريخ ه 
أيلول ۶ ص "١6‏ ). 

بالسبة إلى الأزمة الأفغانية» ذكرت 
الصحافة العالمية» أكثر من مرة حلال شهر 
أيار ۱۹۹۶ آنباء مفادها ان السلطات 
الأفغاني السابق ظاهر شاه في بيشاور. وقد 
تزامن ذلك مع لقاء عفده حمرد المستيري 
مبعوث الأمين العام للامم المتحدة إلى 
أفغانستان مع ظاهر شاه في روما. وقد بدا 
ان إسلام آباد فقدت الثقة في امكان حل 
الصراع الأفغاني من خلال الأحزاب الي 
سهرت على اعدادها خلال سنوات الجهاد 
ضد الحكم الشيوعي. 


وإزاء محاولة منظمة المؤتمر الاسلامي 
(بشخص أمينها العام حامد الغابد) حل 
الازمة الأفغانية من خلال عقد مجلس 
شورى موسع للزعماء الأففان» رأى 
المسؤولون الباكستانيون ان «المنظمة لم 
تقدر على حل أي مشكلة اسلامية لتكرن 
سابقة». وکانت مدن أفغانية عرفت 
مظاهرات تندّد بالتدحل الباكستاني في 
الشؤون الداحلية الأفغانية قبل أيام قليلة مسن 
الوساطة الي سعى إليها الغابد وبدأها يي 
زيارة لإسلام آباد. 

كذلك» فشلت وساطة سودانية- 
باكستانية 02 الشاني ۱۹۹۰) لتقریب 
وجهات النظر وتنقية الاجواء بين الرئيس 
الأفغاني برهان الدين رباني وخصمه رئيس 
الوزراء قلب الدين حكمتيار. 

وحيال استمرار العارك في أفغانستان 
والمواجهة بين «طالبان» والحرب الاسلامي 
برعامة حكمتيار إ(شباط ۰۱۹۹۵ 
والمفترض ان باكستان تدعمهماء أعلنت 
اسلام آباد» مرة حدیدة» «حیاده» في 
العارك الدائرة بين الفصائل الأفغانية 
المحتلفة. وی ۱۸ آذار ۰۱۹۹۵ ذكرت 
رئيسة الوزراء البا كستانية بنازير بوتو انها 
رفضت شکوی قدمتها الحكومة الأفغانية 
بان إسلام آباد تدعم سرا ميليشيات 
«طالبان» الي يشكل قرامها طلبة دراسات 
دينية» وانها تحض العالم على دعم مساعي 
الامم المتحدة (جهود المسستيري مبعرث 
الامم المتحدة) لاحلال السلام في أفغانستان 
«لعاطحة جلور عدم الاستقرار في هذه 
النطقة الي ترتبط بالتطرف والعنف». 

والعروف؛ وفق آنباء وتحليلات 
أجنبية وعربية» ان السياسة البا کستانيةه 


حيال آفغانستان تشارك في وضعها مراکز 
عدة للسلطة هي» (ضافة إلى رئيسة الوزراء» 
الجيش الذي كانت أجهزة الاستخبارات 
التابعة له ناشطة جا حلال ارب ضد 
ا چیش السوفياتي (۱۹۸۹-۱۹۷۹) ووزير 
الداحلية نصر الله تا ارال جو 
السابق في اليش الذي يعتبر خبيرًا في شق 
أفغانستان. 
ووفق هذه الأنباء والتحليلات ايضاء 
ان لسياسة إسلام آباد حيال آفغانستان 
هدف مزدو ج. 
تسعی إلى عدم تحول آفغانستان 
احاورة دولة معادية شا عکنها ان تقيم في 
اشن واكام وت 5 تھا اطند. اما 
بري رک بآسیاالوسطی في کت وقت 
ممكن قبل ان تسبقها إيران إلى ذلك. ویعتقد 
(أقله حتى ربيسع ۵ أي حتى هزبمة 
«طالبان» على أبواب كابول) ان إسلام 
آباد اعطت دفعًا حاسمًا لح ركة طالبان الي 
حری تثقيف عناصرها باشسراف الزعيم 
الديي الباکسستاني فضل ال مین زعيم 
«جمعية علماء الاسسلام») علمًا ان كشيرين 
من المسؤولين الباكستانيين كانوا نشوك ان 
بی د 7 طالبانء إذ إن غالبية 
0 من أتنية البشتون. فأي نظام 
بسیطر عليه البشتون ف کابول قد يؤدي إلى 
تأحيج مشاعر ملايين البشتونيين القیمین في 
باكستان فيطالبون بالانضمام إلى أفغانستان. 
وئمة مؤشران» في هذا الاطار؛ أثارا شکرك 
الحكومة الباكستانية: أوهما ان عناصر من 
حركة طالبان تظاهروا في كانرن الأرل 
۰ في حوست (شرق البلاد) مرذدين 


پا کستان 4٩‏ 


۰ باکستان 


شعارات فومية حاصة بالبشتون. وثانيهما 
ان أجهرة الاستخبارات الباكستانية» الي لا 
تزال تقيم علاقات مميزة مع حكمتيار» 
ومع ذلك حصل الهجوم؛ ما آکد حشية 
التخوفین في با کستان الذین باتوا يردّدون 
ان لا حکمتیار ولا طالبان بانسا حترسان 
توحیهات الجهات ال تدعمهما في 
با کستال. 


مداقشة جغراسية: با کستان 
وأفغالستان والمحاور الدوليسة: في إطار 
الأحداث الأفغانية؛ وأحداث المنطقة الي 
تقع أفغانستان في قلبهاء أحذت الأنباء 
العالمية (منذ بداية ۱۹۹۰) ثقرن نقلها هذه 
الأحداث بتحليلات تركز على ظهور مخاور 
درلية في المنطقة: حور روسي-هندي- 
إيراني يقف إلى جانب ا حکومۂ الافغانیف 
وحور أمبركي-باكستاني يدعم المعارضة 
الأفغانية. مقالء في «الحياة» (العدد حزیران 
6) كتبه مد موفق زيدان يعطي البعد 
التاريخي لواقع ا اور الدولية حول 
أفغانستان: 

«تعيش أفغانستان منذ ظهورها 
كوحدة سياسية عام ۱۷۷ على يد 
مؤسسها أحمد شاه الابدالي الذي یدعوه 
الأفغفان «دره درران» (أي درة العصر)» 
أزمة الوفع الاستراتيجي وعقدة الجغرافيا الق 
ابتليت بها. 

طوال القرنين الشامن عشر والتاسع 
عشر كانت أفغانستان «دولة مصد» أو 
«منطقة عازلة» بين الامبراطورية البريطانية 
الي لا تغيب عنها الشمس في حينه» 
والامبراطررية القيصرية. ومع بداية 


العشرينات من هذا القرن وبدء أفول نحم 
الامبراطورية البريطانية وحلول الاميركية 
مكانهاء وزوال القيصرية عن خريطة الكون 
وظهور القيصرية ا حدیدة بشوب الشیوعيةه 
تدفع آفغانستان ٹمن الوقع. 

وقد انعکست فوة وصلابة وشكيمة 
الشعب الأفغاني على صلات الجيران 
والمعنيين» حتی ان بععض الاستزاتیجیین يرى 
ان البواعث الي حعلت بريطانيا توافق على 
تأسيس دولة باكستان» إیجاد دولة عازلة بين 
ربيبتها الهند وأفغانستان الق طالما شنت 
اشجمات ضدها. لذلك يقال انه في زمن 
محمود الغزنوي تعرضت افند لاش عشرة 
حملة في حين انها تعرضت أيام حكم المللك 
شاه لحملتين. ويردد امنود المثل اطندي 
الذائع الصيت: «ايتها الآلهة خلصينا من سم 
أفعى الكوبراء وأسنان النمر وانتفام 
الأفغان». 

ودفع الأفغان غالبا من موقفهم 
الاستزاتيجي؛ بأن حملوا على لعب دور 
الحرب بالوكالة. ورغم ان ا حھاد الأفغاني 
كان في بدايته محليّاء ورغم ان الدعم الغربي 
م يرد إلى أفغانستان الا بعد ان برهن 
الافغان على مقدرتهم في مراصلة العمل 
العسكري لطرد الدب الروسي» رغم هذا 
وذاك» فان الغرب» وعلى رأسه الولايات 
التحدة الاميركية؛ كان المستفيد الأول من 
هذه الحرب. فقد تم تمريغ الكرامة والعزة 
الروسيتين فی الاوحال الأفغانية» وكان تخلي 
موسکو عن الشيوعيين الأفغان في أحلك 
الظروف بل ذهبت تتآمر عليهم» رکان 
ذلك واضحًا في ارغام الرئیس الشيوعي 
بحيب الله على التنحي عن السلطة لصا 
حطة السلام الدولية. 


وتأتي واشنطن الآن لتصب الزريت 
على النار» كغيرها من دول ابسوار الأبعد 
والأقرب» حيث يقف على الجانب الأول 
حور موسسكو-نيودلهي-طهران لدعم 
حكومة رباني والحفاظ على الامر الواقع 
والسعي الحثيث إلى تهميش المعارضة 
وقطعها عن الجذور الأفغانية. ولا اعتقد 
(كاتب المقال) اننا بحاجة للتدليل على هذا 
بعد تولي موسکو طباعة العملة الأفغانية 
لحكومة كابول وترويدها قطع الغيار 
العسکرية» ووقوف نيودلهي إلى حانب 
الاستخبارات الأفغانية حيث بعد جهاز 
الاستخبارات ی البلدين صنوؤين سذ 
تأسیسهما ويشنركان او يتقاطعان في هدف 
ضرب الحهاز الباكستاني» فيما تتولی طهران 
حماية الأفلية الشيعية وتشجيعها ودفعها إلى 

أما ا حور الثاني الذي بدأ بالظهور في 
الافق فهو ا حور الاميركي-الباكستاني. 
وهوء وان كان لم يتحذ حتى الآن حطوة 
عملية في دعم المعارضة:؛ لکن المؤشرات 
تشیر إلى مٹل هذا الاحتمال». واستکمل 
الکانب نفسه (آهمد موفق زيدان) تحليله في 
مقال ان كتبه بعد نحو شهر («الحياة») 
العدد ۱۱۸۶۰ ۲۳ موز ۱۹۹۰ء ص 


معام تاريخية 


1 الأحزاب البا کستالیة: (سادة هذا 
الوضوع من «الحياة»» العدد ۰۱۱۶6 ۸ تمرز 
۶ ص ۱۹): 


۸ حیث جاء: «لعل العامل الملكي الذي 
تطرحه هذه الدوائر (الدولية) تريد من ورائه 
دفع المنطقة إلى التمزق ورسمها من جديد 
خصوصًا وان حريطة جديدة للمنطفة 
تسربت قبل سنوات صادرة عن الخارجية 
الاميركية تشير إلى تغيير ملامح المنطقة 
جغرافيًا. فالسفير الاميركي في إسلام آباد 
لوحظ طرحه لعودة الملك الأفغاني (يقيم في 
روما) في غير مناسبة. واستقبل البعوث 
الملكي إلى باكستان على أعلى المستويات 
حتی من رئيس الدولة فاروق ليغاري 
ورئيسة الوزراء بنازیر بوتو ووزير اطخارحية 
سردار أصف علي خان. وكان خان صریا 
حين كشف عن اتفاق حطة الملك الأفغاني 
مع حطة البعوث الدولي إلى أفغانستان 
محمود الستيري» (انتهی ما کتبه أحمد موفق 
زیدان).والعلوم ان إسلام آباد اعطت 
تأشيرة دحول لاحد القربین للملك الأفغاني 
ومبعوثه إلى باکستان السردار عبد الوا 
صان؛ وذلك بعدما سبق للحكرمة 
لب كستانية ان حظرت زيارة الملك والقربین 
منه إلى باکستان طوال السنوات ال ۲۲ 
الاضية. وی اواسط صیف ۱۹۹۰ء بدأت 
با کستان تبدي محخاوف حدية من التفارب 
الروسي-الهندي-الإيراني -الأفغاني . 


-١‏ حزب الشعب البا كستاني: يعد أحد 
الاحزاب المهمة الي استأثرت بالاهتمام منذ 
۰ حتى الآن. أسسه عام ۱۹٦۷‏ ذو الفقار 
علي بوتو والد بنازیر: وجودري أ مد رحيم 
والشيخ محمد رشيد وغيرهم. 

ولد الحزب وشعاراته «اللبس المأكل» 


باكستان ۵۱ 


۲ با کستان 


السکن» قويًا لاستفادة بوتو من رصیده السياسي 
كأمين عام لنظمة الرابطة الاسلامية الى آسسها 
الرئیس الاسبق آیوب خان. 

ویعود سرعة احتذاب حزب الشعب للناس 
إلى قدرة بوتسو الخطابية وش خصیته الجذابة 
والکاریزما الي كان يتمتع بها. نقد تبنى ا حزب 
اتجاهًا اشتراکیا يدعو إلى تأميم البنوك والصداعات 
الکبری وتحديد الملكية الرراعية» ووحدت دعوة 
إحزب هذه استجابة سريعة من قبل الطبقات 
الفقيرة والسحوقة» وظهر الحرب كقوة سياسية لي 
الانتخابات الي أحريت عام ۱۹۷۰ حيث نال 
۱ مقعڈا في الجمعية الوطنية من أصل ۱۳۸ 
مقعدًا حصصت لباكستان الغربية» لکن حزب 
عوامي وطبي في بنغلادش (باكستان الشرقية) 
اكتسح الانتحابات ولم يفز حزب الشعب بأي 
مقعد» واستطاع بحیب الرحمن ان يفوز ب ١١١‏ 
مقعدًا من أصل ۲ فیما آدی تشدد بوتوي 
صلاحيات الدستور مع جيسب ورفضه تسليم 
الأحير الحكم إلى اضطرابات في البلاد ما أسفر عن 
تدحل هندي وانقسام البلدين. وتولى حرب 
الشعب السلطة في باکستان منذ ۱۹۷۲ وحتی 
نیسان ۰۱۹۷۷ 

وحلال هذه الفزة ظهرت شخصية بوتو 
الحقيقية الاستبدادية والباطشة بالعارضة حیسث 
أعلن حل حکومي سرحد وبلوشستان» كما أعلن 
حالة الطواریء» واتهمته محكمة لاهور العليا فيما 
بعد بإصدار أوامر أغتيال معارضيه السياسيين وتم 
تشكيل التحالف الوطي الباكستاني بزعامة مولانا 
مفيّ محمود ضد بوتو في ۱۹۷۷ الأمر الذي مهد 
لانقلاب ابحنرال ضیاء الحق. فأعدم بوتو عام 
۹ء 

وكان التحالف الوطيٰ قد انهم بوتو بتزوير 


انتخابات ۱۹۷۷ واضطر بعض قادة حزب 


من ا حزب بعد الخلافات مع ذو الفقار؛ ومع تسلم 
الحق للسلطة حاول إضعاف الحرب فلجاً بحلا بوتو 
(شاه نواز» ومرتضى) إلى كابول وفرنساء ثم قشل 
الأول في ظروف غامضة في فرنساء وأقام الأحیر 
في دمشق بعد حطفه طائرة تابعة للحطوط الحوية 
الباكستانية إلى كابول» واستفرت زوحته نصرت 
بوتو لي باریس وابنته بنازیر في لسدن لتعود في 
4 إلى البلاد لدفن شقیقها شاه نوازءثم تغادر 
عائدة في ۱۹۸۲ رافضة انتخابات اجراها ضیاء 
ا حق في ۱۹۸۰ على آسس غير حزبية» كان 
هدفها تقليل آثر حرب الشعب على نتائج 
الانتخابات. وبعد مقتسل ضياء ا حق عام ۱۹۸۸ 
جرت انتخابات على أسس حزبية في تشرين الثاني 
من العام نفسه حيث فاز الحسزب بالأغلبية 
بالتحالف مع حلفائه تحت اسم «حركة استعادة 
الدعقراطیة» وشكل حكومته الي لم تعمر سوى 
عشرين شهرًا حيث آفاطا رئيس الدولة غلام 
اسحق خان بتهم الفساد وا حسسوبیة والرشوة 
والفساد الأداري وذلك في "آب ۱۹۹۰ عشية 
أحداث الخليج.وحصلت انتخابات جديدة ففاز 
حزب التحالف ابلمهوري الاسلامي المنافس 
بزعامة نواز شريف بينما لم بحصل حزب الشعب 
سوى على 45 مقعدًا. وشكل شريف ا حکومة:؛ 
وني نيسان الماضي تواطأت بوتو مع حصمها رئيس 
الدولة علىإقالة شريف فضربت عصفورين بحجر 
عندما تدحل ابلیش وقضى برحيل الطرفين» رئيس 
الدولة ورئيس الوزراء» ضمن صفقة شاملة لتعود 
وتو منتصرة في انتعابات تشرين الأول الأحيرة 
حرزة 85 مقعدًا مقسابل ۷۲ لخصمها نواز 
شريف. ولبوتو حلافات مع والدتها وأحيها حيث 
أصرت والدتها على إعادة شفيقها أثداء توليها 
السلطة؛ لكنها رفضت حتى لا حسب ذلك 
عليها. فشقيقها مطلوب للعدالة الباكستانية 
وحاول ترشيح نفسه عن دوائر عدة في معقلها 


بأقليم السند ضمن مرشحي حزبها لکنه فشل في 
الانتخابات الفدرالية وفاز ممقعد واحد في 
الانتخابات المحلية. وكانت والدته ناشدت 
املفرعین التصویت له وهددت بالانتهار إن 1 
يفزا ویعزو ا حللون حلافات الأم والبنت إلى المبول 
اليسارية للأولى بينما تحمل الثانية ميولاً يمينية؛ إلى 
حانب طموح الأم أن تمل محل ابنتها في رئاسة 
الوزراء» ويظهر ذلك من مشاركتهما سابقًا في 
رئاسة الحزب. وقد زاد من الخلاف مااقدمت 
عليه الابنة في طرد الأم من هذه الرئاسة إلى جانب 
عودة الشقيق مرتضى بوتو على نحو قد يهدد 
زعامة بنازیر. 


۲- حزب الرابطة الاسسلامية: تصرض 
ال خزب منذ تأسيسه في الثلاثينات لعسدد مسن 
الانشقاقات والانفسامات وهو الذي قاد 
الاستقلال عن اند عام ۱۹۶۷ بزعامة محمد علي 
حناح» حيث اكتسح الانتعابات التشريعية الي 
جرت عام ۱۹6۵ ما منجسه السند القانوني 
للتحدث باسم السلمين في شبه الفارة. وتو 
زعیمه» حناح,  ۱۹4٩‏ بعد عام ونصف العام 
على استقلال باکستان» وبدا الحسزب یتصرض 
خلافات وتصدعات في داحله في غياب الرؤية 
السياسية كما ظهرت الخلافات الشخصية بين 
قادته بعد سنوات من وفاة جناح وفقد الحزب 
سيطرته عندما اکتسحت الجحبهة التحدة معظم 
مفاعد با کستان الشرقية ‏ انتحابات 21404 
کما نافسے في باكستان الغربية «الحرب 
الجمهوري» الذي انشق عنه. 

لكن عدم الاستقرار السياسي أفضى إلى 
إنقلاب قاده الجنرال أيوب حان في أيلول ۱۹۰۸ 
الذي شكل مؤثمر الرابطة الاسلامية لدعم حکمے. 
وبعد سقوط الحنرال أيوب انقسم الحرب (الرابطة 
الاسلامية) إلى ثلاث شعب» جناح بيربقاراء» 


وحناح عبد القيوم حان» رئيس وزراء الأقلیسم 
الشمالي الغربي وعاصمته بیشاور» وأحیرا جناح 
خواجه الدین من زعماء حركة الاستفلال, 
وبوصول ضیاء الحق إلى السلطة عام ۱۹۷۷ بدا 
يقرب زعماء الرابطة منه حيث أتى محمد حان 
حوینجو کرئیس للوزراء عام ۰۱۹۸۰ كماعين 
کبار وزراء الأقاليم الأربعة الرئيسية من زعماء 
ا حزب. وبعد مقتل ضیاء الحق ی ۱۸ آب ۱۹۸۹۸ 
دبحت جموعتا فداء محمد ومحمد خحان جوینجو» 
ودحل الحزب في تحالف مع نمائية أحزاب دينية 
صغيرة كان على رأسها الجماعة الاسلامية 
فشكلوا «التحالف الدعقراطي الاسلامي» لواحهة 
حزب الشعب الباكستاني. ورغم هذا التوحد لم 
يئل سوى ده متا في البرلان من أصل ۲۱۷ 
مقعدًا. إلا أنه كسب الأغلبية في أقليسم اليبتجاب 
وشکل الحكومة هناك بزعامة نواز شریف؛ وبعد 
إقالة حكومة بنازير الي كسب حزبها 14 مقعدًا 
في انتخابات ۱۹۸۸ تشكلت إدارۂ إنتقالية حسب 
الدستور الباكستاني وقادها غلام مصطفى حيتوئي 
في ٦‏ آب ۰۱۹۱۰ 

وأحریت انتعابات عامة في آواحر ۱۹۹۰ 
حيث اکتسح التحالف الجمهوري الانتحابات 
عندما حصل على ٩۰‏ مقعدًا بینما فاز حزب 
الشعب ب ٠١‏ مقعدًا. وشكل التحالف حکومته 
وحكومات الأقالیم الأربعة» لکن خلافات طرأت 
داحله حيث اتهمست الاحزاب الدينية شريف 
بالتنصل من التزاماته في تطبیق الشريعة الاسلامية. 
ثم اصطدم شريف مع غلام اسحق حول صلاحياته 
(غلام) في إقالة الحكومات حسب المادة الثامنة 
فأقيلت حكومته في یسان ۱۹۹۳ لتعود بعد شهر 
ونيف بقرار من ا حکمة يبطل قرار الرئیس ويصفه 
بانه «غير أحلاقي ولا دستوري». ومسا حدث 
للحزب في هذه الفترة كان قاصمًا عندما انشق 
ناصر تشتا عن شریف وشكل مع جل رئيس 


باكستان ۵۳ 


۶ باكستان 


الوزراء الاسبق محمد حان جوینجو جناحًا آحر 
للحزب پاسم «جناح حوینجو»» وانضم ابلناح 
إلى حزب الشعب حيث حصل على ٦‏ مقاعد لي 
البرلان الفدرالي و۱۸ مقعدًا في أقليم البنجاب. 
وبقدر ما صدم حزب الرابطة بهذا الانشقاق فقد 
كسب شعبية واسعة بوقوف شريف وإعلانه عبر 
التلفزيون والراديو والصحف أنه ضد قرار الرئيس» 
وتقول الاستطلاعات انه حقق شعبية واسعة بوقوفه 
ضد الرئيس الذي بدأ الشعب ينزعج من اقالته 
للحكومات حيث أثال حكومتين منتخبتين. 

ویری بعض المراقبسين ان تقدم شريف 
بالانتخابات وتراحع بوثو يعود لهذا السبب. فقد 
حصل حزب بوتو على ۸٦‏ مقعدًا بينما نال حزب 
شریف ۷۲ حيث ظهر ولاول مرة حزب 
الرابطة کحزب شعي قوي .ويتمتع حزب الرابطة 
بفریق عمل حيث يقف إلى حانب شریف الأمین 
العام للحزب سرتاج عزيز وزير المال السابق» 
ومشاهد حسين الصحاي البااكستاني الصروف 
الذي قاد الحملة الانتخابية للحزب بشكل ناحح) 
واعجاز الحق جحل الرئيس السابق ضبياء الحق. 


#- الأحراب الدينية: حاولت الاحزاب 
الدينية تنظيم نفسها في الانتخمابات الاخبرة حارج 
لعبة التحالفات السياسية مع نواز شريف أو 
بنازیر فظهرت ثلاث كتل دينية رئيسية: 

أ- الجبهة الاسلامية الباكستانية بزعامة 
قاضي حسين أحمد؛ وال تأسست في ۲۰ ايار 
الماضي (۱۹۹4) ضامة الجماعة الاسلامية الي 
أسسها الامام أبو الأعلى الودودي عام ۱۹١١۱‏ ني 
الهسد؛ ومويدي الجماعة في طرحها للمشروع 
الاسلامي وجنرالات متقاعدين من الجيش ومشايخ 
وعلماء. وکانت ا لحماعة طرحت نفسها قوة ثالشة 
بديلة عن الحربين الرئيسين في البلاد. 

وتقول مصادر الحبهة ان هزكتها البرلائية 
تعود إلى عدم استعدادها للانتحابات المفاحثة حيث 


كانت تستعد لانتخابات محري في 6 وتطضسم 
الجبهة كوادر معروفة في البلد وطا حبرة سياسية 
واقتصادية» لكنها المرة الأولى الي تشرك في 
الانتخابات بشكل مستقل صن التحالف مع 
الاحرين» فلم تحصل إلا على ثلاثة مقاعد فقط في 
ا لحمعیة الوطنية وستة في ا حالس ا حلیة. وابلبهة من 
بنات افكار قاضي حسين أ مد زعيمها الذي أطلق 
اسمها على غرار الجبهات في العالم الاسلامي مشل 
ابلزاثر واليمن والسودان وغيرها .ولكن بعد 
الفشل في الانتحابات تعرض أحمد لانتقادات عدة 
من قادة الجماعة لدحوله الانتحاباث منفردًا دون 
التعاون مع شريف. 

ب- إسلامي جمهوري محاذ (الجبهة 
الدكقراطية الاسلامية): تأسسث ا جحبھة من حالف 
جمعية علماء الاسلام بزعامة مولانا فضل الرحمن 
بحل مولانا مفی محمود الذي قاد التحالف الوط 
واسقط ذو الفقار علي بوتو عام ۱۹۷۷ء وحجمعية 
علماء باكستان بزعامة مولانا شاه أحمد نوراني 
ويقود الطائفة البريلوية وهي صوفية متطرفة على 
الذهب احنفي. والحزبان سياسيان دینیان عكينيان. 
وحلال انتجعابات ۱۹۷۰ استطاعت جمعية علماء 
الاسلام ان تتقدم على الاحزاب الاسلامية كافة لي 
عدد القاعد» وشكلت حكومة تالفية مع عبد 
الولي حان زعيم حزب العوام الفومي الیساري 
التوحه في بلوشستان. 
وحلال حکم ضیاء ا حق انشقت الجماعة حیث 
اعلن مولانا میع ا حق قيادة نصیل للجماعة عرفت 
باسم «جمعية علماء الاسلام» جناح سميع ا لحق؛ 
حيث أيد ضیاء الحق في مشروع الاسلحة أما 
الفصيل الاساسي بزعامة فضل ال رمن فعارضه 
واتبعت جماعة فضل الرهن سياسة عداء للاقطساع 
والييروقراطية. لکن الجمعية انفسمت على نفسها 
خلال الحكم العسكري لضياء الحق حيث انشق 


مولانا عبد الستار نيازي وزير الأوقاف السابق أيام 


حكومة نواز شريف وقاد فصيلاً أقل تطرفا في 
الصوفية. لکن الجماعة تلقت ھزعة ساحقة في 
انتخابات ۰۱۹۸۸ 

ج- متحدة دی محاذ (الجبهة الديية 
الملتحدة): تنکون من عدد من الفصائل الدينية 
السنية الصغيرة وتعد جمعية علماء الاسلام بزعامة 
مولانا سميع الحق الأساس في هذه الجبهة أما 
الفصيل الرئيسي الآحر فهو مجموعة «الدفاع عن 
الصحابة» ومقرها في حنك قرب لاهور عاصمة 
آقلیم البنجاب حيث تأسست أواسط الثمانینات 
ردا على طائفة الشيعة. 

ومن ضمن الاحزاب الدينية حزب العوام 
الباكستاني برعامة مولانا طاهر القادري الذي قرر 
الابتعاد عن الانتخابات الاخيرة..وهناك حزب 
تطبيق الفقه ا حعفري وهو شيعي يقوده ساجد 
نقوي وكان قد اغتيل موسسه علامة عارف 
الحسيئ في آب ۱۹۸۸ قبل أيام من مقتل ضیاء 
الحق وعادة ما يويد حزب الشعب البااكستاني 
بزعامة بوتو. 

٤‏ - حركة المهساجرين القومية(060171): 
يبدو أن الحركة وصلت إلى مفترق طرق عندما 
انقسمت على نفسها في حزيران من العام الماضي 
(۱۹۹۲) عقب مواجهات وملاحقات ا حیش إثر 
اتهامها بالتورط لی حوادث إرهابية واغتيالات. 
وكانت الحركة تأسست عام ۱۹۸۳ في جامعة 
كراتشي ردا على الحركات العرقية والاتنية الي 
تعج بها منطقة السند ولم بمض عقد على تأسيسها 
حتى ظهرت كقوة الثة في البلد؛ عندما حاضت 
الانتخابات العامة ولعبت دورًا موثرا في تشكيل 
حكومة بنازیر بوتو اواعر ۰۱۹۸۸ إذ حصلت 
على ۱۳ مقعدًا في الجبهة الوطنية. ثم حاضت بعد 
عام واحد من تأسيسها الانتحابات ا حلیة وحققت 
بحاحًا ملحوظا في مديني كراتشي وحيدر آباد 
اللتہن أصبحتا المعقل القوي ضا. وتعتمد بشكل 


أساسي على المهاجرين الذين استوطنوا الاقليم 
عقب هجرتهم من افند حلال التقسیم عام 
۷ كما تطالب بالاعراف بقومية المهاحرين 
كهوية حامسة في البلاد. ویقودها إلطاف حسین 
الذي يعيش في لندن حيث النفی الاختيساري 
احتجاجًا على مضايقات ابلیش لحركته العام 
الاضي. لکن يبدو ان الحركة ارتكبت حماقات 
عندما اصطدمت مع البشتون الباكستانيين المقيمين 
ني الاقليم ثم مع قومية البنجاب والسنديين ها 
أحاف الجيش من أن يكون ذلك بداية لقضم 
السند وإقامة دولة مستقلة فيه. 

وقد أقدمت الحركة على حرق ومداهمة 
بعض الصحف ومنها مجلة «تكبير» الاسبوعية» غير 
ان تحالفها لم يدم طويلاً مع بنازير حيث استبدلته 
بتعاون آحر مع التحالف ابلمهوري الاسلامي في 
انتخابات ۰۱۹۹۰ وعداهمات الجيش لما ۱۹۹۲ 
انقسمت الحركة ثلاث جموعات: حركة 
الهاحرین القومية - ا حناح الحقيقي» ومجموعة 
إلطاف الموسسء وجموعة أعظم طارق. وسار 
ذلك عوازاة أعمال عنف فيما بينهم. 

۵- حزب العوام القومي: من الافضل 
وصف هذا الحرب بأنه مجموعة ضغط مناطقية بدلا 
من أن يوصف بحزب سياسي قومي. من ۱۹۸۲ 
بدأ يتحالف مع أحزاب رئيسية في البلاد للابقاء 
على نفسه حيًا في ظل تغير المناحات السياسية. 
كان ا حزب تشكل من أربعة أحزاب يسارية في 
۰٥۰‏ عقب الانتحابات غير الحربية. ومن ضمن 
هذه الاحزاب الحزب الديمقراطي القومي بزعامة 
عبد الولي حان؛ وتزامن ميلاد ا حزب مع عودة 
بنازير من منفاها الاحتیاري. لکن سريعًا ما تششت 
وحرج رسول بخش باليجو منه. وا حدیر بالذكر 
ان أسرة حان توارئت زعامة البشنون منذ عشرات 
السنوات؛ وعرف عبد الغفار حان والد عبد الولي 
الذي توفي أوائل ۱۹۸۸ بنضاله ضد الغزو 


ناکستان هه 


٦‏ ہاکستاں 


البريطاني في النطفة واستعان بالاتحاد السوفياتي 
آنذاك ضد البريطانيين. كما اشتهر ا لحزب بعلاقاته 
الوثیقة مع الهند ونظام كابول الشيوعي سابقا. 

-) احسزاب صغسرى ومناطقية:‎ -٦ 
الاحزاب السندية الأساسية: - جبهة السند‎ 
القومية (متاز» بوتو شفیق ذو الفقار)» - مجموعة‎ 
لجحدة العمل؛ - جبهة تعيش السند - الحزب‎ 
التقدمي؛ تعيش السند (قادر مكسي)؛ ب-‎ 
الاحزاب البلوشية الأساسية: - الحزب الباكستاني‎ 
(بیزنحو)؛ - حركة بلوشستان القومية (السردار‎ 
عبدا لله وعبد ا حي بلوج)؛ - الحسزب الوطي‎ 
الجمهوري (نواب أكبر بوحسي)؛ ج- آحزاب‎ 
صغرى: - الحزب الليكتراطي الباكسستاني‎ 
- (السياسي القدیم نواب زاده نصر الله حان))؛‎ 
حركة الاسنقلال (مارشال ا مو التفاعد اصغر‎ 
حان)؛- حزب الشعب القومي (غلام مصطفی‎ 
. حيتوئي)‎ 

6 الأحمدية طائفة: طائفة تقول نها 
اسلامية (لکنها مرفوضة من الاسلام) يقدر عدد 
آنصارها بعشرة ملايين شخصء يعيش اربعة 
ملايين منهم في باكستان. دعى إليها وأسسها 
ميرزا غلام أحمد (۱۹۰۸-۱۸۳۸) الذي ولد ني 
مدينة قديان» في البنجاب اطندي غير انه م ييادر 
إلى التبشير برسالته إلا في العام ۱۸۹۰ 

ادذعى ميرزاغلام أحمد ان المسيح لم 
یصلب» وانه» حلافا لما يومن به السيحيون؛ انتضل 
مع أسرته إلى شمالي المند حيث عاش بطمأنينة 
وأمان إلى ان وافته المنية عن عمر يناهز المة 
والعشرين عامًا. وادعى أيضا ان البي نحمدًا لیس 
حامة الأنبياء وانه (أي میرزا) حليفته. وقد طرح 
نفسه على انه مسلم مصلح؛ یحتل مع أنصاره 
مركرًا طليعيًا داحل الدين الاسلامي. وقد نشی ان 
يكون لی نينه ادحال أي تغییر أو تعديسل على 
القرآن الكريم» بل طالب أنصاره بالتقيد بتعاليمه 


وشعائره. فهم یزدون فرض الصلاة حمس مرات في 
الیوم» ویتفیدون بشروط الوضوء ويصومون في 
شهر رمضانء ویومون الجوامع على غرار سواد 
السلمین. ولین بجح میرزا غلام أ مد في احتذاب 
عدد کبیر من الانصار» فقد فشل بالقابل في اقناع 
أئمة الدین الاسلامي بشرعية نهجه الاصلاحي. 
فبعضهم و مہ باظرطقة: وبعضهم الآحر اتهمه 
بالعمل لصاح الستعمر البريط‌اني عن طريق 
تفویض دعائم الدین. وقد توف في البنجاب اطندي 
مخلفا وراءه طالفة مزدهرة وانمسا مرفوضة مسن 
الاسلام. 

تعرضت هذه الطائفة (الأحمدية) في 
با کستان» ولا تزال» للاضطهاد» وانكرت علیها؛ 
وفق قانون صدر في عهد ذو الفقار علي بوتوء 
صفة الاسلام. وعوجب هذا القانون منع على 
موذنیها اداء الآذان من أعلى المآذن» وحظر على 
الطائفة استخدام كلمة جامع للاشارة إلى معابدهاء 
كما حظرت البسملة والحمدلة على أتباعها. 


1 كاهوتاء اجمع اللووي: منطقة يقع بها 
البا کستانية» في النبذة التاريخية). 


ص الكفارء قبائل: في مناطق وادي شيترال 
شمال غربي باكستان قبائل لا يعرف معظم الناس 
عنها شيئا.هي شعب الكلاش الذي لم يبق منه الا 
۳ آلاف نسمة يسكئون عشرين فرية منتشرة بين 
ثلائة أودية حبلية قريية من ا حدود الأفغانية, 
وتسمى هذه المنطقة «كفرستان» أي أرض الكفار 
لأن المسلمين يعتبرون من ليس من أهل الكتاب 
كافرًا. لكنهم (المسلمون) مع ذلك لا يتحرشون 
بهولاء «الكفار». 

یشسم الکفار إلى قسمين: ا حمر واسمهم 
«بشغالير» والسود ويدعون «كلاش» وهؤلاء 


يعيشون في أودية شيدترال. أما الكفار الحمر فكانوا 
بحموعة من القبائل عدد أفرادها نحو ٠‏ ألا 
يعيشون في الأودية العليا سن مناطق هندو كاش 
القريبة هي الأحرى من الحدود مع أفغانستان. 

إلا ان سردار عبد الرحمن حان» أمسير 
أفغانستان» حمل على الكفار ا حمر وأدحلهم في 
الاسلام عام ۱۸۹۵ وضم منطقتهم ال كان اسمها 
أيضمًا کفرستان وغيرٌ ا مھا إلى «نورستان» أي 
أرض النور. وكان ذلك الامير الأفغاني شديد 
المراس» فأباد قسمًا كبيرًا من الکفار ا حمر وجعل 
بعضهم حدما وعبيدًا في جیشه وشتت قسما آخر, 
والذين تشتتوا حطوا الرحال في شيترال في ما بعد 
وصاروا مسلمين. لکن الكفار السود؛ أي 
الكلاش» حافظوا على حريتهم ونمط معيشتهم 
وعباداتهم الوثنية في وحه جیوش المسلمين والغزاة 
العظام من فيهم تیمورلناك. ومناطق أودية شیترال 
جبلیة حردای لکن قرى الكلاش حضراء... وتعتبر 
هذه الاودية من أصعب المناطق الحبلية في العام 
وابعدها عن الدنية. 


وعلی رغم ان طبيعة أودية شینزال الصعبة 
مکنت الکلاش من الحفاظ على طرق معیشتهم 
كما كانت منذ مئات السنين» إلا ان حياتهم تتغير 
بعض الشيء خاصة ان حكومة إسلام آباد مدت» 
قبل سئوات» تيارًا كهربائيًا ضعيفًا إلى هذه الناطق 
وبنت فيها مدرسة أرسل الكلاش إليها بعض 
صبيانهی كما أقدمت جموعة الآغا حان على 
تروید المنطقة مولدًا كهرباثيًا يعمل بضغط الاء. 
ومنل عام ۹ء عندما انضمت مملكة شيترال 
إلى الجمهورية الاسلامية الباكستانية الناشعة 
والکلاش يتعرضون لتيارات التغيير ولزحف 
الدنية... 
وهناك تضارب في وجهات النظر حول 
أصل الکفار السود. بعض الوثائق والکتب القدرعة 
يشير إلى ان اصلهم من بلاد الضرس؛ فیما ترده 


کتب أحرى إلى بلاد الیون‌ان. ويقول بصض 
الورحین ان الکضار السود هم أحفاد ابلیسوش 
اليونانية الي قادها الاسکندر الأكبر في أثناء غسزوه 
مناطق کفرستان عام ۲۳٢‏ ق.م. وھداك من يرد 
أصل الكلاش إلى أرومات مختلفة مدللا على ذلك 
بافتقارهم إلى التجانس ا حسدي؛ اد بینهم طويل 
القامة أشقر الشعر أزرق العينين» وآحر قصير أسود 
الشعر حنطي البشرة. ويتحدث الكلاش لغة حاصة 
بهم هي مزیج من السدسكريتية والیونائیسة 
والفارسية» ما يدعو إلى الاعتقاد بأنهم سن أصول 
يونانية هندو-آوروبية. 

وسع انتشار الاسلام في اند اضطسر 
الکلاش الذین کانوا في السهول إلى اللجوء إلى 
الاودية الوعرة النائية في شیتزال. وعلی رغم انهم 
حارجون عن الديانة التوحيدية ویومنون باطة عدة» 
الا انهم یفرون بوحود حالق عظیم للکون؛ كما 
یومنون بالجحيم والنعيم؛ لکنهم یعبرون عن هذا 
الامان بالاصنام والتماثيل (من «الحياة»» ٦‏ كانون 
الأول ۰۱۹۹6 ص .)١‏ 


تا کوادں أهمية اسراتيجية: (راحع 
«کوادر ميناء» في مدن ومعال). لأهمية هذا 
الميناء الاسترانيجية» وفي احواء الکلام عن تخلي 
باكستان عنه لغمان؛ نشرت «الحياة» (تاريخ ۱۳ 
أيار ۱۹۹۵ مقالاً تحلیلیٔسا اسراتيجيًا كتبه مد 
موفق زيدان من بيشاور: 

الازمة الي فحرتها تصريمات آقطاب 
الحكم الباكستاني حیال اقدام إسلام آباد على 
التشازل عن ميناء «کوادر» وت 
الاستراتیجي المطل على الخليج» لم تهدأ حتى الآن 
ام و و 
الحكومة والمعارضة. وزادت الموقف تعقیڈاء احيرة 
لدى مسؤولي الحكومة الذين لا یعرنون هل انهم 
باعوا هذا الميناء أم أجروه أم آهدوه لسلطنة عمان. 


پاکستان ۵۱۷ 


۸ ہاکستاں 


ویری كبار المحللين الباكسنانيين ان هذه 
الخطوة تسأتي في سياق النح رکات الاميركية 
لمواجهة «اطوية الاسيوية» ال تبحث عنها المنطقفة 


ععزل عن التأشيرات الخارحية. ولا يخفى ان ثمة 


ننسيقا صينيًا- إبرانيًا يقابله تتسیق هندي-روسي ما 
يرسم معام حدیدة للحريطة السياسية في هذه 
الرقعة من العالم كما لا يخفى ان اتحاه الدول المعنية 
إلى إقامة تحالفات حسب مصا ھا يعن تضاربًا مع 
الصا الاميركية. وفي حضم ذلك احتارت 
بااکسنان ان تنأى بنفسها عن حليفها النقليدي 
الصين من أجل ارضاء «العم سسام» الغاضب من 

«كوادر» والحصار الابراني: بقع ميناء 
كوادر في أقليم بلوشستان رابع الاقاليم الباكسنانية 
احاذي للاراضي الايرانية. وظهرت فصة الیناء اثر 
الزيارة اي فامت بها رئيسة الوزراء البا كستانية 
بناریر بوتو في آذار ۱۹۹۶ إلى عسان والتفت 
حلاشا السلطان قابوس بن سعيد والسوولین 
العمانيين. وإشر عودة بوتو إلى إسلام آباد أدلى 
أقعلاب الحكم بتصريعات منناقضة. 

وتی حين قالت نصرت بوتو والدة رئيسة 
السوزراء ان الحكومة الباکستانية بساعت ۳۰۰ 
هكتار للسلطان قابوس من أجل إقامة بصع 
لتعليب اماك النوناء قال رئيس الدولة فاروق 
ليغاري ان الحكومة أهدت الیناء إلى السلطان 
قابوس. لكنه قال ان المساحة الي بيعت لا تتحاوز 
المة هکتار وان الخطوة تأتي في ظسل سياسة 
الاسنثمار الي تتبعها الحكومة من أجل نشر 
الرفاهية والنقدم وسط الاقاليم. 

ي الوقف نفسه» نفى وزير الداحلية نصير 
الله بابر قضية بيع ام تأحير الميناء» واعتبر ذلك كله 
من صلاحیات حکومة الاقليم وحدها. 

وقام وفد عماني برئاسة مستشار السلطان 
أبو ظماری بزيارة اللطفة من أحل اقامة مصنع 


لتعليب الاسماك يكلف ستین مليون روبية. ویعتبر 
الیناء «بوابة آسيا الوسطی» حيث تری والدة 
رئيسة الوزراء ان الاسنشمارات من هذا النوع 
ستوفر فرص عمل نادرة لسکان الاقلیم. والیناء 
قريب من میناء بندر عباس الايراني وميناء قابوس 
العماني. 

العارضة الباكستائية حاولت تجييش الرأي 
العام ضد مسألة بیع الیناء ما دفع السفیر العماني 
لدی اسلام آباد إلى لفاء زعيم العارضة نواز 
شریف. لکن الصادر الاعلامية اشارت إلى ان 
السفیر لم يفلح لي اقناع شریف بوقف حلاته 
الاعلامية. وتساءلت صحیفة «بالس» القريبة من 
قيادة الميش عن صحة السبب الذي تروجه 
الحكومة أي مسألة الاستثمار» وقالت: «ان كان 
الامر استثمارًا فقط فلماذا لم تطرح مشل هذه 
الصفقة على أكثر من مسٹٹمر كي نختار العرض 
الأفضل». واعتبر حرر الصحيفة الاسبوعية ان 
الأمر يشبه إلى حد بعيد منح قاعدة فواننانامو 
الكوبية للاميركيين. واعتبر ان «النحلي عن مشل 
هذه الواقع الاستراتيجية للاحانب سيحول دون 
دحول البا کستانیین اليها لعرفة حقيقة ما بحري 
داخحلها». 

زعيم الجماعة الاسلامية الباكستانية قاضي 
حسين ا مد حمل ا حیش مسؤولية كاملة في حال 
بيع أو تأجير أو اهداء الميناء لدولة حنبية. وقال ان 
إيران والصين أفضل صدیقہن لباكستان لكنه أسف 
لأن «الحرب الباردة مع الصين بدأت بسبب 
موقف باكستان من إجراء تمرينات عسكرية 
مشاز كة مع الامي ركبين على الحدود الصينية وبيع 
ميناء كوادر احاذي للاراضي الإيرانية». وتزايد 
الفلق الإيراني إزاء هذا الموضوع الذي اعتبرته 
موجهًا ضدها إشر زيارة السفير الاميركي حون 
مونفو إلى المدطقة. 

قلق إبراني: لا ريب ان طهران المتضرر 


الأول من هذه المسألة كونها تخشى أشد الخشية 
من تواجد أميركي على حدودها. وحسب 
التسريبات الاعلامية فإن الميناء سيغدو بسبب 
موقعه الاسازاتيجي «عثابة قاعدة عسكرية أمبركية 
لراقبة النشاطات الايرانية صوص في طل ظهور 
نظرية الأحتواء الزدوج». ولا شك ان لواشنطن 
عدوین رئیسیین حاليًا هما كوريا وإيران. وعبر 
عن القلق الايراني إزاء مسألة كوادر نصر الله 
مختياري الفنصل الإيراني العام في كويتا عاصمة 
أقليم بلوشستان حيث يقوم الميناء. وقال القنصل: 
«بصراحة منداهية یتحمل الاعلام مسؤولية فضح 
مخططات الام ركان باستیلائهم على مينساء 
کوادر». ولم پستغرب الرانبون صراحة القنصل إذ 
اعتبروا ان طهران وحدت نفسها حاصرة تمامًا مسن 
جهة الاراضي الباكستانية والأذربيجانية بعدسا 
سمحت حكومة باکو بفتح ثلاثة مكاتب إسرائيلية 
على أرضها. ورأى عدد كبير مسن الحللين ان 
الهدف من ذلك مراقبة المفاعل الدووي الايراني 
الذي أثير حوله لغط كبير أخميرًا. 

وجاء ذلك في وقت تصاعد في المناطق 
الأفغانية احاذية لإيران نفوذ حاكم ولاية هيرات 
ابشنرال |إ ماعیل حان حليف الرئيس الأفغاني» 
علمًا ان إ ماعیل خان يعتبر معاديًا ما حدا بالاخيرة 
إلى الاعتقاد بانها أصبحت مطوقة من كل 
الحوائب. 

ودفعت النطورات بالقيادة الايرانية الراغبة 
بالخروج من المأزق إلى طرح فكرة حالف جديد 
مع الصین وافند على امل ان تيضم إلى هذا 
اللحالف روسيا بهدف إبعاد النفوذ الاميركي عمسن 
المنطقة الي تراها إيران واقعة ضمن بحاطا الحيوي. 
وتحلت الدعوة الايرانية عام ۱۹۹۳ في حطاب 
الرئيس الإيراني رفسنجاني الذي رأى ان «لا بد 
من تحالف مع الصين وافند حتى يصير لنا كلمة 
على الساحة الدولية». 


وتعززت الفكرة حلال الزيارة الي قام بها 
وزير ال خارجیة افندي دانش سنغ إلى طهران إذ 
دعا الاحير إلى ضرورة العمل من أحل «هوية 
آسيوية على غرار تلك ال أوجدها الاتحاد 
الاوروبي». وتبعت هذه الزيارة تلك الي قام بها 
نائب وزير الخارجية الإيراني عباس مالكي إلى 
إسلام آباد في آذار 4 ۱۹۹ وحدد خلامٰا الدعوة 
إلى الموية الآسيوية وحصرها في أربع قوى أقليمية: 
الصين في الشرق الاقصى وافند في الجدوب وإيران 
وباكستان في الغرب» وآسيا الوسطی. 

ويرى المراقبون ان زيارة مالكي ودعوته إلى 
إشراك باكستان في تحالف؛ لم تغيرا من واقع الخال 
المتجسد في تحالف الاحيرة مع اميركا. لكن 
المسؤول الابراني اراد ان يخفف من حدة الحصار 
المضسروب على بلاده. وثي لاهور المدينة 
الباكستانية العريقة دعا مالكي إلى إقامة نظام أمن 
آسيوي. لكن ما أقلق إسلام آباد هو ھی 
الاستثمارات الايرانية في ا مدد العدو التقليدي 
لبااکستان, إذ تدفقت ہلان الدولارات من طهران 
على شکل ستلمارات. وترغب افند في ان تکون 
شريكة مع إيران على حساب علاقة الاخيرة مع 
باكستان حتى تفقد إسلام آباد حليفا لما في ا حافل 
الدولية والاقليمية حيال مسألة کشمپر التنازع 
عليها بين الدولتين. 

أما الصين فقد تحاوبت مع الطرح الايراني 
وقام وزير حارجیتها کیان كيتشين بزيارة رسمية 
إلى طهران في نيسان 554١.وأعقب‏ ذلك دعوة 
الرئيس الايراني دول آسيا محددًا في تشرين الأول 
٤‏ إلى العمل على جعل القارة في مسأی عن 
الهيمئة الدولية. 

وقال رفسنجاني في حينه ان «الهند والصين 
وإيران يجب ان تكون قلب ا حتسع الآسيوي 
الحدید ف عصر ما بعد ا حرب الباردة». في الوقت 
نفسه كان السفير الصيي في نيودلهي يدعو إلى 


۵٩ باکستان‎ 


۰ باكستان 


إقامة «كتلة تحاریسة صينية-هندية لمواجهة 
النجمعات الاقليمية في آسیا». داعيًا إلى «تعاون 
تق عالي بين البلدين». 

الراقبون لشؤون المنطقة لا يستغربون 
دحول روسيا في هذا الحلف بعد المؤشرات 
والدلائل الي ظهرت على وجود تعاون روسي 
إيراني حول تزوید الاخيرة المعدات اللازمة لاقاسة 
مفاعل نووي. 

في ۱۷ تشرین الشاني ۱۹۹4 قال رئيس 
اٹھلس القومي الروسي أن دا ند والصين ستعملان 
على إقامة سلام دائم في آسيا». لكن يبدو ان 
وضع روسيا المضطرب يطمئن الغرب إلا في حال 
إنقضاض المتشددين الروس على السلطة. وی ذلك 
الوفت. لا يستبعد ظهور مٹل هذه التحالفات 
المعادية للغرب. 

التحرك الاميركي: وييدو ان واشنطن 
أدركت عمق التحولات في المنطقة فغيرت 
استراتيجييها في الدعم الواضح والكلي للهسد 
وفضلت هذه المرة التوجه إلى باكسنان. ولفشت 
المراقبون إلى أنها المرة الأولى الي يزور مسوول 


مدن ومعالم 


* إسلام آباد: مدينة حدیئة في باكستان. أنشأها 
محمد أيوب حان (۱۹۵۱) قريًا من روالبددي 
واصبحت عاصمة البلاد بدلا من كراتشي منذ 
۷ ۱ وذلك استجابة حاجات البلاد الادارية. 
أنشئت فیها عمارات رسمية حديثة. موقعها اختير 


أميركي إسلام آباد قبل نيودهي عندما وصل وزير 
الدفا ع الاميركي ولیام ببري آواسط کانون الشاني 
۵ إلى إسلام آباد على راس وفد رفيع 
المستوى. 

وأبرم بيري إتفافات للتعاون العسكري 
وتبادل الخبرات مع الباكستانيين وان كان لم 
ینطرق إلى قضية طائرات ال«اف-5١»‏ الي 
ترفض واشنطن الافراج عنها رغم تسديد باكستان 
قيمتها. كذلك تفادى الوزير الامبركي التطرق 
بوضوح إلى مسألة المفاعل النووي الباكستاني. 

واکد بيري في زيارته إلى المد علسى 
«السياسة التوازنة والمتساوية» الى تسلکها الادارة 
الاميركية حيال البلدين. ١‏ 

ويرى المراقبون ان الرؤية الاميركية س رکز 
في الستقبل على حل السنزاع الكشميري بين 
الدولتين» لكنها ستجد نفسها هذه الرة لی مواحهة 
مع الصين الي تحاول الاستفادة من هذا النزاع. 
وهذا ما عبر عنه زعيم الجماعة الاسسلامية 
البا كستائية بقوله: «إن الحرب الباردة مع الصین 
بدات». 


بعناية» ترتفع ٦٦٦‏ م عن سطح البحر» تطل .عليها 
قمم هملایا. لا تزال الصناعة فیها في بدايتها لکنها 
ناشطة. عدد سکانها حوالي نصف ملیون نسمة. 
فیها جامعة» ومسجد هو تحفة معماربة» يسع 
صحنه ۱۵ ألف مصل. والمنطقة الحيطة به تتسع 
لحوالي ۳۰۰ الف مصل. 


* بلوشستان: مقاطعة تتقاسمها إبران وباكستان. 
تقع في جنوب شرقي إيران وصحراء كرمان وعلى 


حدود السند والبنجاب الغربية. والبلوش هم 
الاقلية القومية الال حظوة في ادارة البلاد. نفي 
دراسة قدمست إلى جابعة ميامي (۱۹۸۰) 
موضوعها سياسة تکوین احالس الوزارية في 
باكستان (۱۹۷۷-۱۹4۷) تبين انه من أصل 
۹ شخصًا تولوا مناصب وزارية في باكستان 
حلال ثلاثين عامًا لم يكن منهم سوى أربعة فقط 
من البلوش. هذا على مستوى الحكومة المركزية» 
أما على مستوى الحكومات ا حلیة في الاقاليم نقد 
ظل البلوش مستبعدين بصورة تكاد ان تكون 
كاملة عن موقع اتخاذ القرار. ففي ۱۹۷۲ كان في 
بلوشستان حوالي 4۰ الف موظف مدئني» وكان 
منهم آلفان نقط آي ۵ من البلوش. 


* البنجاب (أو الانهار الخمسة): منطقة في آسیا 
الجنوبية تتقاسمها اند (البنجاب الشرقية) 
وباكستان (البنجاب الغربية). قمح وقطن. ترويها 
حمسة أنهار (بن: مسة جاب: نهر) هي روافد 
افندوس. معروفة بخصوبتها. عرفت حضارات 
کبری» وعبرها أكثر غزاة سهل الغانج. البنجاب 
الباكستانية جعلت منها باكستان )۱۹۰١۷(‏ 
مقاطعة إسلامية مقسمة إلى عده أقضية: قضاء 
روالبندي» لاهور زالقاعدة)» ملتان وإسلام آباد. 
عدد آنفس البنجاب الباكسنانية نحو ۳۲ مليون 
نسمة. آما البنجاب اطندية فمقسمة بين ولايي 
البنجاب وهارياناء وعدد أنفسها یعادل تقريبًا عدد 
أنفس البنجاب الباكستانية» لکن مساحتها أقل من 
مساحة ا جحزء الباكستاني .كرتون. قاعدتها مدينة 
شانديغار» وهي مدينة حديشة وأهم مدنها: 
أمريستار (مدينة السيخ المقدسة)» باثيالا 
وجولوندر, 


* بهاولبور: محافظة في شرق الباكستان. نحو 4»۵ 
مليون نسمة. تزعم أسرتها الحاكمة «بانها» انها 


تتحدر من سلالة الخلفاء العباسيين. 


* پیشاور: مدينة تاريخية محصنة في شال باکستان 
وعاصمة محافظة بيشاور. مركز تحاري وعسكري 
مهم عند مر حیسبر الذي يصل باكستان 
بأفغانستان. نحو مليون نسمة. مركز مهم لصناعة 
الصوف وللتبادل التجاري مع أفغانستان. فيها 
جامعة حديلة. كانت قدا عاصمة غندارا. ودعاها 
املك الأكبر «بيشاور»» أي «مدينة الحسدود». 
تعود إلى مراحل افندوس والبوذيين. وفيهاء مثلها 
شل لاهورء آثار تعود إلى أيام الغول. احتلها 
السسیخ (۰)۱۸۳ ثم الائکلسیز (۸٤۱۸)؛‏ 
واصبحت عاصمة القاطعة الشمالية الغربية 
۰۱۹۹-۰۱ 

* حسن آبدال: مدينة صغيرة غرب البنجاب 
(البا کستانية). كانت محطة الأباطرة الغسول في 
طريقهم إلى كشمير. 


* حيدر آباد: مدينة في باكستان على نهر 
الهندوس. عاصمة محافظة حيدر آباد. نحو مليوني 
نسمة. تأسست في ۸ ف وسط زراعي مهم 
(زراعة أرزٌ). مركز صنساعي: حریسر؛ زيسوت» 
صياغة» آلات زراعية» نسيج» زجاج؛ وتشتهر 
حاصة بصناعة السینما. فيها جامعة ذات مستوى 
عال تعرف بجامعة السند. وفي المدد مدينة بالاسم 
ذاته (حیدر آباد), 


* خیبر: مر حبلي ضيق بین باكسنان وأفغانستان 
على الطريق المودية في كابول إلى بيشاور. احتازه 
محمود الغزنوي وتيمورلدك وبابر وهمايون وأكبر» 
ويقال أيضًا الاسكندر. أصبح تحت اشراف 
البريطانيين في ۰۱۸۷۹ يتمتع بأهمية استزاتيجية لا 
يجاريه فيها مر آحر في العالم» نظرا لوقعه وكثرة 


٦٦ باكستان‎ 


۲ پاکستاد 


الغزوات ال تعرض فا منذ القرن الخامس ق.م. 
فلقد مرت به قرات الفرس, والأغريق» والشاره 
والمغول» والأفغان والبریطانیین. تتحکم فلعة جمرود 
الي بنیت في ۱۸۲۳ في الدحل الباكستاني لمر 
خیبر. يبلغ ارتفا ع أعلى نقطة في المر نحو ۱۲۰۰ 
م. وما زاد من آهمیته انشاء السكة الحديدية بين 
هرود ولاندي حان قرب الحدود الافغانية في 
۵ وقد تطلب ذلك حفر 4" نفقًا في الجبال 
وانشاه ۹٤۰‏ جسرًا ومعبرًا. ولقد دحلت القوات 
البريطانية مر حیبر لأول مرة في ۱۸۳۹ء وذلك 
بان الحرب الأفغانية الأولى» واستمرت في 
مناوشات عسكرية مع قبائل «باثان أفريديس» 
الفوية الشكيمة إلى ان فرضت بريطانيا وا یش 
افندي السبطرة على الممر قبيل الحرب العالمية 
الأولى. أما اليوم» فان مديرية یبر الباكستانية 
تسيطر على المر باعنباره جزءٌ من الاراضي 
الباكستانية» وتسنعين في ذلك بقوة من آبناء قبائل 
«الخسادار» الوالية, 


* ديبل: میناء قديم على لهر السند في باكستان. 
زالت معاله بعد طغيان مياه السند علیه. استویل 
عليه محمد بن قاسم (۷۱۲). 


* روالبندي: مدينة في شال شرفي باكستان 
(مقاطعة البنجاب) على سفح جبسل هملايا 
وعاصمة محاففلة روالبددي. نحو ۱۰۲۵ ملیسون 
نسمة. مركز القيادة العامة للجيش الباكستاني» 
وموقع اسازاتيجي مهم بين سهل المسدوس وجبال 
هملايا. صناعات ثقيلة. مصفاة بترول. وقع فيها 
الانکلیز وثیقة اسقلال أفغانستان (۱۹۱۹). 


* السدد: مقاطعة في جنوب باكستان (۱۰۰ ألف 
كلم م.). نحو ۸۰۵ مليون نسمة. عاصمتها حيدر 
آباد. تشمل لی الشرق صحراء تار؛ وی الغرب 


قسما من سهل افندوس. أكثر مناطق العام 
حرارة. منطقة زراعية» وعرفت أخصيرًا نشاطا 
صناعيًا (نسيج» ترابة» سجاد» سيراميك). فتحها 
محمد بن القاسم الثقفي (۷۱۲) وأسس قرية 
صغيرة علىالميناء» وتبعد عن كراتشي نحو ۲۰ كلم 
ولا يزال هذا الوقع قائمًا حتى اليوم وهو ميناء 
محمد بن الفاسم؛ وتغلغل منها إلى کل المنطقة؛ 
وبدأ عصر الحكم العربي الاسلامي هذه المنطقة. 
بعد فازة الحكم الاسلامي الأول» حضع أقليم 
السند للدولة الغزنوية )۹٦۲(‏ الى مات فتوحاتها 
إلى كل المند» وازدهرت ل أيامها التجارة مسع 
العرب؛ عبر بحر العرب» حيث كان خليفة 
المسلمين في بغداد (الخليمة الفادر) قد منح حمود 
الغزنوي» موسس الدولة» لقب «كين الدولة». وقد 
رخ العا م العربي ابو الريمان البيروني هذه المرحلة» 
إذ كان قد صحب مود الغزنوي في فتحه للهند 
وقضی هناك أربعين عامًا. 

النشاط الأغلب للسكان في السند (حاصة 
في الريف) هو الزراعة» بالاضافة إلى الصيد وبعض 
صناعة النسوحات. ویستاثر الريف والقطاع 
الزراعي بعدد کبیر من السکان یعملون مزارعین 
واجراء. 

وعثل أهل السند القومية الثانية من حيث 
العدد في باكستان الى تتوزعها قومیات آرسع: 
البنجاب» السند؛ الباحنون (الباشون) والبلوش. 


* شیٹزال: كانت دولة صغيرة على وادي كشمير 
في حنوب شرفي السلسلة الهندوكوشية. نحو ۷۵۰ 
باكستان (راجع «الكقار قبائل» في معام 


تاريخية). 


* قصدار: مدينة في باكستان (ٹی بلوشستان). قال 
پافوت ان سکانها کانوا من الخوارج. 


* كراتشي: مدینة ومرفاً في جنوب باکستان على 
بحر عُمان. عاصمة مقاطعة كراتشي. كانت قلا 
مدينة صيد يحكمها امراء السند. احتلها الانکلیز 
)١۸٤١(‏ وأنشأوا فيها مرف مهما للتجارة 
ر۰ ۱۸۷۳-۱۸۵) فعرفت المدينة عصرها الذهبي. 
م رکز صناعي کبیر. 

شهدت كراتشي» کجزء من اقليم السند» 
حضارات كثيرة؛ اقيمت على ضفاف بحر العرب. 
وما زالت اراضيها تحفل بكثير من الآثار التاريخية. 
على بعد نحو ۰ كلم منها شرقا تقع مدينة «تاتا» 
الى كانت مركرًا لامبراطوريات المغول الذين أنهوا 
حكم الغزنویین وأقاموا امبراطورية استمرت ثلاثة 
فرون. من أهم معام كراتشي مسجد التوبة» 
وضريح محمد علي جناح مؤسس دولة باكستان. 
كانت کراتشی. قبل احداثها الدامية ال تعيشها 
منذ و من الزمن» تصرف بس 
الاضواء» نتيجة ازدهارها وترانها وتنوع النشاط 
الاقتصادي فيها. وتوصف ايضًا ب«باكستان 
الصغری» نتيجة تعدد الاعراق وابنسیات بين 
سکانها. 

كان عدد سکانها عندما نالت با کستان استقلاطا 
في ۱۹۶۷ لا يزيد على نصف ملیون نسمة. ولا 
یعرف العدد حاليّاء لکن التقدیرات تراوح بين ۱۱ 
و ۱۳ ملیونا. ومنذ ۱۹۸۱ فشلت شاولتان 
لاحصاء سکانها لان كلا من فتتیها الرئیسیتین 
(السندیین والمهاجرين) اعتبرت ذلك موامره 
لاعتبارها أقلية. واستمرت موحات الهاجرین في 
التدفق على كراتشي إثر الانفصال عن افند حتی 
نهاية الخمسينات. واستقطب ازدهار التصنیع في 
مستهل الستینات مقات الالاف من البنجابيين 
والباتونیین. وفاضت جنبات الدينة باعداد ضخمة 
من الهاحرین الماربين إثر إعلان قیام بنغلادش؛ 
واستقر هؤلاء الهاحرون في حي أورانجي الذي 


يعد أكبر خیم للسكن العشوائي في القارة 


مواقع الاقاليم ومدينتا لاهور وكراتشي. 


بقايا مديئة «موهنجودارو» وتعود الى حمسة الاف سنة قبل الميلاد. 


الآسيوية. تعد كراتشى الميناء الرئيسي لباكستان 
وتوصف عادة بأنها «شريان الحياة» الباكستانية, 
كناية عن وضعها التجاري الهم إذ توحد فيها 
سوق الاوراق المالية:؛ والمكاتب الرئيسسية 
للمصارف» وتتخذها الشركات التعددة الجدسية 
العاملة في البلاد مقرًا لماء كما انها مقر للصناعات 
الي تشكل عصب اقتصاد البلاد» وتوفر ٦۰٦‏ من 
دحل الدولة و ۸٩۰‏ من اجمالي عائدات الدولة من 


٦٦ باکستان‎ 


4 باکستان 


احهزة ا حکم ا حلي. في العقد الاحیر (النصف 
الشاني من الثمائیسات وحتی صيف ۱۹۹۰) 
شهدت حوادث دامية واضطربات لا تزال 
مستمرة. وفي الآونة الأخيرة آحذت هذه الحوادث 
تثير اقوالاً لمعنيين» وتعلیقات وتحليلات حول إن 
هذه الحوادث قد تؤدي إلى الفصال كراتشي 
(ومنطقتها) وتهدد وحدة باكستان. 


* كلات: مدينة في باكستان. عاصمة محانظة 
كلات رفي بلوشستان). نحو ۲۵۰ ألف نسمة. 
كانت قليمًا مقام الخان. تشرف على الطرق المودية 
إلى أفغانستان وإيران ودلتا افند وبحر عُمان. تحارة 
وصناعة. 


* كوادر, ميناء: يقع هذا الميناء في إقليم 
بلوشستان؛ رابع الاقاليم الباكستانية احساذي 
للاراضي الإيرانية. ويبعد میناء كوادر ۷۰۰ كلم 
عن مدينة كراتشي في اتحاه الحدود الايرائية. 
استكمل العمل به في العام ۱۹۹۲ بشكل 
حزئي. یتمتع .عواصفات اس‌تراتيجية» ذلك ان 
مياهه عميقة ما یتیح للسفن والبواحر الضخمة 
الرسو على شواطنه. كما انه يطل على الاراضي 
الإيرانية؛ ويعتبر «بوابة آسیا الوسطى» (راحع 
«كوادر» أهمية اسزاتيحية» في معالم تاريخية). 


* كوهستان زار قوهستان أو نهسنان): (سم عدة 
اماكن» منها: -١‏ منطقة في باكستان جنوب 
غربي السند بين كراتشي في ابسوب وسيوان في 
الشمال وتشمل سفح حبل کرتار» ينابيع معدنية 
حارة (كبريت)؛ سکانها من البدو يعيشون من 
مقاطعة كرمان؛ ۳- أسم مدينتين في کرمان؛ 4- 
وتشمل السفوح ال حنوبیة جبال ا مند و کوش, وتعد 


کوهستان نحو ۱.۰ ملیون نسمة. 


* لاهور: مدينة في سمال شرفي باکستان وعاصمة 
محافظة لاهمور. مركز الحياة التقافية والدينية في 
با کستان» وعاصمة البنجاب. نحو 4 ملایین نسمة. 
كانت العاصمة القديمة للدولة الاسلامية في اطند. 
فیها جامعة إسلامية کبری. آثار مغولية واسلامية. 
متحف للاثار اليونانية والغولية ٤(‏ ۱۸۹). مركز 
صناعي مهم (صناعات ثقيلة» ادوات جراحة؛ 
آلات كهربائية» آفمشة أحذية). 

من لاهور انطلق الاسلام إلى كل افند. وبرغم 
تعدد آثار حضارة المغول الاسلامية إلا ان القلعة 
والسحد وحدائق شاليمار هي أبرز ما يذكر من 
هذه الآثار الي تعد تحفة معمارية. وتعد لاموں 
حاليًا عاصمة السينما الباكستانية؛ فاستديوهاتها 
تنعج وحدها أكثر من ۱۲۵ فيلمًا سنويًا. 

* مكران: بلاد ساحلية في جنوب بلوشسستان 
باكسستان. عرف سكانها في القديم 
ب«الأحنيوفاج» أو آكلي السمك.مسرٌ بها 
الاسكندر لي عودته من الحند (۳۲۵ ق.م.). 
فتحها محمد بن قاسم (۷۱۱). 


* مُلتان: مدينة با كستانية تاريخية شهيرة. عاصمة 
محافظة ملتان. نحو ۲۷٢‏ مليون نسمة. من أولى 
الدن الي احتلها السلمون وأسسوا حكمهم فيها. 
اشتهرت كقاعدة لكثيرين من الاولياء الصوفيين. 
فيها ضريح مس تبريز. سوق زراعية وصناعات. 


* موهنجودارو: آثار لحضارة قبل التساریخ 
(۰ ۰-۲۵۰ ۰+ اأزدهرت 3 وادي 
الهندوس. تقع ‏ ک رکانا في السند (باکستان). لا 
ترال بقایا الدينة إلى یومنا هذاء و ۸ یتم الکشف 
عنها إلا ني اوائل هذا الفرن رالعشرین).وحضارتها 
(حضارة السند ما قبل الميلاد) تماثل حضارات 


السومريين في العراق والفراعدة في مصر. تقع بقايا 
المدينة على مسافة ۳۵۰ كلم شرق كراتشي. عند 
بوابة الدحول مخطط لخريطة قديمة توضح مسار 
السکان الاوائل هذه النطقة حیسث بدأوا رحلتهم 
من نقطة تعرف حاليًا بشط العرب» وسارت 
سفنهم عبر الخليج العربي إلى احیط افندي» ثم 
رست عند الساحل الشرقي للهند» ومنه انطلقوا 
إلى الداحل حيث آسسوا هذه الدينة. وتتمتع 
الدينة بأول نظام صرف صحي عرفه التاريخ» 
وكذلك أول نظام لتغذية البيوت عیاه الشرب» 
وداحل المديئة حمام للسباحة. 

وفي بقايا الآثار والحطوطات توحد 
موازين ودلائل تشير إلى انهم استخدموا نظامًا 
عشریا للاوزان والمقاييس» ومدارس ختلفة. فهناك 
مدارس لصغار السن یتضح ذلك من شکل 
الدارس الحجرية الصغيرة» ومدارس للصبية» ثم 


زعماء ورجال دولة 


* اقبال محمد (۱۹۳۸-۱۸۷): كاتب وشاعر 
وفيلسوف وحقوفي ورحل سياسة.ولد لي 
البنجاب» وينتسب إلى أسرةٌ قدرعة برهمية دحلت 
3 الاسلام منذ ثلاثة شرون؛ وكانت تفيم لي 
كشمير ثم اضطرتها الطروف ان تهاجر إلى 
البنجاب حيث استقرت عائلة إقبال في سيالكوت. 
وبدأ تعليمه في هذا البلد وظهرت فيه خايل 
النبوغ» ودرس الأدب الفارسي والعربي على مير 


للشباب. وی رسوماتهم تسیر النساء عاريسات 
الصدر» حتى زوجات الملك» ورسومات لآليات 
زراعية متقدمةء مثل الشادوق الذي یستعدم حتی 
الآن في الري من الآبار» وبعض الآلات مثل المذراة 
والفأس؛ وپ اللوحات الحدارية تسجيل لرحلاتهم 
البحرية التجارية مع السومريين. 

ویوکد كثير من الباحئين بأن سكان مدينة 
موهنجودارو هم الذين هاجروا تحت روف غير 
معروفة» وأسسوا حضارة لهم في منطقة السند 
ظلت قائمة حتى غزو الاسکندر القدوني للهند 
وانهيارها. 


* شيرة: منطقة في شمال کشمپر (باكستان) بين 
آفغانستان ونهر هنزة. عاصمتها بلتيت. زراعة. 
كانت ولاية أميرية يحكمها الاسماعيليون اتباع 
الآغاخان. تحارة عقيق وأحجار كرعة. 


حسن أحد الأدباء النابهين. ثم انتشل إلى لامور 
للفلسفة في الكلية الشرقية في لاهور. 

لی ۵ سافر إلى اوروبا ندرس في كمبريدج» 
ثم في ميونخ حيث نال درحة الدکتوراه في 
الفلسفة. وألفى في انکلزا حاضرات في الاسلام. 
رحع إلى ا ند في ۱۹۰۸ وعمل في المخاماة. وما 
زال يزداد مکانة في السياسة والادب حتى بلغ من 
ائجد وذاع صيته في افند وغيرها. 

حين وفاته يوم ١‏ نيساك (۱۹۳۸) ني 
مديئة لاھور قبل عفد من قيام دولة 


٦٦ باكستان‎ 


٦‏ باکستان 


باكستان الاسلامية الي كان واحدًا من الساعين 
لقيامهاء كان في عز نشاطه وتحركه كواحد من 
رجال الفكر والعمل لي مال تحدیسث الفکر 
الاسلامي. 

انتحب عضرا في الجمعية التشريعية في الببجاب 
لدورتين في عسام ۱۹۲١‏ و ١۱۹۲ء‏ واشرك في 
مؤتمر الطاولة المستديرة في لندن عامي ۱۹۳۱ و 
۲ وي ۱۹۳۰ كان إقبال قد ترأس «رابطة 
المسلمين افنود» الي كانت تدعو إلى تأسيس دولة 
إسلامية مستقلة في شمال الهند. وهو في حضم ذلك 
كله وضع العديد من المؤلفات باللغتين الفارسية 
رالأوردية» كما کتب بعض الأشعار بالعربية. 
وجموع شعره» رغم طابعه الصوی» كان شعر 
رسالة أي انه كان یتضمن مواقف سياسية وفكرية 
ودينية و اضحة. 

من بين أبرز ما كتبه: «تحدید الفكر الديئ في 
الاسلام» (بجموعة محاضرات جامعية القاها 
بالانكليزية في /157). و «رسالة المشرق» و 
«اسرار الذاتية» وغيرها. 


* أيوب خان, محمد (۱۹۷4-۱۹۰۷): عسكري 
ورئیس جمهورية باکستان. بدا حياته العملية 
ملتحقا بالجيش الطندي البريطاني. تخرج من كلية 


سان هرست العسکرية الملكية البريطانية 
(۱۹۲۸). رئيس أركان حرب ال حیش الباكستاني 
.)١95١(‏ وصل إلى السلطة في ۷ تشرين ۱۹۰۸ 
عبر انقلاب آعده الجنرال اسکندر ميرزا الذي كان 
رئيسًا للجمهورية» فإذا به يحل البرلمان في ۷ تشرین 
الأول ويعطي السلطات كافة للجنرال أيوب حان 
قبل ان يتنازل له عن السلطة نھائیّاء فيصبح أيوب 
حان ال حاکم المطلق لبلد كان يعاني من الداحل من 
کل ضروب الفساد والفوضی؛ وكان في الضارج 
مطالبًا بأن حل حل بغداد (الي كانت ثورة عبد 
الكريم قاسم قد أبعدتها عن الغرب) في تزعم 
الجناح المؤيد للغرب في وسط آسيا. 

حلال السنوات الاولى من حكمه تمكن أيوب خان 
من حاربة الفساد وتقوية مؤسسات الدولة 
وتحديث التعليم بنجاح کبیں وحتی آحر أيام 
حكمه ظل على علاقة جيدة مع الغرب. 

الحرب الندیة-البا كستانية الي بدأت في العام 
۵۰ واسفرت في نهاية الطاف عن انفصال 
با کستان الشرقية واعلانها دولة باسم بنغلادش في 
ربيع العام ۱۹۷۱ء قضت عليه سیاسیّاء فأحبر 
على الاستقالة في ٠١‏ آذار ۹ء ليحل حله 
الجنرال يمي خحان الذي أعلن الاحکام العرفية 
وتحمل ما تبقی من الهزعة. 


* بوتو, بنازیر (۱۹۰۳- ): والدها ذو الفقار علي 
بوتو الذي درج على وصفها ب«خليفي سن 
بعدي». کان يصطحبها معه في المناسبات 
السياسية. لكنها لم تكسب» مع ذلك» تلك الخيرة 
الي تمكنها من التعامل مع الأحداث كرئيسة 
وزراء. فكل حبرنها السياسية المفيدة حاعت من 
عملها شهرًا كاملاً في وزارة الخارحية وسفرها مع 
والدها عام ۱۹۷۲ إلى شیلا با مند لحضور توقيع 
البلدين على اتفاقية فض خلافات حرب ۰۱۹۷۱ 
ابان تقسیم باكستان إلى شرقية وغربية. وتصترف 


بنازیر بضحالة حبرتها السياسية ال أدت إلى 
سقوطها عام ۱۹۹۰ بعد عشرين شهرًا فقط من 
الحكم. فهي لم تتعرف على موازیین احتمع 
الباكستاني وتعقيداته. 

فور إعدام والدها ٹی نیسان ۱۹۷۹ء انتهجست 
اا ۸ تتحل عنه» وهو البراغماتية ذات 
المنحى الیمین. وقد دنعها ذلك إلى التعلی عن 
قیادات الحزب التاريخيين وعن شقیقیھاء مرتضى 
(الذي مرتضى وشاه نواز» قاما بتشكيل «منظمة 
ذو الفقار» الي نفذت عددٌ من العمليات المسلحة 
داحل البلاد وحارجها احتجاجا على الرئيس ضیاء 
الحق. 

في بداية ظهورها السياسي واحهت بنازیر ثلاث 
مشاكل» كان على رأسها الجناح اليساري في 
امحزب الذي يقوده أحد مؤسسيه التاریخیین» رشيد 
أحمد. فهذا الاحبر الذي عارض زيارتها إلى أميركا 
عام ۱۹۸۶ ليغدو لاحقا في أقصى اليمين» واحدًا 
من قادة «حزب الرابطة الاسلامية» بزعامة نواز 
شريف. اما المشكلة الثانية فكانت الفدرالية الى 
دعا اليها عمها متاز بوتو وعبد الحفيظ بير زاده؛ إذ 
طالبا بتشكيل اتتلاف بشتوني-بلوشي الامر 
الذي أغضب بنازير فطردتهما من الحزب. واما 
المشكلة الثالثة فتمثلت في الطموح الذي أبداه غلام 
مصطفى أ كهر وغلام مصطفى جيتوئي؛ وهما من 
قيادات الحزب التاريخيين» عندما حاولا تكوين 
جموعة البنجاب بحمجة انه اكيبير الاقاليم 
الباكستانية» فطردتهما ايضًا من حزب؛ وعيّنت 
جها لكلير بدر زعيمًا للحزب في البنجاب» والذي 
حصد المزعة في الانتخابات الاخيرة. 

في باكستان يدعونها «السيدة الحديد الشرقية». 
فشد استطاعت الحفساظ على حزب الشعب 
ووحدته, على رغم فقدانه معظم إن لم نقل کل 
قادته التاريخيين.وأثبتت مقدرة قوية على جمع 
الشعب الباكستاني والحزب بالضرب على أوتار 


حساسة من حلال الشعار الثلائی الذي كان 
والدها ينادي به: «روتي» که مکان»اي 
جالاکل اللبس» السکن». 

كلفها رفضها لاستفتاء ۱۹ كانون الأول ۱۹۸۶ 
من اجل تطبيق الشريعة الاسلامية والذي أجراہ 
ضياء الحق الاقامة الجبرية لعدة أشهر غادرت بعدها 
البلاد» لتعود مره ثانية ي آب ۱۹۸۵ حاملة جنة 
شقيقها شاه نواز. و غضون ذلك كانت آسْست 
في اوائل ذاك العام «حركة استعادة الدمقراطية» 


بنازير بوتو 


ضياء احق 


٩۷ باكستان‎ 


۸ اکستان 


مقاطعة الانتخابات الي دعا اليها ضیاء الحق على 
لابعادها عن السلطة. 


وكان ضياء الحق يعد باننخابات حزبية في مطلع 
۰ء لکن المنية عاجلنه بحادث تحطم الطائرة في 
۷ آب ۱۹۸۸. فراحت بنازير تعتمد سياسة 
للتصالح مع الواقع الفاعلة, فعلی صعيد اليش 
كانت تعرف انه يكن لحربها ولوالدها كل عداء 
حيث حرمه ذو الفقار كثيرًا من امتيازاته الي 
استعادها له ا جنرال ضياء ا حق. وهكذا احجمت 
السابق. وصرّحت (حربف ۱۹۹۳) ان المشروع 
النووي لا بد من استمرارہ؛ بعد ان كانت تطالب 
ايام رئاستها الحكومة في ۱۹۹۰-۱۹۸۸ بطرحه 
امام التفتيش الدولي. وهذا امر حيوي لا يقبل 
اليش بالمساومة عليه. كذلك رفضت قبول 
نصائح امها باعادة شقيقها مرتضى (كان منفيًا 
حارج البلاد) ايام كانت رئيسة الوزراء. ثم 
رفضت التعاون معه في الانتخابات حتى لا تثير 
ابلیش عليها. وتصالحت مع الغرفة التجارية 
الرأسمالية بزواجها من التاجر العروف أصف 
زرداري الذي فتح لها باب التعامل مع الطبقة 
التحارية المنفذةٌ في البلد. وابقت في الوقت نفسه 
حبل الود مع الفقراء والمعدمين والمعوقين الذين 
آثرت عليهم كثيرًا في حطاباتها واحتماعاتهاء 
بشحصیتھا الکاريزمية. 

لکن بنازير بوتو واحهت ف الانتعابات الاحيرة 
مأزقًا حقيقيًا مشل في تدامي شعبية نواز شريف 
زعيم «حزب الرابطة». فقد كانت تعتقد انه 
حزب شاخ واهترأ ول يعد يستطيع منافسة حزبها. 
لکن نسبة الاصوات الي حصل عليها شريف في 
هذه الانتخابات (۱۹۹۳) فاقت نسبة اصواتهاء 
على رغم ان شريف ظهر حديثًا على السرح 
السياسي. 


يبقى ان بسازير الي درست في حامعي هارفارد 
الاميركية وأكسفورد البريطانية» مسلم ها بأنها 
تعرف العام الخارجي أكثر من حصومهاء وانها 
انمح منهم في الفاوضات الدولية (من «الحياة»» 
صفحة تیارات؛ تاريخ ١١‏ تشرين الأول ۰0۱۹۹۳ 


* بوتوى ذو الفقار علي (۱۹۷۹-۱۹۲۸): 
سياسي باكستاني تولى رئاسة الباكستان بعد 
هزعنها على يد اند (كانون الأول ۱۹۷۱). وزير 
الخارجحیة (۳٦۱۹-٦٦۱۹))؛‏ حيث عسل على 
تطوير العلاقات مع الصين الشعبیةء وانتهج سياسة 
التشدد مع افند في قضية كشمير. سس حزب 
الشعب )۱۹٦۷(‏ الذي قاد المعارضة واستقطب 
التأييد الشعبي وه اس الطلاب. قام باصلاحات 
سياسية واقتصادية عندما تولى رئاسة الجمهورية» 
وفرض سيطرة الدولة على الصناعات الرئيسية. 
استمر في سياسة وذية تقليدية مع العرب. أثار أزمة 
داحل المعسكر الغربي عندما حصل على مفاعل 
نووي من فرنسا. اتهمه حصومه» بنحریض من 
الولايات التحدة بالابتعاد عن اللعقراطية. 
فنشبت المظاهرات والاضطربات في البلاد» وكان 
ذلك عثابة تمهيد لوقوع انقلاب عسكري ضدہ. 
وضع بوتو تحت الاقامة الجبرية» ومع ذلك استمر 
وحوده السياسي قويًا ومزعجًا للنظام العسكري 
الحديد (بقيادة ضیاء ال حق). نحکم عليه بالاعدام 
(۱۹۷۸))ء وبڈل العديد من القادة في العالم 
(خصوصًا القادة العرب) جھودا لانشاذہ. إلا ان 
حكم الاعدام نفذ به شنقًا في 4 نیسان ۱۹۷۹ 


* بولی مرتضى (۶ 2۱۹۰ ): ابن ذو الفقار علي 
بوتو. كان عمره لم یتجاوز الثالثة والعشرين عندما 
أوعز له والده .عغادرة باکستان لشن حملة معادية 
للرئيس ضياء الحق الذي اطاح به في انقسلاب 
عسكري في ه حزيران ۱۹۷۷. فقصد مرتضی 


أفغانستان وسورية حيث أقام ۱۰ عامًا. في حين 
احتار مرتضى سياسة الحزم والخيار العسكري 
لاسقاط حكم ضياء ا حق التمست شقيقته بنازیر 
سياسة ودبلوماسية الحشد والتأييد الدوليين 
والکشف عن انتهاكات حقوق الانسان في 
بلادها. 

شكل مرتضی ف البداية «حیش تحرير با کستان»» 
ثم تغير الاسم إلى «منظمة ذو الفقار» وقام أنصاره 
ببعض العمليات العنفية والتفجيرات وحاولات 
لاغتيال ضياء ا حق 7 للمصادر الامنية في إسلام 
آباد. 

یصف حكومة شقيقته بنازیر بأنها آسواء من 
حكومة نواز شریف زعيم المعارضة ورئيس حزب 
الرابطة الاسلامية الذي يعد وريث خحصوم عائلة 
بوتو» لكونه المنافس الوحيد زب الشعب (الذي 
أسسه ذو الفقار علي بوتو) في الانتتخابات 
والسلطة. وی اوائل آذار ۰۱۹۹۵۰ أعلن انه مزمع 


* بوتو ماز علي (۱۹۳۲۳-): سياسسي 
باكستاني. نائب في البرلان .)۱۹٦۵(‏ عارض 
سياسة أيوب غسان (٦٦۱۹۱۹-۱۹))؛‏ من 
موسسي حزب الشعب الباكستاني (۷٦۱۹)؛‏ 
وسجن في العام التالي. اصبح حاكمًا للسند 
(۰)۱۹۷۲-۱۹۷۱ ورئيس الوزراء (۱۹۷۲- 
۳ فوزیر الواصلات. قبض عليه في 
۷ء 


* جباح, محمد علي (۱۹4۸-۱۸۷۲): زعيم 
سياسي باكستاني ومؤسس دولة باكستان 
الاسلامية الحديئة. ولد في كراتشي» ويز بانفتاحه 
منذ ان تلقى جزءًا من تعليمه في كراتشي والحسزء 
الآحر في بومباي» قبل ان یلتحق بكلية «لنکولن 
إن» في انکلراء ليدرس القانون ویتخرج كمحام 
في 455 ان ذلك العام» رحع إلى المند ليمارس 
الحاماة» في كراتشي اولا ثم في بومباي بعد ذلك. 
وفي بومباي» انضم إلى «حزب المؤتمر» افندي 
المطالب باستقلال المد عن بريطانياء وبوحدة البلد 
الجامع لكل ابنائه وطوائفه. بعد سنوات من 
النضال ضمن إطار «حزب المؤتمر»» احتلف جناح 
مع قيادات هذا الحزب» فتركه لينضم إلى صفوف 
حزب «الرابطة الاسلامية»» وكان هذا الحزب لا 
يزال في ذلك الحين يعمل ضمن إطار وحدة ا ند 
ویحاول ان يحصل للمسلين على مكاسب لا توثر 
على وحدة الوطن. 

بين ۱۹۲۰ و ۱۹۲۹ء قاد محمد علي جناح حزب 
«الرابطة» بدأب ونشاط وأصدر فی ۱۹۲۹ بيانه 
الذي تتضمن ١‏ نقطة حبث طالب بتحصیص 
ثلث مقاعد المحلس التشريعي المركزي للمسلمين» 
ووضع تشريع دستوري يتضمن حماية دينهم 
ولغتهم وثقافتهم. ولما أعلن فريق من الزعماء 


1٦ باكستان‎ 


۰ با کستان 


المسلمين استياءهم من سياسته» فضّل المجرة إلى 
انکلترا ۰۱٩۳۰(‏ ثم عاد (4 ۰0۱٩۳‏ وطالب في 
احتماع «الرابطة» (۱۹۳۷) بالاستقلال التسام 
للمسلمین ضمن اتحاد فدرالي هندي اسلامي. ثم 
صعّد مطالبه فنادی بتقسیم شبه الفارة ا مندیة في 
احتماع للرابطة في لاهور (۰ ۱۹۶4 وبقیام دولة 
اسلامية مستقلة إسمها باکستان تضم کل مسلمي 
افند. ووافقت بریطانیا على مبداً التفسیم كما 
لاقی ذلك قبولاً من مسلمي اند .)۱۹٤١(‏ وق 
٤‏ ب ۱۹4۷ آعلن محمد علي جناح قيام 
جمهورية با کستان الاسلامية. فاعتبر موسس دولة 
با کستان. ولا ترال «الرابطة» حتی الآن» تشكل 
فوة سياسية مهمة في با کسنان. 


* حسين, “قد قاضي: زعيم «الجماعة الاسلامية» 
بي باكستان. يعارض بنازير بوتو» رئيسة الوزراء 
ونواز شريف (زعيم العارضة) على حد سواء 
ويعتبرهما انهما لا يتمتعان .عواصفات القيادة. 
يعمل و «الجماعة الاسلامية» على إقامة حكومة 
اسلامية» علمًا ان القانون الأساسي في باكستان 
إسلامي» لکن اعتراضه على عدم تنفيذ الحكومة 
الحكم الشرعي حسب القانون الأساسي وعدم 
تطبيقها الدستور. 

اعتبر امد قاضي حسين ان هزيمة «الجماعة 
الاسلامية» ف انتحابات ۱۹۹۳ مردها إلى ان 
مويدي الحماعة ذهبت أصواتهم لحزب الرابطة 
الاسلامیة بزعامة نواز شریف إذ كانوايتخحوفون 
من اح حزب الشعب. فالرأي العام» بنظره» لا 
يزال تحت كابوس قوة هذين الحزبين» وم يقتمع 
حتى الآن بان هساك قوة ثالفة صاعدة (الجماعة 
الاسلامية). 


* حسین, إلطاف :)-1١955(‏ زعيم حركة 
(حزب)المهاحرين القومية. (والمهاحرون هم 
المهاحرون من ا ند إثر تقسیم .)١51417‏ مقيم لي 


لندن منذ ۱۹۹۲ء وهو العام الذي بادر الیش 
الباكستاني فيه إلى شن حملة عسکرية ضد 
الهاحرین الذين يعدون نحو ۲۲ مليون نسمة 
(راجع «الاحراب الباكستانية» في معالم تاريخية). 
تتهمه الحكومة البااكستانية بأنه احرّض الرئيسي 
على أعمال العنف الي حصدت مئات القتلى منذ 
مطلع هذا العام (۱۹۹۵) وحتى اليسوم (بداية 
صيف ۱۹۹۰))؛ فپرد إلطاف حسين انه يمسك 
بزمام الامور في کراتشي لكنه ينفي علاقته باعمال 
العنف ويتهم الحكومة بالوقوف وراءهاء كما ينفي 
تعاونه مع ا مند ورغبته في إقامة كيان منفصل في 
کرائشي؛ عاصمة إقليم السند. ولي حزيران 
۵ تقدمت الحكومة البا کستانية مسن 
السلطات البريطانىة بطلب استرداده مجاكسسه. 
واستزداده برأيه, هو إعدامه الفوري. 

كان والده مديرًا حطة أغرا للسكك الحديد في 
المند قبل انفصال باكستان. وجده لأبيه كان 
يشغل وظيفة مف أغرا. وبدأ إلطاف حسين حياته 
السياسية بنکوین «النظمة الباكستائية للطلاب 
الهاحرین» في مستهل اللمانینات. غير ان نجمه 
سطع بعد أعلانه قيام «حركة مهاحر قومي» الذي 
ذاع صيتها شستاء ٦۱۹۸ء‏ إثر صدامات بین 
أنصارها وقوات الشرطة. وف اليسوم السالي وقعت 
صدامات انتقامیة؛ ورد عليها المهاحرون في اليوم 
الثالث بعمليات ثأر دامية. 


في ۱۹۸۷ اكتسح مرشحو الح ركة انتحابات 
احالس ا حلیسة في كراتشي وحيدر آباد. و 
الانتخابات العامة في ۱۹۸۸ء هاجم السندیون 
مواقع المهاحرين فقتلوا ۲۰۰ منهم» ومع ذلك 
حقق الهاحرون فورًا انتخابيًا حعل بنازير بوتو 
تتحالف موی ثم تعود عن هذا اللحالف» 
فينضموا (المهاحرون) إلى ا حرب الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء السابق نواز شریف. وفي حزيران 
۲ شن اليش «عملية التنظیف» ضد حركة 


«مهاحر قومي») زادت من التعاطف مع إلطاف 
حسين ومن إلهاب مشاعر المهاجرين. وعندما 
أحريت الاننخابات العامة في ۱۹۹۳ آعلست 
الح ركة مقاطعتها» واستمرت تواجے القوات 
الحكومية حتى صدور اوامر للجدود بالانسحاب 
من كرانشي في تشرين الشاني ۱۹۹4 فاعتبر 
انصار حسين هذا الانسحاب انتصارًا شم. لکن 
أعمال العنف استمرت في كراتشيء إلى ان آعلن 
عن بدء الفاوضات بين ا حکومة والحركة في موز 
۵۶ء 

* شريف» نواز: (راحع «أهم أحداث السنوات 
الاحيرة» في النبذة التاريخية» و «بوتوء بدازير» في 
زعماء ورحال دولة). 


* ضياء الحق, محمد ز؛ ۱۹۸۸-۱۹۲): عسكري 
ورحل دولة باكستاني. ضابط في سلاح الخيالة 
(154) في اند. تحرج في كلية الاركان 
(۱۹۵۰۵). شارك في ارب الحندية- البا کستانية 
.)۱۹٦۰(‏ عمل مستشارًا للجیسش الاردني 
)۱۹۷۱-۱۹٦۹(‏ ونال أكثر من وسام أردني. 
شارك في الحرب الثانية بين افند وباكستان 
(۱۹۷۱). في ٥‏ تموز ۱۹۷۷ قاد حركة انقلابية 
عسكرية ضد حکم ذو الفقار علي بوتو؛ واصبح 
الحاكم العرثي العام» وني ١4‏ آب ۱۹۷۸ رئيسًا 
بمهورية باكستان. حاول اعتماد سياسة اسلامية 
في القضايا الداحلية والاحنماعية» وشارك في 
الموتمرات الاسلامية الدولية. قامت حالة من التوتر 
الداحلي إثر اعدامه الرئيس ذو الفقار علي بوتوء 
كما واحه مشاكل حطيرة بسبب الحرب الأفغانية 
والفورة الاسلامية في إيران ٩(‏ ۰۱۹۷ وبسسبب 
الضغوط الغربیة واسرائيل حول امتلاك باكستان 
للتكنولوجيا النووية. احرى علاقات متوازنة مع 
لهند وبنغلادش, عامل المعارضة الداحلية بحزم لکن 
من دون قسوة وتطرف في استعدام القوة. قضی 


با کستان ۷۱ 


۲ اکستان 


حادث طائرة (راجع «آهم أحداث السنوات 
الاحيرة» ف النبذة التارينية). وصفه مستشار الامن 
القومي الامي رکي» بریجنسکي؛ بانه «مهندس 
تفتیت الامبراطورية الروسية»» لوقوف با کستان 
إلى حانب ابحاهدین الأفغان طيلة سنوات ال حھاد 
ضد الوحود السوفياتي في أفغانستان. 


* ظفر الله حان» شدري محمد (۱۸۹۳۔): 


سياسي وقانوني ورحل دولة باكستاني. اشترك لي 
مغر الطاولة المستديرة لزعماء الهند -۱٩۳۰(‏ 
۱ بوصفه رئيسًا لرابطة مسلمي ا ند وشغل 
منصب قاض في محكمة ا ند الفدرالية (9841١س‏ 
۷ وزير خارحيء باكستان -۱۹٤۷(‏ 
۶ عضو محكمة العدل الدولية في لاهاي 
.)۱۹٦۱-۱۹۵١(‏ رئيس الجمعية العامة طيفة 
الامم المتحدة )۱۹٦١۲(‏ , 


بالاو 


نبذة عامة: 


الموقع: بالاو («هلدم) أرخبيل من نحو ٠٠١‏ 
جزيرة يشكل الجزء الغربي من جسزر 
میکرو نیزیا. وهذه ابحزر الأحيرة (میکرو: 
صغير» ونیزوس: حزیرة) هي واحدة من 
لي تفع 

قي ات إلى الشمال من ار 
7 ا ومیکرونیزیا تضم 
بحموعة جزر ماريان» كارولاين» مارشال» 
جیلہرت والجحريرة النعزلة ناورو» وعدد 
سكان ميكرونيزيا نحو مائة ألف نسمة» 
أكبرها جزيرة غوام. 


السکان: یعیشون فی ۸ جزر من أرخبيل 
بالاو (الحزر التبقية من الائتین غير مأهولة)؛ 
ويبلغ عددهم ١5‏ ألف نسمة (إحصاء 
۵4ء ومصادر عيشهم الأساسية مسن 
عائدات البو کسیت. الفوسفات والكوبرا 
(لب النارحيل: سی یعصر منه دهن 
الارجیل وهو من آشهر السمون النباتية). 


استرائيجية بالغة؛ إذ ملك مرفاً 2 
الأمر الذي ينذر وجوده 2 أرخبيل 
ميكرونيزياء إضافة إلى ان طبيعة تكوين 


أرضها تسمح باقامة مطارات .دارج مؤهلة 
لاستقبال طائرات ضخحمة. وهذا مادفع 
البنتاغرن الاميركي لأن يحاول» منذ ارب 
العالمية الثانية» إقامة قاعدة عسكرية أميركية 
تعوض على الاسترائيجية الاميركية 
حسارتها قواعد الفیلیبین. 

والفاوضات» في هذا الشأن» كانت 
صعبة» ولم يتم الاتفاق حوله إلا في العام 
٦۰ء‏ أي بعد انفصال آرخبیل بالاو عن 
باقي الارخبيل لميكرونيزي ليصبح 
«جمهررية بالاو»؛ علمًا ان هذا الاتفاق 
يتنافى ودستور البلاد الذي يمنع وجود 
أسلحة نووية فيها. وتكررت محارلات 
الولايات المتحدة وضغرطاتها (اليْ قويت 
واشتدت بعد انسحاب الولايات المتحدة 
من قاعدة سوبيك باي في الفيلييين) 
ومساعدتها الاقتصادية إلى أن جری اقرار 
الاتفاق في النهاية. 

وبالاں الي كانت آخر الاراضي 
الخاضعة لوصاية الامم المتحدة وتديرها 
الولايات المتحدة منذ ۰۱۹4۷ حصلت لي 
۱ تشرين الثاني ۱۹۹١‏ على مصادفة 
مجلس الأمن على طلبهاء كدولة مستقلة» ان 
تكون العضو ۱۸۰ في الامم المتحدة. 


۷۳ 


۷ 


الموقع: في البرزخ ا حبلي الذي یصل أميركا 
الشمالية بأميركا الحنوبية. تحیط بها كوستاريكاء 
كولومبياء البحر الكاريي (بحر الانتیسل) واحیط 
اطادیء. ۱ 

المساحة: ۰۰۸۲ ۷۷ کلم" (منها ۱۳۲ 
كلم". تشکل منطقة القناة). 

العاصمة: باناما الدينة. آهم الدن: کولون 
(وفيها ميناء مهم)» سان میغیلیتو» دافید. 

اللغة: الاسبانية (رسعیة). 

السكان: حولي ۲:6 مليون (تقدیسرات 
۲ء ويتوقع ان يبلغ عددهم حولي ۳ 
ملايين في العام ۲۰۰۰. كائثوليك ۰/٩۳‏ 
وبروتستانت ٦/.خلاسیون‏ ۰/۷ سود ۰/۱۵ 
بيض ۰/۱۸ 


OF EAN 
۳)۸۸۷۲۷۱(5۲گء‎ 


Runt, 


om 


MER DES 


(۸۷۳۳۸۷۳۸ھ 


الاقتصاد: لا تساهم الزراعة بأكثر من 7۱۸ من 
الدحل القومي. أهم النتجات الزراعية: الموزء 
الارزء الذرة. وتمتلك باناما ثروة حشبية كبيرة 
(حشب الماهوغاني)» وتشتهر بصيد السمك 
(حسوالی ۱۲۰ ألف طن في العام ۰۱۹۹۲ 
الصناعة تعتمد على مصاي النفط ومصانع 
ا حعة والا منت والعلبات والکحول. وتساهم 
عائدات النفط عبر قناة باناما في سد العجز 
بالميزان التجاري. وتعتبر باناما مركرًا ماليا عالميًا 
بسبب تساهل الانظمة الضريبية وانتفاء الرقابة 
الحكومية على العمليات المالية والتجارية الي تتم 
على ارضها. فأصبحت المنطقة الحرة في مدينة 
كولون ثاني أكبر مركز تحاري في العالم بعد 
هونغ كونغ. 


نبذة تاريخية 


يبدأ تاريخ باناما ا حدیث عام ۱۵۰۱ 
ہو وس بای ےم 
رودريغعر در بستیداس الذي كان ول 
اوروبي يضع اقدامه في هله المنطقة. ثم تبعه 
كريستوف كولومبوس الذي أسّسء عام 
۳ مدينة سانتا ماريا دو بيلين أثناء 
رحلته الأخيرة. إلا ان غزوات الهنود 
التکررة على مراكزه اجبرته على ترك 
المنطقة بعد سنة واحدة من وصوله اليها. 
وحوالي عام ۱۵۱۰ بحح الاسبان بالاقامة 
بصورة دائمة هناك. 

وعقب اکتشاف الباسيفيك على يد 
البحار بالبوا عام ۰۱5۵۱۳ وتأسيس مدينة 
باناما فیجو على يد بو دافيلا عام 
۹ء اصبحت البسلاد ذات أهمية 
استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى الاسبان. 
فأقيمت مراكز كثيرة (تحولت تدريجيًا إلى 
مدن) مثل نرمبردو دیوں سان فيليبي در 
بورتو بيلو (الي اصبحت في ما بعصد 
بورتوبیلی» وسانتا ماربا لا آنتیخضا ذل 
دارین. وی الفترۃ نفسها» تعرضت شواطیء 
البلاد ا حاذیة للانتیل إلى همجمات الانکلیز 
المتكررة. وأقسى هذه اطجمات وقعت عام 
۹ عندما دمر الاسطول البريطاني 
بورتوبيلو. 

اصبحت باناماء بين ۱۷۳۹ و 
۹ء ججزءًا من مستعمرة غرانادا الجديدة 
الاسبانية. وعندما نالت الستعمرات 
الاسبانية في أميركا اللاتينية استقلاطاء 
والاستقلال في ۲۸ تشرين الشاني ۱۸۲۱ء 
وانضمت إلى كولومبيا. 


وبين ۱۸۷۹ و ۰۱۹۰۶ حول 
الفرنسیون؛ دون جدری؛ شق قناة تقطع 
باناما عرضًا وتصل ا حیطین. ولكن؛ في 
۳ وبصد ان رفض لس شیوخ 
كولومبيا الصادقة على اتفاق يسمح 
للولايات التحدة الاميركية بشق القناة 
اعلست باناسا انفصاضا عن کولومبیسا 
واستقلاها في ۳ تشرين الشاني ۱۹۰۳ء 
فنالت على الفور اعتراف الولايات المتحدة 
بها. فصادقت الدولة الجديدة؛ في السنة 
نفسهاء على معاهدة هاي- بينو-فاريلا الي 
تعطي الولايات التحدة الحقوق الي لا تزال 
تحتفظ بها على القناة وقطاعها. وأصدرت 
باناما دستورها الاول فی ۱۹۰۰ء وکان 
مانويل أمادور غريرو أول رئيس طا. 

جين یت باناما السياسي حتی 
۰۱۹۹۸ ومنذ بداية القرن» بعدم ار 
إذ ٹوا لی على حكمهاء خلال 55 عاماء 
زهاء 4۳ رئيسًا للجمهورية. حتی كان 
تشرین الأول ۱۹٦۸‏ عندما أطاح انقلاب 
قام به الحرس الوطي» بقيادة عمر توريخوس» 
الرئيس أرياس وحكومته؛ ثم حل اجلس 
الوطیٰء وعلقت النشاطات السياسية في 
البلاد. 

توفف تدعل الولایات اللتحدة في 
الشوون الداحلية لباناما في ۱۹۳۲ عندما 
کی الركيس الا کرد لزاکلن رو رای 
سياسة «حسن الحوار» مع أميركا اللائينيسة. 
ومع ذلك» بدا البانامیون» بعد ارب 
العالية الثائية؛ یعلنون تململهم من الوحود 
الامبركي في قطاع القناة» ويطالبون باعادة 
اللفاوضات حول معاهدة ۰۱۹۰۳ وی 
۷ وفع الجنرال عمر توریخرس» رئيس 
الحكومة البانامية» والرئیس الاميرکي حيمي 


باناما هلا 


۷٦‏ باناما 


کارتر»معاهدة حديدة تنص على حیاد 
فطاع القئاة واعادتها إلى السياسة البانامية 
ی ۳۱ کانون الأول ۱۹۹۹ وکان 
ترريخوس يبدي اعجابه العلي بتحربة 
الرئيس المصري مال عبد الناصر في تأميم 
قناة السويس. 

في ۱۹۷۲ء علق العمل بدستور أول 
آذار "۰۱۹6 وأحريت التخابات عامة 
لاعتیار اعضاء ا حلس الوطئ الذي انتحب 
بدوره ابلدرال عمر توريخوس قائدًا اعلى ل 
«جلس الثورة البانامية». 

في ۱۹۷۰ء اتفاف مبدئي (بين باناما 
والولایات المتحدة) على استعادة باناما 
قطاع القئاة» ولي تموز ۱۹۷۷ء معاهدة بين 
الرئيسين» توریضوس البانامي و ک‌ارتر 
سی رو ے سیت ۰ صالحة 

حتی العام ۱۹۹٩‏ .و ٠١‏ تشرین اللاي 
۸ انتحاب آریستید رویو ركسا وف 
الأول من تشرین الأول ۹ البدء 
بتطبیق المعاهدة ال حدیدة حول فناة باناما 
وقطاعهاء وباناما تبداً.عمارسة سیادتها 
عليهما. 

في ۳۱ تمرز ۰۱۹۸۱ مقتل عمر 
تورخوس في حادث طاثرة. ری موز 
۲ استفال آریستبد روبو (رئیس 
الدولة مسد تشرین الأول ۱۹۷۸) بضغط 
من فادة ا حرس الوطين» القوة السسلحة 
الوحيدة في البلادء وعلفه نابم ریکاردو 
اسبرپلاه وکال رويو پنۃ دک انت 
معاديا للولایات التحدة. وی أيلول 
۴۳ء اجتمع في باناسا وزراء خارجحية 
«بجموعة کونتادورا» (كولومبياء الممكسيك» 
فنزویلا. و کونتادورا هي إسم جزيرة بانامية 
كان يتم فیها في الاضي عد وحساب قطع 


الذهب. وکان عقد. قبل نحو شهرين» 
احتماع رژساء اجموعة نفسها في 
الکسیك) ووزراء حارجية کوستاریکا؛ 
غوائيمالاء هن دوراس» یک اراغوا 
والسلفادور وحری الب احث في + 
ا حلول السلمية لشکلات أميركا الوسطی. 
. وی شباط ۱۹۸4 استفال اسبریلا 

وتسلم ائبه حورحي ايلويكاء ثم حجرت 
انتخابات رئاسية فاز بها نیکرلاس ارویشو 
بارلیتا» أثارت تا وفجرت مظاهرات 
احتجاحًا عليها وعلى التدابير الاقتصادية 
وی ۲۸ أيلول ۱۹۸۰ء انتصب إريك 
أرتيرو دلفال رئيسا. 

في حزيران ۰۱۹۸۷ عرفت البلاد 
اضطرابات في أحواء الطالبة باستقالة 
الجنرال مانويل نورییغا (مولود في ۱۱ شباط 
95 ) المتهم بتجارة العدرات» وسارت 
مظاهرات (اشارك فيها بعض الوزراء) 
معادية للولايات الملتحدة. وی آب» علقت 
الولايات المتحدة مساعدتها لباناما (۲۰ 
مليون دولار). 

في ١4‏ شباط ۱۹۸۸ اتهمت 
محکمتان امیرکیتان (ٹی فلوربدا) نورييغا 
بتجارة العدرات» فبادر الرئیس البانامي 
دلفال إلى عزله. لکن نورييغا استطاع 
اطاحة دلفال بعد أيام ومن خلال اجلس 
الرطي (البرلان)» فجمدت الولايات المتحدة 
الودائع المصرفية البانامية» و انخذت اجراءات 
و نس ۱۳۰۰ 
حندي أميركي إضائ إلى قطاع باناماء 
وتمكن نوربیغا من إفشال انقلاب عسكري 
عليه ١5(‏ آذار ۱۹۸۸). وی أيار ألغى 
نوربيغا كل اتفاق مع الولايات المتحدة الي 
اشترطت نفيه إلى حارج البلاد مقابل الکف 


عن ملاحقته بتهمة تحارة الحدرات. 

في شباط ۱۹۸۹ء ملاهرات 
واضطرابات في باناما» ووعد باجراء 
انتحابات رئاسية جری الغاؤها قبل 
موعدها. وی ۱۱ آیار» الولايات المتحدة 
ترسل ألفي حندي إضاى إلى قطاع قناة 
باناما فيصل عدد الحنود الاميركيين فيها إلى 
۲ ألفا. وی ۱۵ آیار» الرئيس الاميركي 
بوش يدعو الشعب وا حیسش في باناسا 
لاطاحة نورییغا. وٹی كانون الأول» نورييغا 
يعلن حالة ارب مع الولايات المتحدة؛ 
ومقتل ضابط أميركي وآحر صف ضابط 
واندلاع معارك واعلان ا خٹرال إندارا 
رئیسا للدولة» وإقفال القناة لأول مرة منذ 
۶ وف ۲۶ کانون الأولء نورييغا 
يلجا إلى سفارة الفاتیکان» ثم یضطر إلى 

في أحراء أحداث هذه السنة 
(۱۹۸۹) جرت تعليقات كثيرة (مصحوبة 
أحيانا.معلومات) حول ان نورييغا كان في 
الأساس يعمل لحساب الخابرات الاميركية» 
وكان الرئيس برش نفسه (قبل ان يصبح 
رئيسًا للولايات التحدة) رئيسًا له ومسؤولا 
عنه. لکن الولايات المتحدة» بعد افتضاح 
أمر نورييغا ہصفقات أسلحة واموال كانت 
تعطى لدول ولقوى المعارضة في نيكاراغوا 
وعلاقة كل ذلك بكارتل تهريسب 
المحدرات»؛ لم يعد أمامها إلا ان تتعلی عن 
نوريبغا وان تحاكمه بتهمة هرب 
المعحدرات» فحوكم حلال ۱۹۸۸ لکن 
العملية العسكرية الي أعقبها هدرء فوري 
في البلاد. 


في اول یوم من ۰ بدأت 


باناساء ولأول مرة منذ ۱۹۱۰ء ارس 
إدارتها على القسة. وفي اول آذار 
(۱۹۹۰) الرئيس [ندارا بدا صوما عن 
الطعام حتی ا حصول على الساعدات 
الاميركية الوعودة. وعرفت السسنوات 
۱ ر ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ مظاهرات ضد 
الوجود الاميركي في البلاد» وعمد تنظیم 
أميركيين. و کانت محكمة ميامي (فلوریدا) 
حکمت على ورییغا بالسجن ۳۰ عاما 
بتهمة تهریب المخدرات. 

وی اواخر یار ١۱۹۹ء‏ بدا 
الامی ر کیون یستعدون للانسحاب التدريجي 
من باناما. 


فئاة وقطاع باناما 


إن حلم شق قناة تصل الأطلسي 
باغادیء اصبح حقيقة واقعة مع تدشین ناه 
باناما عام ۶ ۱۹۱. فبدلا من رحلة تقطع 
مسافة ١5‏ الف کلم عبر رأس هورن وتبقى 
عدة أسابيع من الوقت أصبح عقدرر السفينة 
ان تقطع مسافة ۷۲ كلم عبر القناة وحلال 
ساعات معدودة فقط. 


الفكرة والبداية: يعتقدان 
المستكشف بالبوا (2ه15ه8) الذي اكتشف 
احیط الهادىء عام ۱۰۱۳ كان اول من 
راودته فكرة شق قناة تصل ا حیطین. وبعد 
عشر سنورات» ارسل شارلكان اسبراطور 
الامبراطورية المقدسة وملك اسبانيا بعشة 
لدراسة إمكانية شق البرزخ الحبلي) وبدت 
للبعشة استحالة تنفيذ هذا الشروع. ولي 
۰ تصدی للمشروع فردین‌اند 


باناما ۷۷ 


۸ باناما 


دولسبس الذي كان يدير شركة فرنسية» 
والذي توصل إلى شق قناة السويس. إلا ان 
سرعان ما اعترضت مشروع دولسبس 
مصاعب هائلة» منها الصاعب الطبيعية 
(أمطار وانحرافات أرضية اعذت بطريقها 
المعدات)» والمصاعب البشرية (الداء الاصفر 
فتك بعدد كبير من العمال)» ثم الافلاس 
الکامل عام ۰۱۸۸۹ 


معاهدات هاي-باونسفوت (يه11- 
8 كان ادف من هذه 
العاهدات تسرية ا خلافات الانكليزية- 
الاميركية حول احتمالات شق قناة باناما. 
ففي ۱۸۵۰ وافقت الولایات المتحدة 
وبریطانیا» من خلال معاهدة کلایتون- 
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الطرق المؤدية إلى القناة ال يجب تنفيذ 
شقها يوما) مرورا بأمي ركا الرسطى. 
وعندما حصلت شركة فرنسیة؛ بادارة 
فرديناند دولسبس» على تصريح من 
كولومبيا لبناء قناة عبر برزخ باناماء اعلن 
الرئیس روتزفود هايز» ف ۸ آذار ۰ء 
بأن سياسة أميركا هي شق قناة باشراف 
الولايات المتحدة. وحاعت الرحلة الطويلة 
الى قطعتها السفينة الحربية الاميركية 
«أريغون» من بوغت ساوند إلى كوبا 
حلال الحرب الاميركية-الاسبانية لتظهر 
الحاحة إلى قناة تسمح بنقسل الاسطول 
الاميركي من حیسط إلى حيط بسرعة. 
وتأكدت تلك الحاجة بعد احتلال الجزيرة 
(کوبا) نتيجة لتلك الحرب. 

في ه شباط ۱۹۰۰ء وقع وزير 


الخارحية الاميركي حون هاي والسفير 
البريطاني في واشنطن جولبان بارنسفوت 
معاهدة تسمح للولايات المتحدة بانشاء قناة 
محايدة وغير محصّنة؛ وادارتھاء وبأن يطلب 
من دول أحرى ان تصادق على الضمانات. 
وقد عدّل بجلس الشيوخ الاميركي المعاهدة 
بحيث تحل محل اتفاق العام ۱۸۵۰ وت 
باقامة تحصينات» كما ألغى الشرط ا خاص 
عوافقة دول اخری عليها. إلا ان بريطانيا 
رفضت النص العدل» لكنها قبلت باتفاق 
آخر وقع یوم ۱۸ تشرین ۱۹۰۱ وحل 
صراحة حل معاهدة کلایتون-بولویر ولا 
من الفرو غ منه ان تقوم الولایات المتحدة 
بتحصين اية قناة تدشئها. والواقع ان بريطانيا 
وافقت على التضحية بتفوقها البحري في 
البحر الكاريي بسبب تورطها في حرب 
البوير» ولأنها لم تعد قادرة على الحفاظ 
على هذا التفوق في وجه تزايد قوة الولايات 
المتحدة» ورغبتهاء في الوفت نفسه في 
الحفاظ على صداقة أميركا. 


الولايات التحدة تشق القساة: في 
۲ اشترت الولايات المتحدة الاميركية 
من الشركة الفرنسية ما تبقی لديها من 
المواد والاجهرة والتصساميم والخرائط» 
زباشيرت الفاوضنات مع کولوسیب الع 
كانت باناما ما تزال تخضع لسیطرتها. 
ووفعت معاهدة هاي-هراك (Hay-Herran)‏ 
في ۲۳ شباط ١507‏ . إلا ان مجلس الشیو خ 
الكولومبي رفض التصديق عليها. فشار 
الباناميون ,مساعدة الولايات الملتحدة 
وتوصلوا إلى اعلان استقلال باناما في ۳ 
تشرين الشاني ۳ وبعد ثلاثة ایسام؛ 
اعنزفت الولايات التحدة ممهورية باناما 


الجديدة. وبعد أقل من اسبوعین (أي في ۱۸ 
تشرين الشاني ٣۳‏ وفعت معاهدة 
التحدة حق الاشراف على قطاع أرضي 
القناف» من مدينة کولون إلى مدينة باناما. 
وبالقابل التزمت الولايات المتحدة بتقديم 
تعویض إلى باناما من عشرة ملایین دولار» 
وعائدات سنوية مسن ۰ الف دولار» 
اصبحت ۳۰ ألفا في العام ۱۹۳۲ء ثم 
ملیون و ٩۳۰‏ الفا في العام ۰۱۹۰۵ 

وباشرت الولایات المتحدة شق القناة 
في ۱۹۰4. وبعد حهود هائلة على مدی 
۰ مليون دولار» فتحست القناة امام 
الملاحة الدولية في ١١‏ آب ۶ ۰۱۹۱ 


فورتغوليساكت :)Fort-Gulick)‏ 
«مدرسة حربية امي ركية تقع لي قطاع فناه 
باناما» متخصصة في ندريب وتھیئة 
العسكريين في امی رکا اللاتينية لمكافحة جميع 
اشكال حرب العصابات. أسس البنشاغون 
هذه الدرسة فی ۱۹۶۹ فى فورت غوليك 
(قطاع قناة باناما) وسیت «مدرسة 
الامب ركيين»... فح الايام مولت هذه 
الدرسة إلى رمسز للصراع الذي تشنه 
الولايات المتحدة ضد الشوار في اميركا 
اللاتينية. 
ترتبط هذه المدرسة مباشرة بقبادة 
ابحیش الامير كي 5 الکاربيي وتسستخدم 
حوالى ۷ آلاف شخص موزعين ف منطقة 
قناة باناماء وف بورتوريكو وا جزر العذراء. 
ووفق منشورات قيادة ا میش الاميركي فان 
الاميركية في باناما وتقديم المساعدة لبلدان 


باناما ۷۹ 


۰ باناما 


امیر کا اللاتينية ف ال «الامن 
الجماعي»... وقد استفبلت آلاف الضباط 
لفارات تدريبية عملانية حيث تَخرّج ۳۰۰ 
رحل کل ستة اشھر؛ واحبانا تستقيل هذه 
المدرسة وحدات بكاملها. 

إن الضباط الذين بتخحرجون في هذه 
المدرسة يصبحون بدورهم مدربين 
واحتصاصیین ویعملون على تأليف وحدات 
حاصة؛ ونتيجة فعالبة هذه المدرسة فقد 
اصبحت محطة انظار الانظمة العسكرية في 
بلدان اميركا اللاتينية. فعندما اندلعت فى 
بوليفيا حرب عصابات طلبت ارسال ۱۰ 
والتشيلي وفترویلا والبيرو والارجنتین؛ عام 

۷ء معندما ظهرت ليها ر کات ورب 

مائلة. 

لقد ح)حت هذه المدرسة إلى حد 
كبير في تأدية دررها الذي يعتبر دورا 
مزدوجاء فهو يهدف إلى تقوبة ارتباط 
حيرش امير كا اللاتينية بالبنتاغون ودفع هذه 
ا حبوش لكي تصبح أكثر فعالية لمكافحة اية 
التفاضة أو عصيان أو تمرد أو ثورة» ولكي 
لا تتکرر ثانية بحربة انتصار الشورة الكوبية 
علسی جیسش بائیستا,(من «موسوعة 
السياسة»؛ المؤوسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» ۰ءء ج ۶ ص 
.)٦٢ ٤-٣‏ 


إتفاق توريخوس-كارتر (۱۹۷۷): 
حتى عام ۱۹۷۷ء أي حتى الاتفاق الجديد 
بين الولايات التحدة وباناما» كان قطاع 
القداة پعتبر بمثابة «محمية» أو ارض امي ركية. 
وقبل الوص ول إلى هذا الاتفاق: كان 
البانإميرن يُظهرون» بصورة مستمرة؛ 
واحيانا بأشكال عنيفة» معارضتهم للوحرد 


الامبركي في القطاع. ففي شباط ۱۹1۶ 
انفجرت اضطرابات دمرية في فطاع ہاناما 
وی بعض المدن البانامية ذهب ضحيتها ۲۱ 
فتيلاء وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع الولايات المتحدة» ولم تعد إلا في نیسان 
بعد ان اتفقت الحكومتان على بدء التفاوض 
حول معاهدة جديدة. وقد وضعت ثلاث 
معاهدات و لم يُصادق على أي منها حتی 
كان عام ۰۱۹۷۷ 


بعد نحو ثلاث سنوات من توقيع 
إنفاق مبدئي (بين باناما والولايات المتحدة- 
۰۶) حول حق باناما في استرداد فطاع 
باناما» اتفق الرئيسان» البانامي والاميركي 
(توريخوس وكارتر) فی ۷ أيلول ۱۹۷۷ 
على معاهدة جديدة نحل محل معاهدة 
۴ وتبقى صا حة حتى ۱۹۹۹: تشرف 
باناما على القناة وتمارس سيادتها على 
القطاع (457 ١‏ كلم م. منها حيرة غاتون 
۹۲ م(“ باستثناء ست فواعد 
عسکریة: والادارة الاميركية صل محلها 
إدارة اميركية-بانامية مشتركة يرأسها حاكم 
بانامي ابتداء من أول كانون الثاني ۱۹۹۰ 
ويوافق عليه الرئیس الامسيركي» وتعمل 
الولايات المتحدة على سحب قواعدها 
العسكرية؛ وی العام ۲۰۰۰ یعلن عن حياد 
القناة بضمانة اميركية وبانامبة» على ان 
يكون من حق باناما وحدها الاحتفاظ 
بوحود عسكري ها في القطاع كما عکن 
للولايات المتحدة التدحل عسكريًا إذا 
عجزت باناما عن توفير أمن القطاع. وقد 
حرى تصديحق المعاهدة في باناما (باستفتای 
۷) ول الولايات التحدهة من خلال 
مجلس الشيوخ الذي طالب بتعديلات على 
المعاهدة لم يوافق عليها الرئیس, ۱۹۸۱ء 


كان عدد سکان القطاع ۷ لف نسمة» 
منهم ۲۷ ألفا من الامی رکیین. ویعمل نحو 
ربع السکان في القوات الاميركية. 

في ۲۹ أيار ۱۹۹۶ تناقلت وسائل 
الاعلام العالية نبأ من العاصمة باناما 
مفاده ان القيادة الاميركية تستعد للبدء في 


سحب قواتها تدریجیا من باناماء وستکمل 
الانسحاب نهائيًا مع حلول عام آلفین؛ 
وذلك تحاوبٔا مع بنود معاهدة قناة باناما 
(۱۹۷۷) ال وقع عليها الرئيس الاميركي 
و «القائد العسكري» البانامي في حينه عمر 
توریضوس , 


باناما ۸۱ 


۸۲ 


الموقع: البحرين جموعة جزر صغيرة في الخليج 
(العربي) على بعد نحو ۲۹ كلم من الساحل 
الشرقي للملكة العربية السعودية. أكبرها وأهمها 
حزيرة البحرين. 

المساحة: 577 كلم م. 

العاصمة: المدامة (یسکن فيها وحدھا نحو ثلث 
بحموغ السكان) . أهم المدن: المحرّق» عوالي» 
سترة» المالكية. 

اللغة: العربية (رسمية)» وهناك نحو ۷۰ من 
السكان يتكلمون الانكليزية» و ٠٤‏ الفارسية. 
السکان: كان تعدادهم لی ۱۹۸۰ نحو ٠٣٣‏ 
ألف نسمة» واصبحوا نحو . ده آلا ی ٤۱۹۹ء‏ 
منهم نحو ۳۵۰ ألفًا بحرانيين» والباقون آحانب 
من عُمانيين» وهندو-باکستانیین؛ وإيرانيين 
وغبرهم. وتشهر التقدیرات ان عدد سكان 
البحرين سيصبح نحو ۷۰۰ ألف في العام 
۰ نحو ۸۵ من سكان البحرين يدينون 
۸۶ ا بحن الشسيفة رو ستقه 
وهناك نحو 7 ألفا من المسيحيين ونحو ۲۸ ألما 
من أديان احری ختلفة. وتعتبر البحرین رابع بلد 
في كثافته السكانية الى تبلغ ۱۹٦۰‏ شخصًا 
للميل المربع بعد سنعافورة ومالطا وبنغلادش. 
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الحكم: إمارة وراثية. تنص المادة الاولى مسن 
الدستور الصادر فی ٦‏ كانون الأول ۱۹۷۳ 
على ان «حكم البحرين ورائي» ويكون انتقاله 
من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة إلى ابنه الا کر ثم إلى أكبر 
أبناء هذا الابن» وهكذا طبقة بعد طبقة إلا إذا 
مین الامیر ل حياته حلفا له ہنا آحر شر الابن 
الأكبر...». والامير هو «رأس الدولة, ذاتسه 
مصونة لا تمس ويتولى سلطاته بواسطة 
وزرائه...». والسلطة التشريعية يتولاها الامير 
واجلس الوطی. 

الاقتصاد: تربية ا ماشسیةء وزراعة الفضار 
والتمور. وفيها جرف تقليدية مثل بناء المراكب 
الشراعية» وصيد الأسماك واستخراج اللولو. 
وفیها صناعات الرطبات والطسوب (أحجار 
البباء). وتصدر الفریدس احلد. القطساع 
الاقتصادي الأهم هو القطاع النفطي: مصفاة 
البحرين ثاني اكبر مصفاة في الشرق الاوسط. 
وقد اكتشف النفط لی البحرين» بکمیات 
حارية» في عام ۱۹۳۲. انتحت البحرین 0۲۰۷ 
ملیون برمیل نفط في العام ۰۱۹۹6 والسياحة 
قطاع مهم في البحرین: نحو ملیون و ۶۰۰ ألف 


سائح (۸۲ مليون دولار) في العام ۰۱۹۹۱ 

جاء في إحصاء حديث نشر ارقامه الجهاز 
المركزي البحريي للاحصاء ان عدد القوى 
العاملة من اجمالي سکان البحرين بلغ ۲4۲ 
ألف عامل وموظفه وز نصيب العمالة 
البحرينية أكثر من 45 آلف عامل وموظف؛ 
وجاء في الاحصاء ان عدد القوى العاملة غير 
البحرينية يبلغ 41 ١‏ ألف عامل وموظف. 


نبدة تاريخبة 


أرض دلون: «أرض دلون مطهرةه 
أرض دلمون نقية... في دلون لا ينعسق 
الغراب ولا يفازس الذكب ا مل ولا یقتل 
الاسد لا احد يقول عبي تولي ولا احد 
يقول رأسي يصدعيئ» (سن اسطورة 
سومربة تتحدث عن أرض دلمون- 
البحرين). 

توصلت فرق التنقيب عن الآثار في 
البحرين رفي السنوات الاحيرة) إلى اكتشاف 
اثارات مهمة تدل على وجود حضارة قدرعة 
تعود إلى الألف الشالث ق.م. وتسمی 
حضارة دلرن الي كانت تترسط طرق 
التجارة والنقل بين حضارات مصر وبلاد ما 
بين النهرين وا ند. 


منذ نحو ربع قرن والمسؤولون شط ون لتنويع 
مصادر الدحل القومي وعدم الاعتماد كليًا على 
النفط كمصدر رئيسي للدحل. 

وعلى رأس المشاريع تسأتي «شسركة الونیسوم 
البحرين» العروفنة احتصارّا ب «ألبا» الي 
تطورت فأصبحت اليوم (بعد ۲۱ عامًا على 
تأسيسها) في طليعة شركات صناعة الأ مونيوم 
العالية ٠‏ 


وورد أسم دلون وتحدّد موقعها في 
جاء في نصوص مدينة إيبلا (قرب حلب) 
الي تعود إلى ۰ الس و ق.م. ما 
بنححيله وبحارته. ويؤكد الباحثون ان حضارة 
دلون نشأت حول الساحل الشرقي 
للسعودية من جزيرة فيلكة إلى سواحل 
ا مخصيب والاحساء رورا جدود الامارات. 
وهي عبارة عن جموعة مدن حضعت 
لسلطة المملكة الدلونية ال كان مقرها 
بشکل موسع في موقع فلعة البحرين حيث 
وحدت على مراحل حمس مدن متراكمة 
ومدن. واعتبرت منطقة دلرن «أرض 
الخلرد»» لذلك رأى اليها السومريرن 


البحرين ۸۳ 


5 البحرين 


والبابليون والأشوريون م ركزا لآلمتهم ومقرًا 
لتقرير مصیر الناس. 

وبعد «دلون»» ١‏ يسجل التاريخ» او 
تکشف الحفريات» أي شيء بذ کر عن 
لبحرین سی فجر الاسلام ي القرن لسایع 
اليلادي؛ فارتبطت جزيرة البحرین سیاسیا 
واجتماعیا وسکانیا عجتمم الجريرة 
القبائل العربية القديعة في الجزيرة العربية. 


من القرن السابع إلى القفرن التاسع 
عشر: كان العرب يقسمون اجحزيرة العربية 
بحسب طبیعتها الجغرافية إلى مس أقاليم؛ 
وأحد هذه الاقاليم البحرين الذي كان 
يشمل منطقة الاحساء كلها ويسمى 
العروض لاعتراضه بين الیمن ونجد والعراق. 

في اواحر القرن الشسالث المجري» 
احتل ابو سعيد الحسن الحنابي احد قادة 
القرامطة مدينة هجر عاصمة البحرين آنذاك 
واتخذ مدينة الإحساء عاصمة لدولة 


راس ثور من النحاس يعود الى حضارة دلود. 


القرامطة. وكان هؤلاء بریدون بسط 
سلطانهم على جزيرة العرب فكانت لهم 
حروب ومعارك مع الدولة العباسية. وقد 
انتهت دولتهم.عوت الاعصم سنة ۰۹۷۲. 
رفي الفسرن السادس اطجري احتل 
جنکیزخان ملك المغول البحرين. وبعد مائة 
سنة من حكم المغول الارل ظهر هرلاكر 
واستولى على البحرين فيما استولى عليه من 
البلدان العربية. ثم تحررت البحرین .عوته من 
حکم الغول لیسیطر عليها البرتغاليرن 
ويحصنوها كما حصنوا بعض موانىء الخليج 
العربي لتأمين طریق بحارتهم إلى الطند. 

ظل البرتغاليون يسيطرون على 
البحرين من سنة ۱۵۲۱ إلى سنة ۱۲۰۱۲ 
حين اجلاهم عنها الفرس واحتلوها. ولکن 
سلطان غمان ما لبث ان انتزعها منهم. ثم 
عاد الفرس لاحتلاشا في عهد نادر شاه 
فتصدت طم القبائل العريية بزعامة آل خليفة 
واخرجتهم منها عام ۱۷۸۳. وقد استند 
الایرانیرن في مطالبتهم بضم البحرين إليهم 
إلى هذه الفترة من تاری يخ احتلاهم ها. وقد 
خلت ایران نها ع الطالبة ها عام 
۰ وعلی لسان الشتاه محمد رضا 
بهلري. 


احمایة البريطانية: في ۱٦۱۸ء‏ تعهد 
أمير البحرين بالامتناع عن ا حرب والقرصنة 
وتحارة العبييد مقابل المساعدة 
والحمايةالبريطانية. وكان الاتفاق حصيلة 
تخرف حاکم البحرين من مطالب إيران 
وت ركيا» ورغبة بريطانيا في منع فرنسا 
وروسیا والمانيا من التقدم باتجاه افند. وی 
۰ و ۰۱۸۹۲ تعهد الحاكم بجدذا بعدم 
التنازل عن اجزاء من ارضه او رهنها لأحد 


في ما عدا الحكومة البريطانية» وكذلك بعدم 
إقامة علاقات مع أية حكومة أجنبية بدون 


موافقة ا حکومة البريطانية. 


وف سياق هذه الحماية» ون عهدهاء 
كانت البحرين تتأثر بالتطور العام الذي 
عاشه العالم العربي؛ حصوصًا في الفارة الئْ 
أعقبت الحرب العالمية الثانية. وف شباط 
٦ء‏ اجریت انتحابات لاختيار اعضاء 
مجلس التعليم والصحة. وكانت تلك أول 
انتخابات منذ انتخحابات ائجلس البلدي في 
البحرين في ۱۹۱۹. وبعدمدة حدث 
[ضراب جرفي اي مصفاة لفط كان 
مرجها ضد تسلط الستشار البريطاني على 
الحكم. رحدشست تحركات شعبية 
واضطربات إبان العدوان الثلائي على مصر 
في ه9١‏ . وی ۱۹۰۷ اعلشت البحرين 
سيادتها القانونية على الاجانب الذين کانوا 
بخضعون لامتیازات حاصة بحيث لا يطالهم 
القانون احلي» ثم اصدرت طوابعها ا خاصة 
في ۰٦۱۹ء‏ وظهرت اول عملة حاصة بها 
في .۱۹٦۰‏ وی ۰٦۱۹ء‏ بدأ برنامج صغبر 
النطاق لتوزيع بعض الاراضي علسى 
الفلاحين. وكان بين التطضورات الاقتصادية 
الأخرى إنشاء مدینة «عيسى» الي توافرت 
فيها اسباب الراحة على الطريقة الغربية. 
وكانت البحرين أول دولة طبقت التعليم 
والتطبيب انانیین في ا خلیج؛ » كما توافرت 
فيها حدمات الكهرباء والماء. وشسهدت 
البحرين اضربا آحر في ۱۹۰۵۰ سببه 
شركات النفط. وی أيار ٦٦۱۹ء‏ أعلنت 
بربطانیا انها سوف تنقل قاعدتها الرئيسية 
في الخليج من عدن إلى البحرين في ۸٦۱۹ء‏ 
وانفقت مع البحرين على استعجار القاعدة 


البحرین ۸۵ 


1 البحرين 


العسكرية فيهاء غير ان بريطانيا عادت 
ناعلت. في ۱۹۹۸ء ان کل قراتها 
الموجودة «شرقي السویس» سوف تسح 
ثبل نهاية ۱۹۷۱ء وقد نفذ القرار فعلا 
وإبان حرب تشرين الأول (حرب أكتوبر) 
۳ طلبت البحرين من البحرية 
الاميركية الي تملك منشآت رسو في 
البحرين احلاء‌ها خلال سنة واحدة. غير ان 
عملية الاخلاء لم نتم في حينه. 

في كانون الثاني ۱۹۷۰ء قامت 
الحكومة البحرينية باصلاحات ادارية 
وسياسية واسعة. فقد عہن مجلس دولة 
مكون من ۱۲ عضرا ليثولى السلطة 
التنفيذية العليا. وكانت تلك اول مرة 
وكان أربعة من أعضاء امجلس من العائلة 
الحاكمة. كذلك حفض وضع المستشارين 
البريطانيين ليصبحوا موظفین عاديين. رم 
ا مجلس (باستئداء ممثلي العائلة الحاكمة)ٍ عددًا 
متساوبًا مسن السنة والشیعة؛ محافظة على 
النوازن الطائفي. وبهذا الاصلاح اصبح 
نظام البحرين شبيها بالحكم في الكريت. 
0 رقب لولس ل 
حكرمة لدولة البحرین مهمتها توحیه 
الشوون الداحلية واطخارجیة. 

رکانت البحرین ماترتا: بعد 
٦ء‏ بالانضمام إلى مشروع اتاد 
الامارات العربية؛ لكن حجمها السكاني 
«الكبير نسبيا»» وتقدم مستواها التعليمي 
تمعن وشروط الدستور الاتحادي 
(حصرصًا بلهة طريقة الحكم) وتوزیع 
الوارد المالية الشت کت كلها عوامل حالت 
دون انضمامها إلى الشرو ع 0 البحرین 
التعليمي» والثفاي عامة» حمل أ مين الرحاني 


في عام ۱۹۲۲ إلى ان يقول في كتابه 
«ملرك العرب»: «ما أحطأت الظن مرة 
ببلاد عربية مثل حطمي بالبحرين. أما 
أمقت الادعاء فلا احاول إحفاء حهلي وهر 
جهل يكاد يشمل كل ادباء العرب» اني 
اعرف عي رعنهم»). 

وتعزز موقف البحرين في ۱۹۷۰ 
حینما فبلت إيران تقرير الامم التحدة حول 
مستقبل البحرين الذي جاء في اعقاب زيارة 
وفد الامم المتحدة؛ افاد ان اغلب السکان 
يريدوث الاستقلال وليس الاتحاد مع إيران. 


الاستقلال: أعلن استقلال البحرين 
الام في آب ۱۹۷۱ء وعقدت معساهدة 
صدافة جدیدۂ مع بريطانياء وخلع ا خاکم 
الشيخ عيسى» على نفسه لقب «أمير». وی 
أيلول (۱۹۷۱)ء انضمت البحرين إلى 
جامعة الدول العربية ول الامم التحدة. 
وی کسسانون الاول ۱۹۷۲ء أحريت 
جو ہو جرد مت 
جدیدا احريت على أساسه انتخابات مجلس 
وطيٰ في كانون الأول ۰۱۹۷۳ ری حزيران 
۶ حدئت اضطرابات عمالية كان 
سبيها المماطلة في السماح بانشاء نقابات 
عمالية (رغم شرعيتها الدستورية)» وكذلك 
الارتفاع الكبير في غلاء المعيشة. وفي آب 
, استقال رئيس الحكومة مدعيًا ان 
ا ھلس الوطي بمدع الحكومة من ممارسة 
واحباتها. لکن الامبر أعاد تكليف رئيس 
الحكومة المستقيل تشكيل حكومة حديدة؛ 
وبعد يومين حل اجلس الرطي المتتحب 


عرسوم اميري» وتعرض اليسار البحريي 


لحملة اعتقالات في کانون الاول ۱۹۷۰ء 


السلطة على اعدام ۳ أشخاص اتهموا 
بالانتماء إلى «الحبهة الشعبية لتحریر عُمان 
والخليج العربي». 

ومن انعکاسات حرب الخلیج الارلى 
(العراق-إيران) على بلدان الخليج ما آعلنته 
البحرین (کانون الأول ۱۹۸۱) عن 
اكتشاف «مؤامرة تخريبية» بدعم من إيران 
ضد البحرين» ما زاد المعحاوف على الامن 
بين دول الخليج» فسارعت المملكة العربية 
السعودية إلى توقبع اتفافات أمنية مع 
البحرين وساطنة عمان وقطر ودولة 
الامارات. وی نیسان ۱۹۸۶ زار الشیخ 
عيسى بن سلمان آل حليفة (آمیر البحرين) 
لددن حيث جرى ال زکیز على حرب 
الخليج. وفي الشهر نفسه استقبل الأمير 
البعوث الاميركي إلى الشرق الاوسط 


موري . 


أهم أحداث السنوات الأخيرة 
(حنى صيف :)١556‏ فی ۱۷ نیسان 
۲۳ رفضت البحرين عرض قطر تحديد 
MS‏ مبلا دبع اف کم 
أسبوع اعتبرت ان حل الخلاف مع قطر ي 
شأن حزر حوار يكون بطلب مشترك إلى 
محكمة العدل الدولية» داعبة قطر بحددًا 
للعمل معا لتسوية خلافهما على الحدود. 
وی ۲۱ غوزه حددت عرضها ابرام اتفاق 
العسكري بينها وبين بریطانیا شوز). 
ری ۱۵ كانون الأرل؛ أعلن أمير دولة 
البحرين الشيخ عیسی بن سلمان آل خليفة 
عزمه على إنشاء مجلس للشوری» الذي ما 
لبث بعد اسبوع؛ ان شکله بالفعل من ۳۹ 
عضوا. 


وبعد أقل من سنة على [تفاق غرة 
أريحا أي في حریف ۱۹٩۹۳‏ اکد وزير 
خارحبة دولة البحرین الشیخ محمد بسن 
مبارك آل خليفة ان القاطعة العربية 
لإسرائيل «ليست موضوعًا خليجيّاء بل 
موضوع يخص امبحامعة العربية... نعتقد أ 
عملية التطبيع مع اسرائيل يحب ان تتزامن 

عملية السلام». ری المودضوع 
الاسرائيلي ون إطار السلام في المنطقة» 
التقى وزير الخارجية البحرييي وزير البيفة 
الاسرائيلي يوسي ساريد على هامش 
احتماع البيفة المنعقد في المنامة (اواخر 
تشرین الاول ٤۹٤۵ء‏ رفي سياق مصادرة 
اسرائيل للاراضي في القدس الشرقية: جاء 
في بيان مجلس الوزراء البحريي ان القرار 
الاسرائيلي «تخالفة واضحة لاعلان البادیء 
البرمة بين الحانبین الفلسطينٍ والاسراثبلي»؛ 
ودعا البیان ا حتمع الدولي لحمل اسرائیل 
على «الغاء قرارها والالترام بالبادیء 
الدولية وبروح مسيرة السلام...» (۷ آیار 
۰)- 


في ۲۰ آذار ۱۹۹۶ زار الاسر 
عيسى سورية واحری محادثات مع الرئیس 
السوري حافظ الاسد تناولت الوضع في 
المنطقفة وعملية السلام رالعلاقات 
البحرین وسورية. وی تشرين الأول» اعید 
طرح مشكلة الحدود كموضوع ويي و 
يتقدم عليه أي اعتبار آحرء فاا لنأمل 
ونتطلع إلى ان نحقق بالتفاهم الاحوي 
والدبلوماسي الوديء انهاء ال خلاف4(ات 
والمطالبات الحدودية الحانبية بين دول مجلس 
التعاون الخلیجي؛ وذلك بتجنب اعادة بحث 
وإثارة السائل الحدودية ال ثم تجاوزما 
بتفاهمات واعتمادات وحلول قبل ما يقرب 


البحرين ۸۷ 


۸ البحرين 


من سبعين سنة او أكثرء وان تبقى الحدود 
القائمة والتعارف عليها بين دول احلس 
على ما هي باعتزراف شامل من التميع» 
(الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد 
القائد العام لقرة دفاع البحرین). 

في ۱۹ اون الأرل ۰۱۹۹۶ 
عقدت القمة الخليجية (بجلس التعاون 
ا خلیجی) الرابعة عشرة في المنامة» وعلى 
راس ما تناولته من قضايا: العلاقات مع 
الجمهورية الاسلامية الايرانية وفضية ا حزر؛ 
مسيرة السلام في الشرق الاوسط. ظاهرة 
التط رف والعنسف؛ وجالات التعاون 
والتسیق. 

في ٤‏ کانون ال انی ۱۹۹۰ زار 
وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات 
السلحة یکر لس نس موی البحریسن 
و استقبله الأمير الشیخ عيسى: راکڈ الوزير 
حرص بلاده على تعزبز وتدعیم اراصر 
التعاون مع دولة البحرین على کل الصعد؛ 
مدوها مما وصلت إليه العلاقات البحرينية- 
البريطانية من تقدم وتطور في مختلف 
الیادین. 

في يسان ۵ عاشت البحرین 
احواء تعدیسل وزاري أو تأليف حكومة 
جحدیدۂ بعد ان عصفت بالبلاد أحداث 
شغب بدأت قبل أشهر» وبعد ان أصبح 
تطور الارضاع الاقتصادية والسياسية 
رالاقليمية یتطلب اعادة نظر في التركيبة 
الحكومية حاراة التغييرات الضحمة الي 
شهدتها البلاد والمنطقة. 

وبالفعل» شكل الشيخ خليفة بن 
سلمان آل حليفة حكرمة جديدة (ٹی ۳۹ 
حزيران ۱۹۹۰) من ١5‏ وزيراء وکان 
مضى على الحكومة السابقة ۲۲ سنة. رفي 


أول كلمة له قاطا الشیخ خليفة فور تشكيل 
حكومته: «إن التغيير الوزاري جاء في ظل 
احواء سياسية وظروف اقليمية ودولية 
تصاحبها تحولات اقتصادية وتطور هائل في 
كل فروع الحياة الامر الذي بريد من 
صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الوزارة 
وبحعل وضع الاولويات وترتيبها اسرا 
لازما». 


أحداث شغب: بين كانون الأول 
۶ وف أحواء احتفال البحرين ,عناسبة 
العيد الوطين الثالث والعشرين» وآحر أيار 
۵ عرفت البلاد أحداث شغب 
وأعمال عنف واضطراب» اعتبرتها 
السلطات» ی البداية» انها صغيرة الحجم 
والأثر ملمّحة إلى ان شبانا «كانوا يعيشون 
حارج البلاد» يقفون وراءها. وأهم بدايات 
هذه الاحداث تظاهرات جرت في جامعة 
البحرين وإطلاق نار في الاحياء الشيعية 
(۲۱ كانرن الأول .)١594‏ وأول ردود 
فعل خحارجية ما صدر في اليوم نفسه (۲۱ 
کانون الأرل) عن طهران من دعوتها القادة 
البحرینی ین إلى الاسستماع إلى «صوت 
الشعب» منددة ب «رسائل القمع والفتل 
والتعذیب واعتقالات السکان»» على أساس 
ان «العلومات الواردة من البحرین تشير إلى 
احتجاج شعي واسع على الوضع 
الاحتماعي»؛ وان «الشرطة اطلقت السار 
على الحشود الحتجة وانها اعتقلت رجال 
دين وشبانا». 

في أواسط کانون الشاني ۱۹۹۰ء 
حرصت السلطات الامنية البحرينية على 
تکذیب النقاریر الاجنبي ة الي تضحم 
الأحداث الامنية في البلاد» لكنهاء في الوقت 
نفسه اعترفت بأنها اطلقت سراح عدد 


من الموقوفين» وان عدد المعتقلين كان بلغ 
۰ شخصء وانها رخلت عددًا من 
الندسین. رق کل مرة» كات هده 
السلطات تتناول أحداث الشغب هذه 
كانت تذکر بحقيقة ان البحرین» ومنذه۲ 
سنة من الاستقلال» لم تتخذ اجراءات قاسية 
ضد أحد و لم يعدم شخص واحدء و «انه 
رغم اعمال الشغب والتخريب» م تتعطل 
أعمال أي جهاز من أجهرة الدولة أو اية 


واحدة». 

3 اواحر كانون الاي ۹۹۵ 
الأولى قام بها وزير الخارجية البحريي 
التقى نظیره البريطاني دوغلاس هپرد؛ فأوضح 


له «عدم وحوب تح الأبواب لمؤلاء 
الحربین لكي ,عارسوا نشاطهم افذام ضد 
البحرین من بريطانيا». والثانية» زيارة وزیر 
الخارجية السوري فاروق الشرع للبحرین 
حيث بحث معه المسؤولون البحرینبون 
(بحسب أنباء وتعليقات) مواضیم تتعلق 
عبعدین بحرينيين انتقلوا إلى دمشق وبيروت. 
وف ۱۸ نیسان ۱۹۹۰ء قال وزير 
الداحلية البحريئ الشيخ محمد بن حليفة آل 
خلیفة في افتتاح المؤثمر الاستشائي لوزراء 
الداحلية في دول مجلس التعاون ف المنامة: 
«هذه الاحداث ۸ تكن عفرية وانما مفتعلة 
وبتخطيط مسبق» مستورد ومدفوع من 
الخضارج... من واقسع نتائج التحقيقات 
والاعترافات المسجلة امام القضاء ان هذه 
الا حداث يقف وراءها تنظيم سياسي ديي 
تتزعمه عناصر فيادية من بعض رجال الدين 


وزير الخارجية البريطاني هيرد (الى يسار الصورة) مستقبلاً في لندن وزير خارجية البحرين 
الشيخ محمد بن مبارك (۲۷ كانون الثاني ۱۹۹۵). 


۸٩ البحرين‎ 


۰ البحرين 


تتزعمه عناصر قيادية من بعض رجال الدين 
المتطرفين». 

لقيت حكومة البحرين» وكانت 
جحت في إعادة امدو ء إلى البلاد ابتداء من 
اول حزيران ۱۹۹۰ء تأبيدًا قويًا من الدول 
العربية احاورة وعلى رأسها المملكة العربية 
السعودية. «وفد أقرت مصادر بحرينية 
معارضة بأن الاحتجاجات تراجعت لي 
صفوف الشيعة الذين يرون انفسهم سكانا 
من الدرحة الثانية في دولة بدعون انهم 
كثلون فيها الغالبية» («النهار»» تاريخ الاول 
من حزیران ل 

جو روہ وو ا 
المسؤولون عن چک ھی سوہ 
الا حداث والازمة الاقتصادية في البحرين 
رت 
الرمنة إلى الاصلاح الي تعود إلى أيام تعلسق 
الأمير العمل بالمادة الدستوریة ال ص علی 
اعادة انتحاب بدیل للمجلس الييابي الذي 
كان مرسوما آمبربا قد حله ق الام 
هلال .١‏ 


لکن الحكومة البحرينية كانت تصر 
وتشدد (مع اعازافها برجود ضرورات 
للاصلاح) على ان مٹل هذا الكلام الذي 
يقوله «الشاغبون» هو جرد واجهة لحقیقۃة 
أبعد: «انهم يريدون إقامة درلة اصولية 
ار 
ا خارجیة البحربیٰ أثناء زيارته لاندن. وعبر 
مسوولون حكوميرن آحرون عن اعتقادهم 
بأن هذه الاحداث «کانت اعحتبارًا حاولت 
الجهات الختارحية من ورائه اختبار مدى 
تماساك دول مجلس التعارن وتضامنها الي 
عليها ان تحل مشاكلها الحدودية في ما بينها 
وان تعال ج بعض متاعبها الداحلية لقطع 


الطريق على محاولات مماثلة لن تتوقف ما 
دام الصراع الدولي والاقليمي على المنطقة 
مستمرًا استمرار حاجة العالم إلى الحفاظ 
على مصالحه وحماية منابع اللضط (...) 
والبحرين الي كانت إلى الامس القریسب 
جزيرة شبه منعزلة عن محيطها لم تعد 
كذلك» ومشاكلها من مشاكل المنطقة 
وكذلك مصيرها ومستقبلها (...) وا حسر 
الذي يربطها باليابسة في شبه الجريرة 
العربية» دليل على ان لا إمكان للفكاك 
والانعرال او التطلع إلى وجهة احری. ماما 
مثل بريطانيا الي لم تعد منعزلة عن اوروباء 
لقد ربطها نفق المانش بفرنساء واوروبا 
تالیاه ولا بحال للتطلع غربًا عبر الاطلسي 


مصيرها جزء أساسي من مصير اوروبا». 


«تقليد من العصيان»: ف «لوموند 
ديبلوماتيك»؛ عدد آذار ۱۹۹۰ء ص ۰۱۲ 
جاء التعليق التالي: 

«إن هجمة الاضطراب الي تحككمت 
بالبحرين منذ كانون الأول ۱۹۹4 ۸ 
تفاحیء الا هؤلاء الذین نسوا تاریخ الامارة 
الضطرب. ففي ٣۱۹۳ء‏ وبعد سنتین من 
التحرك الذي فام به صيّادو اللولو المهدّدون 
من لولو الیابان الصناعي؛ فام وفد من 
الشيعة بتقدیم عريضة إلى الامير تطالب 
باقامة جمعية (او بجلس) تشريعية كما في 
الکویت يتمثل فيها الشيعة وفقا لأهميتهم 
العددية» وحق إنشاء نقابة. وقد جری 
اتتحاب اججلس بالفعل في موز ۱۹۳۸ء 
لكنه مسا لبے ان حل في آذار ۰.۱۹۳۹ 
والصناعة النفطية الحديئة العهد أثارت 
الاضطرابات الاولى ری ۱۹۶۳) الي قمعها 
اليش البريطاني بقوة. وقد تجددت مثل 


هذه الحركات في ٥‏ ری البلديات) 
وف ۸٣ء‏ 


سنة ۱۹۵4 عرفت فازة من التوتر 
دافعًا لاضطرابات أدّت إلى مقتل العديدين» 
فقامت الظاهرات والاجتماعات في تلف 
آرحاء البلاد وی تموز )٠۹١٤(‏ اضرب 
نحو" آلاف عامل في قطاع النفط لمدة 
أسبو ع. وجمعت عريضة نحو ۲۰ الف ترقيع 
تطالب بانشاء نقابة وبجلس استشاري. وما 
ساهم في عودة التوتر إلى حدته أحداث 
السويس (۱۹۰۷)ء فجرت المظاهرات 
الصاحبة العادية للوجود البريطاني» ووقفت 
النخبة السنية مع الرئيس الصري جمال عبد 
الناصر. 


في ۱۹۱۰ء اڈی تسریح 0 
عامل في قطاع الفط إلى إضراب عام 
واكبته حابهات دموية مع الشرطة. فأعلنت 
حالة الطوارىء» واضطر العمال» بعد ئلائة 
آشهر و تحت ضغط الجوع. إلى تعليق 
الاضراب. في حين جرى اعتفال قادة 
الاحزاب ثم نفيهم. 


فى آب ۱۹۷۰ء علق الامير الدستور» 
وأعقب ذلك اضطراب وقمع. وبدء! من 
۹ آخذت الثورة الايرانية تلفی صدی 
ها لدى شيعة البحرین (۱۵۰۰۰ منهم 
تظاهروا في سوق العاصمة المنامة في آب 
۹ واحتفالات عاشوراء (نشرین 
الثاني) أحذت طابعًا مميرًا في تلك السنة. 
وغیز شهر نیسان ۱۹۸۰ باضطرابات 
رافقتها اعمال عنف؛ وبعد سنة (كانون 
الأول ۰0۱۹۸۱ آکدت قوی الأمن انها 
أفشلت انقلابا اُرحت به طهران». 


لزاع حدودي بين البحرين وقطر: 
نزاع حول مناطق حدودية (جزر حوار؛ 
والمنزور الذي يعرف حاليّا ب «فشت 
الدييل») يعود إلى العام ۰۱۹۳۹ ومن ذلك 
الوقت بدأت المراسلات والاحتحاجات 
وظهرت في حكومة بريطانيا في ذلك 
الوفت وجهات نظر متناقفضة دفعت 
الحكومة البريطانية آنذاك إلى تفضیل اللجوء 
إلى التحكيم. 

ف تشرين الأول ۱۹۱۰ وافنفت 
دولة البحرين على التحكيم» ولكنها 
تراحعت عن موافقتها ف آذار .۱۹٦٦‏ 
واستمرت ا حاولات الشائية (البحرين وقطر) 
لحل هذا الخلاف مسن دون حدوی» إلى ان 
جاءت وساطة المملكة العربية السعودية 
حيث تم الاتفاق على البادیء الکونة للحل 
في اطار هذه الوساطة ف ۱۷ نیسان 
۸ ونصت الفقرة الثانية من هذه 
البادیء على ان يتعهد كل من الطرفین 
(البحرين وقطر) اعتبارًا من تاريخه بعدم 
القيام بأي تصرف من شأنه ان يعزز مركزه 
القانوني أو يغير الوضع الراهن بالنسبة إلى 
مواضيع اخلاف . 

بعدهاء اتهمت قطر البحرين بأنها 
تقوم بناء مدشآت وتحدث تغيبرات في حزر 
حوار وفشت الدیبل» ما دفعها (قطس إلى 
إيقاف هذا التصرف ی ۰۱۹۸۲ 

واستمرت الوساطة السعودية ترامنها 
شكاوى متبادلة من الطرفین؛ إلى ان 
افزحت السعودية عرض الخلاف بين 
البلدين للتحكيم. وعلى آثر ذلك ثم التوقيع 
عام ۱۹۸۸ على محضر اجتماع تقديم 
الخلاف القائم بين البلدين إلى محكمة العدل 
الدولية» واستمرت الساعي الحميدة الي 


٩۱ البحرین‎ 


۲ البحرين 


يرعاها الملك السعودي. وف الاطار ذاته» 
حاء الاتفاق الموقع (۱۹۹۰) بين البلدين 
والمملكة العربية السعودية أثناء (حتماع قمة 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادية 
عشرة في الدوحة. وينص هذا الاتفاف على 
الدولية بناء على الصيغة ال اقترحتها 
البحرين وقبلت بها دولة قطر مع استمرار 
المساعي الحميدة للملكة العربية السعودية. 
وبعد أحذ ورد حول صلاحية 
المحكمة الدولية النظر في موضوع الخلاف 
(طيلة عام 4 ۰۱۹۹ خاصة من وجهة نظر 
البتحرين الي شككت بهذه الصلاحية» 
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ 
في ٠١‏ شباط ۱۹۹۰ء قرارًا آعللت فيه 
احتصاصها في النظر في صدد الغلاف 
الحدودي بين دول قطر والبحرين وفقا 
للطلب المنفرد الذي تقدمت به قطر وی 
غياب البحرين الي اعرضت على عقد 
ابحلسة في الاساس من دون اتفاق الطرفين 
على الصيغة المقدمة؛ وعدم شول الطلب 
القطري بحمل عناصر اخغلاف موضع 
التحکیم. 
پر نر نت 
الحدودية» أكد أمير دولة قطر اجحدید (استلم 
السلطة بعد والده في حزيران 6 )) 
الشيخ مد بن حليفة آل ثاني عزمه على 
تسوية اخلافات الحدودية لبلاده 
حيرانهاء وقال إن فطر بعکن ان تسحب 
الشکری ال رفعتها إلى حكمة العدل 


الدولية في شأن الخلاف الحدودي مع 
الجانيين ٩(‏ تموز ۱۹۹۰). 


ر ميزة وجود احزاب تختلف البحرين 
را الاجتماعي . فما القرن الناسع 
بالرراعة والغوص بحا عن اللؤلؤ» ونمت فيها 
إلى حد ما بورجوازية رأسمالية بسبب هذه 

بجتمعًا أكثر تطورا وأقرب إلى احتمعات 
۳ مشل العراق والشام» وم تتعرض 
لأزمة الطفرة اطائلة نتيجة اکتشاف النفط. 
كما انها كانت آسبق امارات ا خلیج تعرضًا 
احزبي؛ خاصة في وجه المطالبة الإيرانيسة 
بضم البحرين | إليها. ا 
ٹیا با لحر کات السياسية 3 56 البلدان 
العربية» مشل حرب البعست والحركة 
الناصرية» والحبهة الشعبية في البحريسن 
وا حبھة الوطنية البحرينية؛ وتيار الاحوان 
المسلمين. ورغم انتشار الحركات السياسية 
والاحزاب في البحریسن (حصرصا في 
الستينات والسبعينات) فان الحكومة قد 
منعتها رسميًا من ممارسة نشاطها وجب 
قانون الطوارىء الذي تحكم بالحياة 
السياسية البحرينية منذ ۰۱۹۷۰ رم یتوقف 
مفعول هذا القانون إلا منذ نحو سنتين 


مدن ومعام 


* ام الصبان: جزيرة صغيرة تابعة للبحرين» شرق 
جحزيرة بحده. 


* ام البعسان: ثاني أكبر جزيرة في البحرين. رملية 


مسطحة قليلة الارتفاع. شهيرة بقطعان الغزلان _ 


السوداء. 


* البديع: بلدة مال غرب جزيرة البحرين. نحو ۷ 
آلاف نسمة. كانت محط رحال قبيلة الدواسر الي 
انت البحرين وراحت تغير على القرى احاورة. 
هذدهم الشیخ مد آل خليفة بالعقاب ( ۰0۱۹۲ 


* بلاد القدیم: قرية في حزيرة البحرین. كانت 
عاصمة البحرین ف القرون الوسطی. 


* جامعة الخليج: حامعة بالسلمانية في البحرین؛ 
بدأ التفکیر فیها کمشروع جماعي طموح ‏ ندوة 
علمية برابطة الاحتماعیین بالکویت سنة ۰۱۹۷۰ 
ثم تبنت قمة مجلس التعاون الفكرة ودفعت بها إلى 
الختصین من أهل الفكر والتربية. وبدأ الشروع 
یتبلور» وجاء في إحدى الوثائق التربوية الصادرة 
عن مجلس التعليم العالي الذي انعقد ف الرياض 
75-7 حزيران ۱۹۷۹) لمناقشة اوراق العمل 
والوثائق المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي: 

- انها جامعة نوعية متخصصة (تركز على 
البرامج الدراسية ال لا توجد في امحامعات الوطنية 
او توحد بشكل لا يلبي احتیاجات دول الخليج 
جمتمعة)) 


- انلها جامعة مستوى وليست جامعة 


هیبی كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج بالسلمالية, 


اعداد» 

- انها مؤسسة للدراسسات العليا 
والبحوث» 

- انها مركز استقطاب ثقائي ونكري» 

- انها ذات هیکل اداري مرن يناسب 
طبیعتها المتميزة. 
وقد حاء المؤتمر الاستتنائي الاول لوزراء المعارف 
والتربية لدول الخليج (۱۸ كانون الأول ۱۹۸۳) 
ليقرر: 

- ان يكون البدء في بمحالات الدرامسة 
الجامعية بالتعصصات المطلوبة وغير اللوحودة 
بجامعات المنطقة او الوجودة بقدر غير كاف وعلى 
الأحص ف ا حالات التالية: الطب والعلوم الطبية» 


٩۲ البحرین‎ 


6 البحربن 


العلوم التطبيقية: التربية الخاصة للموهوبين 
والمعوقين؛ آية تخصصات آحری تظهر الحاجة إليها؛ 

- ان یکون البدء في بحالات التعصص 
للدراسات العلیا بالتزتيب التالي: علوم الصحراء 
والاراضي القاحلة» ودراسات الطاقة وبدائلها» 
الدراسات الخاصة بسیاسات العلوم والتفنية» 
الدراسات الخاصة باستتبات التکنولوجیا وخاصة 
التکنولوجیا الحيوية؛ الدراسات الخاصة بنفلم 
العلومات والاتصال؛ علوم البحار واحیطات» 
علوم الفضاء؛ 

- قرر المؤتمر ان یکون تشغيل الب‌اني الي 
يتم استکماطا بأقصی طافة لما ون حدود آلفي 
طالب وطالبة» كما قرر الاكتفاء في السنوات 
الخمس التالية بالكليات القلاث المقرر إنشاؤها 
وهي: كلية الطب والعلوم الطبيةء كلية التربية 
وكلية العلوم التطبيقية. 
تعثر المشروع بسبب حرب الخليج الاولى» والازمة 
الاقتصادية وتخلف بعض الدول عن التزاماتها. 
لکن الجهود استمرت: واٹمرت قرارا صدر عن قمة 
بحلس التعاون (کانون الأول ۱۹۹۱-الکویت) 
بشأن ضرورة استمرار جامعة الخليج وحل 
مشكلاتها المالية. 
كما ان هذا الشرار تضمن توصية مجلس أمناء 
جامعة الخليج» وهو ا یئة الي تضم مثلین لدول 
مجلس التعاون في قمة الجامعة» بدراسة الوضسع 
الراهن للجامعة وتقدیم تقرير يتضمن تصورات 
مستقبل ا جامعة بعد اجتیاز الازمة المالية. رفي 
سنوات الازمة» حرص القيمون على ا لحامعة على 
نیب الدراسة الأكادعية فيها أي أثر للازمة المالية 
على مستواها, 
واستمر مشروع جامعة الخليج پواصل صعوده 
حتى وصل إلى درجة «الالتزام السياسي» به من 
دول مجلس التعاون الخليجي في القمة اة 
النعقدة في الریاض في کانون الأول ۰۱۹۹۳ 


* جدة: جزيرة صخرية صغيرة فريبة من الساحل 
الغربي بحزيرة البحرین. معتقل للمساجین. مقالع 
احجار. 


* جد حفص: مديدة في البحرين. نحو .7 الف 
نسمة. كانت لزمن عاصمة السحرین. 


* جسر الملك فهد: حسر يصل البحرين بالمملكة 
العربية السعودية, أنجز العمل فيه في أول کانون 
الأول ۱۹۸۲ء على رأس الاهداف من اقامته توثق 
الصلة بين البحرين والسعودية. وعتد ۲۵ كلم. 
استطا عء یت قصيرة ان يتعدى اكثر التوقعات 
تفاژ لا للدعم الاتتصادي والتنمية الاحتماعية إلى 
جانب ازدهار الحركة السياحية في البحرین: أكثر 
من اربعة ملايين شخص عبروه إلى البحرین على 
مدی عشرة آشهر فقط ابتداء من تشغيله في اول 
کانون الأول ۰۱۹۸۲ 


* اطوار: مجموعة جزر من ۱ حريرة تابعة لدولة 
البحرین؛ أكبرها الحوار» ومنها: احرورة» ربض» 
عجيرة» سواد الشمالية» سواد ابنوبية؛ بوسداد؛ 
جنان: مشتان. على الحوار نزاع إقليسي بين 
البحرين وقطر (راجع النبذة التاريخية). 

* دراز: مدينة في البحرين. نحو ١١‏ ألف نسمة. 
تروي جزءا من البحرين الشمالیة والغربية وردمها 
الخليفة عبد الملك. تجارة لولو ونسيج أقمشة 
الأشرعة. 


* رأس البر: أقصى نقطة جنوبية بلسزر البحرين. 
متنزه صيفي . 
5< الرفا ع: مديئة الرفاع الحدیثة عبارة عن اندماج 


ثلاث قرى كانت ف السابق متباعدة» وذلك بفعل 
موجة التوسع والعمران والتمدد السكاني الي أدت 


إلى اتصال تلك القرىوتلاحمها ببعضها حتى بلغ 
عدد سکانها نحو ٦٦‏ ألف نسمة. والقرى التلاث 
هي : 

- الرفاع الغربي (نحو ۲6 آلف نسمة). مقر 
حاکم البحرین إلى سنوات قليلة. شهيرة بسبافات 
الخيول وابسمال (حلبة سباق السافرة). 

- الرفاع الشرفي (نحو ۳۳ ألف نسمة). شهيرة 
بقلعة الرفاع (القرن السابع عشر). 

- الرفاع الشمالية» او «الرفاع البوكوارة» نسبة 
إلى قبيلة بو کوارة» وهي احدى القبائل العربية الي 
سكنت ردحًا من الزمان في تلك المنطقة. 

تقع تلك القرى الشلاث على ربوة في منتصف 
جزيرة المنامة» ويقع بينها واد منحفض كان أهالي 
الرفاع قليمًا يزرعونه بالقمح؛ وكانت تحري 
احتفالات شعبية يشارك فيها حاكم البلاد .عناسبة 


حصاد القمح. 


قلعة الرفاع التي اسسها الشیخ سلمان بن امد الفاتح عام ۱۷۹۶ م. 


الرفاع الغربي مقر الحاكم وقصر ضیافته في الوقت 
الحالي. وآما آهم معام الرفاع التاريخية فهي قلعة 
الرفا ع القامة على حافة مرتفع يطل على وادي 
الحنينية؛ وقد احتير ها هذا الوقع لاسباب امنية 
آنذاك» حيث عکن مشاهدة السفن القادمة 
للبحرینء وقد بناها الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح 
في العام 4 ۱۷۹. وكان ترميم قلعة الرفاع بدأ في 
کانون الأول ۱۹۸۸ فيها مسسرح خصص 
للمناسبات والاحتفالات الوطنية المحتلفة. 


* سترة: إحدى جزر دولة البحرين الرئيسية؛ 
ميناء على الخلیج يؤمها صیفا سكان الفری اجاورة 
لحفاف مائهم. 


* عالي: بلدة؛ نحو ۷ آلاف نسمة. شهيرة بصناعة 


٩۵ البحرين‎ 


٦‏ البحرين 


الفخار» وم رکز لانتاج الجير. فيها أشهر مدافن 
البحرين الأثرية. 


* قلعة البحرين: قلعة أثرية تقع في الطسرف 
الشمالي من ا حزیرۃ على بعد نحو ٥‏ كلم من مدينة 
النامة. بناها البرتغاليون» عند احتلاطم البحرين» 
على انقاض قلعة اسلامية. اقيمت على هضبة من 
الارض تغطي مساحة 4۰ هکتارا تقرينًا. فيها 
ابراج كبيرة» ويحيط بها ندق. عثر المنقبون تمتها 
على آثار تكشف عن سبعة مستویات حضارية 
وبقايا مدن ازدهرت فيها حضارة دلون قبل آلاف 
السنین. احدى هذه المدن تتكون من بيوت صغيرة 
دمرها الملك سرجون الأكادي واحرقها عام 
۰ ق.م. أما الدن الأخرى فتلقی الضوء على 
تاريخ البحرين القديم ن العصور التالية. 


في ٤۱۹۹ء‏ عثر فريق فرنسي من المنقبين في هذه 
القلعة على سوق تحارية تعود لفازة اسلامية 
متقدمة» تضم مسة دكاكين ممتدة مسن الغرب إلى 
الشرق واحجامها متقاربة كما ان ابوابها متجهة 
باتحاہ اجحنوب. 


* قلعة عراد: أكثر القلاع الأثرية في البحرين 
أهمية. تفع بين شبه حزيرة ا حرق ومدينة احرق 
وتشرف على مضیفها. جزء منها بناه العمانیون 
أثناء الاحتلال العماني حوالي العام ۰۱۸۰۰ داحل 
جدران قلعة برتغالية بناها البرتغاليون على بقايا 
حصن بناه سكان الجزيرة حوالى العام ۱۵۳۰ 
لحماية حزيرتهم ومياههم وسفن الصيد والتجارة. 


* المالكية: مدينة في البحرين. فيها ضریح الامير 
زید بن عميرة العبدي الذي شهد احتماع اطدنة 


إحدى القابر الاثرية في البحرین. 


بين اهل ا لحزر والعلاء بن الحضرمي فاتح البحرين. 
مزار كبير للشيعة. 


* احرق: مقر الحكم بعد وفاة الشيخ سلمان بن 
ا مد الفاتح في ۱۸۲۰ حيث تولى الحكم آحوه 
الشيخ عبد الله بن ا مد الخليفة. بذلك اصبحت 
مدينة احرق مرا للحاكم وعاصمة للبلاد حتى 
آحر عهد الشيخ عيسى بن علي الخليفة. وقبل 
احرق؛ كان مقر الحاكم في الرفاع الشرقي. 

* مدافن البحرين الأثرية روالتعحف الوطبي): 
تشتهر البحرين بظاهرة فريدة بين بلدان العالم 
ومناطقه» وهي كثرة المدافن والقبور الاثرية 
النتشرة في احياء مختلفة. ويبلغ عدد تلال الدانن 
فيها أكثر من مئة ألف يراوح تاريخها بين ۳۰۰۰ 
ق.م. و ۱۲۲ م. ويعتقد بعض المشبين بوجود 
مقابر من العصر البرونزي في البحرین. وتتقسم 
هذه الدانن إلى مدافن فردية من طابق واحد 
ومدافن مزدوحة من طابقین أو غرفتین. ویستنتج 
من کون اتحاه جمیع مداحل القبور نحو جهة الغرب 
وكذلك من طريقة وضع الميت داحل القبور ان 
سکان دلون في العصر البرونزي كانت لهم عقيدة 
دينية معيدة. ویستنتج أيضنا من وحود الادوات 
الدفونة مع الیت (القدور الفخارية والمواقد 
والاسلحة...) ان سکان دلون ف العصر البرونزي 
عرفوا فكرةٌ ا خلود وحياة الانسان الابدية بعد 
الوت. 

من آبرز الداطق الي تشتهر بالدافن في البحرین 
بلدة عالي الى يقدر عدد مدافنها ب ١5١‏ آلف 
مقبرة الي بیت ما بين ۲۰۰۱-۲۳۰۰ ق.م. ومن 
آهم الحفريات في منطفة عالي حفریات الیجور 
بریدو الذي قام في العام ۱۹۰۸ بفتح ۳۵ مقبرة, 
وبعد فحص الادوات (فرطان ذهبیان وتمثالان 
صغیران من الزحاج...) الي عثر علیها ودراستها 
من التحف البريطاني تبون بأن هذه الدافن هي 
عبارة عن قبور فينيقية ومداخلها جميعًا تتجه نحو 


جهة احری تختلف عن تلك الي تتجه إليها مدانن 
العصر البرو نزي. 

وهناك القابر السلوقية من عهد تايلوس» أي عندما 
كانت البحرین تسمی تایلوس وهي فازة یعتبرها 
علماء الآثار معاصرة للفترة اليونانية (۰ ۳۰۰ 
ق.م.). ومن دراستها اتضح انها بنیت بطريفة 
تختلف عن طريقة العصر الدلوني. 

أما متحف البحرین الوطي فیعتبر من آغنی 
التاحف العربية بالقتنیات الانتولوجية والاثرية؛ 
ومن آهمها مجموعة العظام البشرية القدمة الي تعد 
من أكبر احموعات وأغناها وتعود إلى عصور 
تاريخية متعاقبة منذ الألف الثالث ق.م. وحتى 
العصر الاسلامي. وتأتي الاختام المستديرة» أحتام 
حضارة البحرين القديمة (دلون) او اعتام حضارة 
الخليج العربي في المرتبة الاولى بين مقتنیات متحف 
البحرین الوطي» وتحمل نقوشًا غائرة لمشاهد كثيرة 
دينية واجتماعیة وحيوانات وطيور ونوم وأشجار 
وثبات. 

وبلغ عدد ما عثر عليه من هذه الاختام حتی 
تشرین الثاني ۱۹۹۱ ما يزيد على ٠٦٠٦‏ ستم. 
ومتحف البحرين الوطی افتتح في کانون الأول 
۹ وموقعه متميز بين مدينيي المنامة واحرق» 
ويغطي مساحة ۱۳۲ ألف م م. استقطعت من 
البحر. وإضافة إلى قاعاته ومطعمه؛ يشمل المتحف 
بحبرة صناعية تفع حارج مبسی المتحف تبلغ 
مساحتها ۲۰ ألف م م.» وهي معدة لعرض نماذج 
السفن التقليدية» بالاضافة إلى ساحة كبيرة تفع 
حارج البنسی تستخدم للعروض الحية. ومتحف 
البحرين الوطبي هو» عمومًا» صرح ثقائي مهم ومن 
أبرز المعالم الحضارية في البحرين والمنطقة. 


* مديئة عیسی: مدينة فيها وحدات سكنية شعبية 
حديئة لي البحرين. أسسها الشيخ عيسى بن 
سلمان آل خحليفة لتستوعب ه” ألف نسمة 
.)۱۹٦۸(‏ 


البحرین ۹۷ 


۸ المه‌جرین 


حدیث ف اناما 
معلم حديث في 


* معبد بربار: على مسافة قصيرة من قلعة 
البحرين. بي على ثلاث مراحل استغرقت حوالي 
ألف سنة. لا تزال توحد فيه بقايا مذبحین لنحر 
القرابين الي تقدم للآلحة وهما مبنيان من الحجارة 
على شكل دائري. وفوق درج منحوت معبد 
علوي ينحدر حتى يصل إلى النبع المقدس الذي لا 
تزال المياه تملأه حتى اليوم. وقد عثر بين اطلال 


زعماء ورجال دولة 


* حامد بن عيسى آل خليفة (۰ ۱۹۰ -): أمير 
بحريين» ولي عهد دولة البحرين. مؤسس حيش 
الدفا ع فيها. تلقى تعليمه في البحرين وبریطانیاء ثم 
الولايات المتحدةٌ حيث دحل الكلية الحربية لي 
كنساس. عين رئيسًا لدائرة الدفاع في الدولة 
.)۱۹٦۸(‏ وزير دولة لشوون الدفاع (۱۹۷۱). 


* عيسى بن سلمان آل خليفة (ہ۱۹۳ - ): امیر 
دولة البحرين. ابن حاكم البحرين السابق الشيخ 
سلمان بن مد آل خليفة. تولى الحكم بعد وفاة 
والده (۱٦۱۹))ء‏ واصبح أميرًا في صيف ۰۱۹۷۱ 
في عهده» حصلت البحرين على استقلاطا 
واشتدت فبها المطامع الايرانية» وتم الزید من 
التقارب مع المملكة العربية السعودية (واليّ 
ارتبطت بها بجسر بحري هو حسر الملك فهد). 
حضر مؤتمرات القمة العربية والتزم عقرراتها. 
شجع نمو الازدهار الاقتصادي والتجاري للبحرین» 
فنشأت بعض الصناعات وازدهرت مدينة النامة 
كنقطة هامة في الواصلات ا حویة و کم ركز مصرقُ 


البحرین ۹۹ 


للشعر ورأس ثور من النحاس ‏ وکمیات كبيرة سن 
المخار موحودة كلها في التحف الوطی. 


* المنامة: عاصمة البحرين. نحو ۰ الف نسمة. 
وهندية. مشهورة بسوقها «سوق الخليسج». 


رئيسي في منطقة الخليج العربي. زار عددًا من 
البلدان العربية والأحنبية. 


* عبسى بن علي آل خليفة (۱۹۳۲-۱۸6۸): 
حاكم البحرين. ولد ونشأ وتوف فيها. انتفل إلى 
قطر بعد مقتل ابيه» فأقام فيها إلى ان اختاره 
البحرينيون للحكم. في عهده أدحلت البحرين لي 
عداد ا حمیات البريطانية (۱۸۹۸)ء ولكن الانكليز 
نخوه عن الحكم عام ۱۹۲۳ء وتولى ابنه مد بن 
عيسى السلطة. من مآثره بناء مرفاً على ساحل 
النامة و مجر صحي. 


أهير البحرین الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. 


الاسم: من حشب یسّمی «برازیل» كانت 
أشجاره تشكل غابات كثيفة في القرن السادس 
عشر» واستعمل سائله لصبغ الاقمشة باللون 
الاحمر. 

الموقع: في أميركا الجنوبية» لما حدود مع كل 
بلدان هذه القارة باستثناء التشيلي والاكوادور 
والترينييِ (- توباغو): مع بوليفيا ويبلغ طول 
حدودها معها ۳۱۲٣‏ کلم والبيرو ۲۹۹۵ 
کلم وكولومبيا ١544‏ کلم وغویانا ۱۰۰ 
كلم » والاوروغواي ۱۰۰۳ کلم وغویانا 
الفرنسية 555 کلم وسورینام ۰٩۳‏ کلم. 


ويبلغ طول شاطئها ۷۳۰۷ کلم. 

الساحة: ۸ ملایین و ۰۱۱ آلف و ۹۹٦‏ کلم 
م. أي حوالي تصف مساحة قارة أمی رکا 
ا حنوبیة؛ منها مساحة ۷ کلم م. من 
الیاه. ويبلغ طول حيطها ۲۳۰۸۲ کلم. 
ومسافة ابعد نقطتین طوليًا ۳۹۵: کلم وأبعد 
نقطتین عرضيًا ٦٤٣‏ کلم. 

العاصمة: برازيليا (العاصمة الفدرالية)» وأهم 
المدن: ساو باولو» ريو دو جنيروء بيلو أوريزني؛ 
سلفادور ريسيفي. 

اللغات: البرتغالية (رسمية). أما الربع مليون 


سی می تاره سرد لي بہت 
فيتكلمون أكثر من مثة لغة مختلفة تبعًا لقبائلهم. 
السكان: : كان عددهم ۹ ملايين نسمة في 
العام ۱۸۷۲؛ و ٤٤٤١‏ ملیونًا ني العام ۰ 
۱۷ ملیونا في العام ی تدش تا تا 
في العام ۰ و 4۱۰۲ اق ۰ر 
e‏ ملیوئا ن العام 4١96٠‏ فأصبح ۷۰۵۲ 

مليونا 

NEE‏ مليونا ني العام 
۰ و ۱۱۹ ملیونا في إحصاء ۱۹۸۰؛ و 
١ ۲‏ مليونا في تقديرات عام ۱۹۹۱؛ 
والتقدیرات تشير إلى انهم سیبلغون حوالي ۱۸۰ 
مليونا في العام ۰ . 

يشكل العنصر الأبيض ۷ من السکان» 
والخلاسي ./۳۸۰٦‏ وهنماك عنصسر أصفسر 
(أكثريتهم الساحقة من اليابانيين الذين يبلغ 
تعدادهم حوالي مليون و ۱۵۰ ألف نسمة)» 
وهناك هنود وغيرهم. 


ويوحد في البرازيل حوالي ۱۷ مليوا من أصل 
عربي» غالبيتهم الساحقة من اللبنانيين (رئيس 
الوزراء اللبناني» رفيق الحریريء زار البرازيل في 
حزیران ۱۹۹۰))ء ويأتي السوريون بعدهم. 
والعروف عن اللبنانيين هناك ماحهم في ختلف 
ا لحالات وتبوهم المراكز والناصب العالية سواء 
في الدولة أو الموسسات الخاصة. 

۹۰ من البازيليين کانوليك» و 
٩‏ بروتستانت ۰۱۳/ بهود. والبافون مسن 
مختلف الأديان والطوائف. وف البرازیل حوالي 
۰ الف مسلم ٦٦(‏ مرکا اسلامیّد و٤٠٤‏ 
مسجدًا - اقيم في ساو باولو؛ في العام ۱۹۹۳ء 
المؤتمر السابع لمسلمي أميركا اللاتينية لوضع 
حطة للتربية والتعليم للتعايش مع احتمع 
البرازيلي). 


الولایات البرازيلية 

ولایات الشمال 

آمازونیا: حوالي ۳ ملايين و ۸۵۲ آلف کلم م. 
(۵ ۸4۵۰۲ من مساحة البلاد)» وحوالي ۱۲ 
مليون نسمة. ثرواتها الطبيعية: الملح» القصدیر» 
البوكسيت» الحديد. وتشكل ٤‏ من النساتج 
القومي (راحع «الامازون»» ج ۰۳ ص ۲۱۱). 
آكر: ولاية منذ ۲٦۱۹ء‏ مساحتها ۱۵۳۰۹۷ 
کلم م.؛ حوالي نصف ملیون نسمة. عاصمتها 
ريو برانکو ال تبعد عن العاصمة الفدرالية 
برازیلیا ۲۲۰۰ کلم. 

أمابا: ولاية منذ ۰۱۹۹۰ ۱۲۳۵۹۸ کلم م.» 
حوالي ۰۵ الف نسمة عاصمتها ماكاباء 
وتبعد عن برازيليا ۱۷۸۳ كلم. 

أمازوناس: ۱۵۲۱۷۹۰۳ كلم م.» نحو ۳ ملايين 
نسمة» عاصمتها ماناوس الي تأسست في 
۹ على نهر ريو نغرو. تبعد عن برازيليا 


۹ كلم. 


هددي آمازو لي. 


البرازیل ۱۰۱ 


۲ البرازيل 


بارا: ۱۲۰۸۳۳ کلسم م.. نحو ٦‏ ملايين 
نسمة. عاصمتها بيليم الي تبعد عن برازيليا 
۵ كلم. 

روندولیسا: ولايةمنذ ۰۱۹۸۱ مسساحتها 
۸ كلم م نحو ٠٠١‏ مليون نسسمة. 
عاصمتها بورتو فلهو الي تبعد عن برازيليا 
۲ کلم. 

رورا: ولاية منذ ۱۹۹۰ مساحتها ۲۲۰۰۱۱۷ 
کلم م.؛ نحور ۱۱۰ آلف نسمة: عاصمتها 
بوافیستا ال تبعد عن برازیلیا ۰ کلم. 

ت وکنسس: ولابة سے ۱۹۹۰ مساحتها 
۲ کلم م.. نحو ۱۰۲ ملیون نسمة. 
عاصمتها با ماس 


ولايات الشمال-الشرق 

مساحتها مليون و "۵۵ ألف کلم م. 
(۱۸۰۸۳/ من مساحة البلاد). نحو ٦٤‏ مليون 
آلاغویاس: ۲۹۱۰٢‏ کلم م. و حو ۳ ملايين 
نسمة. عاصمتها ماسیو الي تبعد عن برازیلیا 
5 کلم. 

باهیا: ٦٣٦٦۹۷۸‏ كلم م. ونحو ۱۳۰۵ ملیون 
نسمة. عاصمتها سلفادور الي تبعد عن برازیلیا 
۲ کلم. 

سبارا: ١4505914‏ كلم م. ونمو ۷۰۲ ملايين 
نسمة. عاصمتها فورتاليزا الي تبعد عن برازيليا 
4 كلم. 

مارنهاو: ۳۲۹۵۵۰ كلم م. ونحو ٦٦٦‏ ملايين 
نسمة. عاصمتها ساو لويس الي تبعد عسن 
برازيليا ۱۰۱۹ كلم. 

پاریبا: ۵۳۹۵۸ كلم م. ونحو ٤‏ ملایین نسمة, 
عاصمتها زار بیسُوا ال تبعد عن برازیلیا 
۷ کلم. 

پیرنا مبوك: ۱۰۱۰۲۳ کلم م.: وضو ۸۰۵ 
ملایین نسمة. عاصمتها ريسيفي ال تبعد عن 


برازیلیا ٥٦١۷‏ کلم. 

بياوي: ۲۰۱۲۷۳ كلم م.. نحو ۳ ملايسين 
نسمة. عاصمنها تبریسینا الي تبعد عن برازیلیا 
۹ کلم. 

ریو غراندو دو نورتي: ۰۳۱۹5 کلم م.. نحو 
۸ ملیون نسمة. عاصمتها ناتال الي تبعد عن 
برازیلیا ۱۷۷۵ کلم. 

سيرجيي: ۲۱۸٦۲‏ کلم م.. نحو ۱۰۸۰ مليون 
نسمة. عاصمتها آراکاحو کابیلا الي تبعد عن 
برازیلیا ۱۲۹۳ کلم. 

ولایات اجنوب-الشرق 

مساحتها الاجمالية 174755 كلم م. 
(۱۰۰۸۵/ سن اجمالي مساحة البلاد). نحو 
٥‏ مليون نسمة. 

إسبيريتو سالتو: ۵۷۳۳: کلم م.. نحو ۳ 
ملایین نسمة. عاصمتها فیتوریا التي تبعد عن 
برازيليا ۹4۸ کلم. 

میساس جسيريس: 585574 کلم م.. غور 
٥‏ ملیون نسمة. عاصمتها بیلو أوريزني الي 
تبعد عن برازیلیا ٤‏ ۲۱ کلم. 

ريو دو جديرو: 4۳۰۰۳ کلم م.. نحو ۱۰۱ 
مليون نسمة (راجع «مدن ومعا م4). 

ساو باولو: ۲6۸۲۵۰۵ كلمم.. تجو ۳۰۷۰ 
مليون نسمة (راجع «مدن ومعالم»). 


ولايات ادوب 

مساحتها الاجمالية ۵۷۰۳۱۲ كلم م.. نحو 
۰ مليوك لسمة. 

بارانا: ۱۹۹۳۲ کلم م.. نحو ۱۰۰۱۵ ملایین 
نسمة. عاصمتها فرطبة الي تبعد عن العاصمة 
الفدرالية برازیلیا ۱۰۷۷ کلم وعن ساو باولو 
۰ كلم وعن ا حیط ۷۰ كلم. 

ربو غرالدي دو سول: ۲۸۰۲۱۷4 کلم م.. 
نحو ۱۰ ملایین نسمة. عاصمتها بورتو أليغري 
الي تبعد عن برازیلیا ۱٦١ ١‏ کلم. 


سالتا کاتارینا: ۸ کلم م.. نحو ۵۱۰ 
ملایین نسمة. عاصمنها فلوریانوبولیس الي تبعد 
عن برازیلیا ۰ كلم, 


ولایات الوسط-الغرب 

مساحتها الا مالیة ملیون ٥٦٦‏ آلاف کلم م.. 
نحو ۱۱۰۲۵ مليون لسمة. 

اخحافظ الفدرالية (5۳): ۵۷۹6 كلم م.. 
العاصمة الفدرالية برازيليا (راجع «مدن 
ومعالم»). 

غواس: ۳۶۰۱۲۲ كلم م.. نحو ۰۰۱۰ ملايين 
نسمة. عاصمنها غويانيا الي تبعد عن برازيليا 
۳ کلم. وإسم غُواس من إسم القبيلة الهندية 
غوازیس الي تعي «وردة الحقول». قسمت هذه 
الولاية في تشرين الأول ۱۹۸۸ وأشكن في 
المنطقة الشمالية منها ولاية ت وكنتس وعاصمتها 
الما 

هاتو غروسو: ۰ کلم م.. نو ۲۰۵ 
ملیون نسمة. عاصمتها کویابا اليٍ تبعد عن 
برازیلیا 1۷۲ کلم. ۱ 

مساتو غروشو دو سول: ولاية آنشفت في 
۹ مساحتها ۳۰۷۷۱ کلم. نحو مليوني 
لسمة. عاصمتها کامبو غراندي الي تبعد عن 
برازيليا ۸۷۸ كلم, 

الاقتصاد: أشارت إحصساءات ۱۹۹۰ إلى ان 
اليد العاملة البرازيلية تتكون من نحو ۰۰ مليون 
نسمة؛ نلشاهم من الذكور والثلث إناٹ؛ 
ویتوزعون على القعلاعات بالنسب التالية: 
الزراعة ۳۰ء المناجحم 5 / الصناعة ٢ل‏ 
التحارة والخدمات 45//؛ وبلغت البطالة نسبة 
٥‏ 

+ إلى ۵ میرن برازيلي :ومن رع عدد 
السكان البالغ نحو ١54‏ مليونا) يعيشون لي 
مستوى معيشي معادل للمستوى الاوروبي. لي 
العام ۰۱۹۸۹ كان هناك نحو /١‏ من السکان 


عسکون بسبة ۱۷۰۳ من الغروة القوميسة 
رکانت السبة ۱۳ ي العسام ۱ء و هنال 
0 نحو ۰ه ملیون برازيلي من العدمین مين السجه قين. 
وهناك بين .7 الف ومليون طفل م.شسرد. 
اکثرهم ینعاعلی الدعارة. والبرازيل اکٹر بلدان 
العا ۸ مديونية» ويقدر الخبراء اند بلزمها لیس أقل 
من ثلائیں عامًا لایفاء دیٹھاء علما انها مر ل سی 
بلاد العا م بالتروات» وانها حقشت قفزات عه 
اقتصادي هائل یت ب«المعجزة البرازيلية», 
وتواحه الحكومة مشكلة الديون الداحلية. أني 
للافراد والشركات. اما مشككلة الديون انار جیا 
نهي نشمل دیون ال حکومة نفسها وديون اطیئات 
وحکومات الولایات بسمان الحكومة الاتحادية. 
وبلغت ۱۱۲ بلیسون دولار بي بداية ۰۱۹۹۱ 
وكذلك بلغت قيمة الفوائد اللسسشة الدمع سى 
نهاية العام نفسه ۸۷۵ ہلیوں دولار. 

تعتمد البرازیل في نسسبة کبپرة من عداحباھا 
على صادراتها الزراعیة» فهي آدبر دولة ق العام 
تصديرًا للمحاصیل الزراعية ومن أهمها الس 
والسکر والصویا والکا قاو و السیه‌سال زلف 
للحبال) و التبغ و الفعلن و الذرة. والرازیل نج 
وحدها ۸۲ من الانتاج العالي مسن الی. 72 
إنتاحها من البن في العام ۱۹۹۱ سو ۲۱۰۲ 
مليون شوال (الشسوال الواحسد پساوري ٦٦‏ 
كلغ). 

ول البرازيل احتياطي کبیر مسن المعادن. وتکر 
ساجم الامازون أكبر مناجم للحديد في العالمء 
كما تم اکتشاف شروات معدیسه اسر ي 
کالفو سفات والیورانیوم و الانغسانبر و الند ناس 
و الفحم. 

وفیها النفط: قر احباعله ف العام ۱۹۹۱ دیس 
۹ ملیوں طن؛ بینما بلغ انناجه 4 العام داذه 
نمو ۳۲ مليون طن. 


مفاعل «أنغرا ١‏ » النووي (بقسوة ٦٦٦‏ 


الم ال 


٣۳٣ 


۶ البرازيل 


ميغاواط) بنته الولايات المتحدة الاميركية في 
العام ۲ على بعد ۱۳۰ كلم من مدينة 
ريو. وتقوم النطة الموضوعة للطاقة النووية على 


تعادل ۷۵ ألف ميغاواط. 


نبدة تاريخية 


قبل البرتغاليين: «نحن عشرة بحارة 
فينيقيين... تسعة رحال وامرأة واحدة. آئینا 
إلى هذه الارض وسرف نعود إلى بلادنا»» 
عبارة منقوشة فوق حجر أثري قديم (حجر 
«برايبا») في متحف مدینة ريو دو حنيرو ف 
البرازيل. انها تظهر حقيقة تاريخية مهمة 
تتردّد اصداژها بين كل علماء الآثار 
المختصين (بجلة «العربي»؛ العدد 4۱۸ 
ایلول ۰۱۹۹۳ ص ۳۷). 

«حوالي العام ہہ ق.م. ا 
شعب هددي -أمي ركي البلاد من كولومبيا. 
وحوالي العام ۱۰۰۰ ق.م. عرفت زراعة 
المانيوك (نبات یستخرج من جلوره دقيق 
نشوي) في حوض الأمازون وحوض 
الأورينوك. وف العام 451 (» رسم البابا 
الكسندر الثالث» بورجياء خطا وهميًا من 
الشمال إلى ابلتوب؛ منح .موجبه البرتضالیین 
الاراضي الواقعة امام هذا الخطء والاسبان 
الاراضي الواقعة حلفه. وی ۰۱8۹۶ جرت 


لکن جری تعليق العمل بسبعة مفاعل منها لي 
العام ۰۱۹۸۶ 

والبرازيل بلد سياحيء والأمازون أهم مناطقه 
السياحية» ومتوسط عدد السائحين السنوي في 
السنوات العشر الاخسپرة مليون سسائح. 


معاهدة تورديسيلاس: اسبانيا تعطي البرتغال 
كل الاراضي الواقعة شرفي الط الطولي 
٠‏ درجة» (<كيد»؛: 2١9984‏ ص ۹۳۰). 

«ا کتشفت عالة الآثار ماربا بلزاو 
مرصدا فلکیا في ولاية باهيا (شال شرق 
البرازيل) يعود بناؤه إلى أكثر من ألفي عام 
حسب ما اليرت أرل اتصایل این 
أحريت عليه براسطة الكاربون ۶ ۱. 
واعلنت ماريا بلتزاو» رئيسة فرع الآثار في 
اللتحف الوطی في ريو دي حنیرو ان هذا 
الرصد الواقع في «السهل الكلسي الكبير» 
في وسط ولاية باهيا والتمیز بشكله 
البيضاوي المرصع بالحجارة السوداء المنحوتة 
كان يستخدم لممارسة الشعائر الدينية 
وعبادة الشمس. ۳ اكتشاف هذا 
الرصد الفلکي ‏ اعقاب سلسلة مسن 
الااکتشافات الكبيرة في مال الآثار سجلت 
خلال السنوات الاضية في النطقة. ومن بين 
هذه الآثار اكتشاف رسوم في الصخر تعود 
إلى العصور الحجرية القديمة وروزنامات 
قمرية وشسية ورسوم لذنبات. وقالت 
ماریا بدتراو ان اکتشاف الرصد یظهر ان 


القبائل الى كانت تقطن هذه المنطقة كانت 
تعبد الشمس وتعلم ان شکل الارض 
كروي؛ وان التقنيات الستخدمة في تشغيل 
الرصد تدفعها إلى الاعتقادان شعوب 
السهل الكلسي الكبير هي اجداد قبيلة 
توكانوس الق تعيش حالیٔا في النطفة الي 
بطلق عليها اسم «رأس الكلب» والواقعة 
على الحدود بین البرازيل وکولومبیا» (من 
الانباء العلمية الي بدأت تتناقلها وسائل 
الاعلام في 4؟ تمرز ۱۹۹۰). 


العهود الاستعمارية البرتغالية: في 
العام ۰۱۵۰۰ كلست آمر الاسطرل 
البرتغالي» الضابط بیترو آلفاریس کابرال ان 
يشق طريقا إلى بلاد افند. إلا ان عاصفة 
حنحت به إلى الشواطىء الاميركية» فنزل 


البرازيلية. ذ المنطقة باسم مليكه 
البرتغالي» ورفع علم بلاده لأول مرة على 
ارض امی رکية. 


بعد ست سنوات؛ أعطيت البرتغال 
حقوق ملكية هذا ا حجزء من العالم الجديد 
عوجب معاهدة تورد سيلا بينبها وبين 
اسبانیا. ول تعر البرتغال» في بادىء الأمرء 
كبير أهمية لستعمرتها الجديدة. ولکن؛ بعد 
نحو ع قود قليلة. ومع تقدم الصناعة 
الاوروبية» وخاصة صناعة الاقمشة وبعد 
ان اصبحت بلاد اند عاجزة عن اشباع 
حاجات الاوروبيين» وبعد ان ببت إسبانيا 
امبراطورية واسعة طای اميركاء عقد 
البرتغاليرن العزم على تثبيت قراعدهم هناك؛ 
فأسسوا في العام ۰۱۵۳۲ ساوفیسنت 
(ضاحية سانتوس حاليًا) الي كانت أول 
مركز دائم طم. 


وسارع املك البرتغالي» جان الشاني» 
إلى تقسيم مستعمرته (۱۶۳۳) إلى ۱۲ 
منطقة یحکم كلا منها ضابط برتغالی. وأهم 
هذه المناطق إثنتاك: برغبوك وساوفیسنت. 
وی العام ١٤٥۱ء‏ ضمت هذه المناطق في 
منطقة إدارية واحدة؛ وعرفت؛ منك 
۰ ازدهارًا واسعاء وكانت صادراتها 
الاساسية الأحشاب والسكر. اما العاملون 
فيها فکانوا من البرتغاليين وا مدود والعبيد 
السود المستقدمين من افريقيا. 

في العام ۰ء سيطر ملك اسبانياء 
فيليب الثاني» على العرش البرتغالي» واصبح 
ملك شبه ابحزيرة الايبيرية بکاملها. وبفي 
ملوك اسبانيا پحکمون البرتغال ومستعمراتها 
الواسعة في افريقيا واميركا وآسیاحتی 
استعادة البرتغال لاستقلاطا في ١514٠‏ 

وطيلة هذه الده» كالت المدن 
البرازيلية الواقعة على الشاطىء عرضة 
لمجمات القراصنة والانكليز والفرنسيين 
واطولندیپن. وكان امولندیون هم الذين 
الحقوا باسبانیا الضربة الاقسی؛ عندسا 
نححواء بعد محاولات عدة, في السيطرة على 
مديئي ريسيف و آولندا في ولاية برتمسوك 
(البرازيل) في ۰۱۱۳۰ وبعد ان عادت 
السيادة ابر تغالية علی البرازیل من ند 
(١١٦۱)ء‏ استطاع ال رلنديون من الاحتفاظ 
عمتلکاتهم هناك. إلا ان البرتغاليين مکنوا 
من طردهم منها في العام ۰۱۰5۶ 

مع حلول الربع الاخير من القرن 
السادس عشرء كانت البرازيل لا تزال بلادًا 
خالية في ما عدا بعض المراكز القائمة على 
الشاطىء. ري القرنين السابع عشر والشامن 
عشر؛ بدأت مراکز استعمارية تنشأ في ما 
وراء السلسلة الحبلية الي تفصل مدن 


الرازيل ه١1‏ 


5 البراريل 


الشاطىء عن المناطق الداحلية. في ۱۹۹۰ 
اكتشف الذهب ف منطقة ميناس جيريس» 
وق ۱۷۲۰ اكتشف الماس. فبدا الغسزو 
البشري للعمل في التنقيسب عن الذهسب 
حاصة» ثم الساس. ترك المزارعون أرضهم 
واصطحبوا عبيدهم للعسل في الشاجم. 
فنشأت مدن جديدة حول المنجم بسرعة 
ملهلة. و کان البرلیستاس (علاسیون مسن 
سکان ساو باولر) آنشط وآمهر العاملين في 
هذا ا حال؛ وقد اطلق علیهم بعد مسدة أسم 
بنديرنتس. وقد نظم هؤلاء صفوفهم للعمسل 
بفعالية أكثر» واستخدموا اطنود؛ وجابوا 
المناطق الشاسعة» حتی ان حدود البرازیل 

وحلال الفرنسين اللذین أعقبا عودة 
الاستعمار البرتغالي على البرازیل إشر تحرر 
البرتغال من السيطرة الاسبانية (أي مذ 
۰ عندما تربع على عرش البرتغال جان 
الرابع دوق براغنس» إلى اواخر الربع الاول 
من القرن التاسم عشر عندما اسستقلت 
البرازيل)» غرف البرتغاليون من حيرات 
السبرازیل» وانهكوا سکانها بالضرائب 
الباهظة» ومنعوا كل الحريات السياسية 
والاقتصادية» حتى كان العام ۱۷۸۸ الذي 
شهد اول تحرك سياسي برازيلي يطالب 
بالاستقلال. وكان على رأس هذا التحرك 
يواكيم حوسيه لا سيلفا كزافييه اللقسب 
ب«نازع الأضراس»» والذي نفذ به حكم 
الاعدام في ۲۱ نیسان ۱۷۹۲ء ولا يرال 
البرازيليون يضعونه في صف ابطاطم 
الوطنيين. 


الاستقلال: في العام ۰۱۸۰۷ وبعد 


احتیاح جیوش نابولیون للبرتغال» آحر الملك 
حان الرابع وعائلته إلى البرازیل» واصبحت 


ريو دو جنيرو العاصمة الجديدة 
للامبراطورية البرتغالية. وی العام ۱۸۲۱ 
عاد الملك إلى ليشبونة وترك حكم البرازيل 
لابنه بيترو. وف ۷ آیلول ۲ رفض 
بيترو العودة إلى البرتغال واعلن البرازيل 
دولة مستقلة ونصب نفسه امبراطورًا عليها. 
لکن بعد إنقضاء تسع سنوات استقال وعاد 
إلى البرتغال تا رکا عرش السبرازیل لابنه دوم 
بيتزو الثاني الذي لم يكن بتجاوز الخامسة 
من عمره. وني ۱۸۶۱ أعلنٍ عن بلوغ بيترو 
الثاني سن الرشد وتوج ملكا على البرازيل. 

كان بيترو الثاني أكثر الحكام الذين 
عرفتهم أمہ رکا اللاتينبة ثقافة واسستنارة, 
فاهتم بتلقیف الشسعب وش جع الكتاب 
وارسل العدہد من الطلاب إلى أوروبا 
لتحصيل علمهم العالي» واسستقدم إلى 
البرازيل عدذا من العلماء والاساتذة» وزار 
الولايات المتحدة وأوروبا للتعرف على 
أفضل نخبة مثقفة في هذه البلدان وتشجيعها 
للمجيء إلى البرازيل. وإضافة إلى ذلك 
اهتم .محتلف مشاريع الامساء في تلف 
القطاعات الاقتصادية. وف عهده شا ركت 
البرازیل في حربين: واحدة أنهت حكم 
الدکشائور الارحنتیسیٰ خسوان مانويل دو 
روزاي في ۱۸۰۲ والاخرى كانت حرب 
الحلف الثلاثئي (1856-:1481) عندما 
انضمت السبرازيل إلى الارجنتتين 
والاوروغواي حاربة الدكتاتور الباراغوياني 
فرنسيسكو سولانو لوبیز. 

وقد عمل بيازو الشاني على إيصال 
سياسته الستنیرة وبعناد» إلى آحر حدودها. 
وآحر مثل هذه الحدود يعن في ذلك الرقت 
إعتاق العبید الذين كان يبلغ عددهم نحو 
٠‏ الف عبد في البرازيل. وقد أعلن قراره 


هذا فی ۱۳ أيار ۱۸۸۸. فتضافرت قوی 
عديدة لإسقاطه ونححت بذلك دون إرافة 
دماء في ۱۵ تشرين الثاني ۱۸۸۹ حيث ثم 
الإعلان عن استقاط الامسبراطور 
والامبراطورية وإقامة الدمهورية. 


الجمهورية: سقوط الامبراطورية في 
۹ تأتى من عاملين أساسيين: موحات 
هجرة الاوروبيين إلى البرازيل وما حملرہ 
معهم إليها من أفكار «أوروبية»» ومسألة 
إعتاق العبيد وما عنته هذه السالة من ضرر 
بالغ على مصال الكثيرين الذين كانوا 
حتفظرن عراکز قوى فاعلة في البلاد. 
رهذان العاملان ملا إلى السلطة رحال 
سياسة متعلقين عصام أقاليمهم ار 
مقاطعاتهم. فاضعفوا سلطة ال رکز وحولوا 
النظام إلى جمهورية فدرالية متحذة | 
«ولايات البرازيل التحدة». فالقاطعات 
العشرون تحولت إلى ولايات (أو «دول») 
تتمتع بسلطات تشريعية وقضائیةء وكذلك 
پثروات وعائدات خاصة بكل منها. 

السنوات القليلة الاو لی من عمر 
ا حجمھوریة كانت مضطربتة. والرئیسان 
الأولان حاءا من ا جحیش: الارشال دیودورو 
در فونسيكاء والارشال فلورب‌انو بکسیتو» 
والولايات الأفرى أحذت تحكم سیطرنها؛ 
شیعا فشيئا على السلطة المركزية والحكومة 
الفدرالية في عهديهما؛ من هنا تلك التسمية 
الشهبرة: «سياسة القهوة بالحليب» في 
إشارة إلى الرئيس الأول الذي جاء من سار 
باولو (انتاج البن)» ثم الرئيس الثاني الذي 
جاء من ميناس حبري (تربية الماشية وانتاج 

مع وصول برودنت خوسیه در 
مورایس باروس إلى سذة الرئاسة في 


۶ بدا اضدوء يسيطر» والاقتصاد 
البرازيلي يسير بخطى ثابتة (وإن عرف» بعد 
۰ آزمات شديدة بفعل فائض الانتاج 
والمزاممة الاحبیت). وی تشرين الاول 
۷ دحلت البرازیل ا حرب إلى جسانب 
احلفاء بعد ان أغرق الالمان عدة مراکب 
برازيلية. وی الازمة الاقتصادية الكبرى 
(۱۹۲۹) كانت البرازيل بين أكثر البلدان 
الي طالتها نتائج هذه الازمة بفعل إنتاحها 
الوفیر؛ مما سهل المحال امام نهاية الجمهررية 
وقیام نظام د كتساتوري (عام ۱۹۳۰) على 
ید حاکم ولاية ریو غراندي دوسول» 
جتيليو فارغاس الذي حکم مدة ۱۵ سنة. 
وی عهده. شارکت البرازیل ماس في 
ارب العالية الثانية إلى جانب امحلفاء» 
و کانت الدولة الوحيدة بين دول أميركا 
ابحنوبية الي أرسلت حيشها إلى اوروبا. 

في العام ۱۹۶۰ أطاح فارغاس 
انقلاب عسكري. ثم وضع دستور جديد 
موضع التنفيذ. إلا ان تأییدا انتخابیا عارمًا 
أعاد فارغاس إلى السلطة في ۱۹۰۰ء ولكنه 
لم يصمد فيها أكثر من أربعة أعوام. 
وتعاقب بعده عدد من السياسيين الذين 
عجزرا عن قيادة البلاد. وی ۵٦۱۹ء‏ جری 
انقلاب عسكري سلم مقالید الامور إلى 
الارشال همبرتو کاستیلو برانکو. ثم 
اتتخب بعد وی ۷٦۱۹ء‏ الارشال آرثر 
دا کوستا سیلفا. ثم جاء حله (بعد مرضه)» 
في ۰۱۹1۹ الحسرال إميليو غراس‌تازو 


بط 


البرازیل العاصرة 


إقتصاد غير معواز: القيمة الاجمالية 
للانتاج الداخلي للسلع وا خدمات جعلت 


البراریل ۱۰۱۷ 


۸ البرازيل 


من البرازيل (في اراسط هذا القرن) أهم 
سوق في العالم الشالث بعد افنشد. منذ 
۰ وخحاصة عقب الحرب العالمية 
الثانية» عرفت البرازيل حر كة تصنيعية 
متسارعة الوتائر أدّت إلى تحولات بنيرية 
عميقة فیها. فالانتاج الصناعي الذي ازداد 
0 جح ہی 00 


0 3 
لکن هذا الدمو لم يرافقه تحسن في 
العائد بالنسبة إلى الشخص الواحد؛ ولا شر 
متواز باللسبة إلى الناطق. وهذا الامسر 
بالذاتٌ استمر مثيرًا للمحاوف؛ خصوصًا 

هة مفاعيله الاجتماعية-السياسية. 


تغسیر جلري في الوضعية 
الاجتماعية-السياسية: جاء التصنيع لبغیر 
0 البنية الاجتماعية الي كان ها 0 
۰ء كانت البنية اه لا ترال 
قليلة الاختلاف عما كانت عليه قبل نحو 
قرن» أي عند نهاية المرحلة الاستعمارية. 
فاقتصاد البلاد کان لايزال يرتكر على 
تصدير بعسض السلع الاستوائية (البن 
خاصق)؛ وكان نحو ۸۰ من السكان لا 
بزالرن یعیشرن في مزارع كبيرة تحت رحمة 
عدد قليل من كبار اصحاب الاراض 
ونسبة قليلة من السكان في المدن يشاركون 
في الحياة السياسية إلى جسانب اصحاب 
السلطة من «الأر لبغارشية العقاري ية». أما 
الاتتحابات العامة الي كانت ري فلم 
يكن ضا أیے قيمة حقيقية . وحکومات 
الاقاليم (الو لايات) كانت الناطقة با 
اصحاب المصالح من اللاکین» واحتیار 
رئيس ا حمھوریة متعلق بها. 


الدمو الدني السريع (الصحوب بنمو 
القطاع العام)» الذي حصل ف الثلاثينات 
والاربعيسات وا لحخمسینات: قلب رکائز 
النظام السياسي التقليدي. فأوليغارشية كبار 
اللا کین أحذت تواحه وعيًا متزايدًا لدی 
طبقات وفات آحری ها ايضًا مصالحها. 
وبداً نزوع واضح نحو الدكقراطية التمثيلية 
الي استمرت تنمو حاصة منذ ١55‏ 
وحتی الانقلاب العسكري فی 1954. 
فالسلطة التنفيذية» بين هذين العامین؛ 
ارتكرت على هيئة ناحبة مستقلة ومتحررة 
إلى حد بعيد وواعية لمصالحها. لكن الطبقة 
التقليدية كانت دائمة ا حضرر (والقوة) 
e‏ فکانت المظاهرات الشهيرة الي 
أدت إلى انتحار فارفاس (4 0۱۹۰ 
واستفالة كرادروس (١٦۱۹))ء‏ وإقالة 
غولار بالقرة .)۱۹٦ ١(‏ 

هذا التغيير الجذري للمرتكرات 
دی بالسياسة البرازيلية إلى حالة من عدم 
الاسستقرار ای بدوره إلى الانف لاب 
العسكري في ۰.۱۹۱4 ومع الحكم الجديد 
استمرت المعطيات العامة للمشكلة 
وتفاقمت عوامل الاحتلال الاقتصادي. 


جنيليو فارغاس: حتیلیو فارغاس؛ 
الذي كان حاكم ولاية ريو غراندي 
دوسول في عهد رئاسة غاسبار دوترا 
وا ۲ کانون الأرل e‏ 
سس البلا لکن حکرمة ور حلت 
TS‏ 
وقاد حملة التحابية في انتخابات ۱۹۵۰ 


رافعًا شعار المطالب العمالية» وانتخب رئيسًا 
من جحدید. 

ادعی جتیلیو فارغاس انه پستوحی 
انکاره وطريقة حکمه من الج هة 
الاشتراكية الاسكندينافية» تماما كما كان 
یقول في ولايته السابقة رفي الثلاثييات) انه 
بستوحي تحربة موسولین الفاشية في ايطاليا. 
وتبين انه لم یکن في احالتین» على دراية 
كافية بااتجربة البرازيلية وحاصة بله 1 
میزاتها الاقتصادية. فبدلا من ان يتحذ 
اجراءات اقتصادية ومالية ناحعة تفتضیها 
العابشات الصحيحة للازمة الاقتصاديت أحل 
پرفع شعارات اجتماعبة تستطیب لما مشاعر 
العامة. أو ساط امحافظین ورجال الاعمال» 
ومعهم بعض العسکریین الرتبطین بالحزب 
الدعقراطي الوط وحدوا آنفسهم في الجهة 
المعارضة تدعمهم قوی حارجية» خاصة بعد 
ان قرر جتيليو (فی ۱۹۰۳) إنشاء شركة 
وطنية للبتزول البرازيلي مهمتها إيقاف 
عمليات تسريب رژوس الاموال الأجنبية. 
في ۰۱۹۵۶ اسستلم حتيليتو «م ذکسرة 
العقداء» ففهم مغزاهاء وأقدم في ۲۵ آب؛ 
وهو في قصر الرئاسف على الانتحار باطلاق 
رصاصة في قلبه. لكن موته ل پنه نهجه 
السياسي الذي استمر لفنزة» معطی من 
العطیات الأساسية في الحياة السياسية 
ا 


عصر كوبيدشيك: الطريقة الي 
احتارها جتيلير لإنهاء حياته شلت حركة 
اُخصامه وأقلقت البلاد. لحصمه الأول» 
کبارلوس لاسبپردا الى .كات الشجكرك 
تحوم حول علاقاته وارتباطه فر إلى النارج؛ 
وجماهير غاضبة هاهت السفارة الاميركية. 
نائب الرئیس؛ کاٹی فيلهر» انتحب رئيسناء 


فسارع إلى طمأنة الطبقات الشعبية بتعهده 
البقاء على نهج جتيليو» و م يمنعه ذلك من 
اعطاء حقائب وزارية لبعض أخصام جتیلیسو 
فارغاس من مدنيين وعسکرین. لکن 
مسعاه الأساسي ت ركز على التحضير 
لانتعابات ۱۹۰۵ . 

في هذه الانتخابات فاز جوسیلینو 
كوبيتشيك الا السابق لولاية میناس 
حبري. وهو طییب من أصل تشيکي. 
وفوزه جاء مفاجثاء إذ انضم جميع أحصام 


منحوتة ضخمة تمثل الرئیس کوبيتشيك. 


البرازیل ۱۰۹ 


٠‏ البرازيل 


جتیلیو في اتتلاف واحد ضله. وأول ما 
سو ب ا ع و وہ 
أغضبهم هذا الفوز الذي اشتموا فيه انبعانًا 
لرو ح حتبلیو «الشعبية العمالية». وجرت 
محاولة انقلاب أفشلها وزير الحربية 
تکسبرات لوت. وغداتهاء آفسم كوبيتشيك 
انه «سيجعل البرازيل نتقدم مسين عاما إلى 
الامام خلال مسة أعوام فقط». فبداً على 
الفور يضع فكرة بناء العاصمة الجحديدة 
برازيليا موضع التنفيذ حتى آبمزها ‏ أربعة 
اعوام؛ إضافة إلى ما حققه في داحل البلاد 
من شبكات طرق ومشاريع إعمار. 


كوادروس: انتحب جالیو كوادروس 
رئيسا في تشرين الأول ۰۱۹۰ واستلم 
مهامه في القصر الرئاسي في برازيليا في ۳۱ 
کانرن الثاني ۱ له منهجه اشاص. 
فهر ليس من اليمين ولا من البسار ولا من 
الوسط. بدأ عمله السياسي في ساو باولو 
(العاصمة الاقتصادية للدولة الفدرالية)» 
كمستشار بلدي» ثم ریسا للبلدية ٹ 
حاکمّا هذه الولاية العتبرة أغنى ولايات 
البرازيل. عرف كيف يستهري الناس» يمن 
فيهم أوساط رجال الأعمال الذين كانوا 
یفنشون عن وجه حديد حارج عن دائرة 


التقليديين. حاول ان يطبق الطرق الي 


باولر» وكان أقرب إلى ا حافظین سه إلى 
التقدميين حصو صا في ما یتعلق بالسياسة 
ی 0 اا 
ماروا و 
انتهاج سياسة «اطیاد» في الحقل الدولي. 
تحرك ا یشء ومعه أوساط رجال الأعمال 
ضدہ, وی ۲۵ آب ۱٦۱۹ء‏ استقال جانیو 


كرادروس» وغرقت البلاد؛ بعده» في أزمة 
ار 


غولار: انتهت الازمة بتسوية: ا یش 
معاد لانتقال الرئاسة إلى نائب الرئیس حواو 
غولار بشکل آي وغولار هو زعيم اطلزب 
العمالي الذي أ سسه جتبلیو فارغاس» وهر 
مثله من ولاية ریو غراندي دوسول» مرتبط 
بالقادة التقابيين» اريجلم باعادة نهج حتيلير 
وسياسكه معتمدا على الجماهير. كان 3 
زیارة للصين الشعبية عندما قدم جاليو 
کوادروس استقالته» و ما اجر اه من حادنات 
واتفاقات سع الصينيين كان ذريعة كافية 
للعسكريين كي يعازضوا على انتقال السلطة 
إلبه ولو دستوريًا. ولتجنب حرب أهلية» 
رضي أخصامه ومؤيدوه على تعديل 
دستوري: يستلم غولار الرئاسة ولكن 
بسلطات محدودة. لكن سرعان ماتبين ان 
هذا النظام غير ملائم للبرازيل» فجری»› ي 
٦‏ كانون الثاني ۳٦۱۹ء‏ إستفتاء لاعادة 
النظام الرئاسي» ولافى قبولا لدی الاكثربة 
الساحقة من البرازيليين الذين أفشلواء بهذا 
الاستفتاء؛ الخطة اليمينية ال كان يقف 
وراءها وج رکھا كارلوس لاسیردا. 

باستعادته حمیم سلطانه» شكل 
غولار حکومته الت احتار أعضاءها پنفسه, 
لکن الازمة الاقتصادية والمالية (تضخحم 
متسار ع) كانت بلغت درجة مسن 
الاستفحال بصعب إيجاد حلول ها في وفت 
فصیر؛ إضافة إلى الفروقات الستفحلة ايا 
بين منطقی البرازيل: منطقة الوس ط 
وا جنوب الحديثة والصنعة» ومنطقة الشمال 
القابعة في التحلف والبؤس والمكتظطة 
بالسکان» وحيث لحان وروابط للفلاحین؛ 
بزعامة احامي فرنسيس كو جوليانو» تهدد 


بالانتقال إلى العمل المباشر. واعذت 
حرادث و دی وہ ی ی 
والفلاحين؛ والملاكون أحذوا يشكلون 
میلیشیات مسلحة. ا والشروع الزراعي 
ایی الذي قدسه الریس غو لر 
(توزيع أراض على الفلاحين) آثار غضب 
الملاكين. 

في ۳۱ آذار ۰۱۹۶ قاد حاكم 
ولاية میناس؛ مالغالايس بينئو» حركة تمرد 
وعصيان ضد السلطة الفدرالية. وحاء هذا 
التمرد مؤشرًا على انتفاضة حری تدبيرها 
منذ وقت طويل بعلم ومباركة سفارة 
الولايات التحدة. وقد انضم إلى هذا التمرد 
عدد من حکام الولایات؛ كما أدار 
العسکریون ظهورهم للرئيس غولار الذي 
رفض اللجوء إلى استعمال الفوة» وفضل 
التنحي وترك البلاد مع عائلته» قاصدًا 
الأرروغواي. وهكذا أحليت الساحة امام 
جميع الذين كانوا يعملون» في الخفاء 
والعلن» ضد بلوغ البرازیل مرحلة ديمقراطية 


سس ا ہم 
ليقي 5 


هلع الطبقات الوسطى: باشر النظام 
الجديد حملة قمع لا سابق لما في تاريخ 
البرازيل. مفات من المثقفين والقادةٌ 
السياسسيين والدفابيين البساريين» او 
ل ار رع امار اعتقلواء 
ار طردوا أو حرمرامن حقوتهم المدنية. و ۸ 
تهدا هذه الحملة إلا في أيلول ۰۱۹۱۶ 
وبعدها تخلص الحكم؛ وكان تحت سلطة 
المارشال كاستيلو برانكوء من الرئیسپن 


السابقين كوبيتشيك وكوادروس. وی , 


نیسان ۵٦۱۹ء‏ شرع بر مان برازيليا 
(العاصمة الاتحادية) النظام رکان عدد كبير 
من أعضائه النواب قد جرت إزاحتهم إبان 


حملة القمسع؛ وأكثريتهم تنتمي إلى حزب 
العمال بزعامة غسولارہ ول الحسزب 
الاجتماعي -الديكقراطي بزعامة كربيتشيك. 
وهكذا تبين ان حركة آذار-نیسان ۱۹٦ ١‏ 
لم تكن جرد انقلاب عسكري عادي» بل 
كانت حركة سياسية واسرراتيجية متكاملة 
الإعداد والأهداف تريد برازيل غير تلك 

یق كانت تتطور على قاعدة دعمقراطيسة 
بدات مع الرئیس جتیلیو فارغاس مد 
الثلائینات» وخاصة منذ بعد ارب العالمية 
الثانية. 


في تشرين الأول ۱۹۰۰ء حقق 
المرشحون المعارضون في عدد من الولايات 
رجام ي ولاية ودارا ور انا ساس 
جيريس) فورًا ساحقا على المرشحين الموالين 
لحکومة كاستيلو برانكو؛ وی أوائل الشهر 
ذائه عاد حوسيلينو كوبيتشيك إلى البرازيل» 
فوحدت العارضة فيه الزعيم الذي تحتاجسه. 
لکن سرعان ما اضطر كوبيتشيك على 
العودة إلى المنفى مختارًا هذه المرة الولايات 
المتحدة بعد ان حضع لاستجواب قاس من 
نة التحقيق العسكري. وصدر تعديل آخر 
للدستور يعطي المارشال برانکو سلطات 
استثدائية حتى ١١‏ آذار ۷٦۱۹ء‏ ويحل جميع 
الاحزاب السياسية. وی أيلول ۷٦۱۹ء‏ 
أصبح النظام عاجرًا عن تجاهل التوترات 
التصاعدة حتی من داحل صفوف المناصرين 
الذين أيدوا الانقلاب الناهض لسلرئیس 
غرلار. 

جاء انتقال السلطة, فی آذار ۷٦۱۹ء‏ 
من المارشال كاستيلو برانکو إلى الارشال 
كوستا إي سيلفا ليزيد في إبراز التوترات 
والتناقضات القائمة. وقد بذل وزیسر 
الخارجية الجحدیدء ماغالايس بيشو (صديق 


الرازیل ۱۱۱ 


۲ البرازيل 


كربيتشيك وأوساط رال الاعمال 
القومیین)ء جهذا كبيرًا لابعاد نفوذ الولايات 
التحده عن البلاد» هذا النفوذ الذي 0 يكن 
ليلقى أي عثرة في طريقه إبان الحكم 
السابق. وجرى فتح اتصال مع زعماء 
المعارضة. لکن انتفاضة الطلاب (ابتداء مسن 
آذار )١974‏ والتململ الشعبي (في حزيران 
۸ خاصة في ريو در جنيرو) أعاقا 
هذا الاتصال. ون ۱۳ كانون الأول 
۸ اجب العسكريون (من الفط 
لتصلب) الرئیس الارشال كوستا إي سیلفا 
على استعمال القوة ضد «مؤثمر (حلس) 
برازیلیا» الذي آعلن فيه نحو مئة من النواب 
تخايهم عن موالاتهم للحكم والتحافهم 
بالمعارضة المعتدلة . فمن هذه اللحظت احتار 
العسكريون التصلبون التخلي عن ال وجه 
الدبمقراطي وانتهاج سياسة دكتاتورية في 
أحواء معارضة الكنيسة والبرلان والجامعيين 
والمثقفين. 


الربع الأخير من هذا القرن (حتی 
65 ) 


اجنرال إمیلیو غاراس مديدشي: في 
۱ آب ۱۹۱۹ استولى مجلس عسكري 
على السلطة ونصّب الحترال إميليو غاراس 
موہ تو ۰ ریسا للبلاده 
بعد ان اصدر؛ بل اسبوعین؛ دستورا 
جديدًا. فبادر الرئيس إلى حل البرلان» 
وتعلیق آي الشباط و سوق ساسا دة 
عشرة آعوا 0 
۳ وقد آدی هذا الامر إلى 
ان تلجأ بعض التنطیمات السرية إلى عمال 
عنف. فتم حلال ۱۹۷۰ حطف عدد من 
الدییلوماسیین جح اشاطفون بإطلاق 


سراحهم مقابل الافراج عن عدد من 
السجناء السیاسیین. 


الجترال ُرنسستوِ جیزیل (مرلود 
۷ ) انتحب ریسا في ۱۰ آذار 
۶ ولاقت البلاد في القسم الأول من 
ولایتشه (۱۹۷۵ْ-۱۹۷۵) صعوبات 
اقتصادية. وی نیسان ۱۹۷۷ جری تعديل 
على الأحراءات الشكلية في انتحابات حکام 
الولایات وئلث مجلس الشیوخ کی ۳ 
تشرين الأول ۱۹۷۸ انتحب ا خترال جواو 
بانیستا فيغيريدو في وجه منافسه الجنرال 
أويلر بنتس مونتیرو. 


ا جرال جُسواو بائیستا فیضبریدو 
(مرلود :ف ٠‏ ار ۱۹۷۹ 
انتخب الجنرال جواو باتیستا فيغيريدر. ولي 
العام نفسه توفي المفوض فلوري («الدماغ» 
المدبر لکتائب الموت-تنظيم معارض). في 
۸ بب عفو شامل استثنی «الارهابيين»» 
وفشل مشروع اصلاح نظام الاحزاب. ري 
موز ۰۱۹۸۰ زيارة البابا بوحنا بولس 
الشاني. في ۱۹۸۱ء عفو عن کسارلوس 
بریست. زعيم ا حزب الشيوعي البرازيلي 
الذي كان يعيش في منفاه في بارس 
وزبارة الرئيس فيغيريدو لفرنسا. في ۲۰ 
نیسان ١۱۹۸ء‏ البرلمان أعلن معارضته 
لانتخاب رئيس ا لحمھوریة بالاقتراع العام. 


تالكريدو دو ألميدا نيفيس (۱۹۱۰- 
6 ) النتخب ریسا في ١١‏ آذار 
۵۰ وكان مريضاء وما لبٹ أن تون 
بعد نحو شهر واحد. فائتخب نائبه خوسيه 
سارني بأكثرية ور کا 
معلوف (مولود ۱۹۳۲ء من أصل لبناني) 
الذي نال را 


خوسيه سارني (مولود ۱۹۳۱): في 
٠‏ آیار ۱۹۸۰ء حرى تعديل (کان يرفض 
في السابق) 0 الاتتخحابات رھ 
بالاقتراع العام واعطي ۰ ملیون ؟ مي حق 
الاقتراع. في ١١‏ تموز» رفع الحفظر عن 
عشرة آحزاب من بينها مزب الشيوعي 
(وكان منقسمًا إلى حزبين شبوعيين). في 
۸-۶ تشرين الأول؛ زيارة الرئيس 
الفرنسي فرنسوا میتران للبرازيل. في ۱۵ 
تشرین الثاني» ول انتحابات بلدية منذ ۲۱ 
سنة: حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية 
یفوز ب ۱۷ عاصمة من عواصم الولایات 
البرازيلية من مجموع ۲۳ عاصمتة ولکنه 
یفشل في ساو باولر (حیث ینتخب الرئیس 
السایق کوادروس) وی ريو (حیث ینتحصب 
روبيرنو ساتورنينو براغا من الحرب 
الديمقراطي العمالي). 

في ۲۸ شباط ۱۹۸۲ء وضعت خحطة 
للنهوض الاقتصادي (حطة کروزادو -۱-<): 
بحمید الأسعار والأحور و التعرفات لمدة ستة 
آشهر » واعتماد نقد جدید: کروزادو واحد 
أصبح يساوي آلف کروزیرو. وفي ۱۰ 
تشرين الشاني» جرت انتخابات جديدة 
أسفرت عن فوز حزب الحركة الديمقراطية 
البرازيلية» وانتحبت لمقعد نيابي أول امرأة 
سرداء هي بنيديتا دا سیلفا. و ۲۱ تشرين 
الشاني» و ضصعت الط الاقتصادية الثانلية 
کروزادو ۲۷ إل“ يْ اعتمدت رفعا للتعرفات 
العامة على الحاتف والكهرباء والكحول 
والسيارات والمحروقات. 

في ۱۹۸۷ (أيار)ء أعلن الرئيس جعل 
ولايته مس سنوات بدلا من ست؛ وفشل 
حطة کروزادر» واعتماد حطة کروزادو 
الجديدة الي جمدت الاسعار والاحور لمدة 


۰ يوماء واضطرابات فی ريو (۳۰ 
حزيران). 

في ۲۲ آذار ۸ سس زعت 
الجمعية التأسيسية لصا احتفاظ الرئیس 
بکامل السلطات. والتمدید مدة عامین 
للرئيس سارني. وی ۲ أيلول» وضع دستور 
جدید: تہ ای کب و 
قبلة للتقادم؛ ول رن اه سر 


فرناندو كولور دو ميللو: اتتحب 
راق ۱۹۹۰ وقیل غر شور 
كان قد تم تدشين قاعدة فضائية في آلکتارا 
بلغت كلفتها ١١١‏ مليون دولار. في ١١‏ 
آذار: خطة كولور التقشفية لمدة ۱۸ شهراء 
من مفاعيلها هبوط بورصة ساو باولو بنسبة 
۰ وريو ۰/۸۵۰ وف ۱۷ آذار اعادة فتح 
آوبرا ماناوس رال كانت مقفلة منذ 
۷ء بعد أعمال ترمیم استمرت عامین 
ونصف عام. في ۱۹ آذاره حعل الوحدة 
النقدية کروزیرو بدل کروزادو. في ٩‏ أيارء 
ہی ا وو بس وو 
مليوناو "٠٠‏ ألف موظسف: وتخصيص 
(حعله قطاعًا خاصا) المؤسسات والشركات 
العامة «غير الاستراتيجية». وی ۳۰ تشرين 
الأول و ۲۵ تشرين القاني» انتخابات 
فدرالية. 

في ٤‏ شباط ۱۹۹۱ء خطة كرلور 
الثانية: تحميد الاسعار والاجور. وی ۱۶ 
آذار» بعد اضطرابات إجتماعية في ولاية ربو 
وبعد فشل الخطتین اللتين وضعهماء الرئیس 
فرناندو کولور دي میللو يعرض «الشروع 
الكبير لاعادة البناء الوطين»؛ لکن احکمة 


البرازيل ۱۱۳ 


4 البراريل 


الفدرالية ف ساو باولو تصدر حکمًا باعتبار 
تحمید الودائع البرازيلية عملا غير قانوني. 
وبعدهاء نسري آنباء عن فساد في دوائر 
السلطة تطال ا حیطین بالرئيس من آقربائه 
حاصة زوجته وصهره. في ۲۲-۱۲ تشرين 
الأول» البابا في زيارة للبرازيل. 

بدأت سنة ۱۹۹۲ بسلسلة من 
استقالات الوزراء. وی ۳۰ آذار» قدمست 
الحكومة استقالتها الجماعية» وحلفتها 
حكومة من أشخاص «لا شك بأحلافهم». 
اتهام الرئيس وبعض أفراد حاشيته باحتلاس 
اموال» ومظاهرات في المدن الکبری تطالب 
باستقالته» والبرلمان بعلم الرئيس بأن عليه 
تقدیم دفاعه قبل ۵ ايلول. وف ۲۹ 
ايلول» الحمعیة العمومية (البرلمان) تقیل 
الرئیس فرناندو کولور دو ميللو بأغلبية 
۱ صوتا ضد 48 صوتا؛ وف ۲ تشرين 
الأول؛ يخلفه ناثبه ایتامار فرنکو لاکمال 
الولاية الدستورية. وفي ۳۰ کانون الاول 
جلس الشیوخ يدين کولور بالفساد ویصدر 
حکما بتعلیق حقوقه السياسية لمدة ثمانية 
آعرام. 


ایتامار فرنکو (مولود ۱۹۳۱): لي 
۱ نیسان ۱۹۹۳ء استفتاء حول نظام 
احکم: جمهوري أو ملكي؛ وجاءعت 
النتيجة: ٦۸‏ للحمهوري (51/ رئاسي و 
o‏ برثاني)» و ۱۲/ ملكي . 

في غضون هذا الاستفتاء» تساءل 
كثيرون عن مغزی استثناء حيار نظام 
الدكتاتورية (العسكرية) من الخيارات ال 
أتيحت امام البرازيليين الذين حابت آمالهم 
للمشاکل الاحتماعية والاقتصادية (ازدياد 
الحرائم والمذابح في الناطق وف المدن؛ حاصة 


مدن الصفیح). إضافة إلى ظهور مؤشرات 
عن تململ في صفرف ا حیش نتيجة الضغط 
على الموازنة العسكرية والسخط من الوضع 
المهين الذي وصلت إليه الرازيل» فجعل منها 
الدولة الأكثر تأعرًا في أميركا الجدربية. 
وبالمقارنة مع هذا کله يتذكر البرازيليون 
انه في السنوات الي امضاها العسكريرن في 
الحكم شهدت البرازيل «معجزتها 
الاقتصادية» عندما كانت نسبة اللمو 
الاقتصادي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد 
كوريا الجنوبية» كما شهدت البرازيل في 
ظلهم فمعًا محدردًا حدًا بالقارنة مع القمع 
العسكري الذي كان سائدًا في بقية دول 
أميركا اللاتينية. وازدادت النقمة الشعبية 
(اراسط ۱۹۹۳) عندما تم الکشف عن ان 
الاموال المحصصة لمساعدة منطقة 
«نررديسي» الشمالية الشرقية من البلاد الي 
تنعرضت لحالة حفاف» استخدمت في 
معظمها في حفر آبار في الاراضي الخاصة 
برجال الکونغرس «البرلمان). 

0 ۹۷ل" 
الرئيس إيتامار فرنکو (في اوائل حزیران 
۳ إلى قائد ا یش البرازيلي وإلى ثلاثة 
وزراء عسكريين لكي يستمع إلى شكاريهم 
بعدما امتدحهم علنا على «سلوكهم 
اللموذحي في هذه اللحظة العصيبة من تاريخ 
البلاد الي تسم بوجود صعوبات بالغة». 

في ٤‏ ایلول ۱۹۹۳ء قتل ۲۱ شخصًا 
في حي فقير في ريو دو جنسیرو. وجاء 
الحادث ثي إطار سلسلة من عملیات القتل 
الدماعي الي تصاعدت ف السنة الاخيرة. 
ففي تشرین الأول ۱۹۹۲ دهمت الشرطة 
سجنا في ساو باولو لإحماد أعمال شغب 
وانتهت العملية بقتل ۱۱۱ سجينا. وی 


تموز ۰۱۹۹۳ هاجمت الشرطة العسکرية 
اطفالا يعيشون في الشوارع وهم نائمون 
وسط ريو دو جدیرو وقتلت ثمانية منهم 
إضافة إلى أعمال شغب وقتل فردي 
وجماعي في المناطق الداحلية النائية (خاصة 
في الأمازون) أكثر ضحاياها من الحنود. 

وبعد يومين من حادث ٤‏ ايلول 
۳ بدا الكونغرس البرازيلي مناقشة 
ادحال تعديلات مهمة على الدستور الذي 
م عض على تبن البرازيل له هس سنوات 
بعدما بات يعتبر مصدرًا لأخطر المشاكل. 

في اوائل نیسان ۱۹۹۰۵ أضصرب 
رجال الشرطة العسكرية» لأكثر من حخمسين 
يوماء احتجاجا على محاولات الحدٌ من 
صلاحياتهم في قمع أعمال الشغب بعد ان 
تعرضوا لكثير من الانتقادات والتهم حول 

٦‏ و ٹر ری 
اواسط أيارء أمر الرئيس الیش بالتدخحل 
للسيطرة على مراكز الشرطة. 


فرداندو هدريك كاردوزو (مولود 
511 في ۴ تشرين الأول 2۱۹۹۶ كان 
دید للدرلة a‏ البرلان الک نفرسر) 
وحکام للولايات من بين نحو ۱۱ فا و 
برا وه موس ل و 
وزبر الاقتصاد سابقا وواضع اخخطة 
الاقتصادية المسماة حطة ريل (اععع) الي 
لاقت صدّی إيجابيًا من البرازيليين» ومرشح 
ا حکومة والائتلاف الکون من الحزب 
الاجتماعي الديمقراطي البرازيلي وحزب 
الحبهة الليبرالبة وا خزب العمالي البرازيلي» 
البمين. ومن الجهة الثائية» لويس إيداسيو 


لولا دا سیلفا» مرشح تحالف الیسار المككون 
من حزب العمال والحرب الاشتراكي 
البرازيلي وبعض التنظیمات الصغيرة العتبرة 
من الیسار العطرف؛ والذي سبق له ان فشل 
في الانتخحابات السابقة (۱۹۸۹)ء والذي 
قام قبل آشهر فليلة من الانتخابات الحالية 
)۱۹۹٤(‏ بزپارة الولایات المنتحدة حیسث 
استقباته الاوساط السياسية والصرفية بحفاوة 
لاعتقادها بأنه الرئیس القبل للبرازیل. 

فاز کاردوزو في الدورة الاوی ونال 
ضعف عدد الاصرات ۶ ناطا منافسه دا 
سيلفا. وكاردوزو أحد أشهر المثقفين في 
أميركا اللاتينية» وهو عالم احتماعي 
معروف اف الارساط العلمية العالمية وناشط 
في سبيل مشروع إصلاحي مندرج نحت 
عنوان «الاجتماعية الليعقراطية». 

فور انتخابه» ومن ن ثم استلامه لهامه 

في أول كانون الثاني ۱۹۹۰ء طرح السؤال 

التسالي: هل ينجح كاردرزر ف تنيب 
البرازيل الانفجار الاحتماعي؟ عندما نزل 
النقد البرازيلي الجديد «ريل» (وهو نفسه 
اسم حطة کاردوزو الاقتصادية) في أول 
تموز ۱۹۹6 بدا للبرازيليين انه حمل معه 
الکثیر من الحلول الي کانت مستعصية. 
فمنذ هذا التاریخ استمر الارتفاع الشهري 
للاسعار یتآرجح حول نسبة ۰/۲ في حين 
انه كان بين ۳۸ و ٠٥‏ خلال الاشهر 
الستة الاو ی من ۰۱۹۹ 


الأحراب 


بعد فازة غنية بتعدد الاحزاب عرفتها 
البرازيل بحبن ۱۹۰١‏ و ۰٦۱۹ء‏ جساء 
الائتلاف الذي حمل العسكريين إلى السلطة 
ليفرض الثنائية الحزبية الي عكست الیول 


البرازيل ۵ ۱۱ 


٦‏ البرازيل 


احافظة والدكتاتورية لانقلاب نیسان 
۶ فمن جهة» كان هناك التحالف 
الوطئي التجديدي (اری پنا) الذي قام بدور 
7" الأسا سي للنظام السك ومن 
حهة آحری ال الديكقراطية البرازيلية الي 
مثلت العارضة القبولة من النظام. 

استمرت هذه الثنائية مدة 4 ۱ عاما. 
خلاضاء كانت «أرينا»» ذات الميول 
الدكتاتورية» تحقق انتصارات انتخابية في 
المناطق الريفية» خاصة الشمالية؛ في حين 
كانت الح ركة الدعقراطية البرازيلية تحقق 
انتصاراتها في المناطق الصنعة وفي المدن. 

في ۱۹۷۹ء عادت التعددية الحربية 
من حديد. «أرينا» (أي التحالف الرطي 
التجديدي) اصبحت تحمل إسم «الحرب 
الديقراطي الاحتمساعي»» والح ركة 
الديمقراطية البرازيلية اصبحت «حرب 
ا حر كة اللعقراطية البرازيلية». وجاءت 
الانتحابات العامة في ۱۹۸۲ لتكشف عن 
هرکة ساحقة للحزب الدعقراطي 
الاجتماعي» وصن فوز حزب الحركة 
الديمقراطية البرازيلية. رشالج هذه 
الانتخابات سجلت عودة الدعقراطية إلى 
البلاد. ومذاكء استمرت الحركة ف 
تصاعدها حتى تسنى ها حراج العمسكريين 
من السلطة وإحراء انتحابات الجمعية 
التأسيسية؛ في ۱۹۸۲ء ال حصلت على 
أكثرية مقاعد‌ها. 


ففتحت الأبواب اسام جميع 
الأحرابء هما فيها الحرب الشيوعي (سرّي 
ملك ۲ باستشاء فة ه98١-‏ 
۹۷.ء.ء 

والحزب النتصر» «حزب الحركة 
الدعقر اطية البرازيلية»» عاش مشكلة كانت 


في أساس تعثره في ما بعد» بل في أسا 
(کما يعتقد البعض) مفاسد السياسيين ال 
اعادت كثيرين من البرازيليين للترخم على 
یام السلطة العسکریة رهي انه لم يكن 
حزبا متجانسا في تركيبة أعضائه. . ففي 
انتحابات ۱۹۸٦‏ الي فاز فيها بدسبة 9۳ 
من مقاعد مجلس النواب» كان هناك ۲۰/ 
من أعضائه ذوي ابحاه بساري» و ۲٢‏ من 
اليمين» و هه/ من الوسط, 

ورغم ان الدستور الصادر في ۱۹۸۸ 
لعشي وسهررا جا ر را رس تنا 
لا ننمحازات مهمة على صعيد الحقوق 
الاجتماعية وصعيد الحريات السپاسية إلا 
ان استفحال الأزمة الاقتصادية اضر كثيرًا 
وحال دون إقامة حالة سياسية طبيعية في 
البلاد. 

هذا الوضع بالذات كان في اساس 
تطور ونمو «حزب العمال» الذي نشا في 
على أيدي أعضاء من طبقات 
عمالية وليس من أوساط برلانية أو خبرية. 
وأفكاره كانت مريجًا من المفاهيم الاشتراكية 
و الدرعقراطية والروتسکية اللونة» جميعهاء 
بصبغة الاشتراكية الكاثوليكية والحاملة لقدر 
من العداء للاتحاد السوفياتي» والاحذة» 3 
الوقت نفسه بقدر من البراغماتية النقابية. 


مؤؤ سس حزب العمال الرئيسي هر 
لويس ایناسیو دا سیلفا العروف ب«لولا»4» 
الذي تمكن من ان يشحب نابا فدراليًا في 
انتخحاپات ١9/5‏ التأسيسية بنیله أكبر عدد 
من الأصوات بين جمیع الرشحین. وبعند 

ر 2 سا كه د اتتخحابيًا 
الليكقراطي كما على صعيد المشاركة 


الشعبية (۸۲ مليون مقترع)» فنال في الدورة 
الثانية ۳۱ مليون صوت مقابل ۳۰ مليونا 
الها مرشح اليمين فرناندو كولور دو میللو. 

أذى إنشاء عدد كبير من الاحزاب» 
بدعا من ۱۹۸۰ إلى تحجرىء برلماني: ه 
احزاب كانت مثلة في برلمان ۷۲ء ۰۰ 
حزبافي برلان ۱۹۸۲ء ر۱۸ حزبافئي 
برلان ۱۹۹۰. وفي هذه السنة (۱۹۹۰۱)ء؛ 
٠‏ حزبًا تقاسمت الحياة السياسية البرازيلية. 
من هناء صعربة التحالفات» ئ6 
الدورات الثانية من عمليات الاق‌تراع 
والصعوبات ال يواجهها رئيس الجمهورية 
للحصول على الأغلبية البرلانية. 


العلاقات مع الارجنتين 


عدۂ عرامل» على رأسها هزعة 
الارجنتین في حرب الالوین (حزر فوكلاند) 
۲ وانتهاء الحرب الباردة» وتشكيل 
«المنطقة الاميركية الشمالية للتبادل ار 
(نافنا)» من الولايات المتحدة وكندا 
رالملكسيك» ساهمت جميعها في لحداث 
تغيير عميق في تحالفات وأوضاع آمیرکا 
اللاتينية. فالعداء القديم السستحکم بين 
البرازيل والارحشين آعسذ بالتحول إلى 
تحالف رقتصادي (معاهدة مركرسور 
۱ء 

العلاقات بين البرازيل والارحنئين 
كانت صعبة دائمًا. فالنزاعات الحدودية 
بينهما استمرت قائمة طيلة القرن التاسع 
عشر» إضافة إلى تنازعهما حول النفوذ على 
الاوروغواي والباراغواي. وهذا ما يفسر 
تلك البرعة التفليدية العسكرية المعروفة لدى 
قسم من سكان (معروفون باسم «غوشر») 
منطقة ريو غراندي دو سول الواقعة في 


أقصى جدوب البرازيل والمعروفة بكثرة 
العسكريين الأفراد والضباط وكبار الضباط 
الذين أعطتهم للجيش البرازيلي. 

وكثيرًا ما دحلت البرازيل والارجنتین 
في مزاحمة تصنيعية ولاستجلاب رژرس 
الاموال الخارجية. اعتبرت الارجحشين 
نفسهاء لمدة طويلة» زعيمة «طبيعية» 
لأمی رکا اللجنوبية نتيجة تکوین شعبها 
«الاوروبي»» رغناها النسبي» وعلاقاتها 
المیزة مع بریطانیا. لکن؛ في حين كانت 
البرازيل عقرب من الولایات التحصدة 
وتعرف نوا كبيرا» استمرت الارجنتین على 
تحالفها مع انکلارا واوروبا الغربية» وذلك 
حتی بدأت موشرات هبوطها تنجلي لها 
يرما بعد يوم. 

توترت علاقات البلدين (البرازيل 
رالارحنتین)» بشكل خاص: في اواخحر 
ستينات هذا القرن» ووصلت إلى نقطة 
حرحة بين حكومتيهما العسكريتين في 
السنوات الاولى من عقد السبعينات بسبب 
المشروع البرازيلي الآيل إلى بناء سد ایتابو 
على نهر بارانا عند حدود البرازيل 
والباراغواي وعلى بعد بعض الکیلوم‌زات 
من الحدود الا رجنتينية. وقد آنار هذا 
الشروع الملع فير الارحتين كونها 
ENE‏ حدیدا لشرو ع 
حيوسياسي برازيلي قديم یطمح ال فصل 
الارحنتين عن الباراغراي وبوليفيا. وقد 
ترامنت هذه المحاوف مع ما بدأ يتسرّب 

من الولايات التحدة الاميركية عن اعتمادها 

مفاهيم حير سياسية نعطي البرازيل الأهمية 
الأولى في السيطرة الاقليمية. 

ی الثمانييات») حف ا التوتر بين 
البلدين. ووقع اتفاق ثلاثي في ۱۹۷۹ 


البرازیل ۱۱۷ 


۸ البرازيل 


لوضع حد للنزاع حول إيشابو» وفتحت 
الارجنتہن حدودها امام النتجات البرازيلية. 
ی مدة مسين سنة» انقلب ميزان 
القوى الاقتصادي بين البلدين» رأسًا على 
عقب: ف الثلائینات» كانت الارحنتين اکثر 
تطورا بكثير من البرازيل؛ في ا خمسینات؛ 
امسا تاد ان تفر ا ف الثمانينات» 
اصبح ميزان القوى بينهما واحد إلى اربعة 
لصالح البرازيل. وقد وقع البلدان عددا من 
البروتوكولات التجارية المتبادلة» في حين ان 
بعض التعديلات طرأت على اهتماماتهما 
الجيوسياسية. فبدأت الارجنتین تلتفت ناحية 


الجدوب (باناغونیا) وناحية الاشراف على 
جزر جنوب الاطلسى. اما البرازيل فأحذت 
تركز انتباهها على حدودها الأمازونية بعد 
ان ارتاحت لوضع الحدود الجنوبية» كما 
احذت تحاول وضع نفسها على مسافة من 
نفوذ الولایات المنحدة ملتفتة إلى تربع 
تحالفاتها في افريقيا والشرق الاوسط؛ مع 
استمرار عسکرییها الاهتمام .عنطقة جنوب 
الاطلسي» إذ لا ترال البحرية البرازيلية تابع 
آحائها هناك بهدف بناء غواصة نوويةء 
علمّا ان البرازیل مستمرة في طلبها قطعة من 
قارة أنتا ركتيكا. 


مدن ومعام 


* آولیندا: مديئة برازيلية في شال شرق البلاد 
محاورة لمدينة ريسيفي عاصمة ولاية بيرنامبوك. نحو 
۰ الف نسمة. أسسها مستوطنون وتعتبرها 


شارع في برازيليا. 


منظمة الأونسكو من معا لم التراث الانساني. 

نحو ۸۱۲ من سکانها يعيشون في 4۷ مدينة 
صفیح في فقر مدقع ویتنازعون القمامات «يأكلون 
منها غذاء فاسدًا وبقايا العمليات الجراحية» (من 
دراسات حول الاوضاع الاحتماعية في البرازيل 
وضعت ‏ السنتین الأخيرتين ۱۹۹۶ و ۱۹۹۰). 


* بيلو أوربرنتي :Belo Horizonte‏ ريعي إسم 
الدينة «الافق الجميل»)» هي عاصمة ولاية مينساس 
حيريس. تأسست في ۷ وواضع تصمیمها 
نسمة. في المنطقة اججاورة طاء بعض المدن البرازيلية 
ال تعود إلى العصر الاسنعماري» منها مدينة أورو 
معا لم أثرية قيمة. 


بيليم 0 عاصمة ولاية باراء تقع تمامًا 
جنوب الط الاسوائي عند مدخيل صوض 
الأمازون. تعد نحو ٠٠٠١‏ ملیون نسمة؛ وهي اکبر 
مرفاً في منطقة الأمازون. 


* برازيليا وزانوه:38: العاصمة الاتحادية مد 


۰ تعد نحو مليوني نسمة. راودت فكرة 
بنائها المسؤولين منذ مطلع القرن» ولم یتخذ القرار 
النهالي بشأنها إلا في العام ۰۱۹۰۰ وضع 
العماري الشهير أوسكار نیمایر. 

في ۲۱ نیسان ۰٦۱۹ء‏ دشن رئيس ابلمهورية ج. 
کوبيتتسيك. باحتفال كبيرء العاصمة الفدرالية 
الجديدة «برازيليا». قبل هذا التاريخ بأربعة آعوام 
کانت الاراضي» الي اصبحت تحتضن برازیلیا» 
جرداء قاحلة إلا من شجيرات وأكواخ للرعاة. 
منذ فجر الاستقلال (۱۸۲۲) وفكرة نقل العاصمة 
إلى الناطق الداحلية تراود آذهان حکام البرازیل 
وزعمانها. ذلك ان الساحل اسنفرد بالدن وبکل 
نشاط افتصادي في العهود الاستعمارية. واستمر 
الوضع على حاله (نشاط ساحلي) طيلة القرن 
واستمرت الناطق الداحلية» حيث منابم الانهار 
البرازيلية الثلاثة الاساسية (الأمازون» ساو 


فرنسيسكو وبارانا) حامدة إلى حد انها شه 
فارغة» حتی كان العام ٦‏ حیث اتقذ 
السؤولون قرار انماز عاصمة جديدة في هذه 
المنطقة الداحلية ,عدة أربعة أعوام. 

أختير مكان العاصمة الجديدة: هضبة قائمة بين 
أربعة بجاري مائية متقاربة حری حصرها لتصب في 
منحفض واحد حيث بي سڈ حول المنحفضض إلى 
بحيرة تحيط الدينة من حهات ثلاث وتساهم لي 
ترطيب مناحها الجاف خاصة بين شهري أيار 
وأيلول. 

المواد الأولية اللازمة لبناء الدينة نقلت» في مرحلة 
أوی؛ بالطائرة» ثم حرى شق آوتوسادات تربط 
مكان الدينة بالساحل» في مرحلة انی ثم شبكة 
طرقات تربط العاصمة الفدرالية (برازیلیا) .عختلف 
ارحاء البلاد في مرحلة ثالثة. 


نا ريسسيفي 60 كانت تدعى 07 
بیرنامبوك. وهي عاصمة ولاية بیرنامبوك. تعد نحو 
مليوني نسمة. فیها مرفاً وکانت العاصمة النحارية 
للمنطقة (الشمال-الشرق)» لکنها آحذت في المدة 
الأحيرة تتحول إلى مدينة صناعية. سیطر علیها 
امولندیون في القرن السابع عشر ولا تزال تحتف ظط 
بطابع هولندي في الکثیر من مبانیها وشوارعها. 


* ريو دو جبرو 2:60 06 210: مدينة ومرفاً 
يي البرازیل على الأطلسي. تعد نحو ۷ ملايين 
نسمة (مع ضواحيها نحو ۱۲ مليونا). سكانها 
يدعون «كوري وكاس». كان تعدادهم في العام 
۰ نحو ۱۲ ألفا؛ ولي ۱۸۰۸ نحو ١ه‏ ألفا؛ 
وف ۱۹۰۰ نحو ۷۰۰ ألف؛ وی ۱۹۳۹ نحو 
مليون و ٩۰۰‏ ألف. 

أسسها البرتغاليون في العام ههه١.‏ وكان 
المستكشف البرتغالي أندره غونسالف قد دحلها في 
اليوم الأول من سنة ۱۰۰۲ ولذلك أطلق عليها 
إسم «ريو دو حنيرو»» أي «نهر کانون الشاني» 


١١5 البرازيل‎ 


1 البرازيل 


أولاد الشوارع في ريو دو جنبرو: بؤس یناکم عند زوايا البئايات الفخمة. 


معتقدًا ان حليج غوانابارا ال تقع عليه الدينة هو 
مصب لهر. وجاءا کتشاف مناجم الل هب ی 
منطقة میناس جيريس ليكون في اساس التوسع 
السريع للمدينة. في ۰۱۷۹۳ نقلت الحكومة مقرها 
من باهيا إلى ريو دو حنیرو الي استمرت عاصمة 
والسياحة (أشهر معالمها السياحية «حبل كريستو» 
- جبل المسيح - حيث من قمته تبدو الدينة 
بأكملها؛ وتبلغ السياحة ذروتها ل شهر شباط). 
شهيرة بکرنفاها الذي يعد من أشهر المهرحانات 
السنوية في العالم..فيها أحد اكبر المرافىء في العالم. 
ثمة وجه آحر لريو دو جنیرو حاليا (ولأكثر مدن 


البرازيل وإن كان ذلك بدرجة أقل): إنها من أكثر 
مدن العالم ع وانعدامًا للأمان؛ ففيها مناطق 
وأحياء (مدن چعتا لا 0 أحد من خارجها 
ان يلج إليهاء مشل «مناطق» أ وأحياء «الورو» 
الى يسكنها العدمون وغالبيتهم من السود 
وتعرف بأنها مقر زعماء التهريب التابعين لمنظمة 
«كوماندو فرميلو» (منظمة الحمر). ومن أكثر 
ا رائم ال تعاني منها ريو دو جدیرو؛ وانتشر 

على نطاق واسع في السنوات الأخيرة» حطف 
الاطفال وقتلهم. 5 العام ۱۹۹۰ على سسبيل 
الشال: قل 4۰۰ طفل في الشهر رن نيويورك 
۰ ف لندن ۱0۰ و ٠١‏ آلاف قتيل (بسلاح 


البرازيل ۱۲۱ 


۲ البرازيل 


ناري أو اداة حادق في الباصات» أي معدل ۲۷ 
2 7 5 8 

قتیلا يوميا. هذا في ريو دو جنبرو وحدهاء وی 
العام ۱۹۹۰ فقط. 


* سانتوس 520)05: مدينة وأهم مرفاً في ولاية 
ساو باولو. وحده مرفأ سانتوس يؤمن نقل نمو 
نصف ما تستورده البرازيل» وحزء كبير مسن 
صادراتها. 


* ساو باولو ۶0010 840: من أهم مدن البرازيل 
وولاياتها. تعد الدينة نحو ه»١١‏ مليون نسمة 
5 2 
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۵ 7 


شال شرقي البرازیل: اولاد يلعبون بالعظام (بعدسة سیبستیا 


2 


پنحو ٠٦٦‏ آلف قادم جدید إليها سنويًا. إحدى 
أهم المدن الصناعية في العالم» خاصة في منطقة 
كوباتاو المعروفة بارتفاع نسبة التلوث فيها. وهي 
وحدها تومن نسبة مو ٦٦‏ من الناتج القومي 
البرازيلي. يطلق عل سکانها إسم «باولیستاس»؛ 
وقد قدموا إليها من ختلف أرجاء العالم» ويتكونون 
بصورة خحاصة من البرتغاليين والايطاليين والاسبان 
واللبنانیین واليابانيين. فيها أكبر مركز للبحث 
النووي في أميركا الحنوبية. 

ساو باولو ثالث أهم مديدة صناعية وججارية في 
العالم بعد سان فرنسيسكو وطوكيو. ومع ذلك» 
فالففر (ومشكلاته الاحتماعية) سيد الموقف فيها 
إذ تنتشر في أحيائها وضواحيها مدن الصفيح. 


* سلفادور 5817800: عاصمة ولاية باهيا. نحو 
۵ مليون نسمة. مركز استخراج النفط ومعالجة 

كان ا مھا باهيا» وكانت طيلة العصر 
الاسنعماري العاصمة الاولى في البلاد. فيها كان 
يتم إنزال العبيد المستقدمين من افريقياء فأغلبية 
سكانها من أصل افريقي. 

تم بباؤها في الاساس على مستويين مسن 
الارض: الدينة المنخحفضة على الشاطىء حیسث 
الميناء ومنشاته وال رکز التجاري» والدينة العالية 
ابي لم يكن يتم الوصول إليها إلا عبر أدراج أو 
بواسطة الملصاعد» وحيث مكاتب الإدارات 


زعماء ورجال دولة 


* برانکو همبرتو كاستيلو .11.0 ,۲2060ظ: 
راحع النبذة النارينية. 


* بريرولا؛ لبوليل ما ,هاوةد8: سياسي برازيلي. 
حاكم ولاية ريو غراندي .)١957-1١95/(‏ كان 
في اساس الاصلاح الزراعي الذي بدا تنفيذه 
۰ وعمل على تأميم ش ركتين أسي ركينين 
فاعتبره الرئيس الامبركي حون كنيدي عدوا 
للولايات المتحدة. نائب عن ولاية ريو دو جنیرو 
بأكثرية ساحفة (۲٦۱۹)ء‏ وكان قبل سنة قد 
عارض بقوة ابجلس العسكري الذي عمل على منع 
غواو غولار من تولية الرئاسة بعد استقالة الرئیس 
جانینو كوادروس. وبعد سقوط غواو غسولار 
۰0۱۹٩ 6(‏ وجهت اتهامات سياسية كثيرة إلى 


والأحياء السكنية. وسلفادور مركز تفای ناشط 
وشهيرة بفنادقها وعماراتها. 


* ماناوس 2130805: عاصمة ولاية أمازوناس. نحو 
٥‏ مليون نسمة. بحكم موقعها تعتير بساب 
حوض الأمازون ومنها تعبر البضائع باتجاه مدينة 
بيليم. تاسست ماناوس في ۱٦٦١۹‏ على نهر ريو 
نيغرو. ازدهرت في ۱۹۲۰-۱۸۹۰ (شحر المفيا) 
م تدشين دار الاوبرا فيها لی ۱۸۹۲. تراحعست 
حتی ۱۹٦۷‏ عندما تحولت إلى منطقة حرة» 
واصبحت م ركرًا لمعالجة الفط الخنام البرازيلي 
والفنزويلي 


ليونيل بريزولا الذي حكم عليه بالسجن فترات 
بلغ جموعها ۰۰ سنة. لحأ إلى الأوروضواي: ثم 
طرد منها (۱۹۷۷) فالتحاً إلى الولايات المتحدة» 
ثم إلى أوروباء حیث نشط في إعادة تأسيس حزب 
العمال البرازيلي. عرف عنه انه رجحل الامية 
الاشتراكية ف البرازيل والعامل على جمع كل 
المعارضة الديمقراطية حوله. اشترك في مؤتمر الامية 
الذي عقد في ليشبونة (نشرین الأول ۱۹۷۸) 
تحت شعار «الليكقراطية في أميركا اللاتينية وني 
شبه حزيرة إيميريا». 

* جیزیل آرنستو .۲ را56ع6: راحع النبذة 
التاريخية. 

* سارني؛ خخوسيه 050 ,زعدتده9: راحع البذة 
التاريخية. 


* سيلفاء آرٹر دا کوستا ‘Silva, A.D.‏ راجع 
النبذة الناريخية. 


البرازيل ۱۲۳ 


٤‏ الرازیل 


* سيلفاء لويس إيناسيو ذا .1.1.0 ,ہ811۷: راجع 
الاحزاب. 


* غولار» جواو .ل ٤×٥08ہ6‏ (۱۹۷۰-۱۹۱۸): 
رئيس البرازيل في .١554-١551١‏ وزير للعمل» 
ثم نائب للرئيسين كوبيتشيك وكوادروس قبل ان 
يخلفهما. شرف عیوله اليسارية. عارضه اليش 
الذي دعم رئيس الوزراء ليضعف من نفوذ الرئيس 
إلى ان حاء استفتاء ۱۹٦۳‏ العام لير كد علسی 
سلطاته الرئاسية. في السنة الأخحيرة من ولايته واحه 
النقادات من اليمين واليسار» وعارضه الكونغرس. 
وكان التضضم عاملاً أساسيًا وراء انقسلاب 
العسكريين عليه فأطاحه في العام ۱۹٦١‏ (راجع 
ایض النبذة التاريخية). 


فارغاس, غیتیلسو 6G.‏ ,ع۴۹ (۱۸۸۳- 
4 سياسي ورحل دولة ورئيس البرازيل 
الذي هيمن على الحياة السياسية البرازيلية لمدة نحو 
ربع فرن. 

بدأ فارغاس حياته السياسية حاكمًا لولاية ريو 
فیک آطهر یزیا قاطا داه یی شعبية 
واسعة. في فترات رئاسته الاولی ۰۱۹0-۱۹۳۰ 
لبق فارغاس مفهومه ا خاص للفاشية, «الدولة 
الجحديدة»» فكان أقرب إلى سالازار مه إلى 
موسوليئ. قدم نخلامه الحديدي بعض الاصلاحات 
الاقتصادية والاحتماعية» ولكن معارضة أساليبه 
فأحبر على الاستقالة» إلا انه استمر في الحياة 
السياسية وانتخبته عدة ولايات ليكون مندوبًا عنها 
في الكونغرس» واحتار ان عثل ولاية ريو في مجلس 
الشيوخ (ه545١).‏ عاد إلى سدة الرئاسة 
٩ ۵ -۱ ٩6۱‏ ا و يصب هله المرة النتجاح 
الذي كان قد حثقه في السابق لزیادۂ الفساد 
التقليدية وا حافظطة له وتخوفها من قوة العمال 


الصاعدة في الدن (راجع أيضًا النبذة التاريخية). 


نا فرنكو, إيتامار :Franco, I.‏ راجع البذة 
التاريخية. 


* فيغيريدو, جسواو بانیستا .1 Figueiredo,‏ 


* فیلهو. كاني ۰ ,۳1110: راجع الذة التاريخية. 


* کاردوزو. فرن‌اندو هسريلك .1.11 ,09۳0050: 
راجع النبذة التارخية. 


* کسارلوس, بريستيس لوبز .۲.1 0۷1٥٥,‏ 
(۱۸۹۷-): أمين عام الحزب الشيوعي البرازيلي 
ند ۱۹٤٤٥‏ . ولد في ريو دو جدیرو, قاد» بين 
۶ ر ۱۹۲۹ء «المسيرة الكبرى» وقطع 
حلاشا لائین آلف كلم عبر الاراضي البرازيلية 
بهدف تحريض الشعب على الثورة بعد فشل 
انتفاضة 4 ۰.۱۹۲ بعد حاولة ثورية ری قام بها 
في ۱۹۳۰ اعتقلته السلطات البرازيلية» فأمضى 
تسعة أعوام في السجن. في ۱۹۷۱ء حکم عليه 
بالتفي» فذهب إلى الاتحاد السوفياتي حيث مکث 
ثمانية اعوام. وٹی ۱۹۷۹ ملے قرار العفو الذي 
أصدره الرئيس فيغيريدو في إطار سياسة الانفتاح 
الجديدة, فعاد (من باريس) إلى بلاده انما بصفة 
مواطن,» إذ طل الحسزب الشيوعي محظلورًا في 
البرازيل. وهذا الحزب الذي تأسس في ۱۹۲۲ ۸ 
يحظ أساسًا بالشرعية إلا حلال فازة زمنية قصيرة 
(۰ ۱۹4۷-۱۹6). بعد عودته إلى البرازیل» دحل 
کارلوس» وهو معروف بولائه للاتحاد السوفياتي؛ 
في صراع مع ال حنساح الليبرالي داعسل الحزب 
الشيوعي. واتهم هذا الجناح «بالتحاذل والسلبية 
والتبعية» كونه دعا إلى مهادنة الحكم الحدید ني 
البرازيل. وقد رد قادة هذا الجساح على اتهاماته 


حذرین من حطر الوقوع في الخطأ الذي کان 
الحزب قد ارتکبه في ۱۹٦١‏ بتبنیه الواقف الحذریة 
ال لم تود الا إلى التسریم في قیام الد کتاتورسة 
العسكرية (راجصع ایض البذة التاریخیت» 
والاحزاب). 


* کاسنرو خوسیه دو .1.0 ٥0:0,‏ (۱۹۰۸- 
۳) مفكر سياسي ودبلوماسي برازيلي وأحد 
آبرز الناضلین صد احاعة في العالم. ولد في 
ريسيفي» عاصمة ولاية برنامابوك البرازيلية حيث 
یتفشی المسوع بابشع اشکاله. درس الطب 
والفلسفة واصبح مديرًا لعهد التغذية النابع بحامعة 
البرازیل من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۰ء ويي 
نائب مدير كلية الفلسفة في ريسيفي. شغل بعد 
ذلك» على السوالی» مبصب اسستاذ علسم 
الأنروبولوجيا والجغرافيا البشسرية في جامعسة 
البرازيل» فمدير الادارة التقنية القومية للغذاء مسن 
۲ إلى 4 ۰۱۹4 فرئيس اللحنة القومية للرفاهية 
الاجتماعیة من ۱۹۵۲ إلى ۱۹۵۲ فرئيس 'منظمة 
التغذية والزراعة (فار)» فرئيس اللجنة الحكومية 
للقضاء على الجموع (۰١۱۹)ء‏ فرئيسس اللجنة 
الدولية الاوروبية في جنیف: وأحيرًا سفير البرازيل 
لدى الامم المتحدة» ورئيس البعشة البرازيلية لمؤتمر 
نرع السلاح في جنیف ٤(‏ ۰۱۹۱۲-۱۹۵ 

عبدما اطاح انقلاب عسكري حكومة غولار؛ 
تعرض کاسترو للمضايقات والاضطهاد» فجرّد رن 
٤4‏ من حقوقه المدنية والسياسية» فلجا إلى 
باريس حيث شغل (في )۱۹٦۸‏ منصب استاذ 
احبي مشارك في جامعة باريس. وإلى جانب ذلك 
ظل» حنى وفاته. يشغل منصب رئيس الرابطة 
العالمية لمكافحة ا حوع و«المركز الدولي للتنمية». 
أبرز كتبه: «حغرافية الجورع». 


ني الوقثت نفسه 


* کاماراء دون ار ,3 Camara,‏ (۱۹۰۸- 
): اسقف برازيلي لقب ب«الاسقف الأحمر»» 


لتعاطفه مع الطبقات الشعبية وتصديه للمحافظين 
والرأسماليين فى بلاده. رئيس اساقفة أوليندا 
وريسيفي حتی نیسان ۱۹۸۰ء تاريخ إحالته على 
النقاعد بسبب تقدمه في السن. قام بدور مهم 
داحل «الموتمر القومي لأساقفة البرازيل»» متزعمًا 
ا لحناح الأكثر جرأة في الدفاع عن حقوق الانسان 
والعدالة الاجتماعية (الاصلاحات الاقتصادية 
الريفية على وجه اخصوص)۰ ونلاد بالقمع؛ من 
انقلاب ٤‏ ۹ ۱. تعرض لمضايقات واعنداءات: في 
تشرين الاول ۸٦۱۹ء‏ هوجمت داره في ريسيفي 
بالرشاشات؛ وی العام التالي اغتيل مساعده 
الكاهن هنريك بيريرا نيتو في «ظروف غامضة», 
دانع ايضًا عن قضایا شعوب العا لم الثالث. 

من كتاباته الین علق بها على رفع الرئیسس 
الا ركي» حيمي کارت شعار حفوق الانسان: 
«قبل ان تتنطح الولایات النحدة للدفاع عن 
حقوق الانسان» فلتبادر إلى التحلي عن نظرینها ي 
الامن القومي ال تقضي بقمع شعوب اميركا 
اللاتينية وباجبارها على الرزوح تحت نير الانغلمة 
الدكتاتورية كيما تنعم الولايات المتحدة بأمنها». 
مثل هذه الدعوات والكتابات والواقف كانت 
كثيرة حدًا في اميركا اللاتينية؛ لكنها حفت إلى 
حك كبير بدءًا من الثمانینات» وحتى الیوم» نتيجة 
لوضع دعقراطي» نسبة إلى العقود السابقة» وبدعم 
امي ركي» عرفته أمی رکا الجنوبية. 


* کوادروس, جالیو .ل ,وه008010: راحم النبذة 
الناريخية. 


* كوبييشسيكء؛ جوسليو دو أولفررا 
Kubitschek, J.D.‏ (۲ 0۱۹۷۲۱2۰۱۹۰ سياسي 
ورجل دولة ورئیس برازيلي. ولد في مینساس 
جيريس من عائلة فشيرة» واستطاع | کمال در استه 
في الطب والتخصص ف فرنسا في حقسل ا لحراحة, 
بعد عودته إلى البرازیل» انتحب انائبا عن منطقته 


البرازیل ۱۲۵ 


٦‏ البراريل 


(۱۹۳۷-۱۹۳۶)» ورئيس بلدية بيلو آوریزنی. 
شارك رفي )١545‏ في إنشاء حزب جديد هو 
الحزب الاشتراكي الدكقراطي» وانتخب من جديد 
ائبا. وانتعصب (لی ۱۹۰۰) عضوا ني جلسس 
الشیوخ. عندما تول فارغاس ريي 4 ۰۱۹۰ ترشح 
كوبيتشيك لرئاسة الجمهورية» فانتحب رئيسًا ي 
تشرين الاول هه5١.‏ انتهت ولایته الرئاسية لي 
۰۱ فأيد وصول نائب الرئيس غولار إلى 
رئاسة الجمهورية» واستمر هو في المعترك السياسي» 
وانتحب عضوا في مجلس الشيوخ عسن ولايسة 
غوباس. 

انتفد حركة ۸ حزيران ۱۹٦ ١‏ الانقلابية الي 
حرمته من حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات» 
فسافر إلى الولايات التحدهة. وعاد سنة ۱۹٦۹‏ 
ليدير أحد الببوك الخاصة. 

أطلق خلال توليه رئاسة الجمهورية برنابا عمرالہُا 
وتصنيعيًا ضحمًا» وبنى العاصمة ا حدیدة برازيليا. 
لکن ذلك أدى إلى تضخحم مالي متزايد وإلى 
تضاعف غلاء المعيشة. تون في حادث سيارة بين 
ريو دو حنیرو وساو باولو ی ۲۲ آب ۱۹۷۲ 
(راحع ایض النبذة التاريفية). 


* لاسپردا, کسارلوس .€ ,1266۲ (4 ۱۹۱- 
۷: احد آهم الشخحصیات السياسية البراژيلية 
في فترة ما بعد ارب العالية الثانية. صحائي» 
أسس لي ۱۹4۹ صحيفة يومية سمّاها «تريبينادا 
أمبرنسا» استعملها ميرًا للهجوم على خصومه 
السياسيين وحصوممًا الرئيسس فارشاس. كان 
حاكمًا على ولاية غواناباراء وكان یلقب ب«قابر 
الرؤساء». نشط منذ صباه في صفوف الحزب 
الشيوعي البرازيلي» وكان متحمسا جا إلى حد 
انه كان يقرأ في الساحات العامة منشورات حربية. 
لکنه تحؤل تی ما بعد إلى سياسي معاد للشيوعية. 

بعد ان دنع الرئيس البرازيلي فارغاس إلى الانتحار» 
والرئيس حانیو كوادروس إلى الاستقالة» وبعد ان 


تآمر ضد كوبيتشيكء ودثر عزل جواو غولار» 
حاول کارلوس لاسيردا وضع حد نهائي للنظام 
العسكريء لکنه ۸ يوفق في ذلك» وكانت الننيجة 
ان حرم من حقوقه السياسية .)۱۹٦۸(‏ وكانت 
آحر محاولاته ال لقيت الفشل ايضًا في العام 
۵۰ إذ راح يكتب تعليقات حول الشورة 
البرتغالية مقارنا بجرأة بين الوضع الذي كان سائدًا 
ب البرتغال قبل الشورة» والوضع الذي يسود في 
البرازيل» مقدمًا نفسه كرجل دعقراطي؛ مراهنا في 
الوقت نفسه على الخط المنشدد في ابگیش. وی 
۰ء وبعد ان تلقى لاسيردا لطمسة من 
ابحنرالات انفسهم تصالح مع حصومه السابقين» 
كوبيتشيك وغولار» من احل اعادة الديعقراطية إلى 
البلاد. 


* مديدشي. إميليو غراستازو ,۳.6 راه:1۷160: 
راجع 90 التاریحية. 


* میللو, فرناندو کولور دو 06 .۲.6 ,۲6110 


راحع النبذة التاریخیة, 


*نيفيس.ء تنکریسدو .1 |٢٢,‏ (۱۹۱۰- 
6 : رجل دولة برازيلي. معه عاد الحكم 
المدني إلى البرازيل بعسد ١‏ عامًا من الحكم 
العسكري؛ غير انه لم يتسلم السلطة: إذ أدحل 
المسدشفى عشية أدائه القسم الاسنوري وتوف بعد 
احتضار دام أسابيع. 

ولد تکریدو نيفيس في مدينة ساو جُواو ديل راي. 
حاز على شهادة دكتوراه في ا حشوق؛ واسنهل 
نشاطه السياسي في ۱۹۳۳ کمستشار بلدي في 
مسقط رأسه. ابنعد عن السياسة بان ثحرہۃ 
«الدولة الحديدة» الي حاضها الرئيس غيتولير 
فارغاس وال استمرت من ۱۹۳۷ إلى ۰۱۹4۵ 
مع انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وعودة 
فارغاس عن نهجه الفاشي واعتناقه اللبعقراطیتةه 


عاد نيفيس إلى الحياة السياسية وانتسب إلى ا حزب 
الاحتماعي الديمقراطي الذي آسسه رئيس البلاد 
(فارغاس). انتب في ۱۹4۷ ناا في الجمعية 
التأسيسية عن ولاية میناس جیریس؛ وأعيد انتخابه 
في ۱۹۰۱ . وني ۱۹۰۳ء اصبح وزيرًا للعدل. 
وابان الضغط العسكري على فارغاس (4 ۰۱۹۵ 
وقف إلى جانب الرئيس فارغاس وأمضى معه 
الساعات الأخيرة الي مسبقت انتحاره. وی عهد 
الرئيس كوبيدشيك» لم یضطلسع نيفيسس إلا 
,عسوولیات ثانوية نسبيًا: مدير في مصرف البرازيل» 
ثم أمين عام للمالية في ولاية میناس جيريس. ولي 
۱ رئيس حكومة لمدة عشرة أشهر في عهد 
جواو غولار الذي اطاحه انقلاب عسكري 
.)۱۹٦٤(‏ رفض التعاون مع النظام العسكري 
الجديد؛ وانتحب بعد ذلك ائبٗا عن ا حرکة 
الدرعقر اطية البرازيلية» وهو ا حزب المعارض الوحيد 


الذي سمح العسكريون بدشاطه» ومكث بعيدًا عن 
الاضواء لغاية ۱۹۷۸ حيث راح يبرز من حدید 
على الساحة السياسية. وی ۱۹۸۲ء اصبح حاكمًا 
على ولاية میناس جيريس وفرض نفسه كزعيم 
للتیار المعتدل داحل حزبه الذي غدا بعرف باسم 
«حزب الحركة الليمقراطية البرازيلية». في آب 
۵۶ رشح نفسه للانتخابات الرئاسية. ولي 
مطلع ۱۹۸۵ انتخب اول رئيس مدني بعد ۲۱ 
عامًا من حكم العسكريين. وعشية تسلمه زمام 
منصبه في 4 ١‏ آذار ۰۱۹۸۵ أدحل إلى المستشف 
حيث أجريت له عملية حراحية طارئة» اعقبتها 
ست عملیات آحعری» ولکن دون جدوی. فقد 
توفي في ۲۱ نیسان ۱۹۸۰ وخلفه نائبه حوسیه 
سارني. لقب تدکریدو نیفیس الذي عرف 
باعداله وواقعیته» ب«رجل الاحلاص» إذ حلص 
لجميع الزعماء والسوولین الذين تعاون معهم. 


البرازیل ۱۲۷ 


بن فاته OCEAN‏ و 


LA 0 


بربادوس 


(راحع «الانتيل» جزر»» ج ۰۳ ص ۲۵۷) 


نبذة عامة 


الموقع: من أصغر جزر البحر الكاريبي» تقع 
الاتیل الصغرى. كانت بربادوس تسمى 
سابقا «جزر لوسايس». 

الساحة: 47١‏ كلم م.. 

مع الضراحي نحو ۳ الف نسمة)؛ وهناك 
بلدات أخرى أهمها: هولیتاون» سبيغتاون» 
اللغة: الانكليزية (رحمية). 

الادیان: الأنغليكانية /1١(‏ من السكان)» 
الكاثوليك (4/)» الیثردیون (1۹)ء وهناك 
أديان أحری إحيائية. 


السكان: يبلغ عددھے نحو ۲۷٢‏ ألف 
نسمة» ۸۰/ منهم من السود؛ و١٦۱‏ من 
الخلاسيين» و ٤‏ من البيض. ويتوقع ان 
يصل عدد السكان إلى نحو ۳۱۰ آلاف 
نسمة في العام ۲۰۰۰. سكن بربادوس 
مستوطنون بريطانيون في القرن السابع 
عش ومزارعون استقدموا عبيذا آفارقة 
لزراعة قصب السكر. وبربادوس كانت 
الستعمرة الاوروبية الارلى الي لت 
العبودية (منذ اوائل القرن التاسع عشر). 

نظام احکسم: پشبه النظام ابريطاني 
(وبربادوس عضو في الکومنولث 
البريطاني): الدستور المعمول به صادر في 
۰ تشرين الثاني :۱۹٦٦‏ مجلس الشيوخ 
مكون من ۲۱ عضو معیناء والجمعية العامة 


(البرلمان) من ۲۷ عضرا منتخبًا لمدة خمسة 
أعوام. رئيس الدولة البريطانية إليرابت 
الثانية؛ والحاكم العام دام نیتا بارو الذي 
عين منذ ٦‏ حزيران ۱۹۹۰ (قبله كان السير 
ويايام دوغسلاس الذي عیسن في ايلول 
۲ رئیس الوزراء في ۲ أيلول ۱۹۷٦‏ 
حون مايكل أدامر (۱۹۸۵-۱۹۳۱)؛ 
وبعده» في ۲ تشرين الثاني 6 برنارد 
سان جون (مولود ۱۹۳۱)) وبعده» في ۲۸ 
أيار ۱۹۸۲ء یرول بارو (مولود ۱۹۲۰) 
الذي توفي في ۱۹۸۷ وبعده في أول 
حزيران ۰۱۹۸۷ إرسكين ستنديغورد. 

وی بربادوس حزبان رئیسیان: حرب 
العمال الذي تأسس في ۱۹۳۸ء وهو آقدم 
الاحزاب الوحودة» وقد سيطر على الحياة 
السياسية منذ ا خمسینات حتی ۱۹۲۱ ثم 
عاد إلى الحكم في ۱۹۷۲ء وهو يرعى نظام 
الاقتصاد ا حر ويحافظ على العلاقات 
المدارجية الطيبة مع الولايات المتحدة 
والسسوق الاوروبية المشتركة. واحزب 
الشاني» حزب العمل الديعفراطي الذي 
تأسس في ۱۹۰۵۰ نتيجة انشقاق في حرب 
العمال؛ وصل ال الحكم فی ۱٦۱۹ء‏ 
وحسسر ف :احا ات ۰.۱۹۷۲ وف 
انتعابات ۲۲ کانون الثاني ۱۹۹۱ء نال 
حزب العمل الدعقراطي (بزعامة إرسكين 
ستندیغورد) ۱۸ مقعذا, ونال حزب العمال 
(برعامة هنري فورد) ۱۰ مقاعد. 
الاقتصاد: یشکل السکر مصدرا إقتصاديًا 
رئیسیا لبربكادوس (177/ من الاراضي 
الزراعية تزرع بالقصب السكر)؛ وتژمن 


السياحة ستولا کبیر للبلاد ی 4۰۰ 
الف سائح في العام ۱۹۹۱) ویعتبر صید 
الاساك في بربادوس أحد مصادر الدحل 
الوط (57 ألف طن في العام ۱۹۹۱). 

يبلغ متوسط الدحل الفردي السنوي 
نحو .547 دولارًا. وتتوزع اليد العاملة 
على: الزراعة (۰)/۱۳ الصناعة (۰)/۱۰ 
التجارة والخدمات (۰)/۷۱ المناحم (۱./)» 
وتبلغ نسبة البطالة نحو ۰/۱٩‏ 


لبذة تاریخیة: وفعت بربادوس تحت 
الاحتلال البريطاني في ۰۱۱۳۹ ثم اصبحت 
مستعمرة تابعة للتاج البريطاني في ۰۱۸۸۰ 
وف ۱۹۳۹ء حدثت أزمة اقتصادية في 
الجزيرة بسبب التقلبات في اسعار السکر؛ 
فقامت مظاهرات في العاصمة بریدجتاون. 
ونتيجة طذه الاضطرابات ولغيرها في جزر 
ا مند الغربية الستعمرة استبدلت الحكومة 
البريطانية وضع ال حزیرۃ من مستعمرة إلى 
حزيرة تابعة للانصداب البريطاني. وی 
۱ حصلت بربادوس على الحكم 
الذاتي الداحلي. ولعبت بربادوس دور 
رئيسيًا في اتحاد دول اند الغريية الذي ۸ 
يدم طوبلا» و کان السیر غرانتلي آدامز» 
رئيس وزراء هذا الاتحاد من بربادرس. 
وبنتيجة انهيار الاتحاد وعدم قيام اتاد 
كارييبي شرقی؛ منحت بربادوس استقلاها 
في ۳۰ تشرين الثاني ۱۹٦٦‏ ضمن إطار 
الکومنولث. ثم جرت انتخابات مجلس 
العموم: ففاز حصسزب العمل الديعتراطي 
(راجع نظام ال حکم).. 


۱۳۰ الم تغال 


الوقع: في اوروبا (غسرب شبه حزيرة إبیریا)ء ‏ نقطتين طوليًا في البرتغال القارية ۰1۱ کلم 
تحدها اسبانیا شالا وشرقاء والأطلسي غربًا. وعرضيًا ۲۱۸ کلم. طول شاطنها ۸۳۲ کلم. 

المساحة: ٩۲۰۷۲‏ كلم م.» منها ۸۸۹٤٤‏ کلم العاصمة: ليشبونه. وأهم الدن: أوبورتوء 
م. للبرتغال القارية نفسهاء والمساحة الباقية أمادوراء كواميرا. 

موزعة على الاقاليم التابعة لما: جزر مادير اللغة: البرتغالية ( رحیق)؛ والفرنسية (تعليمها ۸ 
(۷۹۶ كلم م.)» وآزور (77417 کلم م.). أبعد يعد إجباريًا في المدارس) والانكليزية. ولا يزال 


هناك نحو ۲۰/ من البرتغاليين لا يحسئون القراءة 
والكتابة» وهذا وضع يكاد يكون شادًا واستكثنائيًا 
في اوروبا. 

الأديات: الأکٹریة الساحقة كاثوليك. وهناك 
نحو ۷۰۰ ألف يهردي. 

السكان: كان عددهم ۲ ملیون نسمة (لی 
العام ۰۱۸74 و ۵06 مليون لسمة (لي 
۰ء وا ملابين (ي ۱۹۶۰ و۷۰۷ 
مليون (ني ۰۱۹0۰ و ۹۰۱ مليون رفي 
٠ء‏ واصبح ۵ مليون (یٍ ۰۱۹۹۰ 
ومن ا توقع ان یصبح عددهم ۱۱ مليونا في 
العام رج 

نظام الحكم: دستور ۲۱ شباط ۱۹۷۰ (اقترع 
عليه في ۲ نیسان ۰۱۹۷۲ وجرت تعدیسلات 
عليه في ٢٢‏ آیلسول ۱۹۸۲ وی ۲۶ أيار 
۹ ينص على ان البرتغال جهورية 
دعقراطية) وعلی بناء بحتمع اشتراكي. الدستور 
الجديد صادر في ۸ آب ۱۹۸۹ وهو العمول به 
ا وقد أسرى: منیا خلس الل سر ر الأول 
حاصة للحهة الغائه عبارة «بناء حتمع اشتراكي». 
رئيس ابتمهورية ینتخب لمدة مس أعوام 
بالاقتراع العام. ا حمعیة التشريعية (البرلان) من 
۰ عضوًا منتحبًا لمدة أربعة أعوام بالاقتراع 
العام. 

آحزاب وانتخابسات: الحزب الاشتراكي 
الدعقراطي؛ أسّس في ٦‏ أيار ۱۹۷4 رئیسه 
آنیبال کافاکو سیلفا (نحو ۱۳۰ آلف عضو)؛ 
حزب الوسط الديعقراطي الاشزاکي؛ سس لي 
٤ء‏ رئيسه مانویل مونتیرو (نحو ۱۰۰ ألف 
عضو)؛ زب الشمي اللکي؛ آشس في 
6 رئيسه غونسالو ريبيرو تیلیس؛ الحركة 
الديعقراطية» أسّست في ۱۹۹ رئیسها حوسيه 
مانویل تانغارینا؛ ا حزب الشيوعي البرتغالي» 
سس فی ۱۹۲۱ وشرع فی ۱۹۷6 سکرتیره 


العام کارلوس کارفالاس (نحو ۲۰۰ آلف عضو 
باحصاء ۱۹۸۸ أي قبل سنتین من انهیار 
الاتحاد السوفياتي)؛ الحزب الاشتراكي» أملس في 
۳ء ١ء‏ أميئه العام أنطونيو غويتريس (نمحر 
۰ ألف عضو)؛ الاتحاد الدعقراطي الشمي؛ 
أسْس في ۱۹۷4 رئیسه ماریو تومي؛ حزب 
التجدید الاعقراطسي؛ أسشس في ۲6 شباط 
م١‏ على يد ال رال إیائیس؛ رئيسه هرمينير 
ماتينو (ضو ۸ آلاف عضو وحل نفسه في 
تشرين الاول ۱۹۹۱)؛ حركة «أوس فسردس» 
(الخضر) تعمل للبيفة» أسشست فی ۱۹۸۱ 
ورئيستها ماريا سانتوس. 


في انتحابات الجمعية التأسيسية؛ في نیسسان 
۰ نال اليمين ۹۸ مقعدًا والیسار .١5١‏ 
في الانتحابات التشريعية؛ في كانون الاول 
٦ء‏ حصل اليمين على مئة مقعد ومقعدیین؛ 
والیسار على ۱4۸. في انتخابات کانون الاول 
۹ ليمين و ۱۲۲ لليسار. ولي 
انتخابات تشرين الاول ۱۹۸۰ء ۱۳4 لليمين و 
٦‏ للیسار. وی انتخابات ۲۵ نیسان 
۲۳ للیمین و ه4١‏ للیسار. وی 
انتخعابات ٦‏ تشرین الاول ۰۱۹۸۰ ۱۱۰ لليمين 
و ۱۰ للیسار. و انتخابسات ۱٩‏ تموز 
١45 ۷‏ مقعدًا للحزب الاشراكي 
اليعقراطي: و ٠٦‏ مقعلا للحزب الاشتزاكي» و 
۱ مقعادًا للاتسلاف بين الحزب الشيوعي 
والخضر (البيئة) والمنشقين عن الحركة الدیعقراطية 
البرتغالية» و ۱۲ مقعدًا للحزب الشيوعي» و٦‏ 
مقاعد زب التجديد الدرمقراطي؛ و٤‏ مقاعد 
للوسط الدعتراطي. وف انتحابات ٦‏ تشرين 
الأرل ۱۹۹۱ء ۱۳۰ مقعدٌا للحزب الاشتراكي 
الدعقراطي» و ۷۲ مقعدًا للحزب الاشتراكي» 
و ۱۷ مقعدًا للائتلاف الذي قاده الحزب 
الشيوعي» وه مقاعد للوسط ۰ مه سسس 


الرتغال ۱۳۱ 


۲ الرتغال 


الديمقراطي»؛ ومقعد واحد خزب التضامن 
الوطي. 

ني الانتحابات الاوروبية (المجموعة الاوروبية) 
الي حرت ف البرتغال ني ۱۸ حزيران ۱۹۸۹ء 
نال ا حزب الاشتراكي الليكقراطي ۵ 1/8107 من 
الاصوات» والوسط الليمقراطي 4۰۲۵ )/١‏ 
والاتحاد الدعفراطي الشعي ١۱/؛‏ والساقون 
۸۰ 

الاقتصاد: طلت البرتغال» في عهدي سالازار 
وكايتانو» دولة زراعية أساساء تعتمد على 
تصدير الاقمشة ومنتحات الاحشاب والنبيذ 
وزيت الزيتون؛ وكانت الصباعة ضعيفة وبين 
أيدي أقلية مالية. وكانت الازمات الاقتصادية 
الحادة تحل في السابق بواسطة تشجيع اليد 
العاملة البرتغالية العاطلة عن العمل للهجرة إلى 
بلدان اوروبا الغربية؛ واجبار المستعمرات 
البرتغالية على بيع منتوجاتها للبرتغال بأقل من 
الاسعار العالمية. ونما زاد في الازمة الاقتصادية 
استفلال الستعمرات البرتغالية (وقف تزويد 
اليرتغال بالواد الخام وعودة نحو ۸۰۰ الف 
مستوطن أبيض). وبعد القلاب ۱۹۷۰ء آشت 
الحكومة الاشتراكية /٦٦‏ سن وسائل الانتاج» 
وبدأت العمل ببرنامج الاصلاح الزراعي الذي 
لاقی معارضة شديدة. فی العام ۰۱۹۷۷-۱۹۷ 
تحسنت شروط الاتفاقية التجاریة بين البرتغال 
والسوق الاوروبية المشتركة (کائت قد أبرمت 
في ۰0۱۹۷۲ نسحت البرتغال قروضًا دولية» 
خاصة من الولايات المتحدة وصندوق النقد 
الدولي. 

آسر الاحصاءات (۱۹۹۳) دلت ان /١9‏ مسن 
اليد العاملة تعمل في الزراعة, و ٠١‏ في 
الصناهة؛ و١/‏ في المناحم و۸4۷ في التجارة 
والخدمات؛ وان نسبة البطالة تبلغ ۷ 
الاراضي الزروعة ٥‏ الف هکتار الغابات ۳ 


ملايين و14۱ ألف هکنار. بلغ الانتاج في 
۱ البطاطا ۹۹۹ ألف طن الذرة ٦٦٦‏ 
ألف طن؛ القمح ۸ الف طن؛ الارز ۱۵۳ 
آلف طن» النبيذ ۸4۰ ألف طن؛ زيت الزیتون 
۰ الف طن» السمك نحو ۳۶۰ ألف طن. 
أهم مناحم البرتغال: أحجار الکلس؛ الغرائیست» 
المرمرء النحاس؛ اليورانيوم» الحدیدء الذهسب 
والقصدير. وأهم الصنوعات: المواد الغذائية» 
والتبغ» والأقمشة والألبسة والأحشاب والورق» 
والمواد الكيميائية» والأدوات الصناعية غير 
الكهربائية» والأدوات الكهربائية. 

السياحة قطاع مهم: نحو ٠١‏ مليون سائح في 
السنة. وف البرتغال آثار رومانية شهيرة. 
البرتغال سابع بلد في العام في انتاج النبيذ» 
والسابع عشر في انتاج النحاس. 

رفي آحر تطور في السياسة الاقتصادية في 
البرتغال إعلان وزارة الخرانة البرتغالية (اواهر 
) رغبتها لي رفع نسبة الاستلمارات من 
الخارج إلى حدود ۳۰/. وهذا ما أحذ يجذب 
المستثمرين الاحانب نحو البرتغال بسبب 
الارتفاع الذي طرأ على عائدات سندات 
الحكومة البرتغالية واحواء قيام هذه الحكومة 


.مزيد من تحرير السوق البرتغالية (راحسع« 


مدافشة: البرتغال ودول المجموعة الاوروبية»). 


أفاليم تابعة 

جزر ماديرا: تقع ني الاطلسي. اكنشفها 
البرتغالیون في بداية القرن الخامس عشر. تقع 
على مسافة ٩۷۸‏ كلم من لیشبونة, تتمتع بحکم 
مستقل في الشؤون الداحلية (شبه استقلال). 
مساحتها ۸۱۷ کلم م. تتکون من سبع جزر» 
منها جزيرة ماديرا ۷4۰ كلم م.؛ وبورتو سانتو 
۲ کلم م. ویس‌کنها نحو 4 آلاف نسمة» 
وحزر صغيرة آحری ۲۳ کلم م.. عدد سکان 
جزر مادیرا نحو ۳۰۰ ألف نسمة جميعهم من 


أصل برتغالي» ویدینون بالكاثوليكية. مدنها: 
فونشال» نحو 4۵ ألف نسمة؛ ماشیکو؛ نحو ١١‏ 
ألف نسمة. ثرواتها: الذرة» قصب السکر؛ 
فاكهة إستوائية» موزء بطاطاء نبيذ» آغنام» 
أسماك. ون جزر ماديرا ۳۰ مصنعًا صغيرًا 
للتطريز يعمل فيها ۱۵۰۰ شخص؛ وهناك نحو 
۰ آلف شخص يعملون في النازل. السياحة: 
-متوسط عدد السائحين السنوي نحو ۶۰۰ 
ألف سائح» منهم نحو ۷۷ الف بريط‌اني؛ و۰٩‏ 
ألف آلاني. 

آسور: في الاطلسي, على بعد ۱۲۰۰ کلم من 
ليشبونة» و ۳4۰۱ کلم من نیویورك. اکتشفها 
البرتغالیون بين ۱6۳۱ و .١454‏ تتمنع بحكم 
مستقل في الشوون الداحلية (شبه استقلال من 
۵ ئوز ۱۹۸۰) تتکون من تسع جزر (وعدد 
من ال حزر الصغیرف): حزيرة ساو میغیل (سان 
میشال)» مساحتها ۷٥٢‏ کلم م.؛ سانتا مارياء 
۳ كلم م.؛ ترسيراء ۳۹۹ کلم م.؛ بیکو؛ 
٦‏ كلم م.؛ فلور» ۱۵۲ کلم م.؛ کورفو؛ 
٠‏ کلم م.؛ فیال» ۱۷۰ كلم م.؛ فراسیوزا؛ 
۶4 کلم م. (ضربها زلزال أرضي ف أول 
کانون الثاني ۱۹۸۰)؛ ساو جورج؛ ۲۶۱ کلم 


م.. وتبلغ المساحة الاجمالية لجحزر آسور ۲۳4۶ 
كلم م.. وتعد نحو ۲۷۵ ألف نسمة» جميعهم 
کائوليك. وهناك نحو ۳۵۰ الف مھساجر إلى 
أميركا الشمالية. مدنها: بونتا دلغادا رفي حريرة 
ساو ميغيل)؛ وتعد نحو ۱۶۰ ألف نسمة؛ أنغرا 
دو هيرويسمو ری حزيرة ترسيرا)» وتعد نحو 0۸ 
ألف نسمة؛ هورتا (في حزيرة فيال)» وتعد نحو 
۸ لف نسمة. الثروات: آناناس؛ ذرة» تبغ» 
ند شاي» صيد السمك وتعليبه» فاكهة 
(خاصة في جزيرة بیکو)» صناعة يدوية لي 
التطریز. سیاسیّا: حبهة تحرير آسور تطالب 
با لاستفلال التام والناحز. 

ماکاو: راحع «ماکاو» ‏ موقعها لي جزء 
لاحق. 

مستعمرات بونغالية اصبحت مستقلة: البرازیل 
(منذ ۷ آیلول ۰۱۸۲۲ غووا الي ضمتها ا مند 
إليها في 4 ۱ آذار ۲٦۱۹ء‏ غینیا-بیساو (مند ۱۰ 
نیسان ۰۱۹۷ موزمبیق (منذ ۲۵ موز ۰0۱۹۷۰ 
الرأس الأحضر (منذ ٥‏ موز ۱۹۷۰)ء ساو توسي 
وبرنسیب (منذ ۱۲ تموز ۰۱۹۷۰ آنضولا (منذ 
۱ تشرین الشاني ۰۱۹۷۰ تیمور الي ضمتها 
آندونیسیا إليها في ۱۷ تموز ۰۱۹۷ 


البرتغال ۱۳۲ 


٤‏ البرتعال 


نبدة تاریخیة 


كانت البرتغال تصرف ف العهرد 


القديمة پاسم «لوستيانيا» (ونه‌ناعسل» نسبة 
إلى قبائل «اللوستيانيين» الایببرین. في القرن 
الأرل» كانت مستعمرة رومانية. غرتها 
شعرب الفاندال» ثم السويفيين» نم 
الويزيغوطيين خلال القرنين الخامس 
والسادس. غزاها العرب السلمون في القرن 
السابع. في القرن العاشر دعيت «أرض 
بورئ و کالیس» رمن ‘Portus Calle‏ إسم 
روماني يعي «مدينة المرفأ»). فی ۰۱۹۰۶ 
استلم الملك هنري دو بورغون (من الملك 
ليرن) فسحًا من البرتغال ليصبح في عداد 
متلکانه. في ۱۱۲۸ء عين آلفرنس الأول؛ 
ابن الملك هنري» ملكا على البرتغال. في 
۳ عقدت معاهدة «زامورا»» عوحبها 
اعترف باستقلال البرتغال. وق ۰۱۱۸۰ 
خلف الفونس الأول إبنه سانش الأول 
(راحع «مینو-دورو» في مدن ومعا م). 
اصبحت البرتال» ی القرون 
الرسطی وبداية العصر الحديثء ملک 
اوروبية شاسعة. وکونت لنفسهاء مع بداية 
عصر الا کتشافات والاستعمار؛ امبراطورية 
استعمارية واسعة» و کانت آحر بلد 
استعماري بتخلی عن مستعمراته في القرن 


العشرین. 
الأسر المالكة 


بعد تسعة ملوك» هم أبناء وأحفاد 
الملك ألفونس الثاني الضحم الذي تربع على 
عرش البرتغال في ۱ء وکان آحرمم 
ملكة الكاستيل» بياتريس زوجة اللك جان 
الأول» وال توحت ملكة فی ۰۱۳۸۳ بدا 


تاريخ البرتغال يُعنون بأسماء الأسر المالكة 
الي نتهت مرحلتها بسقوط الملكية وقيام 
الجمهررية في العام ۱۹۱۰. فتكون هذه 
الأسر قد استمرت على العرش البرتغالي من 
او احر الثرن الرابع عشر حتى العام EEE‏ 


أسرة أفيز :)۱۵٩۹۰۱-۱۳۸۵(‏ 
بدأها الملك جان الأول الكبير في ۰۱۳۸۰ 
واستمر حتى وفاته في ۱۶۳۳ فخلفے ابنه 
درارت الأول الفصیح؛ ثم ابن هذا الاخير 
ألفونس النامس الافريقي في ۸٤٣۱ء‏ ثم 
ابن هذا الأحير جان الثاني الكامل 
(۰)۱۸۱ ثم ابن هذا الأخير مانويل الأول 
الكبير ۶٩۵(‏ ۰0۱ ثم قريب مانويل ويدعى 
سيباستيان الأول (۱5۷۷)» وأعیرا هنري 
لو کاردینال (۱5۷۸) وهو الإبن الشالث 
لانویل. 

في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر قامت البرتغال حملات استكشافية 
واستعمارية إلى الناطق الواقعة ما وراء حط 
الاستواء: طنجة و أرض زيلا (۰0۱4۷۱ 
الرأس الافريقي على يد الستکشف دیاز 
(۰)۱۸۷-۱۸۲ ا ند (فاسکو دو غاماء 
۹۹-۷ ۰0۱4 البرازيل ركابرال 
۰ء الصسسپن (۱۵۱۸) اليابان 
(۱6۶۲). 

وف ۲۶ حزيران ۱5۰۷۸ نزل اللك 
سیباستیان» على رأس اسطول من آکثر من 
۰ مر کب» ارض مراکش لساعدة الأمیر 
مولاي محمد على استرجاع عرشه من عمه 
عبد اللك. لکن السلطان عبد اللك تمكن 
من انزال ازعة بالجيش البرتغالی في معركة 
فتل فيها الملوك الثلاثة (سیباستیان ومولاي 
محمد وعبد الملك). ولما لم يكن من وريث 
مباشر للملك سيباستيان» فقد آل العرش» 


بعد عامين» للملك الاسباني فيليب الشاني. 
في العام ۸۰٥۱ء‏ عاد انطوان؛ الابن الطبيعي 
لدون لويس» دوق بیجاء ورفيق سیباستیان» 
إلى وة رر ملك لکن سرعاث ما 
تمكن فيليب الثاني من طرده. 


الأسرة اللمس‌وية (۱۵۸۰- 
۰ طبلة عهود هذه الأسرة» كانت 
البرتغال حلاطا متحدة مع إسبانيا. ذلك ان 
كة مراكش (۱۶۷۸) أضعفتهاء ومزقت 
الخلافات الداحلية أوصاطا فأصبحت طعمًا 
سهلا للاسبان الذین ضموها إليهم في 
۰ . قبل هذا العام كانت البرتغال 
امبراطورية امتدت من شواطىء الصين حتى 
البرازيل» ومن شال افريقيا حتی احیسط 
الباسيفيکي» في حين ان البرتغال نفسها لم 
تكن تعد اكثر من مليوني نسمة. 
هذه الأسرة حکمت من خلال ثلاثة 
ملوك: فيليب الثاني (اسبانيا)؛ الاول 
(البرتغال) حکم من ۱٥۸۰‏ إلى ۱9۹۸ 
فيليب الثالث (اسبانيا)» الشاني (البرتغال) 
من ۱٥۸‏ إلى ١57١؛‏ وفيليب 
الرابع (اسبانیا)؛ الثالث (البرتغال) حكم من 
۱ ال سقرط الأسرة قي ۰۱۱۰ 
أمسرة برافانس -١54:(‏ 
۳ ف ١٤٦۱ء‏ اس فاد دوق 
براغانس (ابن تيودور الثاني وسليل الملك 
جان الاول) من إنشغال الاسبان في حروب 
حارجية» فعمد إلى مناوأتهم» وتوصل إلى 
طردهم من البرتغال» ونصب نفسه 
على البرتغال باسم جان الرابع. في ۱14۶ 
قاتل الاسبان وهزمهم في مونتیجو. 
بعده) تعاقب على اللك عدد من 
ملوك اسر براغانس بدءا من ابنه الفونس 


الرابع الذي كان مريضًا ومتحلفا وت 
وصاية أمه. انقلب عليه شقيقه بيار الذي في 
عهده أقرت إسبانيا باستقلال البرتغال. 

عرفت البرتغال» في الفرن الشامن 
عشر» فترة من الازدهار بسبب الثروات 
1 00 
لکن في أول تشرین الثاني ١۱۷۵ء‏ ضربت 
البلاد هرة أرضية رهيبة ذهبت عدينة 
ليشبونة بکاملها تقريبًا. 

في بداية القرن التاسع عشر (أيا 
۱ نشبت «حرب البرتغال» بين 
البرتغال واسبانيا. وفي حزيران من السنة 
نفسهاء وقعت معاهدة ثلاثية بين البرتغال 
وفرنسا واسبانياء وهي معاهدة «باداحوز» 
المتعلقة أساسًا بالحدود. 


ق ۲۹ تشسرین الأول ۱۸۰۱۷ 
معاهدة «فونتینیبلو»» بين فرنسا واسبانیاء 
تنص على تقسيم البرتغال: الشمال البرتغالي 
يكرن من نصیب ماري لويز ابنة شارل 
الرابع (مقابل مملكة إتروريا الي تصبح من 
نصيب إليسا باكيوشي)؛ املنوب من 
نصيب غودوي وهو مقرب من شارل 
الرابع ؛ الوسط ولیشبونة لنابولیون بونابرت. 
ومد الل من شهر علی تاریخ توقمع همه 
المعاهدة» غرت جیوش نابولیون البرتال» 
فهرب اللك البرتغالي (حان) وحاشیته إلى 
البرازیل فاتخذ هناك لقب «اسبراطور»؛ 
واصبحت ريو دو جنیرو عاصمة البرتغال. 

في ۳۰ أيار ۱۸۱١‏ وإثرهزبمة 
نابوليون» عقدت معاهدة باریس بين انکلرا 
وحلفائها وبين فرنسا (البرتغال لم تكن 
تمثلة» فتصدت انکلترا للدفاع عن مصالحها) 
حيث اتفقت هذه الدول على اعتبار معاهدة 
«باداحوز» ملغاة ولا أثر لمفاعيلها. وٹی ۸ 


الرتعال ۱۳۰ 


٦‏ البرتغال 


حزیران ۱۸۱۰ء عقد مور فيينا الذي أعاد 
منطفة أوليفنسا للبرتغال» لكن اسبانیا 
رفضت إعادتها إليها. في هذه الفترة» كان 
السفير البريطاني في لیشبونة» ببریسفورد» 
هو الحاكم الفعلي للبلاد. في ۱۸۱۲ء أعاد 
جان السادس لقبه «ملك البرتغال». و 
۱ عاد إلى البرتغال بعد ان وافق علسى 
الدستور الذي صوت عليه «الكورتيس» 
(امجلس الاشتراعي). في ۱۲ تشرين الاول 
۲ أعلن استقلال البرازيل؛ وف 
۰۵ منح جان السادس ابنه بيار تاج 
البرازیل؛ وی ۱۸۲۲ء اعلن بيار نفسه 
امبراطور البرازیل باسم بيار السادس» وبقي 
فیها متخليًا عن التاج البرتغالي لابنته ماري 
الثانية در غلوربا دو براغانس الي توحت 
ملكة (ٹی )١875‏ تحت وصاية عمها دوم 
ميغيل (ميشال). 

درم ميشال هذا ما لبث ان حطب 
ماري الثانية؛ ثم اغتصب العرش واتخذ إسم 
اللك میشسال الأول (۲ ۰6۱۸۱-۱۸۰ 
وذلك في حزيران ۱۸۲۸. واشتهر عهده 
بالظا لم الي آنزها بالليبراليين الذين کانوا 
بدأوا يبئون أفكارًا ثحرریة. الملك بيار (والد 
ماري وشقيق میشال)» امبراطور البرازيل 
تخلي عن عرش البرازيل لابنه بيار الشاني» 
وجند فرقا عسکریة: في فرنسا وانكديراء 
لارجاع ابنته إلى العرش. وقد تسنى له 
ذلك» وعادت ماري الثانية إلى عرشها في 
تموز ۱۸۳۳. وبعد حرب أهلية» هزم 
ميشال الاول وفر إلى ألمانيا؛ وتزوحت 
ماري الثانية من دوق لوختنبر غ الذي ترق 
بعد أقل من شهرین؛ فتزوحت من فردید‌اند 
دو ساكس کربورغ غوتا الذي اتخذ اسم 
الملك فردیناند الثاني» وانحبا ١١‏ ولدًا. 


أسسرة ساكس كوب ورغ غوتا 
(۱۹۱۰-۱۸۵۳): هي الأسرة المالكة 
الأحيرة» تعاقب منها أربعة ملوك. إثنان من 
هذة الأسرۂ هما شازل الأول ولویس قيليت 
(الامير الرريث) قتلهما ا جمھوریرن في أول 
شباط ۱۹۰۱۸. والملك الأحير» مانويل الثاني 
(ولد ی ۱۸۸۹ وتوف في أنكلزا في 
۲ ابن شارل الاول» خلعته عن عرشه 
ثورة الجمهرريين في ۰۱۹۱۰ 


الجمهورية 

بداية وازسات: هبوط إقتصادي 
وسياسي عرفته البرتغال؛ وبدا في الربع 
الارل من القرن التاسع عشر واستمر حتى 
اوائل الفرن العشرين. واطزائم الخارجحية» 
خاصة ف الستعمرات» انعكست ازمات 
متلاحقة في الداحل. أما الافكار التحررية 
والحركة الجمهورية فكان طاء في أحواء 
المبوط والازمات» ان تشق طريقهها بسرعة 
في صفرف الشعب البرتغالي في حو عام من 
الفوضى والحروب الاهلية» حتى كان العام 
۸ عندما توصل الجمهوريون إلى قسل 
الك وابنه» ثم بعد عامین» إلى إطاحة الملك 
مانويل الشاني واعلان الجمهررية في ه 
تشرين الاول ۹ كان اون رین 
للحكومة الوفتة تبوفیلو براغا. 

في السرب العالمية الأولى» وقفت 
البرتغال إلى جانب الحلفاء. وبعد الحغرب؛ 
عاشت البلاد سلسلة ازمات اقتصادية لم 
تتوصل الحكومات المتعاقبة 4 حكومة في 
٦‏ سا الأولى من عمر الجمهررية) إلى 
وفع بالفعل في ۰۱۹۲۰ وحمل إلى السلطة 
ابکنرال أوسكار كارمونا. بعد عامين (أي 


في ۱۹۲۸ لیس کرد استاذًا في 
له وت عم ٩۰‏ اتتصادية ۰ يدا 
للازمات الافتصادية. وهذا الوزير هر 
انطونيو دو أوليفيرا سالازار الذي ما لبث 
رت ۰۱۹۳۲ واستمر 
۸. 


عهد سالازار: امتدت ولاية کارمونا 
حتى ۱ وبعده شغل منصب الرئاسة 
الارشال فرنسیسکو لوبیز من ۱۹۰۱ إلى 
۵۸ ثم الاميرال أمريكو توماز من 
۸ إلى ۱۹۷. لکن الحاكم الفعلي؛ 
طيلة هذه العهود تقريبا كان رئيس الوزراء 
سالازار الذي استطاع؛ .عساعدة الكنيسة 
والحیش والاتحاد القومي (الح ركة تراشب 
الوحيدة الي كان مرحصًا شا)» السيطرة 
على الحياة السياسية في البرتغال» محرلا 
رئاسة الجمهورية إلى منصب شكلي. وی 
العام ۱۹۰۸ء ألغى سالازار نظام الاتتحاب 
لباشر لرئیس ابلمهوريسة. على صعيد 
سد ہم اذ غروا زدبرم رداساو 
ال كانت البرتغال ترفض التخلي عنها. 
وی ١٦۱۹ء‏ اشتعلت ثورة في أنغولاء تبعتها 
(في ۱۹۲۲) حركات تطالب بالاستقلال 
في غينيا البرتغالية (غينيا-بيسار)» ثم في 
الموزامبيق .)۱۹٦ ٤(‏ 

وكانت محاولات البرتغال في قمع 
هذه الح ركات الاستقلالية تعرضها لادانات 
امجتمع الدولي والامم التحدة. وی ۸٦۱۹ء‏ 
مرض سالازار» وتری في ۱۹۷۰ (راحع 
«سالازار أنطونيو» في زعماء ورجال 
دولة). 


حریات:بعد سالازار؛ عيّن مارسیللو 
کایتانو رئيسًا للوزراء فباشر بتأمين بعض 
الحريات» ومح لزعيم المعارضة» ماريو 
سواريز بالعودة إلى البلاد. وفي ۱۹۷۰ء 
أعلن کایتانو عن دستور جديد یمن الحكم 
الذاتي للمساءطق الخاضعة للاستعمار 
البرتغالي. لکن مشروع الدستور فشل 
بسبب عدم تحاوب القوی الليبرالية الي 
كانت تطالب بالتخلي الک‌امل عن 
الستعمرات البرتغالية» بالاضافة إلى رفض 
جبهات التحریر العنية للمشروع شکلا 
رمضمونا باعتبار انها كانت تطالب 
بالاستقلال التام والناجز. 

في نيسان ۱۹۷۰ء قامت حركة 
القوات المسلحة (مجموعة الانقاذ الوطی) 
می س را وہ ہیی مود 
یراہ مس ھن 
للجمهورية؛ ثم فت حكرمة اصزفت؛ 
للمستعموات ار سال الملاث ل الريقينا 
(راحع «غومیزه کوستا» في زعماء ورحال 
دولة). 


التخابات وحکومات: ومارس 
الحزب الشيرعي البرتغالي» لبعض الوقت» 
ROE‏ ن الموقتة 
حتی بات ہی فو 
شيوعيّاء وان تندلع فيها حرب أهلية. إلا أن 
الاشتراكيين والمعتدلين ضغطوا بائحاہ إجراء 
اتتخابات لجمعية تأسيسية. وجرت في 
نیسان ۱۹۷۵۰ انا ی 
مقاعدها» وشكل الامیرال حوسیه آزیفیدیو 
حكرمة حديدة. ول حزيران تخب 


ال رتعال ۱۳۷ 


۸ البرئغال 


الجنرال انطونير انس رئيسًا للجمهررية 
فكلف ماريو سواریز الاشتراکی تاليف 
حكومة حديدة» ثم عاد وكلفه مرة ثانية ف 
كانون الاول ۰۱۹۷۷ وی ۰۱۹۷۹ شكلت 
ماريا دو لوردز بينتا مسیلیغو حكرمة 
جحدپده» و کانت أول امرأة برتغالية تصبح 
ئيسة للوزراء لکنها بقیت لاشهر قليلة 

في ۳ كانون الثاني ۰۱۹۸۰ شکل 
فرنشیسکو سا كارنيرو حكومة جميع 
أعضائها مسن السیاسپین (لم يشترك 
العسكريون في هذه الحكومة» وذلك لأول 
مرة منذ ۲۵ نیسان ۱۹۷). وف تشرين 
الاول (۰)۱۹۸۰ جرت انتخابات تشريعية 
(۰ ۲۵ نائبٰا) و خحرجہت احزاب التحالف 
الدبعفراطي وائتلاف وسط الیمین (بزعامة 
رئيس السوزراء) منتصرة على الاشتراکیین 
والشيوعيين والح ركة الدیعقر اطية البرتغالية 
بفارق ستة مقاعد. وی ٤‏ كانون الاول 
(۱۹۸۰ لافی کارنیرو مصرعه بصادث 
طائرة. وبعد ثلاثة أيام» أعيد انتضاب 
ا لحٹرال انطونیو کارنیرو» ومرشح الیسار 
آرتیلو دو کارفالو. و کلف فرنشیسکو بینتر 
بالیسماو تشکیل حکومة حدبدة. 

ف حزبران ۱۹۸۱ء اقترع مجلس 
النواب لصا إلغاء تأميم المصارف» 
وشركات التأمين» ومصانع الأسمدة 
والإسمنت؛ لکن هذا الإجراء حوبه باعتراض 
«جلس الثورة». وفي اوائل آب (۱۹۸۱)؛ 
ضغط الحناح اليميئ في للسزب الاشتراكي 
الدبعقر اطي على بالیسماو لتقدیم استقالته؛ 
ففعل» وأعيد تألیف حكرمة جديدة» جمیع 
اعضائها من قادة وسط الیمین ضمن 
التحالف اللرعقر اطی . 


في اول ایار ۱۹۸۲ء جنرت 
مطاهرات مؤيدة للشیوعیین في مدينة 
بورتو؛ قتل فيها شخصان. وبعد أقفل من 
اسبوعين» زار البابا يوحدا بولس الثاني 
البرتغال (نحو 56٠‏ ألف مصل بمحضررہ في 
مزار فاطيمه). وی انتحابات اطیقات ا حلبة 
(كانون الاول ۰۱۹۸۲ مي حزب رئيس 
الوزراء رازب الديعقراطي الاشتراكي) 
بهريمة» وفلم بالبسماو استقالته. وقد 
انسمت فئرة حکمه (نحو عامين) باستمرار 
تدهور الوضع الاقتصادي؛ إذ ارتفعت نسبة 
البطالة إلى ۸۳۱ في حين بلغت الديون 
الخارجیة ۱۲ مليار دولار. 

عقب استقالة ہالیسماو؛ انفجرت 
ازمة حكومية استمرت حتسى ٤‏ شباط 
۳ عندما اضطر الرئيس أنطونيو در 
سانتوس رماو إيانس على حل البرلان 
والدعوة إلى انتحابات عامة في ۲۰ نيسان 
۳ (قبل اسبوعين من هذا الرعد» 
عقدت الاشتراكية الدولية مؤتمرها في 
البرتغال؛ وقبيل اجتماعھا الأحير؛ اغتيل 
عضو وفد منظمة التحریسر الفلسطينية) 
عصام السرطاري الذي كان معروفا 
باعتداله ودعوته للحوار مع الاسر اثيليين). 
رقي هذه الانتحاباتء» فاز الاشتراكيوك» 
و کلف زعیمهم» سواريز» تشكيل حکومة 
حدیدة. 

وكان أول إجراء اغذته هذه 
الحكومة هو حفض قيمة الإسكدو (الوحدة 
النقدية) بنسبة ۱۲/ ضمن خحطة الحكومة 
اللهوض بالرضع الافتصادي. وی آذار 
۶ زار سواریز واشنطن وه و 
معروف بأنه من دعاة حلف مال الاطلسي 
ودخحسول البرتغال شرع الاقتصاديحة 


الاوروبية؛ وكان هدد بالتحول إلى الولايات 
التحدة واليابان إذا لم تتجح المفاوضات في 
شأن دخول بلاده المجمرعة الاقتصادية 
الارروبية ( وبالفعل» انضمت البرتغال إلى 
هذه ا حجموعسة في أول كانون الثاني 
۸ءء 

رقي ٥‏ حزيراك ۱۹۸۲ء قدم 
سواریز استقالته عقب حوادث عنف فامت 
بها «القوى الشعبية» (يسار متطرف)؛ 
وبعد نسو اسبوعين حل البرلان» وحرت 
الانتحابات ٦(‏ تشسرین الاول ۰۱۹۸۲ 
وفاز بها حزب التجدید الديعقراطي. 


السسنوات الاخسيرة: في ٩‏ آذار 
۰۲ انتب ماریو سواریز ركسا 
للحمهورية. وٹ ۲۸ نیسان ۰۱۹۸۷ حل 
البرلمان» وف ۸ تشرين الشاني (۰)۱۹۸۷ 
صدر حكم قضائي بحق کارفا و يقضي 
بسجنه ۱۸ عامًا بتهمة تدبير اعمال إرهابية 
وكان قد جری اعتقاله في حزيران ۱۹۸4 
(راحع «كارفاطرء أوتيلو» في زعماء 
ورحال دولة). 

فی ۱۹ موز ۱۹۸۸ انتخاببات 
احتراق ضازن «غراندیلا» (في ليشبونة 
القديكة-القرن الثامن عشر) قدرت خسائره 
بنحو ۰ه مليار إسكدو (نحو ٥٥٤‏ مليون 
دولار). وی ۱۶ تشرين الاول ۰۱۹۸۸ 
اتفق الحزبان الاشتراكي والاشتراكي 
الدعقراطي» على ادحال تعديلات في 
الدستور (اصبح بالامکان تخصیص -جعله 
في ۱۹۷ و ۱۹۷۰)؛ وقد بدأ تطبيق اول 
تخصبص فی شباط ۰۱۹۸۹ وی ۱۷ کانون 
الاول ۱۹۸۹ء انتحابات بلدية آسفرت عن 


فوز ا حزب الاشتراكي والحرب الاشتراكي 
الديعتراطي بأغلبية القاعد. 

في ۱۳ کانون الثاني ۱ أعيد 
انتحاب ماريو سواریز رئيسًا للجمهورية 
بأغلبية ۰۵ من الأصرات» بلعم 
ا حزبین الاشتراكي والاشتراكي الديعقراطي» 
في وجه منافسه باسيليو هورتا الذي دعمه 
الوسط الدعقراطي الاشتراکي. وی ۱۰ 
کانون الاول ۰۱۹۹۲ صدق البرلان على 
معاهدة ماسریخت (راجع «مناقشة: 
البرتغال ودول اجموعة الاوروبية»). 

وقد تمیڑ العامان ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ 
بتحرك الحكومة البرتغالية على الصعید 
الخارجي (وکان الشهر الأخير من العام 
۲ شهد زيارة الرئیس إيناس للجزاگر» 
وکانت اول زيارة يقوم بها رئيس برتغالي 
لبلد عربي): في ۲۸ نیسان ۱۹۹۳ء زار 
الرئیس سواریز لندن. رف ۲۲ ایلول 
۳ استقبل العاهل المغربي اللك 
الحسن الثاني الذي مُنح وساما برتغاليًا رفيعا 
في احتفال في قصر «بيت لحم» التاريخي رفي 
ليشبونة)» وكانت التصريحات تشر إلى 
دوري البرتغال والمغرب في تقريب رحهات 
النظر والحل في الشرق الاوسط» كما ف 
أنغولا؛ وأثناء الزيارة» أبرم اتفاق للتعاون 
بين البلدين في الميدان العسكري يشمل 
تبادل الخبرات واقتداء العدات وتکویسن 
الکوادر؛ وقد أكد ال حانبان على ضرورة 
تعزیز التعاون القائم لبشمل بحالات آحری» 
على رأسها: مساعدة البرتغال للمغرب في 
دعم رغبته نحو اقامة اتفاق للشراكة 
الاقتصادية والسياسية مع بلدان احموعة 
الاوروبية؛ ومساعدة المغرب للبرتغال على 
الافادة من فتح سوق حديدة في منطقة 


الرتعال ۱۳۹ 


۰ الرتغال 


المغرب العربي؛ خاصة في قطاعات إلشاء 
السدود والسکك ا حدید والبريد. 

وبعد نحو ستة اسابيع من زيارة 
العاهل المغربي للبرتغال» زارها الرئيس 
الفلسطیی ياسر عرفات (۱۰ تشرين الثاني 
۳ وبعده» زارها رئيس الوزراء 
الاسرائيلي؛ اسحق رابين (ٹی ۳۲ شباط 
٤ء‏ تلبية لدعوة رئيس السوزراء 
البرتغالي الذي سبق له وزار إسرائيل في 
تشرين الاول ۱۹۹۲ء ودعمًا للموقسف 
الاسرائيلي في الفاوضات الي بدأتنها 
اسرائيل في برو كسيل (۲۷ شباط )۱۹۹١‏ 
مع الاتحاد الاوروبي من احل توفيع اتفاق 
للشراكة (کانت البرتغال واسرائيل اقامتا 
علاقات دبلوماسية في ۱۹۷۷ لكن 
ليشبونة انتظرت إلى العام ۱۹۹۱ حتى تفتح 
سفارة ها في تل أبيب). وأثئاء هذه الزيارة» 
أعلن رئيس بلدية ليشبونة عن قرار البلدية 
إقامة نصب لضحایا محرقة اليهود يفتتح في 
العام ۱۹۹۰۵ خلال الذكرى الخمسين طريكة 
النازية. 


مناقفشة: البرتغال ودول المجموعة 
الاوروبية 


نقلاً عن «فاینشال تاعز»» نشرت 
«الحياة» (لعدد ۰۱۱۲۳۰ تاريخ ۱۲ 
تشرین الثاني ۰۱۹۹۳ ص ۱۲) مقالا کتبه 
بینز وایز» منه هذه الفقرات: 

تتبدد بسرعة الفرحة العارمة الي 
رافقت دخول البرتغال إلى حموعة الدول 
الارروبية في ۰۱۹۸ فالئمو الاتتصادي 
الكبير الذي شهدنه البرتغال لي نهاية 
الثمانینات ذهب مع الريح وحل مكانه 
الركود الاقتصادي. وم يعد النظر إلى 


الاستقرار السياسي الذي تسبب في إحلال 
الثقة في قلوب رحال الاعمال البرتغالبين 
على مدى فازة زادت على عقد من الرمسن» 
تحصيل حاصل. 

وقد فقدت الدول الاوروبية جاذبيتها 
فیما تسعى الشركات البرتغالية جاهدة 
لواحهة المنافسة المتأتية بحکم تواحدها في 
سوق واحدة موحلة. وتشهد معدلات 
البطالة |رتفاگا متراصلا. كما لم يعد 
الستلمرون الاحانب يدون في البرتغال 
إغراء لا يسعهم مفاومته. 

وما دل على تباطو الافتصاد البرتغالي 
أن الدولة انفقت أكثر بكثير مما كان في 
موازنتها عن عام ۱۹۹۳ء ما أحرج حكرمة 
أنيبال كافاكو سيلفا اليمينية الرسط الي 
يهيمن عليها الحرب الديمقراطي الاجتماعي) 
وسبب قلقا لرحال الاعمال البرتغاليين. 

وف تشرين الاول ۳ اضطر 
حورج براغا دي ماسيدو وزير المال 
البرتغالي إلى الاعلان عن موازنة تكميلية 
لعام ۱۹۹۳ لأن تدني العائدات الضريبية 
وازدياد الانفاق علي نظام الضمان الصحي 
على ما كان مخططا له تسببا في مضاعفة 
العجز في الوازنة تقريبًا و جاوزہ التکهدات 
الاساسية .عقدار کبیر جدا (...). 

يشير وزير المال البرتغالي إلى أن اداء 
بلاده الاقتصادي سیبقی أفضل من اداء دول 
احموعة الاوروبية ککل» كما ان الحكومة 
الاقتصادي مع دول احموعة الارروبية 
وهدف المشاركة في الرحدة لمالية 
والاقتصادية الاوروبية الي لا يزال من 
النتظر ان تتم عام ۱۹۹۷ أو ۰۱۹۹۹ 

وبالنسبة إلى العامل البرتغالي العادي 


يرحد هدف ملموس من وراء فكرة 
التقارب الاقتصادي وهو ان تتحرك الاحور 
في اوروبا كلها باتجاه الساواة. وف الوفت 
الذي كان فيه النمو الاقتصادي ناشطًا تا 
في البرتغال كانت الفكرة الاساسية ال 
توجه المفاوضات ا بالاحور هي ان 
الاجور البرتغالية : اللحاق بالاجور 
الاوروبية. کے ارت لین اضط-ررا ١‏ 
التحلي عن هذه الفكرة على الاقل مرقتا 
فيما يزداد الانكماش الاقتصادي (...). 

يعتبر تقارب مستويات الاجور 
مظهرًا واحدًا فقط من مظاهر العلاقة بين 
البرتغال وبين دول اعموعة الاوروبیة تلك 
العلاقة | بدأت تفسدء فقد کان 
البرتغاليون شديدي الحماس لفكرة الاندماج 
الاورويي منذ ان انضموا إل بحموعة الدول 
الارروبية» كما ان عددًا من مشاریع البنية 
التحتية الحيرية تشهد على بلایسین 
الایکروات الي «صبتها» بر وكسل في 
البرتغال منذ ۰۱۹۸۲ 

لکن افتعاح السوق الواحدة الوحدة 
في العام ا ضاري (۱۹۹۳) واجه الصناعة 
البرتغالية وواجه القطاع الزراعي البرتغالي 
التحلف مع حقيقة التنافس مع جيران أكثر 
تقدما بكثير من البرتغال» ما حمل البرتغاليين 
على مهاجمة الشاحنات ال تنقل إليهم 
اللحوم الاسبانية» وعلى رمي الفاكهة 
وا حلیب في الشوارع العامة فيما احتج 
جو وھ سوہ التتجات 
الأرخص ننا والأفضل نوعية من حارج 
البرتغال. 

یقول آنطونیو غاتاریس زعیم الحبرب 
الاشتراكي ورس چیہ ال يسا 
للحكومة البرتغالية: «إن أغلبية البرتغاليين 


الساحقة متحمسة جا لاوروبا. فا حزبان 
الرئيسيان» الحاكم والمعارض متفقان تمام 
الاتفاق على السياسة الخاصة بأوروبا. لكن 

من الواضح الآن ان البرتغاليين لم يعودوا 
پعتبرون رركم بش یا یت 
في الاضي بالنسبة إليهم». 

ولا تلف سام الب الاشتراکي 
المعارض عن سياسة الحزب الليمقراطي 
الاجتماعي ا حاکم كثيرًا خصرص شوون 
آحری أيضًا غير السياسة الاوروبية» ما 
نسف محاولات غاتاريس اطادفة إلى طرح 
حزبه كبديل واضح للحزب الليكقراطي 
الاجتماعي الحاكم. 

يقول منتفدر الاشتراكيين انهم 
متشرذمون ومنقسمون على أنفسهم وأنهم 
فشلوا في الاستفادة من مصادر الضعف في 
الديعقراطيين الاحتماعيين لکی يحققما 
أحلامهم بالسيطرة على الحكم. اضف 
هذاان شخصية ماريو سواريز رئيس 
الجمهورية والزعيم الاشتراكي السابق 
جس وی ...ا 

يشار بتهكم إلى رئيس ا لحمھوریة بانه زعيم 
المعارضة البرتغالية. 

ويفترض الدستور والعرف البرتغاليان 
ان یفی رئيس الجمهورية فرق النزاعات 
السياسية بين الاحزاب وبعيدًا عن التحزب. 
لکن بالنظر إلى حق الفينو الذي يتمتع به 
یو میں ا 
الحكرمية» وبالنظر إلى صلاحيائه الي تتدارل 
إعادة القوانين إلى احکمة الدستورية لكي 

تمعن النظر فيهاء وإلى مقدرته على الكشف 
ETE‏ طول 
البرتغال وعرضهاء غالبًا ما يعتبر رئيس 
الحكومة البرتغالية رئيس الجمهورية وكأنه 


البرتغال ۱۱ 


۲ الرتغال 


قوى معارضة أو مواحهة تعرقل برنامج 
الاصلاحات الحكومية. 
البرلمانية المقبلة في ۱۹۹۰ء سیکون كافاكو 
سیلفا حاکم البرتغال بواسطة أكثرية برلانية 
على مدی عقد من الزمن. 

والسوال الرئيسي الي تتداوله 
بوسعه الفوز للمرة الثالاة على التوالي 
بأكثرية برلمانية؛ لا سيما وان النساخ 
الاقتصادي لم يعد ملائمًا كما كان في 
السابق. (...). 

وفيما يواحسه البرتغاليون الحقائق 
الاقتصادية من احتمل ان یصرفوا انتباههم 
الجديدة وعن مباني المصارف الفحمة الي 
ببیت جميعها فی سنوات التوسع الاقتصادي؛ 
وان يركزوا على الوضع الصحي العام في 


مدن ومعالم 


* إسنزبمادورا :Estremadura‏ منطقة برتغالية 
ساحلية تمتد بين حوض نهر التاج شرقا والاطلسي 
غربًاء وتتضمن شافظات لیرا؛ وسانتاريم وليشبونة. 
مساحتها ۰۳۳۲ کلم م. وتعد نحو ۲:۱ ملیون 
نسمة. مدنها الاساسية:الماداء بزیرو» کالداز دا 
رينهاء لیراء ليشبونة؛ سينازا ... وإسترعادورا كناية 
عن هضبة شاسعة» ارتفاع أعلى نقطة فيها ۲۰۰ 
م.. تاريخيًا: بعد ان كانت إستزيمادورا حزما من 


البرتغال وعلى النظامین التربري وا خاص 
بالضمان الاجتماعي (...). 

وی اعتقاد عدد كبير من ا حللین انه 
من غير احتمل ان يفوز الليكقراطيون 
الاحتماعيون بأغلبية برلانية الثة على التوالي 
وانهم رما اضطروا إلى الدحول في اتتلاف 

مي يضمهم وحزبًا ميا صغيرًا من 
أحزاب البرتغال الناشطة. 

ومع هذا كله لا پشعر جميع 
البرتغالیہن بالتشاؤم؛ فقد ازدهرت الحياة 
الثقافية في البرتغال فيما کان الاقتصاد ينمو 
بفضل جیل جدید لا يهتم بالسياسة بالمقدار 
نفسه الذي كان يهنم فيه البرتغاليون 
بالسياسة في السبعینات ومطلع الثمانينات. 

وابحدیر بالذكر ان ليشبوئة اعتیرت 
عاصمة الثقافة في اوروبا عن عام ۰۱۹۹۶ 
ومن النتظر ان تنظم سلطاتها ا حلیة معرضا 
عالیا عام ۰۱۹۹۸ 


مقاطعة لوسیتانیا الرومانية» وبعد ان احتاحها 
الویزیخوطیون» ضمنها مملكة تولیدیا إليها في العام 
9 وبعدها غزاها السرب السلمون؛ شم 
استردها اللوك البرتغالیون من أسرة بورغون 
(۱۱۷). استمرت .منذ ۰۱۱۸4 برتغالية وارتبط 
تاريخها بتاریخ ليشبونة. 


* إستوريل 180011: مدينة برتغالية صغيرة قريبة 
من ليشبونة. تعد نحو ١١‏ الف نسمة. أجمل موقع 
على «کوستا دول سول» (شاطیء الشمس). 
أثرياء العالم يقصدونها لیقتنوا فيها منازل فخمة. 


| #۷ 


پفورا و٥0‏ 5: مدينة برتغالية. نمو .ه ألف 
نسمة. شهيرة بآثارها. مھا في الأساس «ایسورا» 
وهو إسم روماني» وقد تأسست في ایام الروسان 
كما تدل آثار معبد «دیانا» الذي یعود تاريخ بنائه 
إلى القرن الاول او الثاني قبل الیلاد. سیطر عليه 
المسلمون في الشرن الشامن »)۷٠٠١(‏ ثم استردها 
البرتغاليون. فيها كاتدرائية من الطراز القوطی 
ومبنية بحجر الغرانيت وقد بدأ العمل بتشییدها ي 
العام ۱۱۸۲ وانتهى ف اواحر الشرن الشالث 
عشر. في ايام الملك جان الثالث (القرن النامس 
عشر)» عرفت إيفورا نهضة ثقافية وفنية (جامعة 
ومعهد للموسيقى). 


رواق دير يعود الى ا 


لقرن السادس عشر. 


0 کو ہے 


* براغا ۸ مدينة برتغالية في شمال البلاد 
وشال مدينة بورتو. نحو ۱۰۰ ألف نسمة. عاصمة 
مقاطعة النتيجو. شهيرة بكنائسها. م رکز صناعي. 


* براغانسا a»«وعه8:‏ مدينة برتغالية. نحو ١١‏ 
ألف نسمة. قاعدة حافظة تحمل الاسم نفسه (نحو 
۰ الف نسمق. أصبحت كونتية في ۰۱4۷۲ 
ومُبحت لألفونس الاول» الابن الطبيعي للملك 
سا3 الأول الو لف ال از لاف 
اصبحت الدينة مهد أسرة براغانس الملكية. 


* بورتو ۳0۲60: (أو آوبورتو) مدينة ومرفاً شال 


البرتغال ۱6۳ 


١ ٤ 5‏ البرتعال 


غرب البرتغال» على مصب نهر دورو. نحو ٠٦٠٦‏ 
آلف نسمة» وهي ثاني (بعد العاصمة) مدينة في 
البرتغال» وم ركز كبير لصناعة الخمور. شهيرة 
بكنائسها الرومانية. فيها متحف سواريز دوس 
رايز» وهو إسم فنان برتغالي کبیر عاش في القرن 
الناسع عشر والمنحف يضم أعماله الفنية من نحت 
ورسم» إلى جانب أعمال فنية آحری. وهي مسقط 
رأس هنري الملاح. كان إسمها «بورتس کالي»» 
وقد أعطت إسمها للبلاد «البرتغال». أسّسها 
الرومان في العام ۱۳۸ق.ع. احثلها العرب 
السلمون لمدة قصيرة» ثم انتقلت إلى أسرة 
بورغون؛ وبقيت عاصمة البرتغال حتی |١١۷٤‏ 
منها انطلقت شرارة عدة انتفاضات. احتلها 
الفرنسيون في ۰۱۸۰۸ وحررها القائد البريطاني 
ويلينغتون في ۱۸۰۹. 


* سيدثرا 5188: مديئة صغيرة قريبة من لیشبونة, 
شهيرة ببيوتها القديمة» وبقصورها الى كانت طبقة 
البلاء تفصد السكن فيها في الصيف. 


* فاطيمة 8م10: مدينة صغيرة (نحو ۷ آلاف 
نسمة) في وسط البلاد. أصبحت مزارًا مهمّاء ديسا 
وسياحيّاء منذ ۱۹۱۷ حینما أعلن رعاة ثلاثة عن 
ظهور السيدة العذراء مریم عليهم عند ضریح 
«كوفا دي إيرا». مذاك والعالم (الكاثوليكي 
حاصة) يتحدث عن سر (لم تفصح الفاتيكان عنه 
بعد) - سر فاطيمة - تكلم بصدده الرعاة ويرتبط 
بحال ظهور السيدة العذراء عليهم. 

في ۱۲-۱۰ ايار ۱۹۹۱ء زار البابا یوحنا بولس 
الثاني ليشبونة وفاطيمة (مناسبة الذكرى العاشرة 
على محاولة اغتياله» والرصاصة التي سببت له جرحًا 
كانت نقلت إلى فاطيمة وركبت في تاج مشال 
السيدة العذراى سيّدة الوردية). 


* ليشبولة 6 عاصمة البرتغال» على 
الاطلسي. نحو مليون و ۲۰۰ ألف نسمة. 


منذ ۱۱۶۷ وليشبونة (ٹی البرتغالية: ليشبوا 
0وا.آ) مركز الحياة السياسية في البرتغال. هي 
إحدى أقدم الدن الاوروبية. بنیت على هضاب 
سبع تطل على مصب نهر تاج الذي يشكل مرفأ 
طبيعيًا مميزًا. وهي إضافة إلى مرکزها السياسي؛ 
الم ركز الصناعي والتجاري الارل ف البلاد. 

الم ر كيز دو بومبال» وزير الملك حوزف الاول» بنی 
قسما کبیڑا من الاحياء والشوارع الي لا تزال 
قائمة؛ ذلك ان زلزالا عنیفا كان ضرب الدينة في 
۵ ودمر اکثر من ثلثیها. وٰذا المركيز يسود 
الفضل ببناء «الساحة التجارية» فيهاء والعتبرة 
إحدى أجمل ساحات المدن الاوروبية. 

أهم الآثار (نصب وعمارة) موجود في «حادة 
بيليم» حيث يرتفع) سذ بداية الشرن السادس 
عشر دير «جيرونيموس» الذي أمر ببنائه اللك 
مانويل الاول. وقد نسحت روايات شعبية حول 
هذا الدير» خاصة ما يتعلق منها بعصر 
الاستكشاف الذي عرف مغامرات بطولية» فکان 
الرؤّاد (منهم فاسكو دي غاماء وغيره) ينصدون 
الدير للصلاة قبل نزولهم اي ججاهل البحار. وقد 
اطلق على الطراز المعماري للدير إسم «الطراز 
المانويلي» نسبة للملك مانویل الأول الأكبر. وسن 
هذا الطراز ایضّاء «برج بيليم» الذي بي في الموقع 
نفسه الذي انطلقت منه السفن البرتغالية لي عصر 
الا کتشافات البحرية. 

في العام ۰٦۱۹ء‏ أقيم نصب تذكاري تکریٌا للأمير 
هنري الملاح (مناسبة مرور مسمائة سنة على 
ولادته) ولغيره من المستكشفين الرواد. 


مؤت لیشبونة (۱۹۵۲): ومن أهم التحركات 
السياسية الدولية الي عرفتها العاصمة البرتغالية 
كان المؤتمر الدولي الغربي الذي عفد فيها في ۲۰- 
۱ شباط ۱۹۰۲ء وضم الدول الاعضاء لی 
ا خلف الاطلسي: بلجيكاء کسدا الدافارك 
الولایات المتحدة الامب ركية» فرنسا بریطانیا» 


آيسلنداء إيطالياء الل وکسمبور غ» السنرو ج» هولندا 
والبرتغال. وكان موضوع الموتمر اعادة تركيب 
امجلس الاستشاري لنظمة الحلف بشكل يؤدي إلى 
قيام مجلس استشاري دائم ينمثل فيه وزراء حارحية 
الدول الاعضاء؛ وكذلك یتمشل فيه ایضّاء وتبعًا 
للارضاع» جميع الوزراء الآحریسن كل ضمن 
الشؤون الي تتعلق بوزارته. فضلا عن ذلك» فقد 
أكد الوغر على هدف الوصول إلى انشاء ٠ه‏ فرقة 
عسكرية مدرعة» حصوصًا ان الدول الاوروبية 
كانت لا تملك آنذاك أكثر من ١7‏ فرقة... 
وکانت تعيش خاوف من غزو سوفياتي 
(والسوفيات كانوا يتمتعون بتفوق هائل في الفرق 
العسكرية؛ إذ كانوا يمتلكون ۱۷۰ فرقة مدرعة» 
اضافة إلى ان حماية الولايات المتحدة عبر القنبلة 
الذرية اصبحت. منذ ۱۹۲۹ء غير كافية لأن 
الاتحاد السوفياتي كان قد آحری اول تحربة نووية 
له في تلك السنة). وعلی كل ذلكء اعتبر مؤتمر 
ليشبوئة سببًا اساسيًا من الأسباب الي أدت إلى 
زيادة حدة تأزم العلاقات الأطلسية (الاميركية 
حاصة) السوفياتية» وإلى تصعيد الحرب الباردة. 


* «مینو-دورو» (۷۱:0-0070): مينو» نھر في 
شال غربي شبه جزيرة إيبيرياء طوله ۲۷٢‏ کلم 
ینبع في منطقة غالیسیا ويسير باتجاه الاطلسي 
مشكلا ا حدود بين اسہانیا والبرتغال قبل ان يصب 
ي الاطلسي. ومينو منطقة شال البرتغال؛ وتعد نحو 
مليون و ۳۰۰ ألف نسمة. وتعتبر مهد الامة 
البرتغالية. 

دورو؛ نهر في شبه الجزيرة الإيبيرية» طوله ۸۵۰ 
کلم» ينبع في منطقة سييرا دو أوريبيون (على علو 
(pp ۰‏ يسفي منطقة کاستیلیا؛ يشكل 
الحدود بين اسبانیا والبرتغال» ویعبر البرتغال قبل ان 
يصب في الاطلسي عند مديدة بورتسو. ودورو؛ 
منطقة ساحلية برتغالية تضم أقضية بورتو وقسم 
من اقضية فیزو وأفيرو. مساحنها ۳۱۸۰ کلم م.» 


وعدد سکانها نحو ۱۰۷۰۰ ملیون نسمة. مهمة في 
زراعة الکرمة (نبيذ بورتو). 

ولنطقة «مینو-دورو» (أي المنطقة المتدة بين 
هذين النهرین) معنى تاريخي وديسي وسياسي 
وقومي في ذاكرة البرتغاليين من حيث ارتباطها 
بأحداث تاريخية هي في اساس وجود البرتفال 
احالية» وعکن إجماها بالتالي: 

يبدأ تاريخ البرتغال الحديث بالحروب الي حجرت 
ضد «لمور» (العرب المسلمون) الذين كانوا اسياد 
البلاد منذ القرن الثامن. ورغم الوجود الاسلامي؛ 
استمر المعتقد السيحي على درحة من الصلابة 
دفعت بالكثيرين من البرتغالیین؛ وعلى رأسهم 
النبلاء؛ لأن يلجأوا إلى اببال الشمالية الغربية مسن 
البلاد قصد الفاومة واسترداد المنطقة من ايدي 
المسلمين. لكنهم لم يتوصلوا إلى تحقیق هذا الاسر 
إلا في القرن الحادي عشر؛ عندما بدأت فرق من 
الفرسان الاوروبيين تنضم إلى البرتغاليين. وأشهر 
هولاء كان هنري دو بورغون الذي قدم من فرنسا 
على رأس عدد من التطوعین. وتزوج من أميرة 
ملکة ليون الى كانت اراضيها تضم كل المنطقة 
الممتدة ما بين نهري مینو ودورو. وكانت هذه 
المنطقة تدعى «كونتية البرتغال». 


في العام ۱۱۳۹ أعلن آلفونس (ابن هنري دو 
بورغون) نفسه ملكا على البرتغال باسم آلفونس 
الاول. وتمكن من ان يضم إليه بحموعة من 
التطوعین الصليبيين الذين كانوا في طريقهم إلى 
الاراضي المقدسة (القدس)؛ فتمكنء .عساعدتهم 
من السيطرة على سبع قلاع للمسلمين» منها 
ليشبونة. وبعدها حقق نصرًا آحر بدخوله إلى رأس 
ساو فینسنت (سان فانسن). 

وتمكن حلناژه من فیق انتصارات متلاحقة على 
المسلمين» فأحرجوهم من البلاد. وی اواسط الفرن 
الثالث عشر اصبحت حدود البرتغال هي الحدود 
المعروفة حاليًا. 


البرتعال ۱۰ 


٦‏ البرتغال 


أحد أهم ملوك البرتغال الاوائل كان الملك دلیس 
الذي حکم من ۱۲۷۹ إلى ۰۱۳۲۵ والذي لب 
ب «الملك الفلا ح» بسبب الاهتمام اخاص الذي 
أولاه للرراعة. فهر الذي أمسر برراعة غابات 
الصنوبر منمًا لانجراف الاراضي (أفادت هذه 
الغابات» في ما بعد بتوفيرها الأحشاب لصناعة 


زعماء ورجال دولة 


* آریاغا, مالويل دو 1.06 رمعهنسه -۱۸٤١۰(‏ 
۷) أول رئيس للجمهورية البرتغالية 
(۱۹۱۰). وی أول عهده تشکلت حكومة موقتة؛ 
وجرت. فی ۲۸ ايار ۱۹۱۰ انتحابات الطيئة 
التأسيسية؛ وی اليوم التالي» قدّم أرياغا استقالته 
وفي ۳ ايلول ۰ وضع أول دستور 
للجمهورية. 


* [یانس, آنطونیو دوس سانتوس رمسافو 270٥٥,‏ 
,۸ (۱۹۳۹- ): راجسع «انتخابسنات 
وحکومات» في النبذة التارجية. 


* براغاء تيوفيلو .7۲ Bg,‏ (0۱۹۲-۱۸۶۳: 
سياسي وكاتب برتغالي. استاذ الادب الحديث ف 
جامعة لیشبونة (۱۸۷۲). شرف بحماسه للنظام 
الجمهرري وبعدائه لا کلیروس. رئيس الحكومة 
الموقتة (۱۹۱۰) ورئيس الجمهورية في ۱۹۱۰). 


السفن الي استخدمها البحارة الستکشفون). 
والملك دنيس هو الذي اسس أول جامعة برتغالية» 
وهو الذي حعل من طجة مدينة بورتو لغة برتغالية 
وطنية. ففي الوقت الذي كانت فيه اللاتينية اللغة 
المكتوبة الوحيدة» نظم هذا اللك اشعارًاء وحرر 
أوامر ملكية ونصوصا رسمية أحرى باللغة البرتغالية 


* بیو دوارتي (دوق براغالسا): سياسي برتغالي. 
سليل آحر اسرة ملكية حكمت البرتغال؛ يعود 
نسبه إلى الملك جان السادس الذي حكم البلاد من 
۹ إلى ۰۱۸۲۰ وهذا الأحير سليل الاسرة 
الي بدأت على عرش البلاد على يد الملك جان في 
العام ۰۱۱۰ 

ولد دوارتي بيو (دوق براغانسا) في ۱۵ أيار 
. يسكن في ليشبونة؛ ویعتبر احد انراد 
الطبقة الثرية في البرتغال. احذ يبرز سياسيًا بعد 
صدور نتيجة استطلاع للرأي )١9914(‏ كشفت 
ان ۸4۷ من البرتغالیین يفضلون العودة إلى نظام 
اللكية على البفاء في ظل النظام الجمهوري 
الرئاسي الحالي. إثر ذلك؛ أدلى بتصریحات تركرت 
على ان «الملكية هي السبیل الوحيد للابقاء على 
وحده البلاد وتأكيد هويتها». وفال انه «يود ان 
تناح له فرصة أكبر لتحقیق هدفه الکبیر المتمشل في 
الدفاع عن وحدة هذه البلاد؛ خصوصًا ضد 
وصول الغرباء باعداد كبيرة» وبوجه حاص 
الشركات المتعسددة الجسسية» ودعاة الفدرالية 
الاوروبيين وجماعات المافيا». 


* دوامارال» ديوغو فرایشاس: سياسي برتغالي. 
استاذ القانون في جامعة ليشبونة. تولى مناصب 
حكومية عدة بينها وزارة الفارجية» ورئاسة 
الوزراء لمرحلة انتقالية» ثم نيابة رئاسة الوزراء 
ووزارة الدفاع» وكان مرشخا للرئاسة في ٦۱۹۸ء‏ 
لکنه حسر المعركة في مواحهة الرئيس الحالي ماريو 
سواريز. انتقلت إليه رئاسة الجمعية العمومية للامم 
المتحدة في الدورة الخمسين هذه ا حمعیة (ايلول 
). 


* سا کارنبری فرلشيسكو Sa Carneiro,F.‏ 
(۱۹۸۰-۱۹۳4): سياسي ورحل دولة برتغالي. 
بدأعمله السياسى في عهد الرئيس مارسسلینو 
کاتانو الذي 80 سالازار. نائب عن الحزب 
الحكوسي .)۱۹٦۹(‏ تخلى عن السوالاة وتراس 
جحموعة اصلاحية من ثمانية نواب. فلم استقالته 
(۱۹۷۳) اعتراضًا على تفیید الحريات في البلاد. 
أسس الحزب الشعي الدعفراطي (أيار ۰۱۹۷ 
وبعد ايام عين وزيرًا مساعدًا لرئيس الحكومة بالما 
7۳7 آید بقوة رایس اکر ساافة بتع 
رئيس ا لحمھوریة سبینولا الذي كان يعمل على 
إضعاف نفوذ من اهم «الضباط الا رکسیین». 
بعد انتعابات ۰۱۹۷۲ تشرب من الاشن را کیین» 
وعقد اتفاقا بين الحزبين (آب ۰0۱۹۷۷ واصبح 


حزبه يدعى ا حزب الاحتماعي الدبعقراطي. عارض 
بقوة رئيس الجمهورية فعارضه الكثيرون من حزبه» 
فسترك رئاسة ازب. ومع احراج زب 
الاشتراكى من السلطة (۱۹۷۸) اسععاد سا 
کارنیرو رقاسة اشزپ الاحتصاعي 'التمفراطي» 
وأعلن حملة قوية ضد رئيس الجمهورية 
والشيوعيين» وشجع على إقامة جبهة انتخابية 
باسم «التحالف الدعفراطي»» ودعا إلى توسيعها 
بادحال الملكيين فیها حيث له اصدقاء کثر بینهم. 
حقق التحالف نصا کاسحا ف انتخابات 
۹ فشهد البرلمان لأول مرة منك ۱۹۷ 
أغلبية متماسكة. ألف حکومة ودان الغزر 
السوفیاتی لأفغانستان. وزادت شعبيته في انتخابات 
تشرين الاول ۱۹۸۰. یی 4 کانون الاول 
۰ قتل بحادث طائرة وقتل معه وزير الدفاع 
ادلینو امارو داکوستا. فرأس ا حکومة نائبه وزير 
الخارجية ديوغو فریتاس دو امرال. ثم حجرت 
الانتحابات الرئاسية بعد ثلاثة ايام وفاز بها الجدرال 
انطونيو دو سانتوس رماطو إيناس. 


* سالازار, الطونيو A.‏ ,8219221 (۱۸۸۹- 
۰ دکتاتور برتغالي حکم بلاده حكمًا 
فرديًا مطلقًا طوال ۳٩‏ عامًا متواصلة. تابع سياسة 
الاستعمار القديم باساليبه العسكرية في مستعمرات 


البرتغال ۱۷ 


۸ البرتغال 


البرتغال ‏ افریقیا بوحه حاص» وانتهت حياته 
بینما البرتغال متورطة في حروب واسعة النطاق لي 
جمیع مستعمراتها الأفريقية في مواحهة حرکات 
التحرر الوطي الي كانت قد بدأت مع بداية 
الستينات. ولد سالازار لأسرة من الفلاحین 
المتوسطين. امضى ٹمانیة اعوام من صباه في احد 
الأديرة» لكنه هجر حياة الرهبان والتحق بكلية 
الحقوق في جامعة کوامبرا. حصل على الدكتوراه 
في القانون» واصبح استاذا في مادة الاقتصاد, 
شارك في تشكيل ا حزب الكاثوليكي ال رکزي. 
ناب (۱۹۲۱)ء لكنه قدم استقالته من البرلان بعد 
حضوره حلسة واحدة وعاد إلى العمل في الجامعة. 
عاد ودحل معترك الحياة السياسية مع قيام اليش 
البرتغالي (۲۸ أيار )۱۹۲٦‏ بانقلاب ضد الحكم 
البرئاني العلماني الذي كان قائمًا آنذاك» وعینته 
سلطات الانقلاب وزيرًا للمالية. ولکنه اسنقال 
بعد ايام معدودة لأن العسکریین لم يتركوا له حرية 
التصرف في الشوون الاقتصادية والالية. ثم عاد إلى 
المنصب نفسه (۱۹۲۸) في عهد الرئيس انطونيو 
كارمونا بعد ان تلقی وعدا بأن يكون مطلق اليد 
في شؤون البلاد الاقتصادية.وني ۱۹۳۰ تولى 
وزارة المستعمرات بالاضافة إلى وزارة المالية. 
فأصدر «قانون المستعمرات» الدي کان انتکاسة 
حطيرة في علاقة البرتغال .عستعمراتها؛ وبدأت 
تظهر عبارة «امبراطورية المستعمرات البرتغالیة»» 
كما ألغى هذا القانون اللام ركزية في ادارة الأقاليم 
التابعة. 


اعتارہ كارموناء رئيسًا للوزراء (ه تموز ۱۹۳۲) 
وبفي في هذا لللصب حتى وفاته (۱۹۷۰). أنشأ 
حزب الاتحاد القومي ليكون الحزب الوحيد في 
البلاد» وتولى زعامته» وأيده في ذلك ابلیش وكبار 
جدیڈا (۱۹۳۳) يرتكز على الافكار والمفاهيم 
الفاشية. وقد ساهمت الكنيسة بدور كبير» بل 


الدور الأساسيء في دعم سالازار طوال سنوات 
حكمه حتى جعلت منه «رجل الاقدار»» و 
«سالازار هو الدولة»» ووصل بها الأمر حد تلقین 
الأطفال في الدارس عبارات مشل «الله في السماء 
وسالازار ف الارض» حاصة بعد ان وقع سالازار 
اتفاقية مع الفاتیکان (أيار ۱۹4۰). في ۱۹۳٩‏ 
نظم ح رکة الشبيبة البرتغالية على غرار تنظیمات 
الشبيبة امتلرية في الانیا. واشاء الحرب الاهلية 
الاسبانية (۳۹-۱۹۳۷) أرسل جاعات من 
التطوعین البرتغالیین ليقاتلوا في صفوف قوات 
فرانکو ضد الجمهوريين الاسبان. واثناء ارب 
العالية الثانية؛ وقع مع الفاتیکان معساهدة 
الکونکوردات (الاتفاقية البابوية) الي اعطت 
للكنيسة في البرتغال امنیازات افتصادية واحتماعية 
هائلة» ونظمت نشاطاتها في الستعمرات البرتغالية. 
وق ۰۱۹4۹ انضمت البرتغال إلى حلسف شال 
الاطلسي. 

ومع بداية الستینات تعرض نظام سالازار لشلاث 
هرائم کبری: أرما حين تمكن ۳۵ من زعماء 
الحزب الشيوعي البرتغالي (١٦۱۹)ء‏ وعلی رأسهم 
امین عام الحزب (الفارو کونهال) من الفرار من 
سجن قلعة کاشیاس الذي كان يعد من آمنع 
حصون البولیس السياسي البرتغالي. وثانیها عندما 
ٹمکنت القوات المندية )۱۹٦۱(‏ من ٹحریسر 
مستعمرة غووا البرتغالية. وثالئهاء وهي الأشد 
اندلا ع حرب التحرير في أنغولاء الي تلتها غینیسا- 
بيساو )۱۹٦١(‏ سم موزامبيسق .)۱۹٦١(‏ وقد 
حاول سالازار طوال السنوات التالية - حتسى 
إصابته بالمرض )۱۹٦۸(‏ وعجزه عن ممارسة 
السلطة فعليًا حتى وفاته - ان يستغل حسروب 
التحرير في المستعمرات لنحويل مشكلة البرتغال 
من أزمة نظام داحلي یتعثر في التحلف والقهر إلى 
مشكلة خارجية دولية. واستطاع ان يحتفظ بقبضنه 
الحدیدیة رغم الفشل الداحلي والخارحي لسياسته» 


حتى انه عندما اصيب بشلل کلی )١958(‏ 
اعجزه عن مارسة أي نشاط حتى وفاته في ۲۷ 
موز ۱۹۷۰ لم جر احد على ان يبلغه بأن رئيسًا 
آحر للوزراء - هو احد رجاله مارسيللو كايتانو - 
یتول مهامه وانه اعفي من مناصبه. 


* سبینولا» أنطونيو سيباسيتاو .4.5 ,3اودام8 
(۱۹۱۰-): عسكري ورجل دولة برتضالی. نقل 
إلى افريقيا )۱۹٦۱(‏ وعين في أنغولا لقمع الحركة 
التحريرية فيها وبقي هناك حتى ١٦۱۹ء‏ حين نقل 
إل ليشبونة اسب قائد الشرطة العسکرية, قائد 
أعلى للقوات البرتغالية وحاکم مستعمرة غينيا- 
بیساو .)۱۹۷۳-۱۹٦۸(‏ في هذه الفترة تأثر 
بالافکار التحررية» خصوصًا منها الداعية لحقوق 
الشعوب بالحرية والاستقلال وتقرير المصير. فاتصل 
بزعساء افارقة» منهم الزعيم السنغالي ليوبولد 
سنغور بحضور الزعيم الغيي اميلكار كابرال» 
وكذلك عمثل الحزب الاشتراكي البرتغالي ماريو 
سواريز الذي كان لاجفا سياسيًا في باريس. الأمر 
الذي أكسبه سمعة طيبة في صفوف الضباط 
والاوساط الشعبية في البرتغال. وهذه الاتصالات 
مهدت لمفاوضات لندن (أيار )١9174‏ وا مزائر 
(آب ۱۹۷4 الي أسفرت عن نيل غینیا-بیساو 
استفلاها الكامل. وعلی أثر نجاح تحرك سبعة 
ضباط (بحلس الانقاذ الوطیٰ)ء تسلم مسبینولا 
السلطة. لکن سرعان مسا دب الخلاف بينه وبين 
هؤلاء الضباط «الیساریین»» خصوصًا حول مسألة 
استقلال أنغولا ال رأى سبینولا تركها لاستفتاء 
شعبي» بكس انکر الى ایسدت استقلالها 
الفوري. وقد حاول سبینولا فارز «ملس الانقاذ 
الوطي» بتوحیهه «نداء إلى الاغلبية الصامتة» 
لتتحرك وتنظم مظاهرة کبری» فقرر املس منعهاء 
وقدم سبینولا استفالته احتجاجًا وقام بتحریض 
القوی ا حافظۃ ا حلیة والاورويية على الوضع لي 
البرتغال. اتهم بالمشاركة بالحركة الفاشلة (۱۱ 


آذار ۰0۱۹۷۵ فساضطر إلى الفسرار للسبرازیل» 
فسويسراء وم يعد إلى البرتغال الا بعد نجاح القوی 
ا حافظة والوسط ف الاتنخابات النيابية (ربيع 
٦‏ وبعد ان ردت الحكومة إليه اعتباره. 


* سواریز» ماريو .11 ,82۲67 ١(‏ ۱۹۲- ): 
سياسي اشتراكي (الاشتراكية الدولية) ورحل دولة 
برتغالى. ترس حركة الشباب الدیعقراطی المتحد. 
عضو اللجنة التنفيذية ية العمل الاشزاكي 
الديمقراطي (۱۹۱۰-۱۹۰۲). نشط کممشل 
للاشتراکیین الدعقراطیین البرتغاليين في الاشزاكية 
الدولية. تعرض للسجن ۱۲ مرة. نفي إلى باریس 
(۱۹۷-۱۹۷۰). عاد إلى البرتغال على أثر 
سقوط النظام الدكتاتوري 4 ۱۹۷. وزير الخارحية 
(4 ۷۵۹-۱۹۷). رئيس الوزراء (۱۹۷). استقال 
(۱۹۷۸) بعد فشله في تأمين أكثرية برلانية ورفضه 
التحالف مع الشیوعیین. تفرغ لشوون اطزب 
الاشتراکي البرتغالی الذي عصفت به الانشقاقات 
الداحلية. تتسم مواقفه مموالاة السياسة الغربيسة 
والاسرائيلية» وهذه مواقف معروفة إجمالا لدى 
الاحزاب الاشتراكية الدعقراطية في اوروبا الغربية. 
إصلاحي في الشؤون الداحلية. اتتحب ریسا 
للجمهورية في ۱۹۸۲ (راحم الفقرات الاخيرة من 
النبذة التاريخية). 


ماريو سواریز. 


۱٩ البرتغال‎ 


۰ الرتعال 


* سسيلفا بيبسء كاردوزو .0,عنوط Silva‏ 


(۱۹۱۸-۱۸۷۲): راجع النبذة التارجية. 


* غومہںل کوستتا ,© روعتره© ١(‏ ۱۹۱-): 
جنرال ورئيس حركة القوات السلحة ورئيس 
الدولة (؟ بسان 4 ۱۹۷). في ۲۰ أيلول ٠۹۷۶٤‏ 
استقال الرئيس سبینولا إثر انشفاق «مجموعة 
الانقاذ الوطيئ» إلى جناحين يني ويساري؛ تا رکا 
السلطة في أيدي الضباط والمدنيين اليساريين» ويي 
الیوم نفسه عي ابشنرال کوستا غوميز ریسا 
حر كة القوات السلحة وللدولة (وبين آیار ۱۹۷۶ 
وتشرین الشاني ۵ حصلت الستعمرات 
الب تغالية التالية على استقلالها: أنغولاء موزمبیسق» 
غینیا-بیساو» ساو تومي وبرنسیب وجزر الرأس 
الأخحضر). في آذار ۰۱5۹۷۰۵ حاولت عنساصر 
عسكرية عينية القيام بانقلاب لاعادة سہینولاء 
ولکنها تست فلحا سبينولا إلى البرازيل. في 
اعقاب ذلك خلت جموعة الانقاذ الوط وأنشىء 
مکانها حلس ثوري اعلی تسلم السلطات التتفيذية 
واللشريعية كافة» وهدفه «توحیه البرنامج السوري 
في البرتغال وتنفیده». في ۲۵ نیسان ۰۱۹۷۰ 
جرت التخابسات الجمعية التأسيسية؛ فنال 
الاشتراكيون ١١“‏ مقعدًا من جحموع ۲۵۰ مقعداء 
ورغم ذلك آبدوا رغبتهم في عدم الاشزاك في 
الحكومة بسبب خلاناتهم مع الحزب الشيوعي 
البرتغالی. في ٦٢‏ تموز تشكلت ترويكا حاكمة: 
ابشنرال كوستا غومیر؛ رئيس الدولة؛ فاسكو 
غونزالفس» رئيس الوزراء؛ وأوتيلو دو كارفالو 
رئيس «کوبکون» (اطیدة الذشریعیة)» وشكلت 
حكومة غير حزبية بعد اسبوع واحد. لکن 
معارضية المعادين للشيوعية (إضطرابات الفلاحين 
ف مال البلاد) دفعت برئيس الحكومة للاستقالة» 
فخلفه الاميرال حوسیه أزيفيدو رئيسًا لحكومة 
جديدة تضم مثلین عن الاشتراكيبن والديعقراطيين 
الشعبيبن والشيوعيين وحركة الفوات المسلحة 


(الحكومة السادسة خلال نحو عام واحد). وی 
منتصف تشرین الشاني ۰۵ قام الشیوعیون 
والیسار التطرف باضطرابات ومغلاهرات مطالبین 
باسقاط حکومة أزيفيديوء وتشکیل حکومة 
ثورية. لکن ا حاولة الشيوعية فشلت. فقام اجلس 
الشوري الاعلی باعادة تنفلیم الشوات السلحة 
وفرض الانضباط العسكري وإساد اليش عن 
الاحزاب السياسية. كل هذه الاحداث والتغیرات 
وغومیز رئيسًا للدولة؛ إلى ان جاء ۲۵ نیسان 
٦۷ء‏ عندما بدأ العمل بدستور جديد» فانتخب 
خلس تشريعي من ۲٦٢‏ عضوًا. وعد نحو شهرین 
(في حزیران ۱۹۷۲) انتحب رئيس هيشة الارکان 
الجنرال انطونیو إيانس رئيسًا للحمهورية. 

* كارفاغو أوتيلو دو Carvalho, 0.De‏ 
(۹۳۸ ۰-۱ ): عسكري برتغالي اضطلع بسدور 
اساسی في البحطیط لانقلاب ۲۵ نیسان ۰۱۹۷۶ 
تزعم الاج اليساري داحل «حركة القسوات 
السلحة» الي أطلاحت خلفات نهج سالازار 
الد كتاتوري. اعتقل للمرة الأولى في ۱۹۷۲ عقب 
الصراعات الي انفجرت داحل هذه الحركة. شله 
قرار جماعي بالعفو صدر في ۱۹۷۹ء وأعيد إلى 
ابلیش في ۱۹۸۲ برتبة مقدم» بيد انه عن في 
ات إدازية و ابعد عن شاب الرنعية.. امش 
مع انصاره «حبهة الوحدة الشعبية» في ۰۱۹۸۰ 
ولي حزیران ۱۹۸۶4 اعتقل جددا بتهمة الاشراف 
على تنفلیم منخلمة «قوى ۲۵ نیسان الشعبیة» 
وهي منظمة إرهابية مسوولة عن عدد من 
التفجيرات وأعمال العنف. فی ۲۸ تشرين الثاني 
۷ شكم عليه بالسص ۱۸ عامًا. كنب 
«فجر نيسان» الذي لاقى رواجًا كبيرًا ٹی 
البرتغال. في الكناب قصة انقلاب ۲۵ نیسان 
۹۶ء حيث أكد کارفامو جازمًا: «آنا الذي 
صنعت کل شيء». 

* كارموناء أوسكار الطونیو .0.۸ 0۲٥۱000039‏ 


:)۱۹۰۱-۱۸٦۹(‏ عسكري ورجل دولة برتغالي. 
تخرج من المدرسة الحربية في البرتغال وهو لي 
التاسعة عشرة من عمره. اصبح جنرالا في ۱۹۲۲ء 
ثم حاكمًا لمقاطعة إيفورا. بعد اعلان الجمهورية 
(۱۹۱۰))ء مرّت البرتغال بأزمة اقتصادية وسياسية 
تميرت بتكاثر الاحزاب السياسية وعدم بات 
الحكومات» واضطرابات دموية (۱۹۲۱))ء وانهیار 
العملة والاقتصاد. فقامت + وو وت 
بانقلاب في ۲۸ أيار ۱۹۲۰ سلمت على أثره 
السلطة لقيادة ثلائية (ترویکا) من ضمنها ابسنرال 
کارمونا الذي تسلم مهام الشؤون امخارحية. 
وسرعان ما انفجر الصراع بی بی انك زتره 
إلى ازاحة رفيقيه (کاییکادس وداكوستا) ونصلب 
نفسه رئيسًا للوزراء» ورئيسًا للدولة موقتا في تموز 
۲ وبعد أشهر من الاضطرابات» قضی 
کارمونا على معارضیه (حاصة في بورتو ولیشبونة) 
بدعم من التيار اللکي. 

في آذار ۱۹۲۸ انتصسب كارمونا ریش 
للحمهورية؛ واستعان؛ لاصلاح اوضاع البرتغال 
المالية» بالد کنور سالازار الذي نسح بسرعة 
وبصورة مدهشتة في (صلاح الاقتصاد وانعاشه 
بفضل اجراءانه الحازمة» فأصبح رئيسًا للوزراء في 
۲ واستمر في منصبه 4۰ عامًا. وأعيد 
انتحاب کارمونا رئيسًا للجمهورية في ۱۹۳۵ و 
۲ و ۰۱۹٩‏ 

* كايعالو, مارشپلو ,]1 ,061800 -۱۹۰١(‏ 
۰ء رجحل دولة برتغالي. حلسف الد کتسور 
سالازار في رئاسة الوزراء» واطاحت حکمه ثورة 
نیسان ۱۹۷۰ء فلجاً إلى البرازيل (وبقي فیها إلى 
ان توي). 

ولد کایتانو في اسرة وضيعة واصبح استاذا في 
الحقوق من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۲ء ثم عميد جامعة 
لیشبونة من ۱۹۰۲ إلى 1957. تأثر بأفكار 
شارل مورًاء وأعجب بنظام موسوليي» واعتبر 


منظر مذهب التعاضدية الحرفية (Corporatisme)‏ 
في مرحلة ما قبل ا حرب العالمية الثانية. 

أصبح وزيرًا للمستعمرات (أقاليم ما وراء البحار) 
من ۱۹4۶ إلى ۱۹4۷ ثم نهضء لمدة عامين 


.عسوولیات رئاسة جزالاتحاد القوسي)؛ وهو تنظيم 


سالازاري. ترس اجلس النيابي من ۱۹4۹ إلى 
٥ء‏ ودحل الوزارة من حدید وزیرا لشوون 
الرئاسة واصبح الذراع اليمين لسالازار إلى ان 
استقال من الحكومة في ۱۹۰۸. هذه الاستفالق 
إضافة إلى استقالته من منصب عميد جابعة 
ليشبونة احنجاجًا على تدحل البوليس ضد طلبة 
معادين للنظامء صنعت له «هالة ليبرالية» سرعان 
ما تبددت. . ففي ۸ء دعاه سالازار إلى خلافته 
على راس الحكومة؛ وبدلاً من ان يسعى کایتانو 
إلى انتهاج حط لیبرالی انطبع في أذهان البرتغاليين 
عنه» رفع گار «التجديد من حلال الاستمرار». 

ول يجدّد فعلاً إلا ني العام الاول من حكمه. > فمنح 
سی الانتخاب للنساء» وحشف من وطاة الرقابة 
على الصحافة» وحاول تحديد الکوادر الاقتصادية. 
بيد انه سرعان ما رضخ لضغوط السالازاريين 
المتطرفين وطوى صفحة التجديد. وعندما أطاحت 
«حركة القوات المسلّحة» حكمه» كانت البرتغال 
على شفير هاوية الأفلاس بسبب حروبها 
الاستعمارية في افريقيا. 


* کونهال آلفارو .۸ ,اقطسد©: أمين عام ا حزب 
الشيوعي البرتغالي منذ ۱٦۱۹ء‏ انضم إلى هذا 
المرب في ۱۹۳۱. اعنق ل في ۱۹۳۷ رفي 
۰ وف ۱۹۶۹ حيث بقي معتقلاً حتی 
۰ حین تمكن من الهرب» وأحذ يعمل على 
اعادة تنظيم الحزب في الداحل وی المنفى. اتبع 

حطًا تابمًا خط الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفياتي. وبعد حركة 4 ۰۱۹۷ عيّن وزيرًا بلا 
وزارة في عدة حکومات. و ۰۱۹۸۳ اصبح 
عضو مجلس الدولة. عارض الشيوعية الاوروبية. 


الرتغال ۱۵۱ 


برموداء جزر 


الموقع: أرخبيل من ۳۹۰ جزيرة (۲۰ منها 
مأهولة) في احیط الأطلسىء» على بعد 
5 کلم من ساحل ولاية كارولينا 
الحنوبیة الاميركية (وتبعد ١١4١‏ کلم من 
نیویورك و574١‏ كلم من ميامي). أعلى 
نقطة فيها رتارن هيل) ترتفع ۷۹ م. عن 
سطح البحر. ليس فيها بجاري مائية. 
الساحة: ۵۳ كلم م.. 

السكان: نحر هه ألف نسمة إضافة إلى 
نحو ۲۲۰۰ عسكري أميركي. نحو ٦٦‏ 
من السكان سود. نحو ۳۷ يدينون 
بالأنغليكانية» و4١/‏ کائوليك و1۳4 من 
الطوائف السيحية الأحرى. ویتوقع ان 
یصبح عدد سکان هذه الجزر نحو ۱۰۳ 
آلاف في العام ۲۰۰۰ . 

العاصمة هاملتون (إنحو ۲۰۰۰ نسمة)» 
واللغة الانكليزية. 

الحكم: مستعمرة بريطانية. الدستور العمول 
به صادر في ۸ حزيران ۸٦۱۹.رئیسس‏ 


١‏ آنا 
وقیۃ ا5988 


الدولة الملكة اليزابت الثانية. ا ح اکم هر 
اللورد وادینغتسون؛ عينته الملكة في ۳۰ 
تشرين الاول ۰۱۹۹۲ رئيس الوزراء حون 
سوان. مجلس الوزراء من ۱۳ وزيرا. البرلان 
من ٠٤‏ عضوًا منتحبًا لمدة مسة أعوام (ٹی 
اتتحابات ٩‏ شباط ۱۹۸۹ء فاز حرب 
وحدة جزر برمودا ب ۲۳ مقعدًا)» وجلس 
الشيوخ من ۱۱ عضوا ره تعينهم الحكومة» 
۳ يعينهم الحاكم» و۳ عثلون المعارضة). 
وفي البلاد قاعدة جوية وبحرية أميركية على 
مساحة " کلم م“ استأجرتها الولايات 
المنحدة في ۱۹۶۱ ولمدة ۹۹ عامّا. 
الاقتصاد: القطاع السياحي هو الأهم (نحر 
٠ہ‏ الف سائح سنویا). وتشكل الضرائب 
ا حم رکیة أهم مصدر للاخل الحكومي 
نشب سپاسة الاعفاءات الضريية حبال 
الشر کات الأجنبية. وأهم صناعة: الدهان 
مستحضرات الصيدلة والتحمیل والطباعة 
واصلاح السفن. 


نبسذة تاريخية: پرجع إسم برمسودا إلى 
اي سو رح رہ 
اکتشف هذه ا حزر في ۱۵۰۳ روم یکرٹ 
الاسبان باستعمارها لخلوها من الثروات 
الطبيعية. وي ٩‏ اتس مود مستوطة 
أنكليزيا موقا سکنیا (مستوطنة) أطلقوا 
عليه اسم «سان جورج» الذي لا يزال 
بحتفظ بأشكاله ال كان عليها في القرن 
السابع عشر. 

اعتمد اقتصاد الجرر» طبلة فازة طويلة» على 
بناء المراكب وإصلاحها. كماعمل 
مستوطنوها في تسهيل بحارة العبيد. وخلال 
حرب الانفصال الاميركية» ساعد بعض 
البرموديين السفن ابنوبية على مهاجمة 
تحصینات الشماليين. 

بين ۱۹۲۰ و ۱٩۹۲۳‏ عرفت برمودا 
انطلاقة سياحية حسنتء إلى حد كبير» من 
الاوضاع المعيشية لسكانهاء وذلك بسبب 
شیم القوانین الامیرکية قلخ وقعذ صنع 
الکحرل وبیعها على جميع اراضي الولایات 
التحدة ما دفع بعدد من الام رکیین لأن 
یقص درا برمودا لارواء عطشهم إلى 
الکحول. فا کتشفوا» في الوقت نفسه جال 
شواطیء برمودا واعتدال مناحها. رفي 
ا خرب العالمية الثانية» استخدمت جسزر 
برمودا كقاعدة عسکرية لقوات الحلفاء, 
كما عقدت على أرضها عدة مؤتمرات 


دولية أثناء الحرب وبعدها. 

في منتصف ۷٦۱۹ء‏ صدر دستور جدید 
للجزر جعلها متمتعة بحكم داحلي ذاتي 
ری ۸٦۱۹ء‏ جرت انتحابات عامة (لأرل 
مرة) اسفرت عن تعيين هنري تکر أول 
رئيس وزراء لستعمرة برمودا. في هذه 
الاشای بدا حزب العمل التقدمي» الذي 
يتألف من أكثرية سودام يمخرض حملة في 
سبيل استقلال برمودا عن بريطانيا. وی 
۳ء حصلت اضطرابات بسبب اغتيال 
الحاکم البريطاني (السير ریتشارد شاربلس) 
ومفوض الشرطة. 

وی انتحابات أيار ۱۹۷۲ء فاز حزب 
وحدة جزر برمودا (مقرب من السلطات 
حون ديفيد غيبون رئيسًا للوزراء. وعلى أثر 
اعدام عض الثوار المطالبين بالاستقلال الام 
والناجز (أحدهم كان قد اغتال الحاكم 
العام)» عمت الاضطرابات 5 البلاد؛ 
فأرسلت بريطانيا قوة إلى برمودا وأعلنت 
حالة الطوارىء. 

في ۱۷ آب ۰۱۹۹۵ جری استفتاء حول 
حيار الاستقلال التام» فاحتارت غالبية 
كبيرة بقاء الارتباط ببريطانياء فتکون برمودا 
آقدم مستعمرة بريطانية (منذ .)۱٦۸١‏ 
وکان هذا الاستفتاء بشأن الاستقلال هو 


الأول في تاريخ برمسسودا. 


برمودا ۱۵۳ 


۱2۶ 


الصينية» على الشاطیء الغربي طزيرة بورنیو 
في بحر الصین. يحيط بها ساراواك (احدی 


العاصمة: بندر سري بيغاوان (نحو لاه ألف 


اللغات: الماليزية (رسمية)» والصينية» 
والانكليزية. 

السكان: كان عددهم ۶ لقا في العام 
۰ء و ۱۳١‏ ألفا ٹی ,۷ء و 11 
الفا نی ۰۱۹۸۶ ۲۰۰ ألقافى ۱۹۹۲. 
وتشير التقديرات إلى انهم سيصبحون نحو 
٦‏ ألفا في العام ۲۰۰۰. 

أكثر من نصفهم من أصل ماليزي» ونحو 
ربعهم من أصل صيئ» والباقون يتحدرون 
من السكان الاصليين» خاصة من قبائل 


دیاکز۔ الاسلام هو الدين ال رمي؛ وتنتشر 
ایضا البوذیة والكونفوشيوسية. 

الحكم: سلطنة. دولة إسلامية. عضو في 
الکومنولث. دستور ۲۹ أيلول ۱۹۰۹ 
(معدل في .)۱۹٦۰‏ السلطان ا حا لی حسن 
البلقية» حاكم منذ ٥‏ تشرين الاول ۷٦۱۹ء‏ 
توچ ق عر ال یه و ول اب 
۸ مجلس الوزراء يساعد السلطان. 
مجلس النواب من ۲۰ عضواء يعينهم 
السلطان. الاحزاب محظورة منك ۱۹۸۸ 
وبروناي تطالب عنطقة ليمبنغ من ساراواك. 
الاقتصاد: الاعتماد الأساسي على النفط 
والغاز الطبيعي. تستخدم الحكرمة” مواردها 
من النفط في إنشاء المشاريع وتنويع مصادر 
الاقتصاد. وأهم هذه المشاريع مركز لإسالة 
الغاز في لوموت» وهو أكبر م ركز من نوعه 
في العا م. وأهم بحالات القطاع کت 
الأحشاب» 2 الأسمدة الكيميائيا 
والزحاج. أما تا له 


وتستورد بروناي نحو ۸۰ من حاجاتها 
الرراعية. 

تنوزع اليد العاملة بنسبة 5/ على الزراعة؛ 
۲ على الصناعة؛ /4/ على الخدمات 
والتجارة» و 5/ على المناحم 

في سلطنة بروناي ستة بنوك أجنبية إضافة 
إلى بسك بروناي الدولي. وكان سلطان 
بروناي» حسن البلقية (أحد أثرى أثرياء 
العام را رات تقدر ب ۳۷ بلیون در دن 
أعلن في ۰ عن «ايديولوجحية» وطنية 
تعرف باسم النظام الملكي الاسلامي لطائفة 
الملايو» وهي ايديولوجية تشدّد على الثقافة 
الاسلامية کأسلوب حياة» ودعا إلى إقامة 
مصرف اسلامي لا يتعامل بالفائدة. وكانت 
بروناي قررت [نفاق ٠٠٥‏ بليون دولار 
بروناي ۳٣٤٤٢(‏ بليون دولار أميركي) 
على حطة مسية للتدمية ۱۹۹۲-۱۹۹۱ 
لتحويل افتصادها من الاعتماد على النفط. 
وبررت ذلك في حينه بقوطا إن تقلبات 
الاسعار العالمية للنفط أدّت إلى وجوب 


التفكير في البدائل. 


نبلة تاریگیة: في العام ۰۱۳۶۱ أقام العرب 
في بروناي أول سلطنة شكلت البداية لنظام 
السلطنة الحالي. بعد عقود (في اواسط القرن 
الخامس عشر) رسخت السلطنة نفسها 
كسلطنة إسلامية في مواحهة مطالب من 
المندوسيين لجعلها ملکة هندوسية. 
فأصبحت؛ في بداية القرن السادس عشر» 
درلة مستقلة وقادرة على الاشراف على 
كل المناطق الواقعة شمال غربي بورنيو وعلى 
العديد من ا لحزر الصغيرة ابحاورة. وبعدما 
قکنت من صد غزو إسباني» في ۱٥۸۰‏ 
آحذت تضعف حتى لم تعد تتضمن إلا 
إقليمها ا حالی الذي ثبت عليه منذ نهاية 


القرن التاسع عشر. 
في القرن الثامس عشرء آقامت شركة اطند 
البريطانية مرکا تحاریٔا ها في برون‌اي. 
وحلال هذا القترن» نشطت رفي البلاد» 
ومنها إلى منطقة حنوب شرقي آسیا) بحارة 
العبید. وی ۱۸۸۸ء وقعت معاهدة حعلت 
من بروناي محمية بريطانية. ونظام احمية 
هذا استمر حتی ۰۱۹۷۱ 
في ۱۹۲۹ء اکتشف النفط في البلاد الذي 
وضعها على طریق الثراء الخيالي. وف ۲۹ 
أيلول ۱۹۰۹ صدر الدسترر (عسدّل في 
۵۰ الذي ابقى شون الدفاع 
والخارحية بيد بریطانیاء ومنح السلطان 
إدارة الشوون الداخلية. والسلطان هو عمر 
علي سیف الدين» الوریث الثامن والعشرین 
لسلالة حکام بروناي منذ القرن الخامس 
عشر.ي ۲٦۱۹ء‏ جرت انتخابات عامة 
على آساس الدستورء فاز بها حزب الشعب 
البروني (جميع مقاعد اجلس الاستشاري). 
وبتزعم الازهري هذا الحزب الذي قاد 
إنتفاضة ضد الوجود البريطاني .عساعدة من 
أندونيسياء وكذلك ضد مشروع ضم 
بروناي إلى اتحاد ماليزيا. إلا ان السلطان 
قمع هذه الح ركة عساعدة القوات البريطانية 
له» ومنم حزب الشعب من مارسة نشاطه؛ 
وم ینضم إلى اتحاد مالیزیا. 
في ۱۹۱۷ء تنازل السلطان عن الحكم لولده 
حسن الله البلقية (مولود في ٠١‏ موز 
۰ءء وی ۰۱۹۷۰ أصدرت الام 
المتحدة قرارًا بانسحاب القوات البريطائية 
من بروناي» وبعودة المنفيين السياسسيين» 
وباجراء اتتخابات حرة. فجرت مفاوضات 
مع الحكومة البريطانية بشأن استقلال 
8 اكتفت بریطائیاء على أثرهاء .نح 


بروناي ۱۵۵ 


1١‏ بروناي 


بروناي حكمًا ذاتبا وباطلاق وعد عنحها 
الاستقلال الام في ۰۱۹۸۲ لکن هذا 
الاستقلال تأخر إلى کانون الثاني ۰۱۹۸۶ 
رفور إعلان الاستقلال انضمت بروناي إلى 
بحموعة دول «آسیان». 

لکن بریطانیا استمرت تتسازع النفوذ على 
بروناي مع آندونیسیا ومالیزیا بسبب غداها 
النفطي وموقعها الاس‌زانيجي. واستمرت 
الورقة الرابحة بيد بريطانيا. فالسلطان حسن 
الله البلقية نفسه يحمل لقب ل«اسير»» 
واطیش الباقي لحماية بروناي داخليا 
وخارجاء هو من فرقة «الفورکسا» 
البريطانية... واما ا حکومة نفسها فيرئسها 
السلطان نفسه» وهو ايضًا وزير الداحلية 
والمالية» وتضم والده وشقيقه. 7 
رفي عام الاستقلال نفسه (۰)۱۹۸۶ قدمت 
عشرات ألوف طلبات اطهجرة إلى بروناي 
(من اللبنانيين والفلسطينيين واليمنيين بصورة 


خاصق على أثر (جراءات أعلنت عنها 
بروناي تقضي بتشجيع الجرة إليها 
وبعروض مغرية تعزيرًا لقوتها العاملة. وسن 
أو لى الدشاطات الدبلوماسية الي أقدم عليها 
سلطان بروناي» بعد الاستقلال» زيارته 
للاردن ومحادثاته مع اف تست ات 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين (كانون 
الارل ۱۹۸۶). 

وبروناي هي إحدى الدول الست (مع 
الصين وماليزيا والفیلیسین وتايوان وفیتنام) 
المتنازعة على ملكية جزر سبراتليز (مجموعة 
من الجزر الصغيرة الغنية بالنفط في بحر 
الصين). وهذه الدول ما انفكت ترحسه 
الدعوات لعقد احتماعات في ما بينها وإيجاد 
حلول لمشكلة جزر سبراتليز نبا في جعلها 
موضوع صراع في المنطقة. ولجميع هذه 
الدول قوات في جزر سبراتلیز باستثناء 
بروناي . 


الاسم: «المملكة المتحدة لبريطانيا العظمی 
وشمالي آیرلندا»» هو الاسم الرعي لمذه الدولة 
الي غالبا ما يُطلق عليها إسم آحر» مشل 
«بریطانیا العظمى» وهو إسم الحزيرة الأكبر من 
بحموعة الجزر أو الارحبیل البريطاني» أو إسم 
«انکلترا» وهو إسم الجرء الأكثر سكانا والأهم 
إقتصاديًا وسياسيًا. 

وی سياق الکلام على «الاسم» الذي سد 
الواقع الدستوري والكياني الحالي للدولة لا بد 
من الإشارة إلى أمرين: الأول؛ يفسساخر 
البريطانيون بأن المملكة المتحدة هي كيان «أهم 
مسن عملية التجمیسع البسيطة لأجزائها» 
(ا حغرافیة) بحسب التعبير الذي أورده «حکمای» 
الدستور الذين شکلوا «اللجنة الملكية للدستور 


۱۹۷۳-۹). فبرأي حكماء اللجنة 
ھؤلای حكم التاريخ هو الذي شرع الاتحاد: 
اتحاد انكلترا مع الویلز (أو بلاد الغالز» أو الغال» 
باللغة الفرنسية) في العام ۱۵۳ الى تخلت عن 
مطالبها في حكم نفسها بنفسها؛ ومع اسكوتلندا 
زار إيقرسيا) في العام ۱۷۰۷؛ ومع أيرلنداء 
حیث آصبح اتحادًا رسميًا في العام ۰ (بعد 
أكثر من قرنین من السيطرة الانكليزية ورغم 
حسارة الجرء الأكبر من الجريرة الأيرلندية في 
۱)- 


الأمر الثاني» ان دارسین سياسيين واس‌تراتیجیین 
وحغراسیین بدأواء خاصة في السنوات الأخيرة» 
يطرحون مثل هذه الأسعلة: هل «الملکة 
التحدة» لا تزال تمثل نموذجًا ثابتا وقادرًا على 


۸ بيطانيا 


ا حیاۃ؟ النزعة الانفصالية الحادة الي بدأت في 
ايرلئدا الشمالية (مقاطعة أولستر) منذ ١959‏ 
ولا تزال؟ نمو النزعة حت 
الفومية في بعض الاوساط الاسكوتليدية 
والويلزية؟ 
إزدياد الفروقات الاقنصادية بين بعض المناطق؟ 
ألا يودي كل ذلك إ إلى نوع من تفکك؟ وما 
هي مداياته؟ وهل هناك من مبالغة في كل قول 
یتوقع «انفراطا للدولة البریطانیة»؟. . تقنضي 
الاشارة كذلك أن غالبية الذين یکتبون ني هذه 
المسألة هم من الفرنسیین, 

الوقع والساحة: في أوروبا الغربية. أرحبيل تبلغ 
مساحته الاجمالية ۲۶۱۵۷ کلم م.. مساحة 
حزيرة بریطانیا العظمی لوحدها ۲۲۹۹۸۳ 
کلم م.. السافة بين آبعد نقطتین طوليًا ۹۰ 
كلم؛ وعرضيًا 4۸۰ كلم. ولیس هناك من نقطة 
في البلاد تبعد عن البحر أكثر من ۰ كلم. 
العاصمة: لندنء وأهم المدن: پرمنغهسام 
غلاسغاو» لیفربول» مانشستر» شفیلد» لیدز» 
أدمبور غ وغیرها (راجع مدن ومعا م). 
السکان: كان عددهم في العام ۱۷۰۰ (۷۵ 
ملیسون نسسمة)» وی ۱۸۰۱ (۱۱۵۹ مليون 
نس حة) و ۱۸۱۱ (۱۳۰۶ وی ۱۸۲۱ 
(١٥٥۱))ء‏ وی ۱۸۶۸۱ (۲۰۰۲ وی ۱۸۰۱ 
(۰)۲4۰۵ وي ۱۸۹۱ ۰۳۷۰۷ وی ۱۹۰۱ 
(٤٤١4))ء‏ وی ۱۹۳۱ ٦٤(‏ ن و 
۱ (5:0ه)) وتشير التقديرات الاحصائية 
لهذا العام 6 إلى انهم بلغوا نحو ۵۸ مليون 
نسمة, 


اللغات: الانكليزية (رسمية منذ العام ۱۳۹۹ 
وأصلها اللغة ا مرمائیة الغربية ال لها معهم 
الغزاة الانکلو-ساکسون في القرنین السادس 
والسابع (۸۱. من قاموس الاستعمال اليومي 
حرماني الاصل) إلى حزيرة بریطانیا العظمی الي 


كان سکانها یتکلمون اللغة السلطية رنسبة إلى 
شعب السلط .)0٥16٥(‏ وبين القرن الحادي 
عشر والقرن الرابع عصر ادحل رجال الدین 
کلمات علمية مأحوذة من اللاتينية. وبعد الشرن 
الخامس عشر بدأت الانكليزية الحدیشة المتميرّة 
بالتبسط وبتأثير من الفرنسية. 

وهناك آقلیات لا تزال تتکلم فجة الویلز رفي 
بلاد الویلز)» وهجات إحرى في اسکونلندا؛ 
ومقاطعة ایرلندا الشمالیة» وحزيرة الان (مو0۷6» 
وحزر كورنواي. كما ان السلطية نفسها لا 
تزال موحودة» ولکن لبواعث علمية ودراسية, 
ٹی العام ۷ء صدر في بلاد الویلز «قانون 
لغة الويلز» ينص على المساواةٌ بين اللغة 
الانكليزية ولغة الويلز ف احال القضائي وني 
الشؤون العامة. 

الاديان: الأغلبية الساحقة مسيحيون. وهؤلاء 
منفسمون بين أغلبية كبيرة من الأنغليكان 
(والائغلیکان مشسمون ايضمًا بین بروتستانت 
وغيرهم من مذاهب وبدع)» وبين کائوليك. 
ابتداء من أول أيلول ۱۹۹۰ء حل «خلس 
کنائس بريطانيا العظمی وایرلندا» الذي أصبح 
يضم الکاثوليكء محل «المجلس البريط اني 
للكنائس». 

21 بريطانيا أقليات دينية آحری: السيخ (۰ ۱۷ 
الا الهندوسيون (۱:۰ ألشا) السلمون 
(ملیونان تفرینا - راجع معالم تاريخية)؛ اليهود 
1١1١١‏ الا کریشناویون (۱۲ القام. 


الحكم: ملكي دستوري. الدستور: الشرعة 
العظمی (ماغنا کارتا) منذ العام ۰ هي 
الأساس» وقد أكملتها قوانين أساسية. اللك 
(سلطة رمزية): حاليًا الملكة اليزابت الثانية الي 
حلفت والدها اللك حورج السادس في ٦‏ 
شباط ۱۹۰۲. والملكة على رأس 48 بلدا 
یشکلون الکومنولث (راحع «الکومنولت» في 


سياق هذه المادة» بريطانيا). رئيس الوزراء 
مسؤول تجاه مجلس العموم (راجع «الاحزاب» 
في معالم تاريخية). 

الاقتصاد: بلغ تعداد مجموع العساملین (اليد 
العاملة) البريطانيين نحو ۲۹ مليون شخص )ني 
آسر الاحصاءات - ۱۹۹6 أي نحو نصف 
عدد السكان الاجمالي. وبلغت نسبة البطالة ريي 
العام ۱۹۹۳) نحو ۰/۱۰۰۷ 

يعمل في الزراعة ۲۰۱ من مجموع العاملين» 
وتساهم الزراعة ب ۸۲ من الدحل القرمسي 
العام. ویعمل ‏ القطاع النجمي /٤‏ 
(ومساهمته في الدحل العام ۱۰/). في الصناعة 
4 (۲۸/ من الدحل العام). في التجارة 
والخدمات ۱۸۰۵ /٦٦(‏ من الدحل العام). 
هناك نحو ۱۳ ملیون بريطاني یعیشون دون عتبة 
الفقر. نفي ١5‏ موز ۱۹۹4 آفادت أرقام رسمية 


نبذة تاریخیة 


قديًا: ظهور الانسان في تلك النطفة 
(بريطانيا) یعود إلى عصور ما قبل التاریخ. 
هذا ما تدل عليه الادوات الکتشفة في 
تواحي البلاد الاربع. وآحر هذه 
منطقة ساسيكس (حنوب بريطانيا) تعود إلى 
نصف مليون سنة. وقد تم هذا الاكتشاف» 
في ربيع ۰۱۹۹۶ على يد علماء بريطانيين» 
وهو كناية عن عظم ساق «رحل 
بوكسغروف» (تبعًا لاسم موقع الأكتشاف 


(تحقيق أجرته وزارة الشوون الاحتماعية سسسب 
البريطانية) ان هذا العدد يعيش في عائلات يقل 
مستوى دخلها عن 4 ١١‏ حنيهًا استرلينيًا (۱۷۰ 
دولارًا) في الاسبوع. وم يكن عدد هولاء يزيد 
عن ه ملايين في ۰۱۹۷۹ وأظهر تقرير أصدره 
مكتب العمل الملحق بجامعة أوكسفورد رال 
تعد من أفضل الوسسات العلمية في العا م)؛ في 
أيار ۱۹۹۳ء ان حريجي هذه الجامعة بداوا 
يتجهون إلى العمل ف الفنادق والمطاعم واحلات 
التجارية بعد ان كانوا لا يقبلون في الاضي 
سوى أنضل الوظائف وأرقاهاء وان نسسبة 
الخريجين الذين يعملون في وظسائف دونية لي 
زيادة مستمرة» وان الدرحات العلمية لم تعد 
الطريق الضمون إلى الوظائف الرموقة. 
المناطق: راحع «المناطق» في سياق هذه المادة: 
بريطانيا . 


في منطقة ساسیکس). وتکمن أهمية 
الأكتشاف ف كون هذه العظام أقدم ىة 
ألف عام من أقدم عظام بشرية عثر عليها لي 
اوروبا الغربية حتى الآن. ويشار إلى ان أقدم 
بقايا بشرية لما سمي «القرد الكبير ا حنوبي)4 
(أوسترالوبيتيك) اكتشفت في جنرب افریقیا 
وتعود إلى ۳۰۷۰ ملیون سنة. وسيؤدي 
اكتشاف «رجل ب وكسغروف» في بربطانیا 
في ٤‏ ۱۹۹ (عثر بالقرب منه على ادوات 
حادة وعظام فيل وغزلان ودببة ووحيد فرن 
وحيرانات آحری» وم يُعثر على ما يشير 
إلى ان هذا الانسان قد عرف السار)؛ 
سيؤدي هذا الاكتشاف بالعلمساء إلى 


۱٥۹ بريعلاتها‎ 


۰ بريطانيا 


الانطلاق من الصفرء ومن ان الانسان كان 
موجودًا في اوروبا الغربية قبل ۰۰۰ ألف 
سئة. ومن المعروف ان العلماء يجمعون ان 
بریطانیا ا رركن 
اوروبا قبيل ۵۰۰ ألف سنة. 


مرحلة ما قبل البلاد-السلطیون 
(06165): مستوطنات 0 عديدة بنتها 
بائ قادمة سن إسسبانيا؛ واحری ليغررية 
رب لسر نال 5 مرل العام 
متفرعة 2ھ ونزلسوا المنساطق ارب 
الشرقية من البلاد» فاستعمروا آیرلندا؛ 
وراحت قبيلة متفرعة منهم (الس‌کوتر) 
و احتلت النطقة السماة «اسکوتلندا». قبيلة 
آحری من السلطیین تدعی «بیکتز» غعکنت 
البلاد على يدها «حضارة البرونز». 


وبين ۰.هو ۳۰۰ ق.م.» قبائل نسمى 
«بریتنز» (بریطانیون) تمكنت من تطوير 
أدرات زراعية فاشتهرت بالزراعة» وفرو ع 
منها قطنت مناطق «يورك» و «شيستر») و 
«دوبرضي»» و «دوموني» ری منطقة 
کورنویساي)؛ ر «كورنرفيي» (ٹی بسلاد 
«الغالز» أو «الریلز»).. 

رٹی حوالي العام ۳۰۰ رقم . نرلت البلاد 
القبائل البلجية» خاصة في منطقة کنت؛ 
ودورسستر» وکولشستر. کل هذه القبائل 
المتعاقبة» أو التجاورة والترامنة استرعبت 3 
حضارة واحصدۂ هي حضارة الشعب 
السلطي (Celtes)‏ - 22 اج 
«السلت» أو «السالت» - الي اعقبتها 
المرحلة الرومانية. 


المرحلة الرومانية: غزوات سريعة 
بدأها القيصر الروماني (۵4 ق.م.) لأرض 
بريطانيا. وبعد نحو تسعين عامًا (أي بدها 
من 4# بعد الیلاد) بدأت الغسزوات 
الرومانية الاستيطانية المنظمة على يد القيصر 
الررم‌اني كلود الذي رصل حتى 
اسکوتلندا. لکن الرومان عجزوا عسن 
الاحتفاظ بكل هذه المناطق» فتراجعوا حتسى 
حائط «هادرين» في بداية القرن الشالث. 
وی غضون ذلكء تجذرت العادات الرومانية 
بين أهالي البلاد وارتفعت القصور الفخحمة 
في السهول» وتوسعت التجمعات السكنية- 
التجارية» مثل لوندينيوم (لندن في ما بعد 
كما شق الرومان شبكة من الطرقات» 
الحقرها بشبكات (وجسور) أحسری؛ 
بقلاع؛ باسوار» وبسدود. 


الملوك الساكسون: في 4۳۰ بدأت 
غزوات قبائل الأنكلر والساکسون رابلوت 
الذین آخذوا يششرون ف ا حزیرة انطلاقا من 
سواحلها الشرقية والحنوبية الشرفية. 3 
1 اطلق أهالي البلاد الاصلیسون 
(السلطیرن) النداء الأخبير ہی ھی 

من الرومان. ولا لم يتلقرا أي جواب؛ 
نکر إلى بلاد الريلر وكورنوياي 
و کمبرلاند» وتقدمت قبائل الأنكلر (ومنهم 
«الأنكليز» و «إنكلترا») فانتشرت في 
معظم مناطق الحزيرة» ووحدت اللك الذي 
استطاع توحيدها وهو اللك «إيغبرت». في 
اوائل ۰۵۹۷ كانت المسيحية قد دخلت 

وإبغبرت هذا ره ۸۳۹-۷۷) هو اول 
ملوك الساکسون على كامل ما يعرف الیرم 
ب«إنكلترا»» بعد تعاقب ۱۶ 2 
الساکسون» كان آخرهم الملك إدمرند 


الثاني (۰)۱۰۱۷-۹۸۸ 


الملوك الداشا رکیون: أولهم الملك 
کانوت الدائمار كي )٠١6-996(‏ الذي 
انتز ع الملك» نم نازعه به اللك هارولد 
الاول بعد حرب لمدة عامين ۱۰۳۵۰- 
۷ء ثم عاد للملك هادیکانوت (ابن 
کانوت). وبصد إدوارد العرف: انتضل 
العرش (بفعل المصاهرة والتنازع في الوقت 
نفسه) إلى اسرة النورماندي. 

انتشر عهد من الازدهار 3 البلاد. 
كانت اللاتينية لغة الذين يعرفون القراءة. 
وترجمت الكتب إلى اللغة الشعبية المحكية؛ 
واسست المدارس» وصدر العديد من 
التشریعات» ونشط رحال الدین الانکلیز 
للصرنة الداغا رکیین. وانتشر عهد من 
الازدمار رفي العهدين الساكسوني 
والدانماركي). 


أسرة النورماندیین: عند وفاة آعر 
الملوك الدانماركيينء ادوارد املعارف في 
۹ ۰۱۲ تناز ع العرش العديدون من مدعي 
شرعیته» حتی فاز به هارولد. لکن غیوم 
دوق نورماندیاء غزا بلاد الانکلیز: ومكن 
من هارولد في معركة هاستینغز وتوج في 
و ستمنسژ» واصبح ملكا على انکلترا. 

وحمل النورماندیون إلى انکلرا شرائع 
رعادات ولغة حديدة. فبعد ان كانت 
الفرنسية لا تستعمل إلا في البلاط الملكي؛ 
رق حين كانت الأنكلو-ساكسرنية 
(الانكليزية القديعة) لغة العامة» اصبح 
استعمال الفرنسية. شیئا فشیئا» يدحل بعض 
احالات کالقضاء اليس وال کل بروس» 
حتی انتهی الامر بان اندجت اللغتان ‏ لغة 
واحدة» هي اللغة ال ارتکزت علیها اللغة 


الانكليزية الحديئة. 

واحتل الامراء النورماندیون آعلسی 
المراكزء وارهقوا الشعب بالضرائب؛ 
ووصلت حدرد سیطرتهم إلى بعض نواحي 
ایرلندا الشمالية. ومع مرور الوقت؛ تمكن 
الملك غرم وخلفاژه» من تثبيت دعائم 
الملكية, 


أسرة «بلالتاجونیه»: ايضًا بفعسل 
المصاهرة من حهة» والمنازعات على العسرش 
من جهة احری» اتقل العرش إلى هذه 
الأسرة بدءا من العام ١١54‏ ومع اللك 
هنري الثاني بسن حيوفري بلانتاحونيه 
(وإسم «بلانتاحونیه» يعن مزارع لنوع من 
النبات) وكان قبلا دوق نورماندياء 
وکونت أن وقد ملك من ۱۱۵6 ال 
۹۶ء 

في عهد هذا اللك» هنري الشاني» 
اصطدمت السلطة الملكية معارضة الکنیسف 
ثم الارستقراطية. ووصلت العارضة مع 
الاوی إلى أوجهافي ۱۱۷۰ مع مقتل 
اسقف کنازبوري» توماس بيكت؛ في حين 
ان معارضة الارستقراطية أوصلت البلاد إلى 
صدور شرعة مهمة حدًا هي في اساس 
الدستور البريطاني. وهذه الشرعة هي 
«ماغنا كارتا» ونم .)Magnıa‏ ری 
۱ء غرا هنري الثاني ایرلندا الشمالية. 

بعد وفاة هنري الثاني؛ اعتلی العرش 
(۱۱۸) ریتشارد قلب الاسدء العروف 
بقوته الجسدية ال خارق وبنزعته للمغامرة رم 
عض سنة واحدة بصورة متواصلة في 
انکلنرا)» وبقيادته حملة صليبية على الشرق 
(۱۱۹۰۱-۱۱۸۹) وسيطرته على قبرص» 
وهزعته في القدس على يد صلاح الدين 
الايربي (۱۱۹۲) الذي رقع مع ههدنة 


١5١ بريطائيا‎ 


۴ بریطانبا 


(القدس تبقى في يد السلمین» وللمسيحيين 
حق زيارة الاماكن المقدسة)» واعتقاله 
وتسلیمه للامبراطور هنري الس‌ادس» 
وعودته إلى انکلترا في آذار ۰۱۱۹۶ وف 
۸ ايلول ۱۱۹۸ء انتصر على فيليب 
أوغست في كورسسيل؛ ولي ٦‏ نیسان 
۵ لاقى مصرعه بسهم أطلق عليه 
غدرًا. 

خلفه شقيقه» جان بلا أرض (في 
89 الذي حاول ان يزيد من السلطة 
الملكية بأن يضع نفسه فرق القانون. فتنادى 
عدد من البارونات؛ مدعومين من اسقف 
كنزبوري وأثرياء لندن؛ وحرررا شرعة 
توا عوحبها حقوقهم على مراطنيهم 
الانكليز الاحرار فضلا عن مبادیء وقرانين 
اعری تصاول فيما تتاولے؛ سن 
الضرائب... واجبر البارونات اللك جان 
على توقیع هذه الشرعة الکبری (ماغنا 
کارتا) فی رونیمید (من ضواحي لندن) في 
۵۰ ومع مرور الزمن اصبحت 
البادیء الي تنص علیها هذه الشرعة في 
اساس القوانين الانكليزية دون تمييز بين 
الطبقات الاجتماعية. 

لم یکتف البارونات بتوقيع اللك 
جان على الشرعة فخلعوه في ۰۱۲۱۲ 
ونصبوا محله لويس ابن فیلیب أورغست 
(الذي سبق لريتشارد الأول قلب الأسد أن 
هزمه في ۰۱۱۹۸ وهو من أسرة الملوك 
الكابيتينيين (فرنسا). لکن لويس هذا ۸ 
يتسنى له ان يملك لأكثر من عام واحدء إذ 
عادت الملكية إلى أسرة بلانتاجونيه» بعد ان 
هزمه هنري الثالث (حفيد هنري الثاني وإبن 
حان بلا ارض) في منطقة لینکولن (۱۲۱۷) 
وفرض عليه معاهدة «کینغسترن» الي 


يتخلى فیها لويس عن حقرقه. 

وبعد هنري النالٹ؛ جاء ادوارد 
الارل ثم إدوارد الثاني؛ ثم إدوارد الشالث؛ 
ثم ریتشارد الشاني. وی أيام ادوارد الشالث 
رفي أواسط القرن الرابع عشر) أدحل هذا 
الملك بلاده في حرب المة عام. وفي اثناء 
ذلك تطور «محلس العموم» حتی أصب 
یح و د وت كرات 
فيه مجلسه الاعلى رو لم يأحذ ابحلس الأعلى 
إسم مجلس اللوردات إلا ابتداء من القرن 
السادس عشں)؛ في حين شكل نسراب 
الشعب مجلس العموم. وازدهرت حركة 
التجارة مع اوروباء وتوسعت المدن؛ 
راصبحت الانكليزية (بشكلها احکي في 
لندن) اللغة الرسمية (أدحل وليام كاكستون 
المطبعة إلى انکلترا عام 41/5 .)١‏ 


أسرة لانكسير: آحر ملوك أسرةٌ 
بلاتناحونيه كان ريتشارد الثاني الذي اعتلى 
العرش في تموز ۱۳۷۷ وملك حتى ۰۱۳۹۹ 
في تموز ۱۳۹۷ سجن ثلاثة لوردات (واحد 
منهم قتل في السجن)» ثم اعتقل العديدين 
من اللوردات. في ٤‏ تموز ۱۳۹۹ نزل 
هنري لانکستر (ابن جان الكبير ونسيب 
الملك ريتشارد الثاني) إلى انکلترا في حين 
كان الملك ريتشارد الثاني في ایرلنداء واحبر 
هذا الأخير على التخلي عن العرش» وتوّج 
هر ملكافي ۱۳۹۹ باسم هنري الرابع. 
ومعه بدات أسرة لانكسز الي دام عهدها 
حنى .١417١‏ وقد رسخ هذا اللك سلطة 
أسرة لانكستر بفضل الانتصارات ال 
حققها على الاسکوتلندیین والویلز. 

تابع هنري الخامس حروب أبيسه 
(هنري الرابع)» وكان توج في ۱۶۱۳ بعد 
وفاة والده. أعاد فتح حرب المة عام مؤكدا 


حقوقه في عرش فرنسا. غزا نورمانديا 
بمساعدة دوق دو بورغون. تروج ابنة ملك 
فرنسا شارل السادس. مات في ١47١‏ 
وكان عمره ۳۵ سنة. وهو بطل دراما 
شكسبير «هنري الخامس». 


هنري السادس (۰)۱8۷۱-۱۶۲۱ 
ملك بوصاية نسيبيه: همفري دوق 
غلوسس عن عرش إنکلستراء وحان دو 
لانکستر دوق بدفورد عن عرش فرنسا. 

في ۱۶۲۹-۱۲۸ هزعة الانکلیز 
في وجه الفرنسیین في آورلیان. وٹی ۳۰ ايار 
۱ احرق الانکلیز: وبتواط و مع 
معاونیهم الفرنسيين» جان دارك» وبعد 
اشهر (ٹی ۱۷ ک‌انون الاول ۱۶۳۱) ثم 
تکریس الملك هنري السادس ملكا على 
فرنسا في كاتدرائية نوتردام في باريس. وف 
٥‏ تزوج هذا اللك من مارغریت 
دانحو الي سرعان ما آمسکت بزمام الامور 
إثر ظهور البوادر الأولى لمرض اللك العقلي . 
في ۱8۰0 بدأت حرب الوراثة «حرب 
الوردتین» الي استمرت إلى ۱8۸۵ 
وکانت آسرتي لانکستر (وشعارها وردة 
حمراء) ویورك (وشعارها وردة بيضاء). 


أسرة پورك: انتهت هذه ارب في 
مرحلتها الاولى (في ۱4۷۱) بفسرز ادوارد 
الرابع من أسرة يورك» الذي خلفه ادرارد 
الخامس» ثم ريتشارد الفالث؛ رفي مرحلة 
ثانية» بدخول أسرة حديدة في هذه ارب 
هي أسرة تودور وانتصارها على الملك 
ریتشارد الفالث الذي قتل في المعركة 
)١ 44.5‏ على يد الطالب بالعرش هري 
تودور. 


أسرة تودور: (هذه الأسرة من 
أصول ويلزية وکانت» في حرب الوردتين 
الوراثية تقاتل إلى انب أسرة لانکست). 
أعتلى هنري تودور العرش فی ۱4۸۰ باسم 
هري السایع» واستمر حتى ۰۱۵۰۹ وأثساء 
ولایته. اقترع البرلمان على قانون الملاحة 
الذي يحمي التجارة الانكليزية ویفتح طرقا 
بحرية جديدة. 

عندما حلف هنري اشامن أباه 
(۵ ۱۰۰) كانت إنكلترا تعرف عهدًا من 
الازدهار تحت أسرة تودور» كما 
توطدت فيها الملكية. وباعتبار ان الملكة 
كاترين أراغون لم تتجب وريثا ذکرا؛ طلب 
هنري الشامن من البابا في روما بطلان 
زواجه منها. ولا م يستجب البابا لهذا 
الطلب؛ قطع هنري الثامن علاقاته بالكنيسة 
الكاثوليكية» وأصدر البرنان قوانين تلغي 
كل سلطة للبابا في انکلتراء وتحعل من الملك 
رس الكنيسة الوطنية الي دعيت «الكنيسة 
الأنغليكانية». 


وعلى الرغم من زواحه من ست 
نساء لم ینب هنري اشامن سوى ابسن 
واحد هو ادوارد السادس الذي توق في سن 
السادسة عشرة.فخلفته شقيقته» من غير 
امه» ماري» ‏ وکانت كائوليكية. وتزورحت 
ماري من فیلیب الثاني» ملك إسبانيا. وی 
عهدهاء اضطهد البروتستانت وقتل منهم 
عدد كبير حتی لقبت «ماري الدمویة». 
وتعاظمت العارضة ضدها عندما شنت 
حربًا ضد فرنسا إلى حانب (سبانیا. وقسل 
موتها (۱۰۵۸) بقليل» كانت انکلزا قد 
فقدت منطقة کالي» آنعر المتلکات 
الانكليزية في القارة الاوروبية. 

وحلفتها اليزابت الاو لی (۱۵۳۳- 


١1 بریطالیا‎ 


۶ بریطابا 


1117 1۵ ابنة هنري الثامن من زوحته الثانية 
آن بولين»؛ فحكمت مدة ٥٤‏ عامئاء 
واعادت الأنغليكانية إلى انكلترا» وانتصرت 
على الأرمادا الاسبانية (۸۸٥۱)ء‏ فاصبحت 
انكليزا في عهدها سيّدة البحار» وبدأت 
باكتساب مستعمرات في ماوراء الببحار 
(إنشاء شركة اطند الشرقية في .)١5٠٠١‏ 
وكان عهدها ايضًا عهد الانبعاث الادبي 
والفئي (عهد شكسبير)» إضافة إلى نهضة 


صناعية وبحارية (إنشاء بورصة لندن). 


أسرة ستپوارت: في ۰۱۰۰۱ عبنت 
إليزابت الاولى ولي عهدها ليكرن خلیفتها 
9 وه خا ر 0 
اسکوتلنداء وهو من أسرة ستيوارت. وهذه 
الأسرة ملكت على اسکوتلندا من ۱۳۷۱ 
إلى ۱۷۱۶ ثم على كامل بريطانياء وابتداء 
من جاك الاول (ابن ماري ستيوارت) من 
.١ل‏ إلى £ 

رلا لم يعر جاك الاول أمور الدولة 
الاهتمام الكافي انفجر النزاع بيده وبين 
مجلس العموم. وتفاقم الوضع في عهد إبنه 
شارل الاول (توج في )۱٦٦١‏ الذي حل 
البرلمان» ولم يعاود دعوته للانعقاد إلا بعد 
مرور ۱۱ سة (آي في ۱3۶۰) رنحست 
ضغط ثورة نشبت في اسکوتلندا. رفي 
۲ انفجر النراع بين مؤيدي اللك 
(آغلبهم من الكاثوليك) ومويدي البرلان 
(مجلس العموم) بزعامة أوليفر کرومویل» 
وادّی إلى حرب آهلية دامت اربع سنوات 
انتهت بانتصار کرومویل على «فرسان» 
اللك شارل الذي اُردع السجن (فعلسق 
العمل بنظام الملكية). وتمكن كرومويل من 
فیادۂ البلاد بين ۱۱۵۰ و ۱۱۵۸ رأصدر 
دسئورا ينص على سلطات دكتانورية» 


راشا برذانا مو خا لانکلوا واسکوتلدا 
وایرلنداء وحالف فرنسا وهولندا ضد 
إسبالیا. 

في ۸٥٦۱ء‏ حلف ريتشسارد 
كرومويل والده أوليفر» وحمل لقب «اللورد 
الحامي»» وم يتمكن من وضع حد للنزاع 
بين اليش والبرلمان» فتخلی عن وظائفه؛ 
وأعلن البرلمان عودة الملكية إلى السلاد؛ 
فاعتلی شارل الشاني: ابن شارل الاول» 
العرش فی .۱٦٦١‏ في ١٦٦۱ء‏ ضرب 
الطاعون لندن وقضى على ۷٢‏ ألفا من 
سکانها البالغ عددهم ۰ ألفا. وبعد 
۳ الف بيت» و۸۷ كنيسة إضافة إلى 
كاتدرائية القديس بطرس. 

توفي شارل الثاني في ١۸٦۱ء‏ فحلفه 
شقيقه بحاك الثاني الذي بذل حهرده لي 
سبيل إعادة الكثلكة إلى البلاد وكان حليفا 
للملك الفرنسي ارس الرابع عشر. لکن 
البرفان تحالف مع البروتستانق غیسوم در 
ناسو كي يحول دون بحيء أسرة کاٹولیکیة. 
ری ۸۸٦۱ء‏ نرل غيوم فی إنکلزا على رأس 
جیش واجبر جاك الثاني على اللجوء إلى 
فرنساء حيث حاول اللك لويس الرابع 
عشر مساعدته للعودة إلى ایرلنداء ولکن 
درن طائل. 

غیوم اشالث (۸۹٦۱))ء‏ ابن غیوم 
الثاني» اعنزف بالنظام الدستوري وجب 
«اعلان الحقرق» (مئثاونۃ ۴ه 11ز8) الصادر 
في کانون الاول ۸۹٦۱ء‏ وهرم جاك الشاني 
(المدعوم من الملك الفرنسي لويس الرابع 
عشر) في ايرلدداء وشارك (في )۱٦۹۲‏ في 
حرب ورالة بالاتینا ضد فرنسا. في ۰۱5۹۷ 
الملك لويس الرابع عشر يعترف بغيوم الثالث 


ملگٌا علی انکلترا» و ۱۷۰۱ یصدر 
میثاق ی كد على ان العرش الانكليزي حسق 
متوارث للبروتستانت ولویس الرابع عشر 
یعزف بجاك فرنسوا ستيوارت» ابن حاك 
الثاني وفارس القدیس حورجم ملكا على 
انكلترا. 

في ۱۷۰۷ء اعتلت العرش الملكة آن 
(إبنة جاك الشاني)» وحری توحيد انكلزا 
واسکوتلندا في مملكة واحدة؛ وفي ۰۱۷۱۳ 
تخلى لويس الرابع عشر عن دعمه لمرشحي 
أسرة ستيوارت الکائوليك. 

في اراحر عهد أسرة ستيوارت» أي 
في اواحر القرن السابع عشر واوائل القرن 
الثامن عشر؛ تطورات مهمة حدثت» خاصة 
في ما يتعلق بالنظام الحربي وقاعدة احتیار 
رئيس الوزراء الذي اصبح من المفروض ان 
یکون زعيم الاغلبية في البرلان. من ناحية 
ثانية) مت التجارة بشكل کبیں ودحلت 
انكلزا في حرب ضد فرنساء منانستها في 
اوروباء وی البحار وما وراء الببحار؛ 
وتمكنت الحيوش الانكليزية» تحت قيادة 
حون تشرشل» دوق مارلبورغ من 
الانتصار وتحقيق مكاسب جديلة في 
التوسط (جبل طارق وحزيرة مينورقة)» وی 
أميركا الشمالية. كما أوصلت الشركات 
الانكليزية نفوذ الدولة إلى اطند وافريقيا. 


أسرة هالوفر: توفيت الملكة آن (سن 
أسرة ستيوارت) في ۰۱۷۱۶ ولم يبق أحد 
من أبنائها على فيد الحياة» فانتقلت وراثة 
العرش إلى أسرة هانوفر الت تعود إلى الملك 
حاك الاول. فکان جورج الاول أول ملك 
من هذه الأسرة (من ۱۷۱6 إلى ٩0۱۷۲۷‏ 
ثم ابنه حورج الثاني (إلى ۱۷۰۰)؛ ثم 
حفید هذا الا یں حورج الشالث رال 


۰۱۳۳۰ ثم این غیوم الشالت» جسورج 
الراببع رال ۱۸۲۹))؛ ثم الابن الشالث 
بحورج النالٹء غیرم الرابع (إلى ۷) 
ثم الملكة فکتوربا (إلى ۱۹۰۰ء وهي ابنة 
ادوارد دوق كلنت» الابن الرابع لغيوم 
الثالث). 

في اواخر القرن الثامن عشر (أي قبل 
نحو نصف قرن من بداية العهد الفكتوري) 
كانت انکلترا قد حسرت مستعمراتها في 
أميركا الشمالية؛ لکنها استمرت کاحدی 
اقوى الدول الاوروبية وأغناها. وفي هذه 
الائناء كانت آفکار الثورة الفرنسية تفعل 
فعلها في الراي العام الانكليزي إضافة إلى 
الحرب الي اندلعت بين انکلزا وفرنسا 
(۱۷۹۳). 

ربح الامپرال الانكليزي نلسن 
(ہ ۱۸۰) المعركة البحربة الک بری في 
ترافلغار» على شاطیء کادیکس. لکن 
انكلترا استمرت معزولة عن اوروبا 
النابوليونية لعشر سنوات لاحقة» علمّا ان 
سلاحها البحري بقي سيد البحار. وم 
یتمکن جیشھا البري من احراز النصر 
النهائي بقيادة دوق ولينغتون إلا في ۰۱۸۱۰ 
وذلك في معركة واترلو. 

ومع نهاية الخطر الفرنسي النابوليرني 
على انكلتراء بدأت المشاغل الاقتصادية 
والاحتماعية الداحلية. وذلك تحت تأثير ما 
حلفته الثورة الصناعية الكبرى من نتائج 
وعلى جميع الأصعدة» وما حفرته من اتساع 
هوة بين انكليرا القديمة وانکل را الحديثة. 
فاضطرت الحكومات المتعاقبة على إصدار 
تشريعات اصلاحية» كان أهمها فانون 
الاصلاح لعام AYY‏ الذي وسع من حق 
الاتتحاب» فضلا عسن مراسیم واحراءات 


۱٦١ بریطانیا‎ 


٦‏ بریطائیا 


عديدة تناولت سبل تحسين الاوضاع 
المعيشية للطبقات الاجتماعية الوسطى 
والعمالية. 

اتسم القرن التاسع عشس بدءا من 
مت الا وحکم 
إثنين من کبار وزرائهاء بنيامين ديزرائيلي 
ووليام غلادستون. 

والعهد الفيكتوري هو قبل كل 
شي ء» عهد استعماري. فقد كان من نتنائج 
ازدهسار التجارة والصناعة السعي وراء 
حزانات الواد الاولية وأسواق التصریف. 
فاحکمت انكلترا فبضتها على مستعمراتها 
السابقة» واکتسبت مستعمرات جديدة؛ ف 
تعد شركة اطند الغربية (الانكليزية) ثلا 
هي سيّدة الهند» بل الحكومة البريطانية 
نفسهاء كما امتد النفوذ البريطاني إلى 
الشرق الاوسط وآسيا وافريقيا. لكن عهد 
الازدهار هذا عكرته حربان: حرب القرم 
(۱۸۰۶4) الي اندلعت بسبب محاولات 
روسیا السيطرة على الدردیل (باب 
التوسط)؛ وحرب البوير (۱۸۹۹) الي 
رصعت الانكليز في مواجھة ال سر أو 
المستوطنين اطولندیین الاوائل في حوب 
افريقيا. 


أسرة ساكس-كوبورغ: إدرارد 
السابع على عرش المملكة المتحدة ابتداء من 
۱ء أمه الملكة فيكتورياء وآبوه قريبها 
الذي تروحت منه رغم رأي والدتهاء الأمير 
ألبرت دو ساكس-كوبورغ (الماني). اعتلى 
إدوارد السابع العرش وكان قد بلغ الستين 
من عمره؛ وزوجته ألكسندرا اببة ملك 
الداغارك كريستيان العاشر. في ۳۰ كانون 
الثاني ۱۹۰۲ء وقعت المعاهدة الانکلیزیة- 
اليابانية (حسری تحديدهماني ۱۲ آب 


.ب آیار ۱۹۰۳ء زار اللك فرنساء 
وبعد عام وقع اتفاق ودي بين البلدین. 


أسسرة وندسور: منسصد ۱۷ آب 
۷ ل يعد بامكان أبناء وأحفاد الملكة 
فيكتوريا (وهم مواطنون بریط‌انیون) 
استعمال إسم أسرتهم الألماني (ساكس- 
کوبسورغ)» فتبضوا (سم «وندسور» 
لاسرتهم. وعوجب قانون ۸ شباط ۰٦۱۹ء‏ 
آصبح سم أسرة آبناء واحفاد الملكة الیزابت 
الثانية وزوجها الامير فیلیب «مونتباتن- 
وندسرر». 

عندما اعتلی حورج الخامس (الابن 
الثاني للملك دوارد السابع) العرشء في 
۰ كا التو الا ستعماري 
والصناعي في أوجه. لکن معضلات كثيرة 
ظلت تطرح بحدة» منها العدالة الاجتماعية؛ 
سلطات خلس اللسوردات والقضیه 
الأيرلندية. وتحت ضغط النقابات العمالية 
اقغذت سلسلة من القوانین والاحکام 
والاجراءات الاجتماعية. وكان عام ۹ 
و خزرب سياس ج ھن سیونب 
العمال. وی ۱۹۱۱ء صدر قانون بحدد من 
صلاحیات مجلس اللوردات» خاصة في ما 
يتعلق بالامور الالية. وي ۱۹۱۶ ر(وبعد 
سبعة قرول من تأحج القضية الاپرلندیة؛ 
حاصة ي السنوات ال تلت ۰ ) صدر 
مشرو ع القانون القاضي عنح ايرلندا حكمًا 
ذاتيًا (راحع «ایرلندا»» ج »٤‏ ص ۲۳۲). 

مش تدای القن العترین بر الوك 
الارروبية (حاصة بریطانیا وألانیا) في صراع 
ول السيطرة غل اللاتعتة الدر اتا 
بدررها حليفة لروسیا. وظفرت بريطانياء 
وحلفاؤهاء بالنصر ف ا حرب العالية الارلى. 


لكنها عشية توقيع الهدنة (۱۹۱۸) كانت 
قد خسرت نحو مليون رحلء ركان 
اقتصادها على شفير اطاریٹ وكانت عملية 
النهرض بطيئة» وقد أثرت فيها الازمات 
الاحتماعية كاضراب ٦۱۹۲ء‏ والازمة 
الاقتصادية العالمية الي وصلت إليها في 
۱ فهدّدت ابنبه الاستزليي» وحفضت 
الانتاج» وزادت البطالة... وح وصول 
أدولف هتلر إلى السلطة في الانیا ۰0۱٩۹۳۳‏ 
نهضت آلانیا من جديد» وبدأت تهدد 
السلام العالمي. 

إدوارد السابع (إبن حورج الخامس) 
ملك لنحو ١١‏ شهرا فقط: توّج في ۲۰ 
كانون الثاني ١975‏ ملكا على بريطانيا 
العظمی وایرلندا وتخلى عن العيرش في ١١‏ 
کانون الاول .١975‏ وكان قبلا أمير الویلز 
ومحبوبًا جدًا من الشعب. وسبب تخليه 
الأزمة الي نشأت بيسه وبين حکومة 
المحافظين (برئاسة ستائلي بالدوين) لأنه 
تروج من سيدة مطلقة مرتين وتدعى بسي 
والبس وارفيلد؛ ما جعل علاقاته صعبة مع 
الكنيسة الانغليكانية. وبعد تخليه عن العرش» 
حمل لقب دوق وندسور وعین (بين 
۰ و )۱۹٠۵‏ حاكما لحزر البهاماس. 

جبورج السادس (۱۹۰۲-۱۸۹۰) 
توج ملكائي ١١‏ كانرن الاول ۰۱۹۳۰ 
وی ۱۹۳۹ بدا واضحًا ان سياسة نيفيل 
تشمبرلين» رئيس الوزراء البريطاني» ال 
انسمت بتقديم التنازلات فتلر أملا بانقاذ 
السلام» حکوم عليها بالفشل. وعندما 
غرت الانيا بولونياء اعلنت فرنسا وبریطانیا 
(و کانت تضمنان سلامة بولونیا ووحدة 
اراضیها) ارب على الرايخ الثالث. وبقیت 
بربطانیا لوحدها امام الانیا بعد سقوط 


فرنسا لی ۱۹۶۰. وتلقت بريطائيا ضربات 
الطیران الالماني» وصمد شعبها بقيادة رئيس 
الوزراء» ونستون تشرشل (یتحدر من أسرة 
درق مالبورغ)ء وعاد طیرانھا ليرد الضربات 
إلى قلب الدن الالانية... وکانت النتيجة 
انتصار الحلفاء» ووضع خريطة العالم على 
طاولة ئلانة رجال: روزفلت» ستالين 
وتشرشل. 

و حملت ارب تغبيرات عميقة 
وحذرية في الامبراطورية البريطانية وٹی موقع 
انکلرا الدولي. كان البرلان البريطاني قد 
قرر» منذ ۱۹۳۱ء انشاء کومنولٹ الدرل 
(حموعة الدول الي يرحدها موقفف 
الا حلاص للتاج البريطاني)» فبعد ا حخرب؛ 
أصبحت جميع الستعمرات البريطانية 
السابقة أعضاء في الکومنولث باستثناء بورما 
وجمهورية ايرلندا وجمهورية جنوب افریقیا. 
وبريطانيا نفسها عضر في الكومنولث 
كغيرها. وقد تبين للبريطانيين انه لم يعد 
بامكائهم السيطرة على العالم» وبات 
اهتمامهم الاساسي پنصب؛ بعد ا حرب؛ 
على اعادة تعمير بلادهم. وفاز حرب 
العمال في اول اتحابات جرت بعد الحرب. 
فأممت ا حکرمة الجديدة سكك الحديد» 
ومصانع الفحم والغاز والكهرباء» كما باشر 
الضمان الصحي بتأمين العناية الطبية لكل 
حتاج ابتداء من ۱۹۶۸ (حكومة أنلي). 
مذاك والحربان (العمال وا حافظون) يتناوبان 
الحكم في بريطانيا. 


عهد الملكة إلیزابت الثالية: (مولردة 
السادس» زوجة الامير فيليب ذو غربك 
(اليونان) والدائمارك منذ ۲۰ تشرين الثاني 
۷ءء وکان الامیر فیلیب اصبح مواطنا 


۱٦۷ بريطانيا‎ 


۸ بریطانیا 


بريطائيًا منذ ۲۸ شباط ۱۹۶۷ وجمل 
إسم فیلیب مونباتن. توحت الیزابت الثانية 
ملكة في ۲ حزیران ۰۱۹۵۳ 


في ۱۹۰۱ء هزم حزب العمال؛ 
نحکم ا حافظون من ۱ ال ۱۹٦١‏ 
(حکرمات تشرشل - استقال في 4 نیسان 
۵ , نم إبدن: نم ماکمیلان» تسم 
دوغلاس هیوم)» فعمدوا إلى إلغاء تأميم 
صناعة الحديد (۱۹۰۳))ء لکنهم حافظوا 
على باقي انحازات الحكومة العمالية السابقة 
(أتلي)؛ واشدركوا جرب العدوان الثلائي 
على مصر (إسرائيل» بریطانیا؛ فرنسا - 
كه ؟ ١‏ ). 

حقق ا حافظون نموا إقتصادياء لکن 
التضخم اذى إلى سقوطهم في ۰۱۹6 ومع 
الحكومة العمالية (هارولد ویلسن)؛ قدت 
بریطانیا للمرة الثانية طلب انضمامها إلى 
السوق المشتركة» و حفضت من سعر الجنيه 
(أواخصر ۷٦۱۹)ء‏ وسحبت قواتها من 
الشرق الارسط (مصر). انخفضت شعبيتها 
على أثر نزاعها مع النقابات» وحسرت 
انتحابات حزيران ۰۱۹۷۰ فشكل ا حافظرن 
حكومة برئاسة إدوارد هيث الذي حاول ان 
يحد من تفاقم الاضرابات من خلال إصدار 
قانون كار (۱۹۷۱). واسستمرت 
المفاوضات مع السوق الاوروبية المشاركة 
على الرغم من معارضة المزء الاکبر من 
الرأي العام؛ فتم التصديق على اتفاقات 
ل وکسمبورغ (حزیران ۱ء فانفتح 
عهد من التوازن بین مصالح بربطانیا حارج 
ارروبا (أي في الکومنولث) وبين ضرورات 
تکاملها الاقتصادي مع اوروبا. وفي الرفشت 
نفسه» عرفت بریطانیا مصاعب سياسية 
حطيرة حدا بسبب ایرلندا الشمالية. 


عاد العمال إلى الحكم على أثر 
الانتحابات التشريعية في شباط ۰۱۹۷4 
لكنهم عادوا وفشلوا ف اتتخابات أيار 
1۹⁄۹ نتيجة عدم تمكنهم من الاتفاق مع 
النقابات على سياسة الاحور والمداخيل. 
فشكل المحافظون حكومة برئاسة مارغريت 
تاتشر. 

في ۱۹۸۱ء وقعت اضطرابات 
عنصرية في مدينة بريكستون وأحرى بين 
وليفربول وليسسز ودربي ومانشس 
وبيرمنغهام. وألغست حكومة تانشسر (فٍ 
تشسرین الاول وتشرين لشاني) جزئیا 
احراءات التأميم التي كانت تطاول قطاعي 
الاضراب عن الطعام الذي نفذه السجناء 
الایرلندیون (بوبي ساندز ورفاقه التسعة). 

وعلى الصعید الحربي» عرف هذا 
العام (۱ ۱۹۸) حدثا أثار جدالا حول نظام 
الثنائية ا حزبیة في بريطانيا ومدى تماسكه 
وقوة استمراره. ففي 7١‏ آذار أعلن عن 
إنشاء حزب جديد «الحزب الاجتماعي- 
الديمقراطي» بزعامة روي جنکینز الذي جمع 
حوله العناصر المعتدلة من حرب العمال. 
وأحذ هؤلاء على ا حزب الذي خحرجوا منه 
انحرافه اكثر فأكثر ناحية الیسار ووقوعه 
تحت هيمنة النقابات. وقد ٹل الحرب 
الحدید ب ۱6 نابا في البرلان و ۱۹ لوردًا 
في مجلس اللوردات, وبعداشهر من 
تأسیسه فاز مرشح الحزب ا حدیسد في 
الانتخابات التشريعية احرئية ری ضواحي 

أما العام ۱۹۸۲ء فکان عام حرب 
جزر الف و کلاند بين بریطانیا والارجنشین. 


ونتيجة لهذه الحرب الي نتصرت فيها 
بريطانياء تعرزت شعبية احافظین وزعيمتهم 
تانشر؛ لکن سياسة تاتشر الاطلسیة؛ 
وخاصة تأییدها ا حماسي لنشر الصواريخ 
الاميركية في اوروباء عارضتها نات عديدة 
ومتزايدة من البريطانيين الذین نظموا 
مظاهرات متلاحقة. وعاد ا حافظرن رفازوا 
ف اتتخحابات حزیران. 

رأهم ما واحهته حكومة تاتشر في 
۶ اضراب عمال الناجم (من آذار 
۶ إلى آذار ۱۹۸۰ والذي وصل إلى 
أوجه عندما تعهد مور نقابات العمال 
البريطانيين (فشل ۱۰ ملایین عضو في ۹۸ 
نقابة) الساندة الکاملة لعمال مناحم الفحم 
الضربین. وكان الاضراب أعلن نتيجة قرار 
حكرمي باغلاق نحو عشرين منجماء الأمر 
الذي يعي تسريح نحو عشرين ألف عامل 
في صناعة الفحم. ولي تشرين الاول» وقع 
انفجار استهدف تاتشر ووزراءها امام فندق 
كان يعقد فيه المؤتمر السنوي لحزب 
اخافظین؛ وقد اعلن ا حیش الدمهرري 
الايرلندي» مسؤوليته عن هذه العملية. وئمة 
نقطتان بارزتان على الصعيد اضارحي (ي 
۵۶ الاولى» زيارة الرجل الثاني 
(آنداك) في الكرملمين» میائیل 
غورباتشوف: للسدن؛ والثانية.؛ توقيع 


بريطانيا والصین لاتفاقية حول مستقبل 
هونغ کونغ. 


في ۱۹۸۰: جامعة آو کسفورد 
ترفض منح رئيسة الرزراء تاتشر؛ دکتوراه 
فحریة بسبب «ما ألحقته حکومتها مسن 
آضرار في التعلیم والبحث العلمسي». 
واضطرابات في بعض الدن (مطسالب 
إجتماعية). وطرد ٩۳۱‏ دبلوماسیا 


سوفيائيًا. 

في 986 1: استقالة عدد من الوزراء 
إثر قضية ویستلند (مصمم طائرة 
الهليكوبتر). زيارة ملك اسبانيا لبريطانيا. 
طرد ۳۲۰ اتا متطرفون بروتستانت 
یقتلون امرأة بروتستانتية لزواحها سن 
كاثوليكي (۷ أيار). اتفاق مع الاتحاد 
السوفياتي حول حدولة الديون ال تعود إلى 
ايام النظام القيصري. قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع سورية (بعد الحكم على 
هنداري بتهمة الارهاب). 

في ۱۹۸۷: تانشر في زيارة للاتحاد 
السوفياتي. فوز المحافظين في انتحابات 
حزيران العامة. 

فی ۱۹۸۸: إضراب المرضات» ثم 
البحّارة؛ ثم موظفي البريد. مجلس العموم 
یقترع لعدم إعادة عقوبة الاعدام. الملكة لي 
زيارة لاسبانیاء والامير تشارلز لفرنسا. في 
۱ كانون الاول» انفجار طائرة عائدة 
للخطوط ا حویة الامبركية فوق لوكربي في 
اسكوتلندا (راجع ليبيا). 

ف ۱۹۸۹: قط عالعلاقات 
الدبلوماسية مع ايران بسبب قضية سلمان 
رشدي (راحع «ایران»» ج ٤؛‏ ص ۱۸۰). 

في ۱۹۹۰: إصلاح النظام الضرائبي 
السكي (النظام السابق كان معمولا به منك 
القرن الثامن عشر). انتحابات بلدية (في ۳ 
ایار) اسفرت عن فوز حزب العمال ب 
٠‏ مقعدء والمحافظين ب ۲۰۰ مقعد. 
عملیات للجيش ابلمهوري. بينها واحدة 
قتلت أحد النواب المحافظين. مشاركة 
بريطائيا في حرب الخليج الثانية (من آب 
۰ إلى آذار ۱۹۹۱). عملية ری 
للجيش المهوري الايرلندي تستهدف 


١564 بريطانيا‎ 


۰ ۷ بريطانها 


السير بيتر تيري» المساعد السابق في اطیقة 
سی لقيادة الحلف سوم والحاكم 
ار وت تاتشر وف ۳۲ تشرين الفاني 
۱۹۹۰ واتحاب حون ميجور زعيما 
للمحافظین (ورئیسا للوزراع). 


في ۱۹۹۱: : رئيس ثيس الوزراء» حون 
ميجرر؛ وی احواء تصاعد عملیات 
التطرفین الایرلندیین» بجمع اطراف النزاع 
الايرلندي (وحدویب ون برونستانت 
وفومیون) حادنات حول مستقبل اپرلندا 
الشمالية (مقاطعة آولست. في ۲ ايارء 
انتعابات محلية وبلدية (للعمال ۳۸ 
للمحافظین 96/). في ۲۰ تمرز» محكمة 
لوکسمبورغ (ا حکمة الاوروبية-«امجموعة 
الارروبية») تدين بريطانيا بسبب قانون 
الحماية القاضي بحصر حق الصيد في البحر 
الأقليمي (منذ 00 بالواطنین البريطانبين 
أو وا رض بریطانیا. اضطرابات 
ٹی أوكسسفورد» کاردیف» بيرمينغهام 
رحلال ايلول). إلغاء ثلٹي الديون المستحقة 
لبریطانیا على ۲۰ بلدا فقیرا (۱۰۲ ملیار 
جنيه استزليي). آول مناورات عسکرية 
مشتركة مع الاتحاد السوفياني السابق منذ 
46 . 
في ۱۱۹۹۲ الملكة في زيارة لفرنسا 
٩(‏ حزيران). اول مفاوضاتء منذ ۱۹۲۲ء 
بين مثلین عن آرلستر (ايرلددا الشمالية) 
وعن جمهررية اپرلنداء والفاوضات جرت 
في لندن (۷ تموز). معة ألف متظاهر في لندن 
ضد حكومة ميجور. . استمرار عمليات 
«الجيش ا حمھوري الايرلندي». قفمة 
أرروبية في إدمبورغ (۰ ۱۱-۱ کانون 
الارل). 


في ۱۹۹۳: «الجيش ابلموري 
الايرلندي» يصعد مسن عملياته مس 
عملیات خلال الشهرر الاربعة الاو ی). 
استقصاء للرأي و3 أول حزیران) يشير إلى 
تی نیا لی نر و رت إل 
VA‏ مجلس العموم يصادق على 
ماستريخت. وزير الدفاع يدشر التقدیرات 
الاولیة میزانیة الدفا ع لعام ۳ ويراجه 


ععارضة قوية تطالبے بخفض هذه الميزانية 


اسر قر ع الاو و کان 
دوغلاس هبرد في زيارة لسورية ومقابلة 
الرئيس السوري حافظ الاسد (۲۳ تشرين 
الاول). 


في ۱۹۹۰: تعهد حزب العمال 
(العارض) إنشاء برلمان لاسکوتلندا حال 
فوزه في الاتتحابات المقبلة» ويتمتع حزب 
العمال بتاييد تقليدي قوي في اسکوتلندا 
(راحع «اسکوتلندا» في سياق هذه المادة 
«بریطانیا»). ميجور في حولة على بلدان في 
الشرق الاوسط؛ من بیٹھا إسرائيل وغرة- 
أريحا (آذار). تعاظم الحديث عن نهاية 
«العلاقات المميرة» بين لندن وواشنطن» 
وميجور اخذ یتحدث عن «مصالح مشتركة 
واهداف متقاربة» بعدما كان الحديث في 
الماضي عن «علاقات خاصة ومميزة». 
حزب العمال يتبدى افزاح زعیمه؛ توني 
بلیر» التحلي عن الالترام بسياسة التأميم» لي 
حطوة ابعدت الحرب عن موقعه کر 
التقليدي في اتجاه الوسط (ارل ايار). 
احافظون» بعد حسارتهم الانتحابات البلدية 
ف اسکرتلندا (في نيسان) يفقدون رفي أيار) 
مقاعدهم في معقلهم مقاطعة ويلز» وكذلك 
الشرقي» وانحسر عدد المقاعد البلدية الي 


كان يحتلها ا حخافظون من 5٠٠١‏ إلى 
٠‏ مقعد» ما شكل مؤشرًا خطيرًا على 
مصير ا حزب ف الانتحابات العامة المقررة 
في ۱۹۷۷. زيارة الشيخ جابر الأحمد 
الصباحء أمير الكويت لبريطانيا (حزيران). 
ری ۳۲ حزيران» ميجور يقدّم استقالته مسن 
زعامة حزب ا حافظہن ا حاکم؛ بعد تعرضه 
لانتقادات شديدة من نواب في حزبه» 
حصوصًا الرافضين لسياسة الحكومة إزاء 
الوحدة الاوروبية واعتماد العملة الموحدة 
(إيكو) اعتبارًا من مطلع القرن القادم؛ 
وینص النظام الداحلي للحرب على انتتحاب 
زعیم جدید للحزب خلال اسبوعين. رقي 
الیوم التالي لاستقالة ميجورء آعلن وزير 
الخارحية دوغلاس هيرد استقالته من منصبه 


في الخارحية في اشارة إلى العارضة القوية 
للسياسة الاوروبية الاحاه ال يتتهجها 
هرد . 

ف ٤‏ تموزء فاز میجور في انتحابات 
احتیار زعیم جدید خزرب المحافظين؛ فنال 
۸ صوتا في مقابل ۸٩‏ صوتا لمنافسه 
وزير مقاطعة ویلز السابق حون ربدررد 
(الملعارض لسياسة اندمساج بريطانيا في 
اوروباء اقله في الوفت الراهن). وي اليوم 
التالي (ه تموز) أعلن ميجور عن تعديل 
واسع لي حکومته آهم ماحاء في هذا 
التعديل تعبین وزير الدفاع السایق مالکرم 
ریفکند وزيرًا للحارجية (راجع زعماء 
ورجال دولة)» ومايكل بورتيللو وزيسرا 
للدفاع (راحع زعماء ورحال درلة). 


پریطانیا ۱۷۱ 


۲ بريطائيا 


المناطق 


مناطق المملكة المتحدة هي: 

- في جزيرة بريطانيا العظمى: انکلرء 
الویلز» اسکوتلندا. 

- حارج حزيرة بريطانيا العظمسی: 
ایرلندا الشمالية (مقاطعة آولستر - راجع آیرلندا؛ 
ج ۶ ص ۰۲۳۲ جزيرة مان» ا حزر الأنغلو- 
نورماندية (ما فيها جزيسرة حرسي وحزيرة 
غيرنيزي» ووایت؛ ولاندي). 


إنكدرا 

مساحتها ۱۳۰۶۷۸ كلم م.. ليس فيها 
من موقع يقع على بعد أكثر من ۱۲۵ كلم عن 
البحر. في اواحر القرن الحادي عشر» كانت تعد 
مليوني نسمة؛ في اواحر القرن السابع عشر 00 
ملایین؛ في ۱۳۹۱ نحو ۸:۸۹ ملایین؛ في ۱ء 
نحو ۳۷۰۸۹ ملیونا؛ ‏ ۰ و 4۷:۸ ملیونا. 

آهم مدنها: لندن (العاصمة)» بیرمینغهام» 
لیدز لیفربسول» مانشسء بریستول» دونکست 
لایسستر بلیموث. روترهام» کس‌ربوري» 
أوكسفورد» يورك» کامبردج وغیرها (راحع باب 
«مدن ومعا ٰ6). وإنكلرا مقسمة إداريًا إلى ٠٤‏ 
كونتية» إضافة إلى منطقة لندن و ۳۰۹ أقضية 
(تقسسيم إداري في ۱۹۷۰))؛ وهناك مبطقفة 
«المرافىء للخمسة» (دوفر» هاستتغر» ھصایت: 
نيورومئ وسندویتش) الي كانت تتمتع بامتيازات 
حاصة بها. قبل غزو نورماندیا» منحها الغازي 
غیوم النورساندي وضعًا قانونیا حاصًا؛ وهذا 
الوضع ثم إلغاؤه ني ۰۱۸۵۰ بارونات الرافسىء 
الخمسة يتمتعون بامتياز الاهتمام باحتفال التتويج 
اللكي. حکام امرافىء الخمسة: ونستون تشرشل 
(۱۹۶۱) روبرت منرييس »))١555(‏ الملكة الأم 
إليزابت (۱۹۷۸). 


ويلر 

إمارة الویلز ومونموتشاير (أو «بلاد 
الغال» تبعًا للغة الفرنسية). 

كانت ويلز تدعى «كامبريا» في الفرون 
الوسطى. ضمت إلى التاج .بموحب «قانون 
الاتحاد» الصادر في هلاه .١‏ 

مساحتها ۲۰۷٦٢‏ كلم م.. أقدم لقب 
«أمير ويلز» حمله ادوارد الشاني منذ اوائل القرن 
الرابع عشر. 

بلغ عدد سکان الویلز في ۱۸۷۱ نحو 
۲ ملی ون لسمة؛ فی ۱۹۰۱ نحو ۱۱۷۱ 
ملیون؛ في ۱۹۳۱ نحو ۲۰۱۲ ملیون؛ فی ۱۹۹۰ 
(تقدیرات) نحو ۳ ملاین. 

أهم السدن: کاردیف» الي تبعد ۲۳۲ 
كلم عن لندن؛ سوانسياء نيوبورت» وغيرها 
(راحع «مدن ومعالم»). 

اللغات: الانكليزية (رسمية)» والويلرية 
(وهي اللغة الاساسية الاولى لنحو ۷۰/ من سکان 
البلاد حاصة في مناطقها الغربية). 

مقسمة إداريا إلى ۸ كونتيات و ۳۷ 
قضاع. 


اسکوتلندا 

نبدة عامة: تبلغ مساحتها 68 کلم 
م.. وعدد سکانها لی ۱۸۰۱ كان نحو ٥١٦‏ 
ملیون نسمة؛ وی ۱۹۲۱ (04۸: ملایین)؛ ون 
۱ (۰۰۱ ملایین)؛ وتقدیرات عددهم حاليّاء 
أي ې ۱۹۹۰ (نحو ۰0۲۰۰ ملاین. 

واسم اس‌کوتلندا مشتق من كلمة 
«سكوتي» وهي قبيلة من قبائل شعب «السلط» 
(0۵1069) الذین أنوا من ایرلندا واستقروا لى 
اسکوتلندا في القرنین اشامس والسادس للمیلاد. 
اسستقرت القبيلة الأكبر والأساسية (قبيلة 
«السلط») على الساحل المعروف حاليًا باسم 
«أرغيل» باعداد كبيرة لدرحة انها كونت مملكة 
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۶ بريملابيا 


عرفت باسم «دارباد»؛ ويتكلم آبناء القبيلة لغة 
تدعی «غاليك» الي كانت لغة اسکوتلندا حتی 
القرن العاشر؛ وقد تقلصت خلال القرون التالية 
واصبحت مقتصرة على سکان الاراضي اببلية 
وذلك لصاح نمو اللغة الانكليزية. وی الوشت 
ا حاضر؛ لا یزال سكان المناطق الغربية من 
اسکوتلندا والجرر الغربية يتكلمون الغاليكية. 


أما اللغة الأحرى في اسکوتلندا فهسي 
«سكوتش»» وهي عبارة عن شكل من أشكال 
الانكليزية الي مت من مجة «نورشبري»» وهي 
متعلقة ب «نورتمبريا»» وهي بملكة إنكليزية قدعة 
تفع في شال شرق انكلراء وهي في الاساس لهحة 
أنكلو-ساكسونية مثل فجة وادي التلعر في انکلرا 
الي تطورت عبر الزمان وأصبحت تعرف الآن 
باللغة الانکليزية. ولقد استوعبت «سکوتش» 
ذانها اللغتین الفرنسية والألمانية وتاشیرات المجموعة 
الاسكنديدافية من اللغات الحرمانية» و کانت اللغة 
الفصحى ف ا حکمة عندما ورث جيمس السادس 
الاسكوتلندي العرش البريطاني في ۰۱5۰۳ وانتقل 
إلى انکلازا. وقد تدهورت لغة سکوتش وفقدت 
حیویتها حاصة بعد طباعة الکتاب القدس الذي 
اطلق عليه طبعة «حیمس» باللغة الانكليزية ولیس 
بلغة سکوتش. إضافة إلى انه» ومع قيام البرلان 
الاتحادي في ۱۷۰۷ء اصبحت اللغة الانكليزية لغة 
الادارة الرسمية. وعلی الرغم من جميع احاولات 
(الانكليزيسة) الي بذلت للقضاء على اللغة 
الاسکوتلندية الاصلية» فلا یزال هناك من یتحصدث 
بها من الشعب الاسکوتلندي» حاصة بين المزارعين 
وصيادي السمك في شال وشرق اسکوتلندا. 

في اسکوتلندا احزاب حاصة بالبلاد 
(معنی أحزاب إضافة إلى الاحزاب البريطانية 
العروفة» حاصة «العمال» و «احافظون»)» على 
راسها «الحرب الوطي الاس‌کوتلندي» الذي 
یطالب بالاستقلال وبالاستفادة من معاهدة 


التحالف مع فرنسا الى وقصت في العام ۰۱۳۶۲ 
نال هذا ا حزب ۲۱ من الاصوات في انتخابات 
٤4‏ (۷ نواب)؛ في ۱۹۹۱ء أظهر استقصاء 
للراي احرته موسسة «سکونسمان» ان ۸۷۷ مس 
الستفتین بریدون تبدیلا للعلاقات مع لندن؛ و 
۱ مع الاستقلال الذاتي و۸۲۲ مع الاستفلال 
التام. 

آهم مدن اسکوتلندا؛ العاصمة أدنبرة 
(ادسبورغ)» غلاسفاو» دندي؛ آبردین... (راحع 
باب «مدن ومعا ۸»). 

یرتکز إقتصاد اسکوتلندا على ثروات 
منجمية (الفحم» الغرائیت)» وعلی منتوجات 
زراعية (القمح» الشعیر؛ ا اشیة)؛ وعلی صناعات 
(بناء السفن» التكرير). آهم صادراتها: الويسکي؛ 
الاصواف؛ الاقمشة؛ وآهم الواردات: النتوحجات 
الغذائية» احروقات والواد الاولية. 


لبذة تاريخية: لقد نحت اسکوتلندا 
بسبب موقعها النائي» من التقلبات الى عرفتها 
انکلزا: السيطرة الرومانية» ثم سيطرة وإقامة 
الأنفلز والساكسون» ثم عهود الموسسات 
الاقطاعية. آما الآثار الرومانية» من قلاع وآسوار؛ 
الموحودة في اسکوتلندا فقد شيّدت بهدف حماية 
دود فقط. وبخلاف القوانين الانكليزية 
الستوحاة من الساکسسون؛ تستوحي القوانين 
الاسکوتلندية الفانون الروماني. 

وی كل مرة كان الغزاة یتجهون نحو 
الشمال کانوا یصطدمون عقاومة عبيدة مسن 
السكان في اسکوتلندا؛ وم ينجحوا ابا لي 
الوصول إلى الداطق الشمالية في البلاد. ويقول 
بعض امحللین ان في هذا الامر یکمن سبب تخلف 
اسکوتلندا عن جارتها انکلتزا في موضوع التطور 
السياسي. 

لقد بدأ تاریخ اسکوتلندا (الوسیط؛ ثم 
الحديث) منذ 47م عندما تولى كنت الاول؛ أول 
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ملك اسكوتلندي» السلطة في بلاده؛ وانتھست 
المملكة الاس‌کوتلندية في عهد آحر ملك 
اسكوتلندي» جيمس السادس الذي حكم ما بين 
2- 0 ,‌ 8" .هذا اللك حكم اسکوتلندا 
اولاء ثم اصبح بعد ذلك ملكا على بريطانيا 
العظمی وایرلندا ما بين ۱۰۰۳ و ۰۱۱۲۰ ففي 
۳ قبل الاسکوتلندیون بوحدة اتان 
وشعرت اسکوتلندا عندها انها اصبحت مساوية 
لانكلترا. فقبلت ایض بالوحدة البرلانية (الشعبية) 
,عوجب میثاق ۰۱۷۰۷ 

الا ان شعور الساواة هذا لم يدم طويلاً. 
فقد وقعت حوادت باعدت بینهم وبين الانکلیز 
وم تصل إلى حدود الفرقة او الانفصال. واکثر 
هذه الحوادث مرارة هي افجرات الجماعية الى 
اضطروا عليها إثر هزعة الامير شارل إدوارد في 
كولودن فی 2١174“‏ حيث لحأ الانکلیز إلى اعنف 
وسائل القمع ضد سکان «الاراضي العالية» في 
اسکوتلندا. وقد جرت هجرات في فنرات متقطعة 


في القرن التاسع عشرء وكذلك على آثر الازمة 
الاقتصادية العالية (۱۹۲۹)؛ حيث جاء محلهم 
عدد کبیر من الایرلندیین. وأهم البلدان الي 
قصدها الاسکوتلندیون الولایات التحدة الاميركية 
و کندا. 

وقد فتح الربع الاخبر من القرن العضرین 
صفحة حديدة لي تاريخ اسکوتلندا. فبناء الصانع 
امیدر و كهربائية الکبيرة في «الاراضي العالية»» 
وزيادة ا حمعّات النووية» وحاصة اکتشاف النفط 
في بحر الشمال عند الشواطیء الشرقية» کل ذلك 
ساهم بنهضة جديدة في البلاد» ودفع بالعدیدین من 
الاسكوتلنديين المهاجرين للتفکیر بالعودة إلى 
اسکوتلندا والمساهمة بالنهضة الاقتصادية. 

ثمة دارسون وعلّلون يعتقدون أن المنحى 
السياسي (والايديولوجي) ذاهب في الأحبر: ولو 
بعد سنوات طوال باتجاه إنبعاث قومية 
اسکوتلندیة (هي عريقة في التاريخ) قد تؤدي إلى 
انفصال عن جسم المملكة المتحدة. وقد استند 


بريطانيا ۱۷۵ 


5 بريطاليا 


هولاء على الوشرات الي حملتها الانتخابات لي 
اسکوتلندا؛ وخاصة الانتخابات الي جرت لي 
النصف الاول من ۰۱۹۹۵ 

فالمقترحات المطروحة؛ في الآونة الاحيرة 
للاصلاح الدستوري في المملكة التحدة قد تودي 
إلى تغيير حذري ودائم في المشهد السياسي 
البريطاني؛ ورعا إلى تفكك المملكة المتحدة. لقد 
تعهد حزب العمال البريطاني المعارض (اواحر 
٤‏ واآوائل ۱۹۹۰) إنشاء برلمان لاسکوتلندا 
حال فوزه في الانتخابات المقبلة ری ۱۹۹۷). 
ويعطي الاقتراح العمالي للبرلمان الاس‌کوتلندي 
صلاحیات واسعة. وتقدم حزب العمال بهذا 
الاقتراح لوقف التقدم الكبير في شعبية ا حزب 
القومي الاسكوتليدي الذي يدعو إلى إنشاء كيان 
اسکوتلندي مستقل» مرتبط فدراليًا ببقية بريطانياء 
أو نی دولة مستقلة تمامًا. 

ویتمتع حزب العمال بتأييد تفليدي قوي 
في اسکوتلندا. وقد فاز في الانتحابات الاشزاعية 
العامة (ٹی ۱۹۹۲) ب 45 مقعدًا من المقاعد ال 
۲ المخصصة لاس‌کوتلندا في برلان وستمدسار؛ 
وف الانتخابات احلية رٹ نیسان ۱۹۹۰) سيطر 
على ٠١‏ لس بلدا من ابحالس البلدية ال ۲۹ في 
اسکوتلندا» مقابل فشل ا حافظہن لی السيطرة على 
اي بحلس من هذه ا حالس. 

ومع ذلك» يشعر حزب العمال ان کل 
تقدم يحرزه القومیون الاسکوتلندیون يأتي على 
حسابه» فيحاول مواجهة الخطر وإدامة التأييد له 
عن طريق إرضاء طموح الاسکوتلندیین إلى 
السيطرة على شؤونهم. وتظهر استطلاعات الرأي 
ان المويدين لاقامة برئان اسکوتلندي او للاستقلال 
الكامل عن بريطانيا تشكل غالبية السكان. 

مدافشة-نرعة الاستقلال: ئمة نیلم 
سينمائي تاريخي يصور «وقائع» تاريخية 
اسكوتلندية أثار حالة سياسية» وطنية وقومية لدى 


الاسکوتلندیین دعت إلى طرح تساولات حول 
النزعة الاستقلالية روالانفصالية عن بریطانیا)» وعن 
مداها ومآلاتها. 3 «الحياة» (العدد + ۱۱۹۰ 
تاريخ ۱ ايلول ۰۱۹۹۰ ص ۰)۱ كتب جاد 
اسان" 

ترك وا خزب الوطی الاسکوتلندي» 
للافادة سياسيًا واعلاميًا من فيلم «القلب الباسل» 
الذي بدأ عرضه الاسبوع الفائت (اواسط ايلول 
)١ 6‏ في لندن والدن البريطانية الأحرى. وشهد 
اقبالاً منقطع النظير في غلاسكو وأدنبره. ويروي 
الفيلم قصة الثائر الاسکوتلندي ويليام والاس قائد 
الانتفاضة ضد الانكليز في بلده خلال الربع الاخير 
من القرن الثالث عشر. 

وقف اعضاء من ا حزب المذكور امام 
صالات السينما يوزعون مناشير عنوانها: «بعدما 
رأيتم الفيلم تعالوا نواحه الواقع». ومع ان والاس 
تحدى الانكليز منذ سبعة قرون اعتبر قادة اشزب 
الوطئي الاسكوتلندي ماثرته درسا مناسبًا للوطسع 
الراهن في بلدهم. ويقول بول سكوت» نائب 
رئيس الحزب ان «والاس اعتبر الاستقلال امرًا 
محسومًا لجهة الخير العام. وتحقق له اننا من دون 
استقلال لن نحقق الحرية المدشودة في الات 
التجارة وتطوير القدرات واحتيار التحالفات. وی 
كلمة احرى لا جال للحديث عن اقتصاد مستقبلي 
إن لم نوظف طاقانسا لذلك الستقبل كي نلعب 
دورًا فعالاً في اوروبا». وف المناشير الي وزعت 
بكثافة في اسکوتلندا ان الاستقلال النشود «ليس 
مسألة تاریخیة مضى عليها الرسن؛ فمعظم الامم 
الاوروبية تطلعت إليه» واسکوتلندا في حاحة إليه 
من جدید-والیوم اكثر من .4 في المفة من 
الاسکوتلندیین يوافقون على ذلك» لأنهم صوتوا 
إلى جانب الحرب». 

بلغت تكاليف الفيلم حوالي ٠٠‏ مليون 
دولار آحرجه وقام بدور البطولة فيه المشل 


الاسازالي ميل غیبسون وإلى جانبه الفرنسية صوق 
مارسو. ويقول غيبسون انه م يكن يتوقع رد نعل 
سياسيًا بهذا الحجم وان احتياره شخصية والاس 
نابع في الدرحة الاولى من إعجابه بالأبطال- 
الضحايا الذين نسيهم التاريخ. 

عام ۱۲۹۷ء بعد مقتل والده وشقیقه 
على يد الانکلیز. قاد والاس حملات ضارية ضد 
اليش الانكليزي واستطاع ان بميز نفسه عن سواه 
من المقاتلين الاسکوتلندیین بقوة شكيمته وبسالة 
هجماته الي أوجعت الانكليز ودحرتهم غير مره 
حصوصًا في معركة حسر ستيرلينغ ال جعلتہ رس 
الحربة في المقاومة الاسکوتلندیة. ويي وقت لاحق 
طرد والاس رجح ال الدين الانكليز من بلاده 
واستعاد مدينة بيرويك» شم راح يشن هجمات 
متلاحقة على نورشبرلاند حاولا عشد ارتباطات 
سياسية وتكتيكية مع فرنسا والمانيا لدعم هجوم 
کبین حاسم» کان يعده ضد جيوش التاج 
البريطاني بي عهد ا ملك إدوارد الاول. إلا ان 
حططه تبددت عندما هزمه إدوارد عام ۱۲۹۸ 
معركة فالكريك. 

مع ذلك لم يسقط والاس في ساحة 
الوغى بل حانه رحاله وسلموه إلى لندن حيث 
حوكم بتهمة الخيانة. وقبل تنفيذ حكم الاعدام به 
قال للمحكمة: «بلغوا إدوارد ملك انكلترا اني 
لست من أوليائه وهو ليس ملكي ولن يحصل على 
تقديري ما زالت الحياة تدب في حسمي هذا 
المظلوم.لن بحصل على احترامي ابدّاء مهما كان 
اللمن» . 

في اليوم التالي تعلق والاس في آنشوطة 
الشهادة وقطع رأسه في ميثفيلد» ثم أرسلت 
أطرافه إلى یوکاسل وبيرث وستيرلينغ لازويع 
الثوار الاسکوتلندیین. 

وبات ويليام والاس رما للكفاح 
والواحهة والبطولة والروح الاسكوتلئدية في أسمى 


تحلياتهاء كتب عنه الشعراء واستلهم حكايته 
الروائيون ووصفه وردزوورث بأنه زهرة وحشية 
تدمو بلا انقطاع في روابي بلاده الجميلة. 

واللافت في مفارقة ظهور الشريط في 
هذه الفترة بالذات ان الحزب الوطیٰ الاسكوتلندي 
الداعي إلى انفصال اسكو تلندا عن المملكة التحدهة 
يحقق تقدمًا ملحوظا على الساحة احلية ويعقد 
اتفاقات سرية» حسب جريسدة «سكوتيش») مع 
حزب العمال البريطاني في إطار استزاتيجية موحدة 
تخدم مصالحهما في الانتخابات العامة القبلة, 


جربرة مان 

مساحتها 7/اه كلم م.؛ يسكنها نحو 
١‏ الف نسمة. قاعدتها دوغلاس (نحو ۲۳ ألف 
نسمة). ها لغة حاصة تاريخيًاء لا يزال هناك حر 
مئة شخحص بجيدها. تابعة للتاج البريطاني (اصرف 
باستفلال داحلي فا في .)۱۷٦١‏ لا نواب لما في 
بجلس العموم. لورد جزيرة مان هو الملكة اليزابت 
الثانية. لما حلس حاص يصدر القوانین الخاصة بهاء 
وحكومة» وبحلس تشريعي (من ٠١‏ أعضاء)» 
ومجحلس يقال له «بجحلس الفاتیح» (۲۶ عضوا). 
القضاء فيها لا يزال يصدر أحكامًا بعقوبات 
جسدية (الضرب بالعصا) على مرتكبي العف 
والسارقين. الضرائب على العائدات تصل إلى 
٥۳ء‏ 


اجزر الألكلو-لورماندية 

مساحتها ۱۹٣۰١‏ کلم م.. مناحها 
معتدل. نحو ۱4۰ ألف نسمة. 

انفصلت جغرافيًا عن البر الاوروبي منذ 
نحو ٦‏ آلاف سنة ق.م. وهي الجزء الوحيد سن 
منطقة النورمائدي الذي احتفظت به انكلزا 
(موجب معاهدة باریس ۰۱۲۵۸ حيث تخلى ملك 
انکلترا عن الدوقية» لکنه بقي سيد هذه الحزر الي 
لم ينتبه ها الفاوضون). بين ۱۲۸۶ و ۰۱4۹۸ 


بريطائيا ۱۷۷ 


۸ بریعلانیا 


حرت سبع محاولات فرنسية لغزوها. بين ۱۸۳ 
و ۱٦۸۹‏ اصبحت منطقة محايدة .موحب مرسوم 
بابوي. في ۸۹٦۱ء‏ اصبحت قاعدة بحرية إنكليزية. 
ف ۰۱۷۸۱-۱۷۷۹٩‏ جرت شاولتان فرنسيتان 
لغزوها. في ۱۸۰۰-۱۷۹۹ نزلت فيها كتيبة 
روسية من ۱۷ ألف رحل بقيادة شارل در 
فيومنيل. في ۱۹4۵-۱۹2۱ احتلتها ألمانيا. 

وضعها الحالي: تتبع الاج البريطاني رفي 
شؤون الدفاع والعلاقات الدبلوماسیة)» لکنها 
ليست حرءًا من المملكة التحدة ولا نواب شمان 
ملس العموم البريطاني. قانونها الدني ناتج عن 
التفلید النورماندي القدیم (منأثر حاليًا بالقانون 
الانكليزي. اللغة: الفرنسية ری الناسبات ال ر میةق)؛ 
والانكليزية هي الطاغية لدی السکان. 


جزیرة جرسي: على مسافة ۲۰ کلم من 
الاراضي الفرنسية. مساحتها ۲ کلم م.. 
نحو ۸۵ آلف نسمد. قاعدتها سانت ایلیه (حو ۲۹ 


نت 


معام تاريخية 


1 الاحراب: حزبان ریسیان» حزب 
العمال وحزب اشافظین. وحمسة احزاب أحرى 
أقل أهمية: حزب اليسار اللعقراطي الذي كان 
سل قبل ١55١‏ اسم «العرب الشيوعي»» 
تأسس في ۱۹۲۰ أمينه العام نينا تمبل» وعدد 
محمازبيه نحو ١٠.٠‏ عضوء كان يتلقى دعما ماليًا 


ألف نسمة). ۱۲ سيناتورًا» ۲۹ ابا (وجميعهم 
منتخبون بالاقتراع العام). اللغة الفرنسية (رسمية)» 
لکن الانكليزية هي الي يستعملها السكان. 
ثرواتها: البطاطاء الأزهارء تربية الاشية» وفیها 
مطاران انکلیزیان. السیاحة: نحو ملیون و ۳۵۰ 
آلف سائح» نحو ۵۰ مهم من البلدان الاوروبية. 
تتبع ها جزر صغيرة آحری. 


جربرة غرليسي: على مسافة ۰ کلم 
من الاراضي الفرنسية» و ۱۳۰ كلم من بريطانيا. 
مساحتها ٦٦‏ كلم م.» وتعد نحو 59 ألف لسمة. 
قاعدتها سان بیتر؛ ۱۲ مسنشارا؛ ۳۳ نائبا. اللغة 
الانكليزية (رمية). ثرواتها: زراعة الطماطم؛ 
الأزهار» مصرف» وم رکز مالي. تتبع لما ثماني حزر 
صغيرة آحری. 

وهناك ايضا جزيرة وایت (۳۸ کلم م.» 
نحو ۱۲۰ آلف نسمة)» وحزيسرة لندي (قناة 
بریستول) ومسااحتها ٤‏ کلم م. 


من الاتحاد السوفياتي» حاصة بين ۱۹۰۸ و 
8 . وحزب الليمقراطيين الليبراليين الذي 
تأسس في آذار ۰۱۹۸۸ ويضم نحو ۸۲ ألف 
عضو. والحزب الاحتماعي الليمقراطي» تأسس في 
آذار ۱۹۸۱ على يد ۱٩‏ عضوًا من مجلس العموم؛ 
وآحرین منشقین عن حزب العمال. وحزب 
الاحرار (ٹی الأساس حزب «ویغ» الذي أسسه 
مفاتلون اس‌کوتلندیون)» آسسه فلادستون في 
۷ وشل عا الأعمال ویدانع عن التبادل 


الحر؛ انقسمء في ۱۹۳۱ء بین صموليين (انصار 
السير هربرت صموئیل) الذين استمروا في حط 
الحزب التقليدي؛ وبين سيمونيين (أنصار السير 
حون سيمون) الذين تخلوا عن حط الدفاع عن 
التبادل ا حر ثم التحقوا حزب المحافظين؛ زعيم 
حزب الاحرار منذ ۱۹۸۸ بادي أشداون (مولود 
۱ء وقد نال الحزب في اننحابات ۱۹۹۲ 
نسبة ۸۱۷۰۸ من الاصوات (۲۰ عضوا في لس 
العموم؛ و ۰۰ عضوًا في مجلس اللوردات). وحزب 
الخضر تأسس في ۱۹۷۳ ونال في انتخابات 
۷ نسبة ۸۱۰۶4 من الاصوات (ونسبة 5)9/ 
في الانتخابات البلدية)» ونسبة ۱4084٩‏ 
الانتحابات الاوروبية؛ زعيمه حون بیشوب (راحع 
«الفاشيون البریطانیون»). 


حرب العمال: حزب اشزاكي- 
دعفراطي (الاشتراكية في مبادئه الأساسية تراحعت 
إلى حد كبير منذ ۱۹۹۱ء وحصوعّا على يد 
زعيمه الحالي توني بشير» وقد تبين حنی اليوم - 
صيف ۱۹۹۵- ان هذا التراجع اكسبه تأييدًا 
انتخابيًا متعاغلما لدى فئات كثيرة من الناحبين). 
ينناوب على السلطة في بريطانيا هو وحزب 
الحافغلین منذ ۰۱۹۲۳ 

يعود تأسيسه إلى العام ٠‏ ۰ أي العام 
الذي تأسست فيه «لحنة لتمثيل العمال» ضمت 
الثوري ومناديًا بالعدالة الاحتماعية وبالعمل النقابي 
منذ تأسيسه على يد حيمس كيرهاردي ني 
۲۳ کماضمت ابلمعية الفابية والنقابات 
العمالية. 

في اللجنة التأسيسية تصارع تياران: تيار 
الاتحاد الاشتراكي الدرمقراطي الذي یمن - متأثرا 
بالماركسية بصراع الطبقات وبتأميم وسائل 
الانناج والنوزيع. وتيار يتزعمه الفابيون» بزعامة 
النقابي كير هاردي» ينادي بتكوين جماعة مستفلة 


في البرلان للتعاون مع أية جماعة آحری تقبل 
بالعمل على تقديم تشریعات لصال العمال 
وتعارض الاحراءات والتشريعات المعادية للعمال. 

وبعد منائشات حادة» وافقت اللجنة 
التأسيسية على تبي اتجاه كير هاردي: تطور 
وأساليب سلمية وبرلانية» أي ان اشتراکیة الحزب 
اصبحت تعود جذورها «إلى الانخيل لا إلى 
مارکس» على حد تعبير کلیمنت آتلي؛ أحد 
اقطابه. 

أول انتعابات خاضها ال حزب كانت في 
٦ھ‏ وقد فاز فيها بخمسين مقعدا برلماياء 
واستمر يعطي اصواته إلى جانب ا حزب الليبرالي» 
حتى تسنى له ان يتقدم على الليبراليين في ۱۹۲۳ء 
فشكل رامزي مكدونالد اول حكومة عمالية في 
تاريخ بريطانياء إلا ان تحربة الحسزب الاولى في 
الحكم لم تتجاوز العام الواحد. 

وی ۱۹۲۹ء عاد حزب العمال ثانية إلى 
الحكم ليقع ضحية الازمة الاقتصادية الكبرى الي 
احتاحت العالم الرأسمالي آنذاك. ولي ۱۹۳۱ء عمد 
مكدونالد إلى الانشقاق عن الحزب ليترأس حکومة 
اتحاد وطن ضمت ا حافظین واللیبرالیین. وابتداء من 
۱۹۳۹-٤‏ وصل جيل جدید من القياديين 
إلى قمة الحزب (آبرزهم کلیمنت أتلي» بيفان» 
كريبس...) فوضعوا برنابا یربط بین فكرة اصلاح 
البنى الاقصادیة إصلاحًا جذريًا وبين فكرة تطوير 
دولة الرفاهية (؛8 ٥‏ طا١۷٢).‏ وكانت هله 
الانکار هي الي أمست انتصار ا حزب بقوة في 
۵٥‏ واستمراره في الحكم طيلة ستة اعوام عمد 
فيها إلى تطبيق مبادثه الاحتماعية والاقتصادية 
المرتكزة على التأميمات وإقامة دولة الرفاهية 
والاقتصاد الموجه. 

وانطلانا من ۱۹۰۰-۱۹۱۹ أحذ 
حزب العمال يشهد انقسامًا واضحًا بين جناح 
محافظ ومسيطر وحناح «يساري» كان آنورین 


بریطانبا ۱۷۹ 


۰ بريعلابيا 


بيفان أحد ابرز ممثليه. وبالرغم من سقوط حزب 
العمال في ١56٠‏ وبقائه في المعارضة حتسی 
۵۶ فان هذا الانفسام بقسي حادًا بين 
ا حناحین. وعددما مح الحرب في ۱۹٦١‏ في العودة 
إلى احکم حاول زعیمه» هارولد ويلسونء ان 
ينتهج خطا وسطا وان يدحل بعض التحدیشات 
على بنی الحزب خاصة في فترة العارضة الي 
امتسدت مسن ۱۹۷۰ إلى ۱۹۷٤‏ . وعندما عاد 
ویلسون محثلڈا إلى السلطة في ۱۹۷۵ء حاول 
بجاح ان بحد من نفوذ ال حناح اليساري. وترحع 
قوة هذا ا لحناح بصورة رئيسية إلى فواعده الثابتة 
داحل الحركة النقابية الي نزود الحزب بخمسة 
أسداس اعضائه. وبالرغم من واقع اعتماد الحزب 
الاساسي على النقابات فإن عليه ايضًا ان جذب 
شرائح واسعة من الطبقات الوسطى الي بانت هي 
الأحرى تشکل فاعدة التخابية يمكن الاعتماد 
عليها. ولا شك يي ان التذرع بالفعالية الانتحابية 
والاستقلالية النسبية اس تتمتع بها احموعة 
البرلمانية العمالية إزاء قيادة ا حزب يساعدان كثيرًا 
على دعم مواقف الجناح الاصلاحي اليميئ. وهذا 
ما حدث بالضبط» ولاقی بجاحًا في عودة تنامي 
ا حزب وتوسع قاعدته الانتخابية على أيدي 
كوادره أصحاب الائ حاہ الاصلاحي الیمیی» حاصة 
مع بداية العقد الأخير (۰ ۱۹۹۱-۱۹۹) وتحت 
قيادة حون میث ومن ثم توني بلیر ری ۱۹۹۰). 


فقد حقق زعيم حزب العمال المعارض 
توني بلير؛ له ولحزبه» في الموتمر الاستتناتي للحزب 
الذي عقد في ۲۹ نیسان ۱۹۹۰ مراحعة تاريخية 
مهمة بتعديل المادة الرابعة من دستور الحزب الي 
حاض العمال على أساسهاء منذ ا حرب العالمية 
الثانية» معا ركهم من احل الاصلاح الاشتراكي 
والاحتماعي ضد الموسسة الرأسمالية المحافظة» واليّ 
تنص على التمسك بالقطاع العام؛ وباتباع 
سياسات التأميم» الم... وهذا التعديل يع عمليًا 


إلغاء التوجهات الاشستراكية وإفراغ سياسات 
الحزب المطلبية من اللون الايديولوجي» وتحجیم 
نفوذ القيادات النقابية والتيار اليساري داصل 
ا حزب لمصلحة زعامته الحالية وبرلمانييه وكوادره 
الداعين إلى الاصلاحية والليبرالية, 


حزب ا حافظین: تعود حذور هذا الحزب 
إلى حزب «توري» الذي ظهر بي نهاية الفرن 
السابع عشر. وكلمة توري (10:168) كانت تطلق 
في الفرن السابع عشر على قطاع الطرق والرعاع 
الايرلنديين» ثم اصبحت تستعمل كشتيمة توحه 
إلى انصار الکنیسة والنظام الملكي الذي قام عام 
1580-8. من هنا استعملت هذه الكلمة 
للدلالة على أحد اوائل الاحزاب الانكليزية الذي 
نشأ لي وقست واحد تفریبا مع حزب «ویغز» 
(1871185) العارض للاستبداد الملكي والمطالب 
با حریات الدرعقراطية. أيد حرب التوري بقوة 
الملك تشارلز الثاني في معركته .مدع شقيقه حاك 
دوق يورك» المومن بالكاثوليكية؛ من الوصول إلى 
العرش. وعارض ا حزب جاك الثاني عندما حاول 
هذا الاحير التعرض للموسسة البرلمانية وللكنيسة 
البروتستائتية. وقد انهم الحرب في ما بعد بالعودة 
إلى تأيبد جاك الثاني والتآمر لاعادته إلى العرش» 
فظل يعارض ملوك أسرة هانوفر حتى عهد الملك 
حورج الثالث الذي فرب اتباع حزب التوري منه 
وأغدق عليهم نعمه. وی ۱۷۸۳ء انضم إلى 
التوري ويليام بت» ثم تبعه إدموند بورك المفكر 
احافظ الشهیر» فتحول الحزب معهما إلى حزب 
النظام الاحتماعي والسياسي القائم العارض لكل 
الآراء الليبرالية والمارسات اللیعقراطية, وقد استمر 
الحزب طویلا یعتسد على الا سر الارستفراطية 
ولکن دون ان ينغلق تمامًا امام بعسض شرائح 
البورحوازية المتطلعة إلى النظسام والاسستقرار 
الاجتماعي والطامحة إلى احافظة على امتیازاتها, 

وقد نشا في اوائل الشرن التاسع عشر 


جناح ليبرالي داحل ال حزب بزعامة كانينغ دعا إلى 
ادعال بعض الاصلاحات السياسية والكنسية» 
ولکن دون ان یتمکن من إقداع القيادة بذلك» 
فنحقق الاصسلاح الکبیر في ۱۸۳۲ رغمّا عنهسا 
وبفضل حزب الاحرار. إلا ان ا حزب استطاع 
التغلب على هذه النکسة بسرعة وذلك بفضصل 
روبرت بيل السذي ادحل إلى خزب دما جدیڈا 
رعقلية متطورة ودفع حو التوفيق سين الدفاع عن 
النظام القائم من حهة وعدم الحوف من التغییر 
الاحتماعي من حهة ثانية. وقد توصل بيل إلى تغيير 
اسم ا حزب فاصبح يعرف من ۱۸۳۲ جصزب 
احافشلون. 

وي اربعپنات الفرن التاسع عشرء برز 
تيار جدید داحل الحرب بزعامة ديزرائيلي مرف 
باسم «التوریون الشباب» دعا إلى مزید من العدالة 
الاحتماعية ووضع حجر الأساس لایدیولوحية 
الحافغلين طيلة اکٹر من مئة عام. وقد توصل 
بیجاسان ديزرائيلي؛ ابتداء من ٦٦۱۸ء‏ أن يعيد 
تنفليم المسزب حوله ویتجاوز مرحلة الرأسمالية 
الطلفة وعدد اهداف ا حزب بالوفاء للملكية 
والكنيسة الأنغليكانية ونشر «نفوذ الامبراطورية 
البريطانية» في الخارج وتحقیق الوفاق بين الملكية 
والشعب بقيادة «النخبة العلبيعية» للمجتمع 
البريطائي آي احافغلين. 

راد اخائظون على ضوء هذه 
الاهداف, ومنذ ۷٦۱۸ء‏ يدعون إلى الاصلاحات 
الانتخحابية والبرلائية والاجتماعية في الداصل؛ 
ريمجدون نکرة التوسع الاستعماري يي الخارج. 
وقد مح الحافغلون بذلك في البقاء في ا حکم فارة 
طويلة نسبيًا إذ ظلوا يديرون عجلة الحكم في 
بريطانيا من ١855‏ إلى ۱۹۰۰ بدون انقطاع 
تقريبًا مستفيدين لي ذلك من ازمة حسزب الاحرار 
وانقساماته وانضمام الزعيم الليبرالي جوزف 
تشمبرلین إليه. وقد تعاقب على زعامة احانظین لي 


هذه الفارة اللورد سالزبوري وأرتور بلفور. ون 
۵ خسر ال حافظون السلطة وبقوا في المعارضة 
حتى ۱۹۱۰ حين شاركوا في حكومة اتحاد وطبي 
بزعامة أسكويت الليبرالي» ولكنهم سرعان ما 
انقلبوا عليه ني ۱۹۱٦‏ وتحالفوا مع لويد حورج 
طيلة ستة اعوام. لكنهم ۸ يستأثروا بالحکم فعلا 
إلا مع انتصارهم الانتحابي في ۱۹۱۸ مستفيدين 
من تراجع حزب الاحرار وانضمام العديد من 
حصومهم التقليديين إليهم (ونستون تشرشل) 
ونوعية ٹیسادیبھم ملل ہونار لاوي وكورزوك 
بولدوين وأوسان ونيفيل تشمرلین؛ ومن براغمائية 
برناجهم وأعصيرًا بسبب حاحهم في تخويسف 
الناحبين من «البعبع» الأحمر الممثل بحزب العمال. 
وهكذا نقد بقوا في الحكم لي فترة ما بين الحربين 
العالميتين ۱۸ عامًا من اصل .7١‏ 


ومع اندلاع الحرب العالية الثائية» وصل 
تشرشل إلى الحكم على رأس حكومة اتصاد وطيي 
استطاعت ان تقود البلاد إلى الانتصار على الدازية 
بالتحالف مع الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد 
السوفياتي. وبالرغم من ان تشرشل استطاع ان 
ينبت كفاءة عالية في قيادة اطصرب إلا ان الساعبون 
البريطانيين حذلوه عام ۱۹4۲ لعدم ثفتهم بقدرته 
على ابحاز الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ال تتطلبها ذزة ما بعد احرب. وهکذا 
انتفل ا حافظون إلى صف العارضة حتی ۱۹۰۱ء 
فاکتفوا عراقبة تحربة حزب العمال الاشتراكية 
والاحتحاج من وقت لاحر على سیاستهم في 
الانسحاب السریع من الستعمرات. وعندما عادوا 
إلى السلطة (۱۹۰۱) واستمروا فیها بسدون 
انقطاع حتی ۱۹٦١۵‏ تبضوا سياسة العمال 
الاحتماعية نفسها تفریبا فلم یعیدوا إلى القطاع 
الخاص سوی مصانع الحدید ووسائل النقل الي 
كان العمال قد أثمُوها واضطروا لتابعة سياسة 
تصفية الاستعمار وبناء كومنولث جديد على 


بریطائیا ۹۸۱ 


۲ نريطانيا 


انقاضها. ولي ۰۱۹4 حسر ا حافظون السلطة 
بحددًا بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد 
وتحول قسم كبير من ناعبي الطبقة التوسطة نحو 
حزب العمال. وقد اسنمر ابتعادهم هذه المرة صن 
السلطة حتى ۱۹۷۰ حين فاز حزب بزعامة 
إدوارد هيث باغلبية القاعد في مجلس العموم وقاد 
بريطانيا في عهده إلى دحول السوق الاوروبية 
المشتركة. ولکنه لم يستمر أكثر من اربع سنوات 
عاد العمال على اثرها إلى توحيه سياسة الدولة 
ددا (1914). وقد كلفت هزمة المحافظين في 
الانتحابات ٤(‏ ۱۹۷) إدوارد هيث منصبه كزعيم 
للحزب إذ اضطر على الاستقالة ره ۱۹۷) لتحل 
محله مارغريت تاتشر اليٰ قادت الحزب جحددا إلى 
ا حکم ف انتخابات ۱۹۷۹ (عن حزب المحافظين» 
من «موسوعة السياسة»» الموسسة العربية 
للدراسات والنشره بيروت» ط١‏ ج ص 


ص۳ .)٥‏ 
1 آرئسء الملك: حقيقة أو اسطورة: 
ملك إنكليزي لا تزال شكوك مورحین كثبرين 


حول وجوده اسلا فیرجُحون افتراضية كونه بطل 
قصه تاریخیة تعاقبت الأحيال على روايتها كوافعة 
تاریخیة تحوّل اسم صاحبها إلى بطل وطي. فكنب 
التاريخ الانكليزي ال تذكره؛ برأي المورحين 
الذين يشكون بوحوده كحقيقة تاريخية» منقولة 
عن الاساطير المسموعة عن ميزات الشجاعة والقوة 
والعدالة الي اتصف بها عهد الملك آرثر بعد 
الاضمحلال الذي عانت منه بريطانيا تحت حكم 
الرومان» وما تعرضت له بعد استقلاما عنهم من 
اضطرابات وتنازع على الاراضي وانقلابات 
وفطي وو میں العام یں و كان عهنة 
آرثر الذي أتى بعد ذلك الزمن المتقلب المضطرب 
عهد الرفاه والثقة والسلام واستمر زهاء مسين 
غامًا. عاصمة مملكته كانت «کامیلوت» في 
مقاطعة ویسلز الحالية. والويلزيون كانوا أول سن 


الف أشعارًا تمتدح بطولته. لکن فرنسا تدعي حقها 
تی آرثر فقد انتقل تأثيره إلى اها اما بالأسفار ار 
الفتوحات. والواقع ان أول الكتب الي تساولت 
عهده صدرت من فرنسا. 


يطل الدلیل التاريخي الوحید على وحود 
آرثر هو ما جاء لي کناب «تاريخ م البريطانيبن» 
الذي صدر باللاتينية في ۸۲۸ وفيه وصف 
للمعارك الي خاضها آرثر ضد الساکسون وكان 
يلقب ب «دوق المعارك» لاعتماده على استراتيجية 
الرومان العسكرية باستخدام فرق كبرى مسن 
الفرسان. ويذكر الورحون ان تدریبه العسكري 
كان في اليش الروماني» بل ان اسمه ربما كان 
آرثوروس فتحول إلى آرثر. وهناك أربع أسر ملكية 
في بريطانيا سمت أبناءها بذلك الاسم لدلالاته 
التاريخية. ولقب ملك اسکوتلندي نفسه بارثر 
تیمنا بالانتصار على الانکلیز واخراجهم من 
مقاطعة اسکوتلندا. 


بحلول القرن الثاني عشر عمت اوروبا 
قصص بطولات الملك آرثر؛ کان يرويها ممازفون 
في الاسواق والساحات العاسة. وال كاب 
تصصا عن اللك آرثر كان شا تأثیر في الشکل 
العام الذي اتخذته اسطورته حيث تناوطا شعراء 
وفتانون ومسرحیون في فترات تاريخية غنتلفة: 
الشاعر ويليام بليك رسم لوحة کبری اسنوحاها 
من معركة آرثر الاحبرة وصور فيها القاند رمزا 
لروح الفداء عند الانسان. والشاعر تنیسون» بعد 
نظم القصيدة الشهيرة «موت آرثر». وت. البوت 
استوحى «أرض الخراب» من أحواء تلك 
الاسطورة. 

نی العام ۱۹۸۲ء نشرت جمعية آرثر 
الدولية موسوعة في ۲۲ جزءًا تتضمن حوالي "7 
ألف عنوان كتاب جدّي ودراسة أكادمية ظهرت 
عن آرثر. 


0 إلغاء نجارة العبید, وتحريرهسم: 
بحموعة (حراءات وقوانين برلانية بريطانية صدرت 
بين ۱۷۸۹ و ۱۸۰۷ واستهدفت حظر اشتغال 
الش رکات والبحارة من التابعيسة البربطانية في نقل 
الرقيق من افریقیا إلى الولایات التحدة. وقد كان 
البریط‌انیون عثابة الوسطاء الرئیسیین في تلك 
التحارة نظرا لتغلغلهم الاستعماري ‏ افریقیا؛ 
ولسیطرتهم على حركة اللاحة الدولية, ولحاجحة 
الزار ع الاميركية للعبید حي احاصیل. 

وبعد جاح حفر جارة العبيد في اوروبا 
وأميركا في مطلع القرن التاسع عشرء أقر البرشان 
البريطاني تحرير العبيد في الامبراطورية البريطانية في 
صيف ۰۱۸۳۳ ودفع تعويضات لاصحاب العبيد 
في حدود العشرين مليون جيه استرليي. 


6 الجمعية الفابية: جمعية اشستزاکیة 
تأسست عام ۱۸۸۳ في لندن تدعو إلى «إعادة 
بناء اجنمع على أسس احلافية رفيعة». ويتضح لنا 
من إسمها انها حركة غير ثورية حیث تنسب إلى 
القائد الروماني فابيوس Fabius Maximus)‏ 
5 الملفب ب«المسترن» (Cunctator)‏ 
لأن مبادئه الحربية كانت تعنسد على تحسب 
الواجهة الباشرة مع العدو واعتماد الصبر إلى ان 
تحہن الفرصة المناسبة لتوجيه الضربة الفاضية. وقد 
استخدم فابيوس ذلك التكتيك الحربي فعلاً ضد 
جیوش القائد القرطاحي هنيبعل واستطاع ان یحقق 
به بماحًا يي بعض المعارك. فاعتار الفابيون إسم 
ذلك القائد الروماني للدلالة على ان نظريتهم 
الاشتراكية تقوم على سب الاساليب اللورية 
العنيفة والمطالب التطرفة لبلوغ ادف النهائي 
التمثل في إقامة علاقات انسانية حديدة تعتمد على 
المساواة بين البشر, وبالتالي» فإنه عکن الوصول إلى 
ذلك ادف بالاستيلاء على اغلبية المقاعد في 
البرلمان ومن ثم تغيير القوانین الراهنة وإرساء 
سياسة اقتصادية تراعي الساواة في توزيع الثئروة» 


وبالتالي فان المساواة وإزالة الامتيازات السياسية 
ابلسماعي على وسائل الانتاج الكبرى (عسن طريق 
الاقناع) واصدار التشريعات والمرافبة الديمقراطيسة 
للثروات الوطنية وللقرارات الاقتصادية» تعتبر كلها 
البادیء العامة الأساسية للحركة الفابية. وحلال 
السنوات العشرين الأحيرة (من القرن الماضي» 
التاسع عشر) أولت الحركة الفابية اهتمامًا متزايدًا 
للامور التطبيقية العملية. فركزت مثلاً على أهمية 
الدور الذي يجب ان تضطلع به السلطات الاقليمية 
(البلديات...) وذلك يستدعي بالضرورة إقامة 
الاسنقلالية المالية والعشريعية» كما ركزت ايضًا 
والضمان الاحتماعي والتخطيط الانتصادي 
وتنظیم الستهلکین والسياسة الاسكانية والعمارية. 


من هنا یتضح الدور الذي لعبته الحركة 
الفابية في تأسیس حسزب العمال البريط‌اني في 
٦‏ الذي لا تختلف اهدافه الأساسية في شيء 
عن الاهداف الفابية» حتى ان تلك الحركة الي هي 
في الواقع حركة مثقفين وال ما زالت جذورها 
راسخة حتى الآن» لا تزال موحودة وتلعب دورا 
داحل الحزب المذكور وتضم نخبة من المفكرين 
السياسيين واللحامعيين والأطر الخاصة العلیا المعروفة 
بتواضعها واعتدالها. ومن أبرز الذین ساهموا 
بتأسيسها حورج برنارد شو. 

وعندبا طرحت ال رکة الفابيية مكل 
العشرینات على بساط البحث القضية الاستعمارية 
ونادی مفکروها وعلی رأسهم حورج برنارد شو 
بنحرير الشعوب الستعمرة حاصة في مصر وا ند 
تأثر بأفکارها العدید من الفکرین ‏ العا م الشالث 
الذين التقت طموحاتهم عمليًا مع مبادیء تلك 
الحركة. ومن أهم المفكرين العرب الذين تأثروا 
بتلك الافكار الفابية سلامة موسى ومحمد فريد 


پریعانیا ۱۸۳ 


۶ بریطانیا 


أحد زعماء الحزب الوطي الصري. إلا ان تلك 
الحركة لم تنتشر وتتوسع بالشكل الطلوب ذلك 
ان ظهورها جاء في وقت كان فيه المد الاستعماري 
على أشده فلم يكن الاعتدال الذي نادت به جديا 
امام تنامي قوة التيارين التنائضین اللذين يتنازعان 
على كسب الساحة البريطانية بشکل حاص 
والاوروبية بشکل عام وهما: التيار الما ركسي 
والتيار احافظ الذي كان يقود المد الاستعماري 
ویروج له حتى ان أحد زعماثه» سيسيل» 
الاستعماري البريطاني الشهیر حینما مر باحدی 
مظاهرات ابسائعین ‏ لندن قال: «إن حل هذه 
الشکلات كلها هو في الستعمرات. فهذا التداقض 
الاحتماعي الشدید التازم لا حل له الا بالعنف 
الشديد في الداحل والسطو العنيف في الخارج». 
وقد وصف ليئين الفابية بأنها «خير تعبير عن 
الانتهازية وعن السياسة العمالية الليبرالية» (من 
«موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشره بپروت» ۱۹۹۰ء ج4» ص -٤۳۸‏ 
۹ء 


1 الفاشيون البريطاليون: مجموعات 
إنكليزية قليلة الشأن سیاسیّا لكنها ذات فعالية 
أمنية لما تثيره من حوادث شغب عنصري موجه في 
الاساس ضد الايرلنديين الكاثوليك والسود 
والآسيريين. 

أشهر هذه احموعات تنظيم يطلق عليه 
إسم «المعركة ۱۸» (۱۸ 1634«ره0)؛ على صلة 
وئيقة عنظمتین ایرلندیتین مائلتین من البروتستانت 
هما «جمعية الدفاع الايرلندية» و «مفاتلو ایرلندا 
الاحرار» المتميزتان بعملیات الاغتیال الفردية 
وا لحماعیة ضد آهداف سياسية ومدنية من الاقلية 
الكاثوليكية في أقليم اولیستر رایرلندا الشمالية). 
وكان بعض اعضاء «الع ركة ۱۸ قد اعتقلوا بتهم 
تهریب الأسلحة إلى الایرلندیین البروتستانت في 
أيرلندا الشمالية ال تعمل ميليشياتهم التطرفة على 


تطهير البلاد عرفا كسبيل لحل الازمة الايرلندية» 
أي دفع الكاثوليك إلى افجرة باتجاه الجمهورية 
الايرلندية (الجدوبية). ولا تزال هناك في منطقة 
الحدود بین ایرلندا الشمالية وایرلسدا الجنوبية 
(وتحديدًا هال مديئة لندندري) شعارات بهذا 
العنی. ولقد وقعت أعمال شغب في دبلن (ٹی 
ايرلددا الشمالية-أوليست)» في اواسط شسباط 
۰۵ معادية لمنظمةا حجیش ا جمهوري الايرلندي 
الي كانت دخلت طرفا في عملية السلام بعد قرار 
قيادتها التاريخي باحتيار اسلوب الحوار للتفاوض 
على حق تقرير المصير للكاثوليك في أوليستر. ولقد 
استأثرت هذه الحوادث العنصرية باهتمام الاوساط 
السياسية والاحتماعية في بريطانيا کونها كانت 
غائبة لعدة سنوات حلت» وكونها تستهوي جيل 
الشباب الأنکلو-ساکسونیین (متوسطي ومتدنيي 
الثقافة) الذين يعتبرون ان بلادهم اصبحت عرضة 
«لنهب الاعراق الاحرى والمهاحرين ومهددة 
بالخراب الاقتصادي». 

تستلهم «المعركة ۱۸) إسمها أصلاً من 
إسم رمز الفاشية العاصرة أدولف هتلر» وبالتحديد 
من ترتیب الحرفين الاولين من هذا الاسم .5ھ في 
الاجدية الانكليزية؛ وهو الاول والشامن عشر. 
وغالبًا ما تنشر هذه المنظمة في جلتها «مراقبة 
الحمر» أ ماء الليبراليين واليساريين وتحض اعضاءها 
على رصد مواقفهم. 

كان «الحرب القومي البريطاني» على 
علاقة ,منظمة «المعركة ۱۸)؛ وكان أوحى في 
السنوات الأخيرة انه قرر سلوك الخيار الليمقراطي 
في العمل السياسي» وانه لم يعد له اية علافة .منفلمة 
«المعركة ۱۸». لكنه أعاد هذه العلاقة إلى سابق 
عهدها بعد فشسل زعيمه ديريك بيكون في 
انتحابات المجلس ا حلي لبلدية تاور هاملت في 
شرق لندن في .۱۹۹١‏ 

وهذا التحالف بينهما ظهر جايًا في 


حوادث دبلن المذكورة» وٹی لندن (كانون الثاني 
۰ء۱ الناء مباراة كرة قدم» حيث تبون وجود 
بحموعة عنصرية احرى تطلق على نفسها إسم 
«صائدو ا حمر في تشيلسي» (وتشيلسي أحسد 
أحياء جنوب لندن الراقية واحاورة لحزام شرقها 
العروف تاريخيا بانه كان مهد الحركة الفاشية 
البريطانية ال قادها الزعیم موزلي وعصابات 
القمصان السود الي ازدهرت حلال فترة صعود 
الفاشية الألمانية والايطالية). وقد وزع افراد 
«الع رکة ۱۸» بطافات كنبت عليها عبارات 
عرقية واضحة مثل «لا للسود؛ لا للبا کستانیین؛ لا 
للیھود في شرق لندن». وی منشور آحر دعت 
هذه المنلمة إلى «شحن غير البيض من دون 
استثناء إلى افريقيا وآسيا وال جزيرة العربية؛ أحياءٌ أو 
في أكياس ابلشث». 

الرأي العام البريطاني أظهر رفضا 
لأعمال هذه احموعات العنصرية. رئيس 
الوزراء حون ميجورء اعنبرها «خزيًا لبريطانيا». 
وقد نشأت» في السئوات الأحيرة» جمعيات شعبية 
بتشجيع عدد من نواب احزاب المعارضة يقوم 
اعضاژها بتوزيع المدشورات المحدّرة من ظاهرة 
الفاشية في بريطانيا واوروبا. 

ومن الطبيعي ان يتأثر التوجے العنصري 
هذه ا مجموعات الانكليزية بقوانين المجرة البريطانية 
الي تعود إلى العام ۱۹۰۵ عندما اصيبت الحكومة 
بالفزع من تدفق البهود الفشراء على البلاد فرارًا 
مسن الاضطهاد في دول شرق اوروبا. ولي 
الاربعینیات وا لحمسینیات كان يتم استقدام عمال 
سود من منطقة الكاريي مش لتشغيلهم لي صانع 
السیارات ولي القطا ع العام الزدهر. 

لکن طفرة ما بعد ارب وهنت وتغير 
الحو السياسي وم يعد العمال السود مرغوبًا فیهم 
كثيرًا کعمالة رحیصةء وصار ينظر إليهم على انهم 
يستولون على وظائف من حق الانكليز. 


وحاليًا يمكن لمواطنين من دول الاتحاد 
الاوروبي ان يقيموا في بريطانياء فيما يسمح 
بدحول احانب لزيارة اقاربهم فقط. وی ۱۹۹۳ء 
بلغ عدد الهاجرین إلى بريطانيا ۳۷ الا من مختلف 
مستعمرات الكومنولث السابقة. وینتظر ایا 
(صیف ۱۹۹۵) تشدید قوانین منح حق اللجوء 
وذلك ‏ أجسواء احتلال مشكلة اله‌اجرین 
الصفحات الاولى للجرائد البريطانية ال تنشر 
حقیفات عن حوادث شغب عنصرية في مدينة 
برادنورد الشمالية وادهاءات رئيس الشرطة في 
لندن ان معظم جرائم السلب في لندن يرتكبها 
شبان من السود. 


0 کومولث طامع«ممسهمن: رابطة 
دولية حرة بین بریطانیا ومستعمراتها السابقة الي 
استقلت عنها وظلت محافظة على ولائها للعاج 
البريطاني. فالعاهل البريطاني هو رئيسس 
الکومنولث. الحدف الاساسي من هذه الرابطة 
الابقاء على صلات التشاور والتعاون بين بريطانيا 
والدول المتأثرة بها سياسيًا وثقانیا. وتتکون هذه 
الرابطةء بالاضافة إلى بريطانياء من أوسزالياء 
والباهام‌اس؛ وبنغلادش» وبرباداء وبوتسواناء 
وبروناي» وكنداء وقبرص, والدوميئييك؛ وفيجي؛ 
وغامبياء وغانا؛ وغراناداء وفویانا» و اند 
وجامايكاء وكينياء وكيريياتي» ولیسسوتو؛ 
ومالاوي» ومالیزیاء ومالطاء وموریشوس؛ وناورو؛ 
ونیحیریساء ونیوزلندا» واوغضداء وبابوا-غينيا 
الجديدة» وغینیاء وسانت لوسي» وسان کیتس- 
نفیس» وسان فنسان» وجزر سليمان (سالومون)؛ 
وساموا الغربية» وسیشیل» وسیرالیون؛ وسنغفورة» 
وسري لانكاء وسوازیلاند. وتنزانياء وتونغا» 
وترینیي؛ وتوباغو» وتوفالو» وفانواتوه وزامبياء 
وزعبابوي. 

ويلاحظ ان هناك عددًا من المستعمرات 
والمتلکات التابعة للتاج البريطاني سابقا غير 


بریطانیا ۱۸۵ 


٦‏ بریعلائیا 


متمولة بالقائمة الواردة إما لأنها انسحبت من 
الکومنولث او لأنها احتارت» مند حصولما 
على استقلالماء ألا تنضم إليها. والدول الي رفضت 
الا نضمام ایرلسدا» وحنوب افريقياء وبورماء 
والسودان؛ والصومال» والکامیرون ا حىوبي (حاليًا 
جزے من الکامپرون)» والیمن وبا کسنان, 

وهذه الوضعية اللخاصة بالکومنولث 
كانت ننيجة لتطور سريع قد تناول تاریخ علاقات 
بريطانيا العفلمی .عستعمراتها السابقة الموصوفة قبلا 
بالدومینیون (120111111015)) أي «الممتلكات». 3 
هذا الصدد كب الد کتسور إدمون رباط 
(«الوسيط في القانون الدستوري العسام»» جا 
بيررت ١٦۱۹ء‏ ص ۲۰-۳۷۳۲ ۳۷): 

احق ان بریطانیا لم تتوصل إلى إيجاد 
الحل الذي تبلور في منظلمة الكومنولث» ولا سیما 
إثر التجربة الفاسية الي كانت اصابتها في القرن 
الثامن عشر بثورة مستعمراتها الاميركية الشلاث 
عشرة وانفصالها عنهاء لتتکون منها الولایسات 
المتحدة الا بعد ان اقتنعت بأنه لا بد لحامن 
الاقرار للشعوب الي سادتهاء بحقها بالحكم الذاتي 
وتقرير مصيرهاء وحتى إذا أدى قرارها بذلك إلى 
الاستقلال الباحز عن بريطانيا الام: 

-١‏ إن ا حرکة الي دفعت المستعمرات 
السابقة إلى التحرر لتکوین نفسها بهيشة دول ذات 
كيان حاص بكل منهاء قد بدأت» بشكلها 
الدسنوري؛ بعيد الحرب العالمية الاولى. ولقد 
كانت عندئذ شؤون الامبراطورية البريطانيسة 
حاضبعة» باستثناء المملكة التحدة والهند» لصلاحية 
وزارة ضحمة معروفة ب «الادارة الاستعمارية» 
ice)‏ 1وأدمامع).: في حين ان المملكة المتحدة 
كانت تتمتع علکیتها الدستورية وحكمها 
الدعتراطي ونظامها البرلاني واطند مرتبطة بادارة 
استعمارية حاصة بها. 


تموز ۱۹۲۰ء عندما اضطر الکولونیل أوفيس إلى 
التخلي عن ادارته للمسنعمرات لتحل له «امانة 
الدولة لشوون دول الدومینیون» احتصت بشوون 
الستعمرات السابقة الي كانت قد ارتشت وقتفذ 
إلى درحة الدومینیون؛ مع شيء من الحكم الذاتي. 

۳- ون نهاية المؤتمر الامبراطوري الذي 
انعقد في لندن (۱۹۲))ء تمت الخطوة التانية 
بالبيان الشهير الذي صدر عنه؛ وفيه التصریح بأن 
بريطانيا العظمى والدومينيون اما يؤلفون «جماعات 
متمتعة بالحكم الذاتي» في حدود الامبراطورية 
البريطائية» وهي متساوية في کیانهاء وغير حاضعة 
کل منها إلى الاحری» في أي وحه من شوونها 
الداحلية أو الخارحية؛ وانها جمعيها مع ذلك 
موحدة بولائها المشترك للتاج وانها مشستركة 
اشتراكا حرا کأعضاء في الکومنولث للامم 
البريطانية. وبالاستناد إلى هذا التصریح التاريخي قد 
اصبحت کل مستعمرة من الستعمرات السابقة 
دولة حرة متمتعة بحكمها الذاتي إن لم تكن 
مستقلة استقلالاً ناجرًا ومتساوية ف ما بينها وعلى 
الأحص مع بريطانياء سيدتها السالفة بحقوقها 
والتزاماتها. وهكذا قد نالك كل منها ليس فقط 
حقها بان تتحذ شكل الدولة وانما ايضًا حريتها 
بأن تحدد نظام الحكم فيها بوضع دستور حاص 
بها. وإلى هذا التاريخ يعود معظم الدساتير الخاصة 
بدول الكومنولث الرعية التنفيذ في الوقت الحاضر» 
وهي دساتير تختلف عبادئها وأحكامهساء وانما 
تشترك جمعيًا بقاعدة إسناد الحكم فيها إلى 
الدعتراطية المبنية على الانتحاب الشعيي العام 
والشامل. 

ؤ- والحدث الاعظم الذي حرر نهائيًا 
دول الکومنولث اما كان ف نتيجة انعفاد الموتمر 
الامبراطوري في قصر وستمنستر في اواحر ۰۱۹۳۱ 
إذ انه قد صدرت صن هذا الوشر الشرعة الي 
انعتقت بموجبھا دول الکومنولث عن امها بريطانيا 


انعتافًا نهائيًا لاسنبدال ولائها وروابطها السابقة بها 
بعلاتات تعاقدية مبنية على الساواة التامة 
والاستقلال الناحز. وهذه الشرعة المعروفة بنظام 
وستمنستر (11/081121118]1 ۵۲ 512]046) والمورحة 
في ١١‏ كانون الاول ۱۹۳۱ قد حعلت من بیان 
الموتمر الامبراطوري لي ١597‏ فاعدة دستورية 
تقضي باقرار المساواة والسيادة لكل دومینیون من 
الدول الاعضاء. وهي الوضعية الدسنورية الي 
توطدت في ما بعد كلما كانت تنقدم مستعمرة من 
السعسر ات القدرعة إلى درححة الدومینیون» ومن ٹم 
تر نفع إلى مرتبة الدولة» وهي طريثة اتبعتها بریطانیا 
بحر من الحككمة والتبصر؛ فمکنتها من ان بحصل 
من الشعوب الي كانت تدين قبلا لسلطانها شعوبًا 
حسرة راضبة بل عازمة على البفاء في بجموعة 
الشعوب المنساوية والسيدة الي يتألف منها 
الحو منولث رال هناء أي إلى نظام وستمدسز في 
۱ پل الداکدور رباط في ذکرہ لمراحل 
الکو ».و لت). 

وي «موسوعة السياسة» (الموسسة 
العربية للدر اسات والنشر بيروت» ۰۱۹۹۰ جه» 
س ٦٦٢‏ 1۲( نقع علی: 

عبد ما تأسسث رابعلة الکومنولت؛ ی 
٤‏ ۰ء أطلق علبها إسم «الکومنولث البريطاني 
للا.م». لخي باه على افتراح تقدم به العاهل 
الريطاني حور ج السادس: اسقعلت صفة البريطاني 
من اسم الر ابلة. وبناء علی اقز اج آخحر ) تقدم به 
رم الخو مه اطاءية آلندیت نهروء اتفق على ان 
يخ ن العاهل الم يطاني ریسا للکومٹولٹ: على 
ال نفس هیا امسن فحریا: فلا دستور ولا 
ساي مره مر کربه اه الطلمة الدولية. کل ما 
هيالاك لقاب سوبي بين رؤسساء حکومات الدول 
الا عصاد: بفسترس ان يسم حلاله التداول بواقعية 
وجایة وبا شن الامسواء في المشكلات الس 
يعاني سها ابتعنمسون: البعلالة, التضخم النقدي؛ 


التحلف الاقتصادي الح. ویتول صندوق التصاون 
التق للکومنولث مهمة تأمين تبادل الخبرات الفنية 
بين الدول الاعضاء. 

لقد وهنت الاواصر بين الدول الاعضاء 
في الکومنولث خلال العقدین الاحبرین مع زيادة 
حدة الخلافات والتناقضات في ما بينها. فبعض 
هذه الدول ينتمي إلى العالم الغربي؛ الصناعي؛ 
وبعضها الاخر إلى العام الثالث والتحلف» ناهيك 
عن الازمات السياسية الحادة الي كانت قد 
عصفت بالنظمة إبان العدوان الثلائي على مصرء 
او إبان حرب بيافرا واحداث روديسياء الم. وقد 
أصيب الكومنولث ہنکسۂ كبيرةٌ عندما اتجهت 
بريطانيا صوب اوروبا والسوق الاوروبية 
المشتركة؛ الامر الذي أحدث تغييرًا ملموسًا في 
تطلعاتها وعلاقتها الاقتصادية والسياسية الدولية. 


و ماغنا كارتا Carta‏ 5۵و ہل3: أر 
الوئيقة العظمى» وهي وثيقة دستورية انكليرية» 
اصدرها الملك حون اللشب «جون بلا ارضص»» 
شقيق الملك ريتشارد الاول (قلب الاسد)» في ۱۰ 
حزيران ه١7١‏ إثر ثورة ۱۲۱۵-۱۲۱۳ الي قام 
بها البارونات والفرسان والأعيان وأهل المدن 
وجماعة كبيرة من رحال الكنيسة احتجاجًا على 
خحرواج املك عن العادات والتقاليد الاقطاعية 
وابترازه التکرر للأموال. و تشترككء في هذه 
الشورة؛ الطبقات الاحتماعية الدنیا مثل الأقدان 
(العبید) واصحاب الحرف. 

صدرت الوثيقة الاصلية باللغة اللاتينية, 
رهي تتألف من ۷۰ مادة هدفها الاساسي امحافظة 
علی امنیازات البارونات وتأمين قانون دستوري 
للاقطاع» مع ضمان عدم اعتداء الملك على هذه 
الحقوق والامتيازات. كما تتضمن الوثيقة مواد 
قليلة تنص على حقوق الاحرار والمزارعين. 

اما بالدسبة إلى الكنيسة؛ فقد ورد فيها 
مواد تكفل حرية الكنيسة. وايضًا عادات المدن 


بریطلائیا ۱۸۷ 


۸ بريعلانيا 


والامتيازات الخاصة المنوحة للديئة لندن. 

ومن أهم نصوص الوثيقة المادة ۳۹ء وقد 
حاء نصها بشكل تصریح من اللكء كما يأتي: 
«لا يحور إلقاء القسض على أي شخص حر أو 
اعتقاله» أو نزع متلکاته» أو حرمه أو ابعاده أو 
انزال الضرر به بأية طريفة كائت» كما اننا (أي 
الملك) لن نأمر باتخاذ (حراءات ضده إلا بواسطة 
أحكام قانونية تصدر عمن هم من طبقة مماثلة 
لطبقته ومقتضی قوانين البلاد». 

وی هذا التعهد باحراء محاكمة الرعايا 
امام من يكون من طبقتهم تأييد لموسسة ا حلفین 
(۳۷دال) القديمة» والعائدة باصولها التاريخية إلى 
القبائل الاس‌كندينافية ال ساهمت؛ مع القبائل 
الحرمانية السلطية (و010)» بتکوین الشعب 
الانکليزي. 

وقد آردف اللك قائلاً في المادة ٠٤‏ 
التالية: «لن نمنع احدًا من الوصول إلى حقه بصورة 
عادلة ولن نعرقل ذلك او نساوم عليه». 

ولعل الشرط الأشد شنوذا لاصول 
الحكم المطلق» الذي كان عاديًا في ذلك العصرء 
هو الذي برز في احتياط الشرعة من رده الفعل 
المتوقعة من الملك إذ إنها قد اشترطت المادة ۲۵ 
منها تأليف للدبة مكونة من ۲۵ ارتا فض 
مهمنها عراقبة تنفيذ احكام الشرعة» وذلك تحت 
طائلة استعناف القتال في حالة عبث الملك بتلك 
الاحكام. 

وقد كان شذه الشرعة أثره البعید لي 
انکلترا وسائر آحاء اوروبا الاقطاعية» فاعتبرها 
الملوك من البدع الخطرة المهددة لسلطانهم» حتى 
ان البابا أنوسانس (آنوشاننوس) الثالث قد اصدر 
بعد قلیل» استجابة لطلب من اللك جون؛ الذي 
كان قد أثر ني هذه البرهة بسيادة الكرسي 
الرسولي على تاجه» مرسومًا باعلان بطلان الماغنا 
كارتاء معتبرًا بأنها خالفة لتعاليم الدین والشرائع 


اللاهوتية. 

ولذلك قد تعرضت الشرعة إلى محاولات 
متوالية لالغائهاء ما كان دو بالرأي العام إلى 
إلزام كل من الملوك الذي كان يعتلي عرشه في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشن بنأييد الماغنا 
كارتا وحتى باعلان شرع لاحقة متممة 
لاحکامها. 

وهکذا قد اضحت هذه الوثيقة التاريخية» 
مع ما احاط بها من الشرع الأحرى على مر 
الاحبال موئلاً للحريات الانكليزية التقليدية» 
ومصدرًا لعدد من القواعد الضامنة لممارسة هذه 
ا حریسات: وبالاجمسال اساسا للقانون العام 
البريطاني» بل للقانون العام في جمیع الاقطار الي 
استعمرها البريطانيون في العالم وانتشرت فيها 
مبادیء القانون الانکليزي (الرجع الأساسي: د. 
إدمون رئاط «الوسیط يي الفانون الدستوري 
العام»» ج۱ بيروت ١٦۱۹ء‏ ص ۲۹۰-۲۸۸). 


٦‏ الخابرات البريطالية: آنشعت في 
۳ء وموسسها السیر فرنسیس والستيفهام 
وزير الدولة ومستشار الملكة الیزابت الاولى. 

تقسم الخصابرات البريطانية إلى ستة 
أقسام: القسم الضارجي؛ القسم البحري» القسم 
التحاري والصناعي؛ القسم الوطسيٰ الداعلي» 
القسم الاستعماري (حفت أهمينه بعد نيل 
المستعمرات استقلاها)» والقسم العسكري. وكان 
رئيس المحابرات البریطائیة يعتبر من الشخصيات 
الغامضة والسریة إذ لا يعرفه إلا القربون جدا. 
وكذلك بالنسبة لرؤساء الأقسام الستة الذين یجيء 
ترتيبهم يي المسؤولية من بسده. ويعسين رئيس 
الخابرات البريطانية (نتلجنس سيرفس) من بين 
رؤساء الأفسام. وقد طرأ تطور نتبینه في ما يلي: 

في آذار ۱۹۹۶ اعلدت وزارة الخارحية 
البريطانية» ولأول مرة منذ إنشاء المحابرات 
البريطانية؛ نبأ (وإسم) تعيين ديفيد رولاند سبدینغ 


رئيسًا جديدًا ل«جهاز الاستخبارات السرية» 
(اس.أي.إس)؛ المعروف ايضًا باسم «إم.أي"». 
وهذا الاعلان اعتبر في سياق سياسة الانفتاح ال 
تنتهجها حكومة ا حافظین بزعامة حون ميجور. 


واستلم سبدينغ مهماته خخلفا للسير 
كولين ماكول الذي لم يعدن امه كرئيس بلهاز 
الاستخبارات إلا في أيار ۱۹۹۲ء إذ كانت 
الحكومة ترنض حتى ذلك التاريخ الاعتراف رسميًا 
بوجود «إم.أي5»؛ ومقره في البنی الجديد الطل 
على نهر التاز في فوكسهول كروس وسط لندن؛ 
الذي كلف بناؤه وتمهيزه بالمعدات الخاصة ۲۳۰ 
مليون جنیه استرليي. 

وسبدینغ (مولود ۱۹6۳) هو الأصغر 
سنا على راس جه از «ام.آي7» منذ تأسيسه في 
۹ امضی معظم حياته المهنية في الشرق 
الاوسط. وتعتبر حبرته في شوون المنطقة» حصوص 
ي جمال مكافحة الارهاب. إحدى العوامل وراء 
صعوده السريع إلى قمة جهاز الاستخبارات 
الخارحية؛ فقد التحق بالجهاز في ۷٦۱۹ء‏ وأوفد 
بعد عام إلى لبنان لتعلم اللغة العربية لي «م ركز 
الشرق الارسط للدراسات العربية» العروف 
ب «معهد شلان» («مدرسة الجواسيس») الذي 
أغلق اثر اندلاع الحرب اللبدانية ره ۱۹۷). ویتوحه 
موظفو «إم.أي”» ودبلوماسیو الخارجية البريطانية 
حاليًا إلى مركز مماثل في القاهرة. 

عمل سبدینغ في بیروت وابو ظبي وعمان 
قبل ان بعین؛ في 2١95/5‏ مسؤولا في لندن بعن 
قسم العمليات الاستحباراتية في الشرق الاوسط. 
واصبح منك ۱۹۹۲ الرحل الثاني و«مديسر 
العمليات» في جهاز الاستخبارات الخارجية الذي 
يعمل فيه ألف شخص في كل انحاء العالم. 
وذكرت صحيفة «الغارديان» انه کان 0او 
عن ادارة العمليات الاستخباراتية السرية خلال 


جرب الخلیج, 


وکان كيم فيليبي؛ العميل الزدوج 
السوفياتي الشهور. الذي فر من ببروت ال 
موسکو عام ۱۹۱۳ء اول مسن کشف هوية 
سبدينغ كضابط استخبارات في بيروت تحت غطاء 
السكرتير الثاني في السسفارة البريطانية» ودلك في 
مقابلة أحراها معه التلفزيون الأسنوني عام ۱۹۷۱ 
قڈم حلانها معلومات عن مجموعة من عسلاء 
«إم.أي”»» وجاءت تلك ال خطوۃ .عثابة رد انتقامي 
من جھاز الاستخبارات السوفياتية (كي.حي.بي) 
على طرد الحكومة البريطانية ٠١5‏ مسن 
الدبلوماسيين والصحافیین والمسؤولين التجارین 
السوفيات. 

لم يحل انکشاف مهمة سدینغ والمحاطر 
الشحصية المزتبة على ذلك دون انتقاله إلى مواقع 
احرى في الشرق الاوسط بينها ابو ظبي وعمان. 
إلا انه نفل في ۱۹۷۲ إلى سانتياغو وبقي هناك 
حتى 4 ۱۹۷. وتزامن عمله في تشيلي مع إطاحة 
الرئيس سالفادور آليندي واستبداله با لجنرال 

تلقی سبدينغ تعليمه في مدرسة شربورن 
وكلية هرتفورد في اوكسفورد وتزوج غيليان کینر 
(۱۹۷۰) ولديهما ولدان. وهو يتقن؛ اضافة إلى 
العربية» الفرنسية والاسبانية. 

ورغم تأكيد الحكومة البريطانية رغیتها 
في الانفتاح فان ذلك لم یصل إلى حد السماح 
بنشر أي صورة لسبدينغ للمحافظة على «السنوی 
الضروري من السرية لقيامه .عهمانه». وكانت 
مديرة جهاز الاستخبارات الداحلي البريطانية 
«إم. أي ه»» ستيلا رعنفتون؛ ظهرت في الصحف 
وعلى شاشات التلفزيون (صيف ۱۹۹۳) في ما 
اعتبر «سابقة» في تاريخ اجھسزۃ الاستحبارات 
البريطانية (عن «الحياة»» تاريخ ٦‏ آذار ۱۹۹۰ء 
الصفحة الاولى). 

تلقت الخابرات البريطانية ضربة موحعة 


بريطانيا ۱۸۹ 


۰ بریطایا 


عندما تمكنت الخابرات السوفياتية» في الثلائینات؛ 
من تحنيد اربعة رجالات بريطانيين بارزین تخرحوا 
في جامعة كامبريدج» وعملوافي خدمة 
ال «كي . حي . بي » مدة سنوات طويلة قبل افتضاح 
امرهم. وکان أبرزهم كيم فيلبي الذي لم يفتضح 
أمره إلا في ۱٦۱۹ء‏ فتم تهريبه من ببروت (حيث 
كان یسل مراسلاً شحاف إل موسکو حیث 
عاش بقية سنوات عمره إلى ان توفي فی ۰۱۹۸۸ 
ومثله كان ایض دونالد مكلين الذي تون ايضا في 
موسکو في ۰۱۹۸۳ 


0 السلمون في بريطاليسا: «برلمان 
للمسلمين أنشىء یی تشرين الاول ۱۹۹۱ وعقد 
أول احتماع له ني 4-ه کانون الشاني ۱۹۹۲ 
واعترف به قسم من مسلمي بريطائياء ومکون من 
بحلسین: ۱۵۰ عضوا تتتخبهم 4۰ مجموعة 
زعیمهم الد کنور كليم صدّيفي؛ مدير العهد 
الاسلامي في لندن. یطالبون بأن تحظى المدارس 
الاسلامية الخاصة» وعددها ۹۰ مدرست» 
لفت هات اس ا لد انس اتف انیت ار 
البهردية والا بهذدون بالعصیان الدني» (سن 
الکتاب السنوي «کید» ۰:06 ۰۱۹۹۶ ص 
0 

«تلیفورد - الواقعة على مسافة تبعد نحو 
نصف ساعة من لندن - ححطة لقاء لمسلمين من 
۰ دولة؛ في اطار موغر سنوي يبلغ عدد الومرین 
المسلمين فيه نحو ۱۵ آلف شخص» یضع کل سهم 
ذراعه على كتف الآحر ویقلدهم في ذلك معات 
الاالوف عبر شبكات الاتصال بالاقمار 
الاصطناعية» («الحياة») العدد ٣١‏ ۰۱۱۱ تاريخ 
٠‏ آب ۰۱۹۹۳ ص ۱۸). 

ومن استطلاع ميداني نشسرته ججلة 
«العربي» (العدد ۳۰۷ حزیران ۱۹۸۹ء ص 
)١-۰‏ نقع على ما عکن إيجازه حول وضع 
مسلمي بریطانیا بالتالي: 


يزيد عدد السلمین ‏ بریطانیا على 
مليوني نسمة» وعلی الرغم من ان بعضهم ينزل 
بالرقم إلى ملیون ونصف ملیون» ویصل به آحرون 
إلى ۳ ملایین؛ فان الارجح ان يكون العدد 
ملیونین. ویبدو ان من یعتمدون رقم ۳ ملایہن 
یضیفون إلى المسلمين الحساصلين علسی ا حنسیة 
البريطانية الطلبة والموظفین وغيرهم من العاملين في 
بريطانيا كمغتربين من لم يحصلوا على ا حسیة 
البريطانية. 

وليست هباك احصائية معتمدة لعدد 
المسلمين هناك بعدء ولا توجد أي مواد مكتوبة 
وموثقة تتضمن المعلومات الاساسية عنهم. ولكن 
يقدر عدد سكان بيرمنغهام المسلمين بين ۱۰۰- 
۰ الف نسمة. و برادفسورد بين ۸۰-٦٦‏ 
ألف نسمة» وی منطقة شرق لندن وحدها هناك 
۰ آلفا. ويوجد ف بيرمنغهام ٩۰‏ مسجدًا وم رکا 
اسلاميّاء ون برادفورد ۳۸ مسسےدا ومركرًا. 
ويحضر الدروس الدينية في المركز الثقائي الاسلامي 
بلندن ١١‏ ألف تلمیذ» ويحضر الاحتفال بعيد 
الفطر ف المركز نفسه نحو ٠٦‏ آلف شخص. 

كانت بداية وحود المسلمين في بريطانيا 
في اواحر القرن الماضي (التاسع عشر) عندما بدأت 
اعداد قليلة من المسلمين المنتمين إلى الدول الخاضعة 
للحكم الاستعماري البريطاني بالتوافد على 
بريطانيا لاسباب ختلفة» بعضهم حاژا موظفين 
لدی الاقفسام الهتمة بشرون بلادهم؛ وبعضهم 
الآحر جاؤا عمالاً في المصانع البريطانية» وسعظمهم 
من شبه القارة ا مندیة والآحرون من شرق افريقيا 
وحدوب افريقيا ومن جزر افند الغربية ومن ايران 
وماليزيا وتركيا وفبرص. 

وی بدايات هذا الفرن جاءت جالية بمنية 
قليلة العدد عمل معفلم افرادها 3 مصائع مانشسز 
وببرمنغهام وبرادفورد ومدن الساحل الشرفي 
وكانت النواة الاولى للجالية العربية المسلمة هساك 


وتلاهم بعد ذلك مهاجرون عرب من مصر 
والعراق والمغرب وفلسطين وليبيا وتونس. ثم 
ازدادت اعداد المهاحرين المسلمين إلى بريطانيا في 
نهاية اسلم‌سینات وبداية الستينات مع أفول شس 
الاستعمار. 

في بداية الثمانينات اکتسب اليل القاني 
(الابنای اللدسية البریطانيق وبدا نوع من علاقة 
بين الشرق «بلدان أصل الهاحرین) وبين السلمین 
البريطانيين» أساسها تفدیم الدعم المالي ليم لبناء 


الساجد والمدارس والراکسز الدينيسة. فاستفاد 
السلمون البریطانیون» کمواطنین؛ من حقوق غسير 
متوافرة في بلدانهم الأصلية (حقوق الانسان 
الاساسية» والحق في التعبیر والاحتجاج والتنظیم 
وغيرها) وعملسوا على تنظيم آنفسهم حول 
مرجعيات مدنية ودينية إسلامية وی إطار 
مؤسسات إسلامية» فنشط تعليم العربية والأوردية 
والبنغالية والہنجابیة واصبح الاسلام الديانة الثانيسة 


مسجد بيرمدغهام المركري. 


بريطانيا ۱۹۱ 


۲ بریطائیا 


مدن ومعالم 


* آبردین ۵ مدينة ومرفاً على الساحل 
الشمال الشرقي مسن اسکوتلندا. نحو ۲۲۳ الف 
نسمة. أول مرفاً في اسكوتلئدا والقفالث في 
بريطانيا. شهيرة عقالع حجر الغرانيت. 


* آبرپستویت 1اا »اور ط4: في وسط الساحل 
الغربي من الويلز» مرف صيد ومدينة صغيرة» فيها 
مكتبة بلاد الویلز الوطنية الي تأسست في ۰۱۹۳۷ 
فيها أحد الفروع الأساسية لجامعة الويلز» والفروع 
الأحری في كارديف وبانغور وسوانزيا. 


* آدنبره (آدمبسور غ) :Edimbourg‏ الدينة 
الشديدة الاعتراز بتفالیدها الثقافية» ویطلق علیها 
احيانا لقب لائینا الشمال». 
عاصمة اسکوتلندا التاريخية؛ الادارية الثفافية 
والفنية. نحو ۰۵۰ الف نسمة. فیها قلعة تاريخية 
تعود إلى القرن اسادي عشر (أدمبورغ کاستل) 
وتحدوي على شروة اسکوتلندا (ريغاليا) وتتسع 
مساحة حتى تصل إلى القصر الملكي «هولبرود» 
(الفرن السابع عشر). وهناك كاتدرائية سان حيل» 
القوطية الطراز (القرن الرابع عشر-النامس عشر)» 
وأحياء سكنية تعود ببنائها إلى القرن الثامن عشرء 
وأحياء حديفة. جامعتها تأسست ی ۰۱۰۸۲ 
ومتاحف ومعارض عديدة. منذ ۱۹۶۷ والدينة 
تشھد سنويًا مهرجانًا فیّا مهمٌا: موسیقی» رقص 
الباليه» مسرح. الصناعات نمت في المناطق الشمالية 
منها حصوصا: بناء السفن؛ الصناعة الميكانيكية 
والكهربائية والكاوتشوك. اما صناعة المشروبات 
الروحية (الويسكي) فهي الاقدم والأشهر. 

يرجح ان إنشاء الدينة يرتقي إلى القرن 
السابع. ولکنها ۸ تشتهر إلا في القرن الحادي 
عشر عندما كانت تحت حكم مالكو لم الشالث. في 


القرن الخامس عشر اصبحت عاصمة اسکوتلندا 
(نی عهد جاك ستيوارت الثاني). في القرن السابع 
عشر شهدت اضطرابات سياسية ودينية عنيفة» 
واحتلها كرومويل في ۰۱۹۵۰ بعد توقیع «میتاق 
الاتحاد» بين انکلترا واسكوتليدا (۱۷۰۷) انتفشض 
سكان المدينة» لکن دون جدوی. فحسرت الدينة 
ماك اهميتها السياسية, ولا تزال تحتفظ بأهميتها 
الثقافية. 

في آب من کل عام» تقيم آدنبره ري دوليًا فيه 
عروض غنائية ومسرحية وریاضیةء وأهمها العرض 
العسكري الذي یفام يوميًا طوال فازة الهرحان 
الذي يسمونه «تاتو». وقد بدا المهرحان 
العسكري منذ العام ۱۹۰۰ء ويستضيف عادة 
فنانین عسکریین ومدنيين من دول عدة. 

ومن أهم المعالم الثقافية لي أدنبره «الارشیف 
الاسكوتلندي الوطیٰ) الذي تحتفظ فيه اسکوتلندا 
بجميع سجلاتھا العامة منذ ۱۳۸۲ء ولقد وضع 
حجر الأساس لبنى الارشيف الحالي في ۲۷ 
حزیران 4 ۱۷۷ وانتهى العمل به في أيار ۰۱۷۷۸ 


* إكستر م«هغ2<6: مدینة لی جنوب إنكلتراء تصل 
بحر المانش بواسطة قنال. قاعدة منطقة ديفون. نحو 
۰ الف نسمة. فيها جامعة. مركز زراعي 
وتجاري. فيها كاتدرائية بدأ تشييدها في العام 
۲ على الطراز الروماني ثم أدحل عليها 
الطراز القوطي؛ وانتهى العمل بها نحو العام 
۵۰ ول الدينة آثار أحرى تعود إلى الفرون 
الوسطی. 

سکنها الروسان؛ ثم الساكسون. استولى علیها 
املك الغازي غیوم في .۱۰٦١١‏ وکانت مرکا 
رئيسيًا لأسرة لانکستر إبان «حرب الوردتین» 
الورائية. 


* أ وكسفورد 06070: مديئة تقع شال فربي 
لندن عند منابع نهر التيمز. مسقط رأس الملك 


ريتشارد قلب الأسد. قال فيها الملك جيمس الاول 
انه لو ۸ یکن ملكا لتمنی ان يكن من رجافا. 
شهيرة» قبل كل شيء بجامعتها. 

تتألف جامعة أ و کسفورد من حمس قاعات حاصة 
وھ بر ين وأول 
هذه الکلیات «كلية بليول» الي أسسها حون 
بليول قرابة العام ۱۲۲۰ ليكفر عن النزاع الذي 
نشا بيده وبين أسقف دورام» اك 
الجديدة الي أسسها اسقف ونشسر, وقد أثار 
اساتذتها دهشة الناس (في )۱۹٦٤۵‏ عندما اقترحوا 
الوافقة على التحاق الطالبات في مرحلة التخصص 
الذ کور قرابة ستمائة سنة, 

عرفت أوكسفورد قديماء (ضافة إلى کونها مرکزا 
جامعيًاء بصناعة المحادل البعاریىة؛ وحخصوصًا 
بالطباعة المعتبرة أشهر صناعاتهاء إذ تعتبر من أقدم 
مراکز الطباعة في اوروبا (ٹی اوائل اللمانينات تون 
أحد كبار المصححين في مطبعة جامعة أ وكسفورد 
إذا كان في الامكان یماد حلف له يعرف هو ایض 
هه لغة). 

بقيت مطبعة جامعة أ وكسفورد سئوات طويلة 
الرافد الاساسي للعمل في الدينة. غير ان اع 
السیارات ما لبشت ان غلبت علیها» فنشاً ا 
مصنع غحرکات «موریس» ثم شب رکه الفولاذ 
الضغوط. والائان الآن جزہ مسن شركة «آوستن 
روفر ». 

أما مركز أو کسفورد فهو مفترق الطرق الذي 
يدعى «كارفاكس» (الطرق الاربع) وخوطه جزء 
كبير من المديئة القديمة المسورة. ولا يرال هذا ا حزء 
القديم قائمًا بشوارعه الي تحتفظ بطابع القرون 
الرسعلى. وی قلب هذا الموقع تفع ابنية ا حامعة 
القدیمة الي تمئل مشهدًا من الفن القوطي. 

والمدينة إلى ذلك حافلة بالتماثيل الناتعة الي تصور 


اشخاصًا او حيوانات. إلا ان اشهرها جميعًا يقع لی 
كلية ماغدالين في ساحة المدينة» وكان في الأصل 
تمثالاً كاريكاتوريًا للدكتور إدوارد اليرتون الاستاذ 
الفحري في الثلائینات من القرن الماضي. ويقال انه 
امر بتشويه معام التمثال؛ فجوف المعماري الخڈین 
وغور العینین فاختفت تلك المعالم. على ان 
الدكتور اليرتون بشي على مر السنين ينظر إلى 
التمثال من نافذته القريبة فيروعه ان بجد الشبه 
بینهما يرداد باطراد» حتى غدا اللمثال نسححة 
مطابقة له عندما وافته المنية في ۱۸۵۱ 


لا یزال الغموض یکتنف تأسيس أوكسفورد. لکن 
الثابت ان الساكسونيين هم الذين أسسوها. وعن 
تأسيس الجامعة» فالبعض يعتقد انها أنشثت بعد 
وصول لاجمین بريطانيين طردوا من جامعة باريس 
في أثر موحة خوف من الأجانب الي عست 
الفرنسيين في ۱۱۱۷. وأیا تكن حقيقة الامسر فقد 
ظهرت ف المدينة جماعات من الاساتذة والطلاب 
خلال القرون الوسطى. وني عصر النهضة باتت 
الدينة الصغيرة احد المراكز الفكرية في العام 
الغربي» وقد أسست جامعة كامبردج نفسها 
بفضل علماء من جامعة أ وكسمورد. 

في القرن السابع عشر؛ كان انبعاث العلم في 
بريطانيا من خلال جامعة أ وكسفورد. اما الشرن 
الشامن عشر فاتسم فيها ون اضاء الملکة 
بالكسل والفساد وبظھور المشاهير من الرجال 
وبانشاء الأببية الجميلة. وي القرن التاسع عشر 
عرفت أوكسفوره نشاطا فكريًا هالا ترك آثره في 
بئية بریطانیا. 

والنغير الذي طرا على الحياة لي بريطانيا حلال 
القرن العشرين ينعكس لي مدينة أوكسفوره على 
نحو واضح لعله يفوق انعكاسه في أي مدينة 
بريطانية أحرى. ومن مظاهر هذا التغير انتشار 
الصناعة وافول الطبقة الحاكمة ونهاية الامبراطورية 
والتأثر بالقيم السائدة في الدن وحمل ميرات حربين 


بريعلانيا ۱۹۳ 


۶ بريطانيا 


طاحنتين. فمدينة أوكسفورد صورة مصفرة عن 
بريطانياء وفيها يستطيع المرء رؤية جوهر هذه 
المملكة عبر القرون. 

في أوكسفورد «منحف تاريخ العلوم» الذي 
يتوهج بناؤہ بالاسطرلابات الي تعتبر أهم مجموعة 
من نوعها في العالم. ومن بینها تحفة رائعة نادرة 
هي اسطرلاب اسلامي كروي ريما كان الوحيد 
الكامل اليوم... اضافة إلى روائع النفائس الشرقية, 
بعضها من القاهرة» ومن سامراء في العراق ومن 
الرقة في سورية (من جان موريس» جحلة «المحتار»» 
عدد حزيران ۵ ص 99-۵۰). 


* باث 826 : مدينة في انکلترا على بعد نحو ١١‏ 
کلم جدوب غربي بريستول. نحو ۱۳۵ ألف 
إسمها عائد للحمامات الرومانية المبنية هناك منذ 
القرن الميلادي الأول (آکتشفت في ۱۷۰۵ وقد 
بناها الرومان فور اكتشافهم ينابيع معدنية في 
المنطقة. لا تزال مركرًا سياحيًا مهما بسبب هذه 
المياه والآثار الرومانية. قصدها مشاهير انکلیز 
وأقاموا فيها» منهم إدموند بورك وويليام بث في 
القرن الثامن عشر. 


* برپستول اه لی لي حنوب غربي 
إتكلتراء على نهر آفون ومصب نهر سفرن» تتصل 
بالويلر بنفق طوله ۷ كلم. نحو ۷۵۰ آلف نسمة, 
مرفاً تحاري نشط,صناعة حديدية وكيميائية 
وغذائية وبداء السفن. استفادت كثيرًا من بناء ثلاثة 
مفاعل نووية عند مصب سفرن. 

آنشفت بریستول في العهد الروساني» وشت لي 
العهد النورماندي (القرن الثاني عشر)» وعرفت 
نهضة قوية في القرن الرابع عشر بسبب تمارة 
الأصواف. منها أبحر سيباستيان وحان كابوت إلى 
كندا في العام ۰۱4۹۷ وفي القرن السابع عشر» 
نشط مرفاً بريستول تحاريًا مع جزر افند الغربية. 


في القرن التاسع عشر عرفت ازدهارًا تجاريا 
حديدًا بفضل توسيع مرفشها وتحسنه. القصسف 
الالماني النازي اصابها بأضرار بالغة. 


* بريغتون 8110400: احطة البحرية الأهم على 
بحر الانش, وف الجنوب الشرقي من انكدرا. نحو 
۰ الف نسمة. عرفت شهرة واسعة ل اواحر 
القرن الثامن عشر. مركز اقامة صيفي لأمير الويلز 
الذي اصبح الملك حورج الرابع. 


* بلاكبول 81200001: مديدة في انکل‌ترا على 
البحر الايرلندي. نحو ۲۵۰ الف نسمة. نتشر 
فيها خیمات العطلات الصيفية. صناعات 
ميكانيكية وغذائية. 


* بلاموث 0100٥00ط9اط:‏ مدينة ومرفاً في ا چجنوب 
الغربي من انكلززا. نحو ۳۷۵ الف نسمة. منها 
انطلقت ريي عهد اليزابت الاولى) الحملات الي 
جعلت من انکلترا إحدى القوى العظمی؛ وأهمها 
الحملة الي قادها فرنسیس دريك لواجهة 
«الارمادا» الاسبانية نقضی علیها (۱۵۸۸). ومن 
بلاموث ایض (بعد ثلاثين عاما)» أبحر الاسطول 
«ماریفلاور» باتحاه العالم الحدید. 

نمت فیها صناعات متعددة: تعلیب الاسماك» صناعة 
المنظفات: التجهیزات الميكانيكية والکهربائية. 
آنزل الطيران الحربي النازي بها اضرارًا فادحة» 
وأعيد بئاؤها من جدید بين ۱۹۰۱ و ۰۱۹۹۳ 


* بورٹسموٹ 00:5:00(1: مدينة في حنوب 
انکلاڑا. نحو ۳۲۵ الف نسمة. أهم مرفاً حربي 
بريطاني. في متحفها («فيكترري») سفينة الاميرال 
نلسون. الدشآت البحرية والميكانيكية والمنتوحات 
الكيميائية تشكل أهم صناعاتها. 

تأسست في المرحلة النورماندية. هنري الثامن حعل 
منها ريي أواحر القرن الخامس عشر) الرفاً الحربي 


الاول على الشاطیء امبسنوبي. أثناء الحرب العالمية 
الثانية تعرضت لقصف ألماني كثيف» وفيها تجمع 
الجزء الأكبر من الأسطول الذي شارك في نزول 
الحلفاء على النورماندي ٤(‏ ۱۹۶). 


* بیرمنغهام «روداعدند:8: ثاني أكبر مدينة في 
انکلزا بعد لندن. نحو ۱۰۷۵ ملیون نسمة (نحو ۳ 
ملايبن مع الضواحي). متد على مساحة ۲۰۷ 
کلم م.» وتفع في الشمال الغربي من البلاد. أحد 
أهم الراکز الصناعية في اوروبا. مموھا مرتبط 
بشکل وثیق بالثورة الصناعية في اواحر القسرن 


اشامن عشر واوائل القرن التاسع ال اتساحت 
استثمارًا رشيدًا لأحواض الفحم ومناجم الحديد. 
وبيرمنغهام» إضافة إلى ذلك» مركز ثقائی (حامعة» 
متاحف» ومكتبة مخصصة لشكسبير). 


* جدار هادريان: جدار آمر ببنائه الامبراطور 
الروماني هادريان (عام ۱۲۲ع.) «للفصل بين 
الرومان والبرابرة». عتد عابرًا عنق بريطانيا لمسافة 
۷ كلم من بحر الشمال إلى البحر الايرلندي» 
ويبلغ عرضه ۰۸۲۰۵ وعلوه ٦٦٦م‏ وتداحله 
حصون صغيرة تفصل بین الواحد والآحر مسافة 


جدار هادر یان, 


بريطانيا ۱۹۵ 


5 بريطانيا 


۵ كلم وابراج مراقبة كل نصف کلم و١١‏ 
ف فسوي اليا و رہ 
ابواب شالية ضخمة تخوّل حامياتها رد هجمات 
الاعداء وإلى الشمال امتد حندق للقتال بلغ 
عرضه ثمانية امتار. 

تعرضت الحصون الرومائية الموحودة في القسسم 
الشمالي من ا حدار لعدة هجمات. وأشيع ان 
ابلحدار اجتیح مرة على الاقل؛ وكان ذلك عام 
۷ وتضمنست رسوم اکنشفت في القرن 
التاسع عشر ومثل برابرة ملنحین بنهمرون فوق 
الحصون وعبر فتحاتها فیما السنة النار تتصاعد في 
السماء. غير ان الدلائل الي تثبت صحة هذه 
امجمات ما زالت قليلة. ودمار بعض ا لحصون 
یغلهر انه كان من عمل الرومان انفسهم وليس 
البرابرة» وذلك عند تراحعهم النفلامي وتخليهم عن 
المراكر الامامية. 

هناك ۱۲۰۰ نص منقوشة على حجارة ومباني 
الجدار؛ ووحجد على طول ا لحدار ما يزيد علىمئة 
ألف قطعة نقدية»ء وبقايا مسامير النعال ورؤوس 
الرماح والقطع الزحاجية الصغيرة. 

أكبر الحصون التابعة للجدار موجود في كامبرياء إذ 
احتل مساحة ۳ هکتارات ونصف هکتار وكان 
يشكل تاعدة لالف فارس. آما عن نمط الحياة» فقد 
کتب روبن بيرلي (ابن البروفسور آريك بيرلي العام 
التفوق في دراسة هذا الحدار» وكانت عائلة بيرلي 
تملك منذ ۱۹۲۹ عفارا يبد كيلومورًا واحلا 
جنوب الشدار ویضم حصنا وحفریات أثرية 
ومتحفاء وهو اليوم في رعاية الدرلة) تفاصيل 
بشأنها هي الأهم بين كل الدراسات والتفسيرات 
خول: ادا 

في هذا الکان يرى الزائرون (من انحاء العا ) لوحة 
«عائلة الامبراطور ما رکوس»» كلب خبط 
وصورة ترمز إلى الأم مارتا وهي تطبخ؛ وتفاصيل 
آحری كالأواني السامية» والكؤوس الفرنسية... 


وأمشاط» وقطع نقود تحمل رسومًا للامبراطورات. 
وٹی مكان آحر من الحدار رفي منطفة فیندولندا) 
تعرض «لوحة القاوسة» رهي مجموعة من 
التزجمات لبضعة آلاف من الوثائق الخشبیة الرقيقة 
كتب عليها بالحبر؛ وهي تشكل أقدم أرشيف 
مکتوب في بريطانيا. وكان روبن بيرلي» مع فريق 
من المنقبين» اول من وحد باكورة هذه الوثائق رفي 
۳ في أرضية منزل أحد الضباط؛ وتضم 
رسائل شخصية وتعليمات للحنود ولوائح مأكل 
ومشرب للجنود والضباط والفلات الفاصة. 


* دربي وبع0: مدینة في وسط انكلترا. قاعدة 
كونتية دربيشاير. نحو ۰ ال نسمة. عقدة 
مواصلات مهمة ومركز صناعي نشط: بورسلين» 
صناعة حلدية» سيارات. 


* دلدي 000066: مدينة ومرف في ال 
اسکوتلندا. نحو ۲۷۵ ألف نسمة. جامعة. مرفاً 
كبير لصيد السمك. صناعات غذائية. لي دندي 
هزم روبرت بروس ولاقی مصرعه (۱۳۱۸) على 
يد |دوارد الثاني. 

* دوفر (وع:/انا20 ,00۷6۲): مدينة ومرفاً في 
حنوب شرقي انکلزا. نحو ۸۰ ألف نسمة. قصر 
يعود إلى القرن الثاني عشر. محطة بحرية. أول مرفاً 
عبور باتماه فرنسا (کالیه» بولولیو؛ دنکرك)» 
وبلجیکا (آوستاند)» وهولندا (فلسينغ). في ايام 
الروسان» كانت تصرف باسم «دوسري» أو 
«دوبریس»؛ واشتهرت كفطة للمواصلات دوفر- 
کونربوري-لندن. واکتسبت أهمية استراتيجية في 
الفترة الدورمائدیة إذ شكلت مع هاستنغز ورومیي 
وهايت وسندويتش أحد «الرانیء الخمسة» 
المتحكمة بالدحول إلى إنكلرا. معاهدة دوفر 
السرية الموقعة في ۲۲ أيار ۱۱۷۰ بين الملك لويس 
الرابع عشر (فرنسا) وتشارلز الثاني (ملك انكلترا) 


تلرم ملك انكلزا باعتداق الكاثوليكية والوقوف 
إلى جانب الملك لويس الرابع عشر في حربه ضد 
المفاطعات التحدة ودعمه ف مطالبته بالعرش 
الاسبانی. 


* سانت آندریوس 5200-۸00۲6۳۷5: مدينة لي 
اسکوتلندا شهيرة بجامعتھا القديمة وبرياضة الغولف 
الي يعتقد انها انطلقت منها. 


* سالد هپرست 5250118: مدينة في مقاطعة 
يو ركشير في انکل‌ترا. تقوم في جوارها الا كادعية 
الملكية العسكرية الي تحمل الاسم ذاته. تأسست 
في 18.7 وصارت تعرف من ١945‏ باسم 
الا كادعية العسكرية الملكية. تضرج فيها عدد 
الانكليزية المتحرحة فیها: تشرشل ومونتغومري 
واللبي. 


* سترافورد-أون-أفوت :Siraford-on-Avon‏ 
مدينة صغيرة في حنوب غربي انکلا؛ يخرقها نهر 
آفون. شهرتها الأساسية من کونها مسقط رأس 


* ستولهنج 60 آشهر الاثار البريطانية 
ال تعود إلى ما قبل البلاد. وهي کناية عن نصب 
بحجرية عملاقة على الجهة الغربية مسن سهل 
سالزبوري في محافظة ولنشير حنوب غرب انكلرا. 
لهرت أولى ا حاولات لتفسير سبب وجود تلك 
ال حجارة (النتصب) في ذلك الکان في كتاب 
«تاريخ ملوك بريطانيا» للمورخ حفري ماغوت 
الذي عاش في القرن الثاني عشرء والذي اطلع على 
أشعار قديعة لقبائل السلط فعثر قي قصيدة منها على 
قصة مفادها ان هذه الصخور أحضرت من ايرلندا 
ايام اللك آرثر تخليدًا لذكرى المقاتلين الذیسن 
سقطوا في المعارك ضد الساكسون الغزاة. ومنذ 


ذلك الحين بدأت محاولات حل سر الحجارة 
ونسبت «ستونهنج» (وترجمتها «الصخور المعلقة» 
أو «الصحور المدلأة») ایض إلى الرومان 
والدافاركيين والفينيقيين والفراعنة وحتى إلى 
العمالقة والسحرة واللاحمین من القارة الغارقة 
«أطلانتيس». وهناك ایض أساطير تعزوها إلى 
رجال من الفضاء الخارحي. 

أما في القرن الٹامن عشرهء فقد أعلن عام الآثار 
ويليام ستاكلي ان ستونهنج بالاساس معبد لکهنة 
عرفوا باسم «دروید» (و10نط(1) وهم لا من 
كهنة الفينيقيين قدموا إلى الحزر البريطانية في عهد 
ابراهيم الخليل من وطنهم الام کنعان» وقد بنوا 
هذا المعبد. والثابت تاريخيًا اد الفینیقیین قدموا إلى 
الجزر البريطانية واحذوا منها بعض المعادن 
كالقصدير والتدك من ديفون (065902) وكورنويل 
.(Cornwall)‏ 

وهناك رأي تخالف للكاتب ولتر تشارلتون مفاده 
ان ستونهنج بنیت عندسا الدافا رکیون 
بریطانیا؛ وان هذه الصخور آقیمت قیمت کون مکانا 
حاصًا لتتویج الملك. وقد وصف هذا الکاتب نصبًا 
في الدانمارك مشابها لستونهنج إثباتا لاقواله. 

ومنل سنوات عدة» برزت نظرية حول احنمال ان 
تکون ستونهنج مرصِدًا فلكيًا لرصد حرکات 
شروق الشمس وغروبها ‏ وکذلك القمر على محاذاة 
الافق» وكذلك رصد الکسوف وا خسوف. 

سم علماء الآثار الحقب الزمنية الي نیت خلاضا 
هذه النصب إلى اربع تعود اولاها إلى حوالي 
۰ سنة ق.م. وبنظرة إلى ا میشة الخارجية 
للنصب بحدها كالآتي: داثرة حارجية من الصخور 
الرملية الضحمة مسقوفة بصخور احری» تليها إلى 
الداعل داثرة أحرى كاملة ایضّا من الصخور 
الاصغر حجمًا ولونها ازرق» وتتبم هذه الداثرة 
عطات مس وهي ايضنًا مس الحجارة وتقع 
إحداهاء وهي الاک إلى جهة الغرب تماما. 


پریطانیا ۱۹۷ 


۸ بريطانيا 


وتتألف كل واحدة من هذه احطات من صخرتبن 
مسقوفتين بثالئة وتشكل مجتمعة ما يشبه حدوة 
الحصان. وتقع حارج هذه الدوائر إلى الشرق 
حجارة يعرف أهمها ب«حجر الكعب» وهو 
الذي تتعامد عليه الشمس قَامًا آثناء شروقها فى 
۱ حزيران. ويبدو هذا المشهد للواقف مَامًا نی 
منتصف الدوائر مباشرة امام المحطة الخامسة 
الكبرى. 

وهذه الحجارة الزرقاء نقلت من ویلز على مسافة 
۵ مل بحرا عبر قناة بریستول» ثم بر إلى مكان 
ما من سهل سالزبوري إلى ان استعملت ف بناء 
ستونهنج الثانية. آما الحجارة الرملية الضخمة نقد 
اقتطعت من مقالع محلية قريبة. وبنيت احطات 
الاربع داحل دائرة النصب بطريقة لتشكل زوابا 
مستطيل بتجه ضلعاه الأصغران بدقة إلى مكان 


شروق الشمس ف منتصف الصیف. كما يتتجهان 
ایض وبالدقة عینها إلى مکان غروبها في منتصف 
الشتاء. وضلعاه الأكبران یتجهان إلى أعلى نقطة 
یصل إليها القمر جنوبًاء وأسفلها يصل إليها شالاً. 
والحدثان الأحيران للقمر يحصلان مرة كل ۱۸ 
عامًا ونصف العام, 

يبدو من هذه الحقائق ان بناة ستونهنج كان همهم 
تعیہن بعض الاتحاھات الفلكية المهمة من حلال 
بنائهم هذا الميكل الکشوف. ولتيجة هذا 
الاكتشاف الحديث (للمهمة ال بنيت من أجلها 
ستونهنج) انتفى اعتقاد ساد فازة» وهو ان هذا 
البساء أقيم ليكون مظهرًا جنائزيّاء واشا ليكون 
مرصدًا استخدمه فلكيون تحترفون لدراسة الاحرام 
السماوية. 

الیوم تقصد ستونهنج جماعات كثيرة ی ۲۱ 


حزیران من كل عام» للاحتفال ببزوغ الشمس في 
أطول يوم لها حلال العام. ۱ 

وتعيي ستونهنج لكثيرين بعدًا معتقديًا مرتبطا بقوی 
وقدرات حفية على علاقة بحركة الکون» أكثر 
هؤلاء حدية وثقافة فئة «درويد» (و0ادم©) الذين 
احتاروا لهم هذا الاسم لأنه كان يطلق على طبقة 
الكهنة في القبائل السلطية رتکتب احيانا «سالت» 
8۵ء 


* سفیرن ۵ ہ8۷: نهر يفصل بین انکاازا وويلز. 
وئحري حاليا (۱۹۹۰) إقامة حسر عملاق» إلى 
حانب حسر قديم» فوق مصب اللهر. ویعتبر هذا 
ا لحسر الذي سیکلف إنشاؤه ۳۰۰ مليون جنيه 
إسترلییٰ من أكبر المشاريع الانشائية قيد التدفيذ لي 
اوروبا. والعلوم ان ا حسر القائم حاليًا (القديم) هو 
الشريان الذي لا يسع الصناعات القائمة في جنوب 
مقاطعة ويلز ان تستغي عنه» وهي الصناعات الي 
نشأت إلى جانب الطريق الواسعة السريعة السماة 
«الطریق الرابعة» من تراجم صناعة استخراج 
الفحم احجري وتصنیعه وتصدیره. سیکون طول 
المسر ا حدید ٥‏ كلم (القديم ۳ کلم). 


5 سوالسيا و6ودة5: اني مدینة في الويلز. مرف 
لتصدير الحديد والفحم. 


* شيفيلد 6151610ط8: مديئة في انککراء مال 
دربي. نحو ٥٦٥٦‏ الف نسمة. مركز لصناعة 
الفولاذ ميذ القرن السابع عشر. 


5 غرينيتش 1م16 ©: مدينة قدعة في انکلرا. 
البوم» ضاحية من ضواحي مديئة لندن (تابعة للیدن 
الکبری). على الضفة اليمنى لنهر التیمز. نحو 
۵ الف نسمة. فیها مرصد فلكي فيه يمر مط 
الطول القیاس الذي حری تبنيه على هذا الاساس 
من جميع البلدان تقریبا. وقد أسس الرصاد تشارلز 


الثاني في ١۷٦۱ء‏ ووضع تصامیمه کریستوفر رن 
(ه٥۷۷۲‏ .©). وغرینیضفش مسقط راس الیزابت 
الاول وهنري الثامن. 


* غلاسغو (غلاسكور) 6۱2920۷: مدينة لي 
اسکوتلندا. تبعد مسین دقيقة بالقطار عن آدنبره. 
تعد اکثر المدن حيوية وازدهارا في الملکة بعد 
لندن. عدد سکانها حر ۱۳ ملیون نسمة. 
مطارها الا کثر ازدحامًا بعد مطار لندن» حیت مر 
فيه 400 ملیون مسافر في العام. وفيها ثلاث 
جامعات» وإثنتا عشر كلية للتعلیم العالي يدرس 
فيها ۷۰ ألف طالب وطالبة. واحتیرت غلاسکو 
العاصمة الثقافية لأوروبا الجحديدة (الموحّدة) حيث 
عقدت فيها احتفالات ثقافية اوروبية للعسام 
۰ء 

مركز صناعي مهم منذ اليوم الذي أنكب فيه 
جيمس واط ريي القرن الشامن عشر)» وهو ابن 
مهندس في انشاء الراکب. على أبحاثه لتحسين 
الآلة البحارية (المناطق انحاورة لغلاسكو غنية 
بالفحم). 

فيها متحف شهير. حامعتها تعود إلى القرن 
الخامس عشر. أحد أشهر اساتذتها في الفرن الثامن 
عشر کان آدم ميث المعروف بأنه كان من أبرز 
واضعي الاقتصاد السياسي. 

آسّس المديئة سان مونغو في الشرن السادس. نمت 
في القرن الثاني عشر حول الكرسي الأسقفي فيهاء 
ثم حول الجامعة (۱5۰). وابتداء من ۱۷۰۷ء 
تاريخ انضمام اسکوتلندا إلى انکلزاء بدا بمو 
غلاسکو يرتبط عرفتها وبتجارة التوابل مع جزر 
الهدد الغربية. 


* كارديف 0۵۲0:۶۲: عاصمة الويلز. أعيد بناژها 
من جدید تقريبًا بعد ارب العالمية الثانية حيث 
أنزل بها القصف الألماني دمارّا هائلاً. تقع قرب 
قئال بريستول» وتعد نحو .45 ألف نسمة. فيها 


بريطانيا ۱۹۹ 


۰ بريطانيا 


آثار. أكبر مرفاً لفحم في بلاد الويلز منذ نهاية 
القرن الثامن عشر. 


کامبر دج :Cambridge‏ «ريدج» أي اہ حغسر؛ 
و«کام» هو نهر من روافد نهر «آوز». مدينة في 
جنوب شرقي إنكلازاء على بعد ۷۰ کلم شال 
شرقي لندن. نحو ۲۲۵ آلف نسمة, جامعة شهيرة. 
ومتحف آسس  .۱۸۱٦‏ صناعتها قائمة على 
تحويل النتوجات الزراعية» وعلی الأجهزة 
الكهربائية. 

جامعتها هي الأشهر إلى حانب جامعة أ وكسفورد. 
تضم ۱ كلية» أقدمها تأسست  .١784‏ 
وتضم» منذ القرن السادس عشر إدارة حاصة 
بالطباعة والنشر. 


* كدربوري 7 مدیدة في إنککترء في 
شال شرفي کونتية كنت (126ه>1 مساحتها ۶۰۳۳ 
كلم م. يجدها نهر التیسز الا ومحر المائش في 
الجنوب الشرقي). نمو ۷۰ الف نسمة. مركز 
كرسي الكنيسة الأنغليكانية. كاتدرائيتها هي 
الأشهر في إنكلزاء بيت بين ۱۰۷۰ و .١19.‏ 
وكنتربوري كانت عاصمة مملكة كنت في الشرن 
اشامس. أصبحت مركز الأسقف الأنغليكاني 
الأعلى» وكائت حجة للمومنين في القرون 
الوسعلی. 


* کورلویل ٥00۲۵۵۸1٥٥‏ ,لاہ 0۳۸۷: کرنتیة 
واقعة بی أقصى ابلنوب الغربي من إنکلراء بين 
المانش وقنال بريسسول. نحو .ه؛ آلف نسمة, 
مرافٹھا الب كانت تعرف في الاضي نشاطا تجاريًا 
ا تحاف قر من نرى سای 
السمك. مناجم الفصدير في المنطقة كانت مستغلة 
من القرن السابع عشر إلى اواسط القرن التاسع 
عشر. سكان المنطقة لا يزالون يحيون عيدًا سنوياء 
«رقصة الأزهار»» يعود إلى ايام الوثنيين. 


* كوفسازي 007606:03: مدينة في إنکلازا. على 
مسافة قريبة من بيرمينغهام. نحو 40۰ ألف نسمة. 
فيها جامعة. مركز قديم لصناعة الأقمشة. اما 
الیسومء فهي مركز كبسير لصناعة السيارات 
والدراحات الموائيةء وا لحرارات الزراعية. 

آنشفت في القرن ا حادي عشر حول دیں ٹم 
اصبحت لي القرون الوسطی مدینة صناعية وتحارية 
للأقمشة» وی القرن الشامن عشر دحلت عصر 
الصناعة الميكانيكية. تهدّم جزء كبير منها في 
الحرب العالية الثانية. وی ۱۹7۲ بنيت کاتدرائية 
حديدة على انقاض القدعة وباسم القدیس میشال 
(میخائیل). 


* لنسدن :)]010۸۲٥9( London‏ عاصمة المملكة 
المتحدة وم رکز الكومنولث. أحد أهم مراكز الحياة 
السياسية والاقتصادية في العالم الغربسي؛ اقنرن 
اسمها/ لمدة طويلة؛ بالقوة والعظمة کونها كانت 
عاصمة الامبراطورية البريطانية المثزامية الاطراف في 
حهات العام قاطبة. الامبراطورية لم تعد قائمة؛ 
وعلاقات دول الکومٹولث تتراحى یوما بعد یوم 
وامنیه الاسزلییٰ تخلی عن مکانته للدولار 
الاميركي» فإذا كانت لندن لا ترال توحي بالعظمة 
فمردٌ ذلك إلى موروثها التاريني. 

لندن الكبرى تضےم إضافة إلى مركز الدينة 
والضواحي الملحقة به مباشرة» ۳۲ دائرةٌ إدارية 
يقال ها «بورو غ» فتغطي (لندن الکبری) مساحة 
۰ کلم م. وتمتد على مسافات تاراوح بين 
٩‏ و ۲۳۰ کلم. تعد نحو ٩‏ ملايين نسمة. وجلس 
«لندن الکبری» يؤمن کل الخدمات البلدية. 
وحفاظًا على التقليد فان للندن المركر (أي تلب 
المدينة) رئيس بلدية هو عادة من طبقة اللوردات» 
ومنصبه شري فقط ویرمز إلى تقليد يعود إلى العام 
۵ عندما قرّر الملك جان بلا أرض إجراء 
انتحابات رئيس بلدية لندن كل عام. 

قبل دحول الرومان» كانت لندن جرد تجمع سكي 


بسيط. لكن سرعان ما لاحظ الرومان أهمية 
موقعها کعقدة مواصلات. فأقاموا فيهاء وأسموها 
«لوندینیوم»» وأول ذکر ها في السجلات التاريخية 
یعود إلى العام ١”م.‏ أي بعد نحو قرن من غزو 
الفیصر الروماني للبلاد. الورخ الروماني تاسيت 
یذ کر ان ملکة قبائل «الأيسينيين» وتدعی بودیکا 
غزت لوندینیوم وأعملت السیف في رقاب آهلیها؛ 
وبعد مدة عاد إليها الرومان وأعادوا بنایها» ون 
العام ۱۲۰ رفي عهد القیصر هادریان) أصبحت 
المدينة حاطة بأسوار وقلاع لا یسزال بعضها قائمًا 
حتی الیوم رراحع «حدار هادریان في سياق هذا 
الباب «مدن ومعا م4). 

غادرت الجيوش الرومانية لندن في القرن الخامس. 
فنشبت الحروب بين قبائل السلط والساکسون 
والدانما رکیین للسيطرة على الدينة الي دشرت 
جرئيّاء وال لم يعد يُوتى على ذکرها حتی نهاية 
القرن التاسع» حیث عادت لتعرف بعض النهضة 
في عهد ملك الساكسون آلفرد. 

بعد معركة هاستنغز )۱۰٦١١(‏ الي تقرر على أثرها 
مصير انکك‌زا» أعلن الساکسون استقلال مدينة 
لندن. وی الغزوة الى شنها الملك النورماندي» 
غیوم الأول» على البلاد؛ آحری مفاوضات مع 
اللندنیین منحهم عوجبها میثاقا حاص. وفي عهده 
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آنشیء «البرج الأبيض»)» وهو نواة البرج الحالي 
السمّی «برج لندن» أو «تاور بریدج». 
وأصبحت المدينة» في عهد ریتشارد الاول «قلب 
الأسد» وشقيقه جان «بلا آرض» رفي أواحر 
الفرن الشاني عشر وأوائل الشرن الشالث عشر)» 
تتمتع بتنظيم إداري لا يزال حتى اليوم قاعدة البنی 
الادارية العمول بها في المدينة. 

وشكلت الشروت الوسطی مرحلة بناء وعمران: 
أول كاتدرائية على إسم القديس بولس (أصبحت 
تضم رفات ملوك إنكلترا)» ومدارس القانون 
الاربع سم 2ه عصصل)ء الى لا تزال حتى اليوم 
تخرّج غالبية رحال القانون في بريطانيا. 

في القرن السادس عشرء اصبحت لندن مركرًا 
تجاريًا مزدهرًا. وانتقلت غالبية مراکزها الدينية إلى 
الكنيسة الأنغليكانية (بالتمرد الذي قاده اللاك 
هنري الثامن على الكنيسة الكاثوليكية). 

في عهد الملكة إليزابت الاولى (من أسرةٌ تودور) 
ثبت لندن أقدامها کم رکز ثقافي وكعاصمة 
السلطة السياسية في آن. إنه العهد الذي برزت فيه 
أسماء رجال كبار: السير فرنسيس دريك (اللاح 
الشهير وأميرال الاسطول)» والسير ول راليغ 
(شاعر)» والفيلسوف فرنسیس بیکون» والشاعر 
كريستوفر مارلوي؛ وهو قبل كل شيء آخر عهد 


خريطة وموقع مديدة لددن 


بريطانيا ۲۰۱ 


٣‏ بریطانیا 


ویلیام شكسبير ومسرحه المقام على ضفاف نهر 
التيمز. 

استمرت لندن آححذة بالنمو في القرن السابع عشر. 
لكنها نكبت بكارثتين: في ۰۱۹7۵ مسرض 
الطاعون الذي ذهب بنحو ۷۰ آلف شخص من 
أبنائهاء ثم في أيلول ٦٦٦۱ء‏ حريق هائل استمر 
خمسة أيام وقضى على أحياء سكنية بكاملهاء من 
بینها كاتدرائية القديس بولس. لکن سرعان ما 
نهضت المدينة من ركامهاء وأعادت بناء ما تهكم» 
وجاء العمران ممهورًا بطابع أكبر مهندسي عصره 
السير كريستوفر ورن (5.6.177:85) الذي وضع 
لوحده» تصاميم ۵۲ كنيسة؛ من بينها كاتدرائية 
القدیس بولس الحديثة. 

بعد الحرب العالية الثانية» وحلال عقد واحد 
تقريبًا» طرأ تعديل كبير على المشهد المعماري العام 
لمديئة لندن. فبعد ان كان هذا المشهد ثابتا وتقليديًا 
إلى حد كبير خلال نحو قرنین ونصف القرن» 
أحذت العمارات الحديئة والشاهقة ترتفع» إما لي 
مناطق العمارات القديمة ومتداحلة معهاء وإما في 
مناطق جدیدۂ أعدّت خصيصًا للبنيان الحديث 
السكي أو التجاري. وكان قصف الطیران الألماني 
النازي (كانون الاول ۱۹4۰) للسدن تسبّب؛ 
إضافة إلى الدمار في حرائق هائلة اعتبرت «حريق 
لندن الثاني الکبیر». 

متاحف لندن عديدة. آشهرها التحف البريطاني 
التضمن على إحدى آهم الکتبات في العا | رراجع 
«المكتبة البريطانية» في هذا السیاق «مدن 
ومعالم»). 


لبدن (معاهدات واتفاقيات ومؤشرات دولية): 
عبر تاریخها الحديث» استضافت مدينة لندن العديد 
من الموتمرات الدولية» وارتبط أسمها بعدد لا خصی 
من الاتفاقیات والاعلانات والعاهدات اليي وقعت 
فیها وتناولت أساسا العلاقات الدولية, 

أهم الوقرات ثلاثة: 


۱- مؤتمر ۱۹۲۰ الذي عقده اجلس الاعلى 
للدول الحليفة الي ربحت الحرب العالمية الاولی مسن 
احل بحث شروط الصلح وابرام معاهدة سلام مع 
السلطنة العثمائیة, تم حلاله الاتفاق المبدئي على 
تفسيم تركة «الرجل المريض» (السلطنة العثمانية) 
بالاستناد إلى اتفاقية سايكس-بيكو. وعندما انفض 
المؤتمر (۲۰ شباط-۳آذار ۱۹۲۰) تابعت اللجنة 
الفرعية الي شکلها برئاسة اللورد کورزون وزير 
حارجية بریطانیا عملية البحث بتفاصیل تفسیم 
الاراضي الي كانت جحزءًا مسن الامبراطورية 
العثمانية. وقد عقدت هذه اللجنة نحوًا من مسین 
جلسة إلى ان انهت اعماطا بوضع معاهدة «سيفر» 
للسلام الي فرضها الحلفاء على تركيا. 

۲- موقر ۱۹۳۹ الخاص بالمشكلة الفلسطینيق 
حضره مثلون عن العرب والیهود تلبية لدعوة من 
الحكومة البریطانية الي كانت حاولت خلال 
السنوات السابقة تمرير مشروع تقسيم فلسطين إلى 
دولة عربية وآحری يهودية. كان جمال الحسيي 
رئيا للوفد الفلسطيي والوفود العربية. وعقد 
الومر بحضور الوفد البريطاني ايضًا برئاسة وزير 
المستعمرات مالكوم ما کدونالد. وتشكلت من 
المؤتمر لحنة مشتركة للنظر في الخلافات على تفسير 
الراسلات المتبادلة بين الحسين وماكماهون وتقرير 
وضع فلسطين في العهد البريطاني. وقد تضمن 
البيان الختامي لأعمال اللجنة على نقطة مهمة 
جداء مفادها «انه لم يكن من صلاحية الحكومة 
البريطانية التصرف في فلسطين دون رغبات 
ومصالح جميع سكانها الأمر الذي أكد موافقفة 
بریطانیا على لا شرعية وعد بلفور لكونه يتدافى 
مع رغبات ومصا سكان فلسطين العرب الذین 
يشكلون ۸٩۰‏ من مجموع السكان». لکن بعد 
أقل من شهر واحد من احتتام الموتمر» أصدرت 
الحكومة البريطانية؛ في أيار ۱۹۳۹ء «الکتساب 
الأبيض» الشهير الذي لے ص الخطوط العريضة 


لسياستها في فلسطین» فدص على إنشاء دولة 
فلسطينية مستقلة لکنه ۸ یقعل باب افجرة 
البهودية وان كان قد حدّدها بالقیاس على الراحل 
الاضية. وقد تبين لي ما بعد ان قصد بریطانیا من 
وراء إصدار هذا الكتاب كان السعي لاحماد نار 
الشورة في فلسطين وتخفيف النقمة عليها داصل 
البلدان العربية. 

۳- موتمر ١445‏ الخاص بالمشكلة الفلسطينية) 
انعقد بناء على دعوة وحهتها الحكومة البريطانية 
إلى العرب واليهود إثر النقمة الي عمّت فلسطين 
والعالم العربي بسبب التقرير الذي كانت قد 
وضعته طحنة التحقیق الامبركية-البريطانية والذي 
جاء منحيرًا للحركة الصهيونية وأوصى بفتح باب 
المجرة لليهود وعدم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. 
يي الزقر: قدّم كل طرف مشروع حسل: - 
مشروع عربي دعا إلى إنهاء الانتداب وقيام دولة 
واحدة دعقراطية وإنشاء حكومة إنتقالية برئاسة 
الندوب السامي البريطاني - مشروع يهودي دعا 
إلى إقامة دولة يهودية مستقلة في مساحة تبلغ 56/ 
من فلسطین - مشروع بريطاني (مشروع بیشن 
وزير الخارحية) حاء ترجمة لما ورد في تحقيق اللجنة 
الامیر کیة-البريطانية. رفض العرب واليهود على 
حد سواء مشروع بيفن» فاعلنت بريطائيا إيقاف 
اعمال الموتمر وإحالة المشكلة الفلسطينية برمتها إلى 
منغلمة الامم المتحدة اعتبارًا من ۲ بيسان ۰۱۹۶۷ 
أما عن المعاهدات والاتفاقات والاعلانات الموقعة 
والصادرة عن لندن» فأهمها حسب تسلسلها 
الزمي: 

۱- معاهدة ۱۸۲۷ بین بريطانيا وفرنسا وروسيا 
بهدف «تهدئة الاحوال» في اليونان. 

۲- معاهدة ۱۸۳4 بين بریطائیسا وفرئسا 
والبرتغال واسبانيا لاقرار «السلم في شبه جزيرة 
ایبپریا». 

۳- معاهدة ۱۸۳۹ء بين هولندا وبلحیکا لتکون 


عتابة تسوية نهائية للنزاع بين امولندیین ورعایاهم 
السابقین البحیکیین. وقد أدت العاهدة إلى انامة 
ملكية مستقلة في بلجیکا بعد إسقاط الحكم 
المولندي. وقد اعتبر توقيع هذه المعاهدة ممتابة 
انتصار لدبلوماسية لورد بالرستون وزير حارجية 
بریطانیاء وموريس دي تالیران سفير فرنسا لدى 
بريطانيا آنذاك. إذ يعتبر تأسيس مملكة بلجيكا 
احديثة نتيجة لاتفاق هذين الدبلوماسيين أكثر شا 
هو نتيجة للقوة العسكرية البلجيكية. 

4- إتفاقية 4 ۰۱۸۰ بين بریطانیا وفرنسا بشأن 
«تقديم المساعدة العسكرية لا کیا ضد اعتداءات 
روسيا». 

ه- معاهدة ۱۸۷۱ء بین بريطانيا والنمسا وفرنسا 
والانیا (بروسيا) وايطاليا وروسيا وتركيا بهدف 
تعديل نصوص معيئة في المعاهدة ا خاصۃ بالبحر 
الاسود والدانوب الموقعة بين الاطراف المذكورة في 
۰ آذار ۰۱۸۵۲ 

-٦‏ معاهدة ۱۸۸۳ء بشأن الملاحة في نهر 
الدانوب بین بربطانیا والنمسا-‌هنغاریا وفرنسا 
والانیا وايطاليا وروسیا وت رکیا. 

۷- اعلان 4 ۱۹۰ وهو اعلان استعماري مشترك 
اصدرته بریطانیا وفرنسا بشأن مصر والغرب» 
اشتمل على مس مواد سرية (من أصل تسع مواد 
هي کامل الاعلان) کشفت عنها الوثائق الي 
اعلنتها الحكومة الملشفية في اعقاب شورة اوكتوبر 
الاشتراكية (۱۹۱۷). 

۸- اعلان ۱۹۰۹ء منعلق بالملاحة الدولية وخاصة 
ي اوقات الحرب» اقتزحنه دول بحرية کبری 
والولايات التحدة واليابان وذلك بعد اجتماع 
منلیها في مور لندن البحري الدولي (4 كانون 
الاول ۱۹۰۸). 

۹- معاهدة ۱۹۱۱ء بين بریطانیا والیابان «بشأن 
احترام وحدة وسلامة اراضي الصين والسلام العام 
في شرق آسیا والمند والحقوق الأقليمية والصالح 


بريطانيا ۲۰۳ 


4 ۰ ریطایا 


ا خاصة للطرفین في تلك الناطق». 

۰ - معاهدة ۱۹۱۳ء بين تركيا من جائب ودول 
حلف البلقان من جانب آعسر (الصرب. بلغارياء 
واليونان). 

-١١‏ معاهدة ۱۹۱۰ء معاهدة سرية بين بريطانيا 
وفرنسا وروسيا من جانب؛ وايطاليا من ال حجانب 
الا حسں وتضمن التعويض الاقليسي لايطاليا إذا 
اصبحت حلیفا في الحرب في غضون شهر واحد 
من تاريخ توقيع هذه المعاهدة ("؟ نيسان 
۳ء وقد كشفت ثورة اوكتوبر كل 
التصوص السرية طذه المعاهدة. 


* لیدز 08٥6ا:‏ مدينة في مال انکلرا (وسط 
مشاطعة۔ كونتية-يو ركشاير). حر ٥٦٠٦‏ آلف 
نسمة. أقدم م ركز لصناعة القطنييات في انکلرا 
الصناعة ال انطلفت في الشرن السادس عشسر. 
لکنها خلت عن هذه الصداعة لمصلحة برادفورد» 
وطورت صناعاتها الميكانيكية والكيميائية (حاصة 
صناعة المنظفات). م رکز اداري وفي. 


* ليفربول 1,۷۵۲0۵0۱: مدينة في انکلزا على 
الضفة اليمنى من نهر مرسي. نحو ۹۰۰ ألف 
نسمة. جامعة. كرسي اسقفي کائوليکي؛ وكرسي 
اسقفي أنغليكاني. عرف ميناؤها انطلاقة قوية 
ابنداء من القرن الثامن عشر وبصورة منزامنة مع 
تطور صناعتها القطنیةء فأصبح اني مرناً بريطاني 
من حيت الأهمية. وقد نمت الصناعة فيهاء وتاليًا 
الحركة التجارية في المرفاأ» بعدازمة ۱۹۲۹ 
الاقتصادية العالمية: المدشآت البحرية» الصناعات 
اميكانيكية» والكيميائية (زجاج؛ منظْفات؛ أدوية» 
مواد بلاستيكية) والنت وجسات الغذائيسة. تتصل 
ليفربول عانشستر بواسطة قناة» وفيها البورصة 
القطنية الاولى ف العا لم. 


* لینکولن «امءمانة: مدينة في انکلزا على نهر 


ويتام؛ نحو ١5١‏ ألف نسمة. مركز اسقفية. قصر 
آثري بداه غيوم الغازي. كاتدرائية بيت بين 
۲ و ۱۲۳١‏ في موقع كنيسة رومانية» وتعد 
(حدی روائع الطراز القوطي. م ركز صناعي 
(النجهیزات الثفيكة» فطع للسیارات» وآلات 
زراعية). كانت لينكولن مستعمرة رومانية قليهة. 
اکتسبت اس لال السرون الوسطلیء ارلا 
كعاصمة لمملكة ساكسونية» ثم کمستعمرة 
دانما رکیة رالقرن التاسع). 


* مالشساز :Manchester‏ مدینة في انکلرا, نحو 
۰ ألف نسمة. مركز اسقفي. جامعة. كانت 
في القديم معسكرًا رومائیٔا. عرفت انطلاقتها الاولى 
في الفرون الوسطى بفضسل صناعة وتمارة 
الأصواف, لکن نوها الحقيقي بدأ في نهاية الفرن 
الٹامن عشر وكان مرتبطًا بالصناعة القطنية. حط 
سكة حديد (۱۸۳۰) وقئاة على نهر مر 
(۱۸۹۶) ربطاها .عدينة ليفربول وزاداها نشاطا 
إقنصاديًا حنى اصبحت تحتل ال ركز العالمي الاول 
في الصناعة القطنية. إضافة إلى ذلك هناك الصناعة 
الميكانيكية (سیارات» آلات كهربائية) والصناعة 
الكيميائية (کاوتشوك. عقائير)» وهذه الصناعات 
منتشرة في الضواحي وعلى شعاع 4۰ کلم من 
الدينة. ومانشسز م ركز مصرلي واداري كبير. 
ومنها بدات مجلة «غاردیان», لا أهمية سياحية 
للمدینة» لکنها تمتلك متاحف مهمة. 


* المكتبة البریطالیة: منذ سنوات قليلة بدا العمل 
فعليًا على إقامتها بعدما ظل البریط‌انیون يتحدثون 
عن إنشائها منذ اواسط هذا القرن» وصادق مجلس 
العموم عليها في ۱۹۷۱. وموعد افتناحها هو العام 
۲ ورغم ما ینشق من أحلهاء فمن المتوقع 
انها ستبقى بي المرتبة الثالئة في العالم من حيث 
حجم المعلومات بعد مكتبة ليسين في موسکو 
ومكتبة الكونغرس في واشنطن» ولكنها ستکون 


الاولى في التحهیز والندمات الي ستقدمها على 
المسنوى ا حلي والعالمي. 

المكتبة البريطانية؛ في الأساس» جزء من التحف 
البريطاني حيث احتلت منذ تأسيسها في ۱۸۰۰ 
الحناح الأهمء أي «الغرفة الدائرية للقراءة». وكان 
مصنّمو هذه الغرفة يتوقعون» آنذاك ان يتوسع 
العلم والمعرفة إلى حدود ۷۲ ألف کتاب. ول يكن 
يخطر بباطم ہا ان المكتبة ستحوي يومًا حوالي 
۱ مليون كتاب موزعة على ۱۸ بناية. 

لهذا صمّم المهددس» كولن ولسون» للمكتبة الحديثة 
الي يجري إنشاؤها حالیا؛ مبسى موحدًا يستوعب 
محتویات كل تلك البنايات ما عدا مركز الصحف 
والمكتبة الصوتية ومركز الوثائق الي ستظل في 
اماکنها القليمة. وستحتوي المكتبة ا حدیدة على 
بليون عنوان» وستصلها نسخة من كل جريدة 
و کناب يصدران ف بريطانياء إضافة إلى الکتب 
والمنشورات الي تصدر في الخارج وتشرف عليها 
نة حاحبة لانتقاء أهمها. ويعنبر مركز الوثائق 
الذي يوحد في بوركشير اکبر مركز للمعلومات في 
العام في حشول العلم والطب والتكنولوجياء 
ويصله ما يزيد على ۲۲۰ ألف مجلة للاصاث 
و۳۰۰ ألف تقرير عن أهم الندوات في العالم؛ 
ويبعث المركز بوثائقه إلى كل انحاء العالم. 

«ماغنا کارتا» الي تعتبر آهم وثيقة تحذب الناس 
لزيارة المكتبة» تعرض ف علبة زجاجية نخاصة» 
إضافة إلى علب آحری لعرض مشات الوثائق» من 
نسخ السمفولیات الاولى إلى خطوطات شكسبير» 
وبرنارد شو... إلى وثائق الاحتراعات الي حققفت 
ثورة وتقدمًا في حياة الانسان. 

تبدو بناية المكتبة من الخارج وكأنها بناية مطار» 
صممها ولسون بتأثير من المندسة الاسكندينافية. 
وتحتوي الکتبة على مطعم ومسرح وقاعة 
للندوات. وامامها ساحة واسعة معذة للفرق 
المسرحية والموسيقية تقدم عروضها في الهواء الطلق. 


* میلفورد هافن :Milford Haven‏ بی اب چجنىوب 
بريطانياء إذ تومن إنتاجًا سنويًا يفوق ۲۵ مليون 
طن سنويًا. 


* لفق الانش: «منذ العام ٦٦۱۰ء‏ لم يعبر بحر 
الانش إلى اليابسة البريطانية مسسععمر او حتل,» الا 
ان الوسواس الانكليزي التاصل حول ذلك العبور 
ما انفك یزعزع كل محاولة مهما كانت غير 
عدائية. وی مسرحية «ريتشارد الشاني» يصف 
شكسبير ذلك الفاصل المائي بين یابسن فرنسا 
والجريرة البريطانية بأنه «الخندق السائل الذي 
يحمي البيت ضد كل التعساء في أرضهم». واليوم 
٦(‏ ايار )۱۹۹٤‏ اذ ندشن الملكة إليزابت الثانية 
والرئيس فرنسوا ميتران (فرنسا) اول اتصال بري 
بين الشاطئين تطوى إلى الأبد حرافة الجزيرة الي لا 
تقهر وتبدأ صفحة اوروبية ودولية حديدة بالنسبة 
إلى المملكة المتحدة. 

بلغت كلفة الفق الذي يصل فوكستون (بريطانيا) 
بكاليه (فرنسا) أكثر من عشرة بلايين جنيه 
استزلیی؛ ‏ و کان متوقعًا تدشيئه في ١١‏ حزيران 
العام الفائت (۱۹۹۳) لولا الحرازات التقليدية بین 
الفرنسيين والانكليز ال ظهرت ف أسلوبي العمل 
المختلفين خصوصًا الاصرار الانكليري على اتباع 
ضمانات السلامة المرعية لديه» في مشابل الديئامية 
المندسية المتجددة لدى الفرنسيين. 

(...) الرحلة تحت الماء لا تستغرق أكثر من ۳۵ 
دقيقة» وحسب المواصفات المتوافرة لا يغادر 
ال رکات سياراتهم أو حافلاتهم» بل جلسون فيها 
طوال مدة العبور... وآفاد تفرير بأن مخاطر السفر 
عبر النفق الجديد أقل بين ۲۰ و ٥٥‏ ضعفا عنها في 
الوسائل الأحرى... (من حاد الصاج «الحياة») 
تاريخ ٦‏ ايار ۱۹۹۶ الصفحة الاولى). 


* توتتغهام دواع ه301: مدینة في وسط انكلتراء 


بربطانيا ۵ ۲۰ 


٦‏ بريطانيا 


على نهر ترانت. نحو ٠٠٥‏ ألف نسمة. كرسي 
اسقفي كاثوليكي. جامعة. فيها قصر من عصر 
النهضة. وكنيسة (القرن الخامس عشر) ذات طراز 
قوطي» وأوتيل من القرن الفاني عشر. صناعتها 
الاساسية النتوحات الكيميائية» ثم الصناعات 
اليكانيكية وا ملدیة واليدوية» والتبغ. 

كانت مركيرًا لاقامة الملكين اللذين أضاعا 
عرشيهما: ريتشارد الثالث إبان حرب الوردتین؛ 
وتشارلز الاول في ارب الاهلية. ونوتنغهام 
مرتبطة باسم البطل الاسطوري روبن هود. 


* نيوبورت Newport‏ في لغة الویسلز Casnewidd‏ 
ذفن تو هو أسم نيوبورت. مدينة في جنوب 
شرفي بلاد الويلز. نحو ۲۲۵ ألف نسمة. فيها 
قصر يعود إلى القرن الثاني عشر؛ وكئيسة من 
العهد النورماندي. مرف نيوبورت يصدر الفحم 


الستخحرج محليًا ويستورد الحديد.ترتكز صناعتها 
على صناعة الفولاذ والألومینیسوم والمنتوجسات 
الكيميائية والآلات الكهربائية. تتصل المدينة .عدينة 
بريستول بواسطة حسر يربط الطرقات البرية 
وبواسطة نفق نهري. 

وميزة نيوبورت انها آفرب مدن الوياز إلى ا حدود 


مع انكلترا. 


* ني و کاستل ۵٥816‏ 8۲۷: مدينة في هال غربي 
انکلزا. نحو 47١‏ آلف نسمة. كرسي اسففي 
أنغليكاني. جامعة. بیوت تعود إلى القرن الشامن 
عشر. كاتدرائية ذات طراز فوطي . قصر بناه اللائ 
غيوم الأشقر (۱۰۸۰) ابن غيوم الغازي. متاحف 
مهمة. م رکز كبير لتصدير واستيراد الفحم 
الحجري (حوض دورهام)» وم رکز صناعي كبير 
في المنطقة الشمالية من الكلترا. مصفاة للنفط 


صناعات لقيلة» ومنشآت بحرية. 


* هستفس وعمااوه8: مدينة ومرفاً على 
الشاطیء امحنوبي من انکلترا. نحو مقة آلف نسمة. 
بجوارها» حقق غیوم الغازي (النورماندي) نتصارا 
ساحفا على آحر اللوك الأنكلو-ساكسون هارولد 
الثاني» ومع غيوم بدأ حکم النورماندیین. في القرن 
الثالث عشر؛ كانت هستنغس أحد آهم «الرانیء 
لخمسة» الي كانت تحمي مناطق الدحول إلى 
انکلترا, 


* وسٹمدساز “1096م وع7: دير في لندن القرن 
الثامن عشرء بناه الملك هنري الثالث» يحتوي علی 
مدافن ملوك وكبار رحالات نکلسترا. وقصر 
وستمنسترء شيد في العام ۱۸۶۰ (مکان القصر 
القديم الذي فضی عليه حریق ۱۸۳4) لیکون 
قصر البرلمان البريطاني.وضع تصامیمه ش.باري 
الذي اعتمد الفن العماري (الطراز) القوطي. یقوم 
على ضفة نهر التیمز على طول ۲۷٢‏ مزا 


زعماء ورجال دولة 


* آتلسي, كليمست ریتشسارد .3 A٤٤1,‏ 
:)۱۹٦۷-۱۸۸۳(‏ سياسي بريطاني وزعيم حزب 
العمال ره ۱۹۲). نائب رئيس الوزراء (۲ ۱۹۶- 
۵۰ ف وزارة تشرشل الاثنلافية. رئيس 


وبجواره اللاصق قاعة کبری (وستمنستر هول)؛ 
ولستخحدم لا حتماعات البرنان. 


* وندسور Windsor‏ : مدينة انكليزية على نهر 
التيمز. نحو ۳۵ الف نسمة. قصر ملكي بناه 
إدوارد التسالث. الأسسرة الملكية «ساکس-- 
كوبورغ-غوتا» اتفذت في ۰۱۹۱۷ إسم 
«وندسور». 


* يورك :۷0: مدينة انكليزية على نهر آرز. 
قاعدة كونتية پورکشایر, نحو ۱۷۰ ألف نسمة. 
احتلها الرومان لنحو ثلاثة قرون وحعلوها قاعدة 
اساسية لفواتهم العسکرية. تحیط بها آسوار أثرية. 
فیها کنائس عديدة» وكاتدرائيتها رالفرن الحادي 
عش) تنافس كاتدرائية كنترزبوري. قصرها 
التاريخي كان مركز إقامة الذين حملوا لقب «دوق 
يورك»» ومنهم ريتشارد الٹالٹ الذي اصبح في سا 
ہمند ملہك انكلزرا 


الصناعات» وأنهى الانتداب على فلسسطین 
والاشراف على الحند. تزعّم المعارضة بعد نوز 
احافظین (۱۹۵۱). انتهت رئاسسته للحزب 
(۰)۱۹۰۰ ومُنح لقب إيرل. 
* إدوارد السسابع Edward VII‏ (١51م١‏ 

۰ ملك بريطانيا (۱۹۱۰۰۰۱۹۰۱)ء الابن 
الأكبر للملكة فكتوريا وحليفتها. بالغ الألمان في 
تقويم دوره في السياسة ا خارجیة المعادية هم رغم 


بریطالیا ۲۱۷ 


۸ بريطاليا 


انه لعب دورًا غير اساسي في تثبیت عرى التحالف 
البربيطاني-الفرنسي اثناء زيارة له لباريس 
(۱۹۰۳ وم يعرف عنه الاهتمسام بالقضايا 
الداحلية, 


* اسکویت. هربرت هنري Asquith, F.H.‏ 
(۱۹۲۸-۱۸۰۲): سياسي ورحل دولة بريطاني. 
وزير الداحلية (۱۸۹۵۹-۱۸۹۲). سسائد 
الستعمرین في حرب البوير في جنوب افریقیسا. 
وزير المال ره ۱۹۰). رئيس الوزراء (۱۹۰۸) 
حلفا لکامبل-بانرمان. اتخذ موقفا قمعيًا من ایرلندا 
كاد يزدي إلى حرب أهلية ۰۱-۱۹۱۳ شكل 
حكومة ائتلافية ره ٩۱‏ ۱). تالف ضده المحافظون 
ولويد حورج فازاحوه عن الحكم وأزاحوا معه 
حزبه (الحزب الليبرالي) الذي قام في داحله صراع 
حاد اڈڈی إلى اضعانه. 


*أكسون, جورج دالسبرغ 6.۰ Acton,‏ 
(۱۹۰۲-۱۸۳۶): مفكر سياسي بريطاني. ولد 
في نابولي وتلقی علومه بشکل دروس حاصة نقلرًا 
لکونه كاثوليكيًا حظورا عليه آنذاك الانتساب 
بحامعة کامبردج. اننعحب ابا عن حزب الاحرار 
واصبح ديكا لزعیم الحرب غلادستون. حصل 
على لقب بارون (1879). ورغم كاتوليكيفه 
رفض قبول فرارات مجلس الفاتيكان حول عصمة 
البابا وآمن بالاهمية الحيوية للحرية السياسية. عبن 
استادًا في جامعة كمبردج بعد الغاء لفصوص 
الدينية الموجهة ضد الک‌ائوليك (۱۸۷۱). اشرف 
هناك على تخطیط سلسلة الأعمال الصادرة عن 
ا حامعمة «التاریخ احدیسث»» وكتب «تاريخ 
الحرية» - دون ان یتمکن من ابحازه - وترك اثرا 
ملحوظًا ي الناخ الفكري للمورحین البريطانيين. 


* الکسندر هارولد روبرت .11.3 Alexandre,‏ 
(۱۸۹۱- ): فائد بريطاني. قاد في الحرب العالية 


الثانیة عملية التقهقر من بانکوك وبورما. اننصر في 
مالي افريقيا وصقلية. الحاكم العام لكندا 
.)١9575-1545(‏ وزير الدفاع في وزارة تمرشل 
(۱۹۰۲). 


* آللسبي, فیس کونت |. .۷,3 Allenby,‏ 
(۱۹۳۹-۱۸۲۱): [دموند هتري اللسبي» قائد 
عسكري وسياسي بربطاني. مندوب سامي ,عصر 
(56-1919). اشترك في حرب البوير (حنوب 
افريقيا) من ۱۸۹۹ إلى ۱۹۰۲. وی المرب 
العالمية الثانية. قاد اليش البريطاني في فرنسا 
.)١15117-١315(‏ قاد القوات البريطانية لی غزو 
فلسطین ضد تركيا (۰)۱۹۱۹-۱۹۱۷ فاستولى 
على القدس ودمشق وحلب بعد هزيمة الاتراك في 
موقعة «ممدو» .عساعدة العرب: جيش الشريف 
حسین وعرب فلسطین .موجب اتفاق حسين- 
مكماهون. منح رتبة فيلد مارشال وعين مندويًا 
ساميًا عصر بعد لشوب الشورة الصریسة حلم 
لريجنالد وینجیست. قامت سياسته على تعميق 
الخلاف بين المعتدلين (أنصار عدلي يكن) 
والتشددین (أنصار سعد زغلول) في صفوف 
الحركة الوطنية. اعترف باستقلال مصر (تصريح 
۸ شباط ۱۹۲۲) مع تحفظات. حصل انصار 
زغلول في انتخابات ۱۹۲۵-۱۹۲۶ على أغلبية 
كاسحة. استقال اللبي في ۱۹۲۰. 


* الیزابت الثانية (۱۹۲۲- ): ملكة بریطانیا 
وشال ایرلندا. ابنة دوق يورك )۱۹۱۲-۱۸۰۱١(‏ 
الذي توج ملكا (۱۹۳۹) تحت اسم جسورج 
السادس. تزوجت (۱۹۶۷) من الأمير فيليب 
مونتباتن» ابن الأمير اندرو اليوناني» الذي اصبح 
يدعى دوق آدنبره. حلفت والدهاء بعد موته 
وتوحت ملكة (۱۹۰۲). ورغم انها تملك ولا 
تحكم فإنها جحت في فرض احترامها على السرح 
السياسي» وی تقديم نفسها كرمز لوحدة 


البريطانيين وحسن سير موسساتهم الدعقراطية. 
قامت بعدة زيارات للحارج» وبشكل خاص لدول 
الكومنولث. ها اربعة اولاد. لکن الوضع العائلي 
لعائلتها (حنصوصًا لجهة العلاقات العاطفية لولديها 
تشارلز وأندروز وزوحتيهما) هو موضوع 
الصحافة البريطانية والعالمية اليومي خلال السنوات 
الأحبرة؛ لما يشوبه من عدم استقرار مصحوبًا 
احيانا بفضائح. 


*امريء جوايان .ل روتعهه (۱۹۱۹-): 
سياسي ورحل دولة بريطاني حافظ. عمل في 
المحابرات (ٹی مصر وفلسطين) واصبح ضابط 
ارتباط مع المقاومة الألبانية للاحتلال الألماني 
(4 ۱۹6). اوفده تشرشل للتفاهم مع شيانغ كاي 
تشيك ف الصين (۱۹4۰). نائب منك ۱۹۵۰ء 
ولسائب لوزير الحربية (۰)۱۹۵۸-۱۹۵۷ 
وللمستعمرات (۱۹۲۰-۱۹۰۸). وزير الطيران» 
ثم وزير الاعمار والأشغال» ثم وزير الخارحية 
۱۹۷-۱۹۷۲ 


* إيدن» انطوني روہرٹ .۸.۸ 8de”,‏ (۱۸۹۷- 
۷ سياسي ورحل دولة بريطاني. ضابط 
اركان حرب في الحرب العالية الاولى. بدا حياته 
السياسية (۱۹۲۳) بانتخابه عن المحافظين. وزير 
الخارحية (۱۹۳۵). استقال احتجاجًا على سياسة 
تشمبرلن الهادنة فتلر (۱۹۳۸). غيسه تشرشل 
وزيرًا للحارحية (۰ ۰0۱۹۵-۱۹4 كان له دور 
كبير في تشجيع انشاء جامعة الدول العربية 
(۱۹۳). وزير الخارحية (۰)۱۹۵-۱۹۰۱ 
رئيس الوزراء بعد استقالة تشرشل. اشازك في 
الحسرب على مصر (العدوان الثلاشي .)۱۹۰۵٦-‏ 
وبفشل هذه الحرب» انسحب من الحياة السياسية» 
فاصبح عضوا في مجلس اللوردات تحت لقب لورد 
أنون. 


* بالكهرست, امیلین Pankhurst, E.‏ (۱۸۰۸- 
: فائدة نسائية بريطانية تزعمت حركة 
الطالبة لنيل المرأة حقوقها ون مقدمتها حسق 
الانتخصاب. آلفت (۱۸۸۹) عصبة حسق المرأة 
الانتخحابي» وبعد مس سنوات آلفت «اتعاد المرأة 
الاحتماعي والسياسي». وبعد احتماعها مع رئيس 
الوزراء (۱۹۰۲)ء تیقست سن صعوبة تحقیسق 
مطالبها بالطرق البرلانية فلج أت إلى الوسائل 
العنفية وألقفي القبض علیها رات (۰۱۹۰۸ 
۹ ۱ حيث اضربت عن 
الطعام فأفرج عنها). اعيدت إلى السسجن ١9179‏ 
وحكمت شلات سنوات سجن مع الأشغال). 
حثت النساء على العمل ني المصانع والتطوع في 
القوات المسلحة اثناء ا خصرب العالمية الأولى. 

رشحها حزب احافظین للنيابة عام وفاتها. 


* براون, جسورج .6 :)-1١914( BOW,‏ 
سياسي بريطاني من حزب العمال. وزير الزراعة 
(۱۹۶۷). الأشغال .)١551(‏ مشل بريطانيا في 
اجمعية الاستشارية للمجلس الاوروبي في 
ستراس بورغ (981١-1989)و(950١1-‏ 
۳ء وزير الاقتصاد )١5514(‏ لي حكومة 
ويلسون العمالية. ثم وزير الخارحية حيث استقال 
.)۱۹٦۸(‏ فشل في تولي رئاسة ا حزب العصالي. 
منح لقب لورد واصبح عضرا في مجلس اللوردات. 
عرف عواقفه المعتدلة من القضايا العربية وانتفاده 

احيانا السياسة الاسرائيلية. 


* بلفوں جيمس آرثر .4.ل ,821۴0 -۱۸٤۸(‏ 
٠‏ ): سياسي بريطاني صاحب التصریح أو 
الوعد المعروف باسمه (راجع اسرائیل ج١‏ ص 
۰ تلفی تعليمًا مشبعًا بتعاليم العهد القديم. 
اهتم بالمسألة الیھودیة (۱۹۰۵-۱۹۰۲) اثناء 


بريطابيا ۲۰۹ 


۰ بریطائیا 


شرقي اوروبا تجتاح بریطانیا فوقف منها موتمًا 
معارضًا. قابل الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن 
(۱۹۰۲) واعجب به. فاسستعاد اهتمامه 
بالصهيونية. وزير خارجیسة ))١115(‏ فساعد 
الصهيونية. اعتزل عام ۱۹۲۲ء وشارك بافتعاح 
الجامعة العبرية )۱٩۹۲(‏ حين استقبلته فلسطين 
بالاضراب العام» ودمشق بالتظاهرات» فاضطرت 
الحكومة الفرنسية إلى تهريبه تحت حراسة مشددة. 
ولي اسرائيل مزرعة تعاونية (بالفوريا) تحمل ا مە. 


* بلومر. هربرت تشسارلز Plumer, F.C.‏ 
(۱۹۳۲-۱۸۵۰۷): عسكري واداري بريط‌اني, 
برز في حرب البویر. حنرال (۱۹۰۲). انتصر في 
مضیق مسّینا (۱۹۱۷). فیلدمارشال (۱۹۱۹). 
حاکم مالطا ٩(‏ ۱۹۲۵-۱۹۱). مندوب سامي في 
فلسطین (ہ۱۹۲۸-۱۹۲۵) حيث تميزت هذه 
الفزة بركود سياسي. 


* ایر تولي (۱۹5۳-): سياسي بريط‌اني 
وزعيم حزب العمال ابتداء سن ۲۱ تموز ۱۹۹4 
وعلى أثر وفاة زعيمه السابق حون سميث. وكان 
توني بلير وزير الداحلية في حكومة الظل. 

ولد بلير في عائلة من الطبقة الوسطی. خلال 
دراسته لی جامعة أ وكسفورد» كان المغني الرئيسي 
لفرقة «روك»؛ وم ينهمك في أي نشاط سياسي. 
لکن بعد تخرجه» أنضم إلى حزب العمال في 
۵۰ عضو في مجلس العموم للمرة الاول في 
.١ ۳‏ يعطي انطباعًا بانه شخص لطيف وعلى 
شيء من الضعف. لکن صحيفة «فایننشال تاعر» 
وصفته بأنه. على غرار مارغريت تاتشر «سياسي 
حطر تكمن حطورته لی انه یحمل افكارًا سياسية 
وطموحًا على حد سواء»؛ وأنه صلب. 

عندما كان وزير الداحلية في حكومة الفلل (داحل 
حزب العمال المعارض) رفع شعار «التشدد حيال 
اللتريعة» التشدد حيال أسباب الخريكة». 


أمل منه عند انتخابه زعيمًا لحزب العمال (نی ۲۱ 
تموز )١۹۹ ٤‏ ا حافظة على وحدة ا حزب كما كان 
الامر ٹی ایام سلفه حون ”ميث الذي مجح في اعادة 
لحمة الحزب بعد انقسامات عائی منها في ايام نیسل 
كينوك. وعلى حطاه مضى بلير قدمًا في التخللص 
من نفوذ الأقلية اليسارية والحركة النقابية داحل 
الحزب» ومح بتعديل الدستور وقوانين احزب. 
والمهمة الكبرى امام حزبه» كما قال (صيف 
۵ ) «تمضير الأمة لاستقبال تغير اقتصادي 
متزامن مع اعادة تأسيس نظام احتماعي. لقد أخطا 
اليسار القدیسم عندما أهمل البسی الاحلائية 
واستسلم لقوى الضغط الحدردة المطالب». وموقفه 
هذا اکسب العمال اوساطا اة علی راسھا 
روبرت مسپردوخ «ملك املال وص ساحب 
الامبراطورية الاعلامية الکبری». وهذه هي المرة 
الارلى الي تتبنی فيها موسسة رأسمالية احتكارية 
الوقوف إلى جانب حزب العمال مند تأسيسه. 


* بورتیللو, مايكل (۱۹۰۳- ): وزير العمل؛ م 
وزير الدفاع (إثر التعديل الحكومي الواسع في ه 
موز ۱۹۹۰) في حكومة ا حافظہن الحالية (بزعامة 
حون میجور). يقال فيه إنه «الوريث التوج» 
لزعيمة المحافظين السابقة مارغريت تاتشر وإنه 
اكثر شخصيات الحرب قوة وقدرة على قيادته. 

من أصل اسسباني» وينتمي إلىتراث سياسي 
اشتراكي. لكنه انقلب على هذا التراث» فوجد 
نفسه أثناء دراسته الجامعية في کامبریدج إبنا طبيعيًا 
لانکار النظر الايديولوحي للتاتشرية» في ايامها 
الأولى (اواحر السبعینات واوائل الثمانينات) السير 
کیٹ جوزف. وقاد بالفعل تيار اليمين المحافظ 
داحل اتحاد الطلبة في الجامعة كما نشط في إطار 
منظمة الشباب في حزب المحاففلين قبل ان تكتشفه 
تاتشر. تبنى الرژی اليمينية ا حافظة على رغم تأثيره 
السابق بوحهات نظر والده الاشتراكية. وکان 
والده شاعرًا جریئا قد فر من نظام فرنکو وا إلى 


بريطانيا حیت تعرف على زوحته النتميسة إلى 
المذهب الكالفيئٍ ومديرة المدرسة الاسکوتلندیة. 
عضو مجلس العموم للمرة الاولى (۱۹۸۶). 
مسنشار في وزارة الخرانة» ثم وزير دولة في وزارة 
الصحة والشوون الاجتماعیة (۱۹۸۷). قاد حملة 
ترويج «ضريية الرأس» التي كانت من بين 
الأسباب الرئيسية لسقوط تاتشر. بعد انتحابات 
۲ العامة» عينه رئيس الوزراء ميجور في 
المركر الثاني في وزارة الخزانة. 


* بولدویسن, ستاللي .5 ,230414110 -۱۸٦۷(‏ 
۷ء رحل دولة بريطاني. رئيس وزراء مرات 
عديدة. وزير تحارة .)۱٩۲۱(‏ رئيس وزراء 
.)١999-١974(‏ وزير في حكومة ماكدونالد 
(۱۹۳-۱۹۳۱). سعى إلى سياسة تقرب مع 
فرنسا وعدم التدحل في الازمات الدولية. عارض 
(۱۹۳۰) زواج الملك ادوارد الشامن من السيدة 
سيمبسون واحبره على التخلي عن العرش لأخيه 
الملك حورج السادس. اعتزل الحياة السياسية بعد 
تتويج الملك جورج السادس. 


* بيرئر, جون إيليوت ,1.۳ Burns,‏ (۱۸۰۸- 
۳ ء)ء) سياسي ونقابي بريطاني وأحد ابسرز 
وجوه الاشتراكية الدكقراطية البريطانية. ساهم لي 
تأسيس «الاشاد الليمقراطي»» اول منظمة عمالية 
بريطانية اعلنت عن تبنیها للنظرية الماركسسية. 
اعتقل )١885(‏ على اثر مظاھرات الائنین 
الاسود و۱۸۸۷ بعد ملاهرات دامية. انتحب 
عضوا في ملس بلدية لسدن (۱۸۸۹))ء انیا 
(۱۸۹۲ء و۱۸۹۰ و۱۹۰۰ و19:5١).‏ لي هله 
السنة الاحيرة بدأ يتحول من الماركسية إلى 
الليبرالية السياسية؛ مشارك في الحكومة كوزير 
لشوون البلديات, وزير للتجارة (4 ۱۹۱) 
واستقال منها عشية اندلاع ارب بسبب 
معارضته ما واعتزل السياسة, 


¥ 


بیفن› آلورین .ھ ,دہ 3 :)۱۹٦۰-۱۸۹۷(‏ 
سياسي ورجل دولة بريطاني. أحد زعماء ابلساح 
الیساري في حزب العمال. نائب (۱۹۲۹) وزار 
الاتحاد السوفياتي. طالب بالتأميم الكامل لوسائل 
الانتاج. وزير الصحة (ه 4 ۱۹) فأمم الطب. وزير 
العمل (۱۹۰۰) واستقال في نیسان (۱۹۰۱) 
احتجاجًا على التوسع في الميزانية العسكرية على 
حسات الخدمات الصحية. هاجم زعامة اميركا 
لأوروبا وبرامج التسلح. 


* بيفن: ارنسست Bevin, E.‏ (۱۹۰۱۱-۱۸۸۱): 
سياسي ورحل دولة بريطاني وزعيم عمالي. عرف 
بالقدرة على التنظيم. وزير الخارجية (ه 4 .)۱٩‏ 
اشرك في محادنات بوتسدام (آب ٤١‏ ۱۹). 
تفاوض مع ا ماعیل صدقي لاحراء مفاوضات 
الجلاء عن مصسر وعارض الشعب المصري 
مفاوضات صدقي-بيفن» والامر نفسه حصل لي 
مفاوضات جبر-بيفن في العراق. له دور كبير في 
مشروع مارشال الاميركي لمساعدة اوروبا والحلف 
الأطلسي. لعب دورًا میا في القضية الفلسطینيق 
إذ عارض الميمنة الصهيونية على السياسة الخارحية 
البريطانية والاميركية» فشنت عليه حملة تشهير 

اعلامية في اواحر ايامه وبعد مماته. 


* بيفيردج؛ وليام هدري .۷۷۰1۲ Beveridge,‏ 
٩(‏ ۹۱۳-۱۸۷ ۱): سياسي واقتصادي بريطاني. 
تولى مکتب التوظیف والبطالة التابع للحکومة, 
احد المختصين في مشكلة البطالة. عمید الكلية 
ابشامعية ف أ وكسفورد (۱۹۳۹). نشر تقرير عن 
نظم الضمان الاجتماعي »)۱۹٤۲(‏ فبيع منه أكثر 
من ۷۰ الف نسعة في يوم واحد. متأثر بفكر 
کینز الاقتصادي. 

تبسى تشرشل الفطوط العامة لهذا التقریسر 
الاقتصادي الذي لا يزال مرجعًا اساسيًا لكثير مسن 
الحكومات البريطانية خصوصًا في ميدان الضمان 


بريطائيا ۲۱۱ 


۳ بریعلایا 


الاحتماعي. انتحب بیفیردج نائبًا (۶ ۰)۱۹۶ 


* تانشر, مارغویت .1۷ Thatcher,‏ (۱۹۲۵-): 
سياسية ورعيمة بربطانيسة. درست الفانون في 
أ و کسفورد؛ ومارست امحاماة» ثم صارت تنب 
نائب عن حزب ا حائظین ووزيرة برلانية بعدذلك. 
وزيرة التربية والعلوم (۱۹۷۶-۱۹۷۰). زعيمة 
حزب المحافظظلين (۱۹۷۰) حلفا لادوارد هیسث؛ 
نزعيمة العارضة. حالت في دول كثيرة. آثارت في 
وجه ا حکومة العمالية عددًا مسن القضایا. اتطذت 
إزاء الملونين في بریطانیا مواقف اعتبرت في نظر 
البعض شبه عنصرية. كما ان مواقفها من القضایا 
اخارجية تشبه إلى حد واضح مواقسف قادة 
احافظین ف الخمسيئات. رئيسة الوزراء (۱۹۷۹)؛ 
فكانت اول امرأة تتو هذا اللصب السياسي 
الخطير في بلادھا. 

في سياستها في العالم الفالث» ظهرت تاتشر 
دمقراطية لا تساوم الد کن‌اتورین ولا تتردد في 
الدفع نحو سياسات تدحلية (وكثيرًا ما جاعت هذه 
السياسات التدحلية لدعم الولايات المتحدة 
ولمصلحتهاء والثال الأبرز هنا ارب على العراق- 
حرب الخليج الثانية), 

وسیاسنها الداحلية انطوت على ملامح ماضوية 
حادة» مثل البشير بالقيم والفضائل الفيکتورية» 
وتمطيم النقابات من دون ارفاق ذلك بالرام 
الرأسمالية بأية تقدیعات؛ فاقترن إسمها بحركة اليمين 
ابعدید الذي بدأ یجتاح العام منذ اوائل الثمانینات. 
ومع هذا يعرف البريطانيون (أنصار وآحصام) انها 
كانت من أبرز حكام المملكة خلال النصف الثاني 
من القرن العشرين؛ وانها فعلت الكثير من ال 
اقتصاد المملكة. لکن ضريبة حلية (بول تاکس) 
حاولت فرضهاء فلم تفلح. وضريبة «بول تاكس» 
(ضریبة الرأس) كانت من بين الاسباب الرئيسية 
الي اسقطت تاتشر. إذ كانت تاتشر استبدلت 
الضريبة البلدية على العقارات ب «ضريبة الرأس» 


ال احتسبت وشا لعدد الراشدين المقيمسين في 
العفار. ولكن هذا التشريع سقط قبل سقوط تاتشر 
نفسها جراء قيام حركة احتجاج واسعة تخللتها 
اعمال شغب في لندن وغيرها من المدن البريطانية. 
في كنابها «الطريق إلى السلطة» (۱۹۹۰))؛ تدعو 
تاتشر إلى «إجراء تغيسيرات كبيرة في السياسة 
الخارجية والداحلية تتقدمها عودة إلى السيادة 
البريطانية على الموسسات الوطنية ورفسض معاهدة 
ماستريخت واعلان فوري لاستقلال الجنيه 
الاسارلييي عن العملة الاورويية المشاركة (ايكو) 
والعودة إلى القيم الأساسية للمحافظين في 
امجتمع». واتهمت خلیفٹھاء رئيس الوزراء حون 
بيحورة باسبب ‏ رکود عق هو الأندواء 
الذي شهدته بریطانیا مبذ ٠٥‏ عاما. 


* تشرشل, ونسستوت ٤( Churchill, W.‏ ۱۸۷- 
٥۵ء‏ سياسي ورحل دولة بريطاني. يننمي إلى 
آسرة مارلبورو البريطانية العريقة احافظة سیاسیا. 
بدا حياته العملية ‏ ال خدمۃ العسکرية في افند 
وکوبا والسودان (۱۸۹۰). اسر في حرب البویر 
في جنوب افریقیا. وعلی أثر عودته اننب نانبّا 
عن احاففلین. وبعد اربع سنوات انضم ال‌حزب 
الاحرار» وعين وزیرا للنحارة (۸ 0۱۹۱۰-۱۹۰ 
ثم وزیرا للداحلية» فوزيرًا للبحرية (۱ ۰۱٩۹۱‏ 
واستفال من هذا المنصب بعد فشله في غسزو 
الدردنیل (۱۹۱۰). بعدهاء تقلب في المناصب 
الوزارية» منها وزير المستعمرات حتى ۱۹۲۲ 
عندما استقال من حزب الاحرار. وق ١974‏ 
دحل البرلمان عن الحافظين ثانية وتولى وزارة المالية 
لخمسة اعوام. في الثلائینات كان حذر الغرب من 
عواقب هتار والنازية. ومع نشوب ا حرب العالمية 
الثانية عين وزيرًا للبحرية؛ ثم رئيسًا للوزراء حلفا 
لنيفيل تشمبرلين طيلة ارب واكتسب شهرته 
لدوره في قیادۂ بریطانیا اثناءها. عارض اسنقلال 
الستعمرات البريطانية. نصح الامبركيين باستمرار 


لانیا ۲۱۳ 


رسپ سس تست 


i. 
ھ9‎ 


1 


0 


لھا مسا 


مارغریت تاتشر والرنيس الفرنسي فرنسوا میازان. 


۶ بريطانيا 


الحرب ضد الشیوعیین حتى بعد هزية هتلر. فشل 
حزبه في الانتحابات (۱۹4۵). عاد إلى رئاسة 
الوزراء (۱۹۵۵-۱۹۵۱). تقاعد من البرلمان 
والحياة السیاسسیة .)١9514(‏ اشتهر بنزعته 
الارستقراطية» وبدعمه للمشاريع الصهيونية 
(کتاب تشرشل الابییض). له مولفات» اهمها: 
«تاريخ الشعوب الناطقة بالانكليزية»» ومذكراته 
عن الحرب العالمية الثانية. 

وتشرشل كان اول سياسي يستعمل» ولاول مرة» 
عبارة «الستار الحديدي»» وذلك في ه آذار 
٦ء‏ وف حطاب ألقاه في كلية فالتون في ولاية 
ميسوري الاميركية. في ذلك الحين» كان تشرشل 
قد فشل في الانتخابات وم يعد رئيسًا للحكومة 
البريطانية» لکنه دعي» مع الرئیس الامير كي 
ترومان» إلى تلك ال حامعة للحصول على دکتوراه 
فحریة ولالقاء محاضرة سياسية يعبر فيها عن 
تصوره لأحوال عالم ما بعد الحرب وما بعد 
استخدام القنبلة النووية, 

* تشسمبرلین جوزف Chamberlain, J.‏ 
(-۱۹۱-۱۸۳): سياسي ورحل دولة بريطاني. 
نائب (۱۸۷). وزير للتجارة (۱۸۸۵-۱۸۸۰). 
احتلف مع غلادستون وانشق عن الحزب اللیبرالی. 
وزير الستعمرات (۱۸۹). استقبل تیسودور 
هرتزل وشحم الشروع الصهيوني وقدم عدة 
اتنزاحات لاقامة مستعمرات ومعسکرات صهيونية 
تکون منطلقًا إلى فلسطین. 


* تشمبرلین نيفيل Chamberlain, N.‏ 
:)١940-1859(‏ سياسي ورحل دولة بريطاني. 
نالب (۱۹۱۸). وزير المالية (۰)۱۹۲۳ ثم وزير 
الصحة فوزير المالية من جديد. رئيس الوزراء 
(۱۹۳۷). حاول مهادنة هتلر» وعشد معه أتفاقية 
میونخ (۱۹۳۸) الي اعتبرت رمرًا لسياسة الهادنة 
الفاشلة. ورأي آخر يقول ان هذه الاتفاقية اعطت 


بریطانیا الزید من الوفت للتسلح وقد عقدها 
تشمبرلین لوعیه حاحة بریطانیا للوقت. استقال في 
ایار ۰۱۹6۰ 


* توينبي, أرنولك .4 ہ7000 (۱۸۸۹- 
)مرخ وفيلسوف تاریخ بريطاني. لعله 
اکبر اللورحین المعاصرين في العا م؛ وأغزرهم علمًا 
وانتاحًا وأوسعهم شهرة. ولد في لندن لأبوين 
مثقضین» ودرس لي أ وكسفورد؛ ومنها تضرج. 
التحق ععهد علم الآثار البريطانية في أثينا. درس في 
آ و کسفورد» ونشر «القومية والحرب» و«اوروبا 
الجديدة». التحق بقسم الاستخبارات السياسية في 
وزارة الخارجیة البريطانية (۵ )۱٩۱‏ حيث کتب 
اکثر من مطالعة مركزة (۱۹۱۹-۱۹۱۸) حول 
تعارض وعد بلفور مع التزامات بريطانيا إزاء 
العرب .عوجب مراسلات حسين- مكماهون. 
واتخذ الموقف نفسه أثداء موتمر السلام في باریس 
(۱۹۱۹). 

ترك الخدمة ا حکومیة ليصبح استاذ الناريخ 
البيزنطي واليوناني المعاصر في جامعة لندن. عمل 
مراسلا ريد مالشستر غارديان (۱۹۲۱- 
١ ۲‏ ) آثناء ا حرب التر کیة-اليونانية. ترأس قسم 
الدراسات في وزارة الخارجيسة (43-۱۹4۳) 
محتفظا باستاذینه في جامعة لندن ال كان عين فیها 
منذ ۱۹۲۰, نشر طيلة هذه الفتترة مؤلفات 
عديدة إلا ان أعفلم مولفاته یشی «دراسة في 
الساریخ» (۱۲ جحزءًا نشرها بين ١94‏ 
و۰۱۹۱ وهي أهم وأعمق محاولة لدراسة تاريخ 
البشرية برمته» ووضعت صاحبها في سجل العلماء 
الخالدين. والجدير ذكره ان توينبي دان ظاهرة 
الامبريالية وناصر القضية العربية في فلسطين» 
وتعرض» من جراء ذلك لأوسع الحملات 
والتشهير لی بعض أجهرة الاعلام الغربية. رید 
انطلاقا لمفهومه ا حضاري؛ فكرة الوحدة العربية. 
أبدى «اتحاد الورحین العرب» تقديرًا وتكرمًا هذا 


الفيلسوف المورخ في الندوة العالمية الخاصة الي 
عقدت عام ۰۱۹۷۷ 

* چورج الخسامس Georges V‏ (۱۸۵- 
١‏ ): ملك بریطانیا. ابن اللك ادوارد السابع. 
حدم في سلاح البحرية (۱۸۹۲-۱۸۷۷). آبدی 
احترامًا لنظام بلاده فقام بوظیفته کملك دستوري 
وحسب. و یتدحل في السياسة الا في حالات 
رئيسية وی أوقات متباعدة» وذلك بساء على 
نصيحة مستشاریه الدستوريين: ۱۹۱۱ و4 ۱٩۹۱‏ 
(الازمة الايرلددية)» وتعیین بولدوین رئيسًا للوزراء 
(۰0۱۹۲۳ وتشکیل الحكومة القومية .)۱٩۹۳۱(‏ 
أبدى اهتمامًا حاصًا باهند التابعة للعرش البريطاني» 
فكان اللك الوحید الذي زارها أثداء تربعه على 
العرش. 


* جورج السسادس ۷۲ Georges‏ (۱۸۹۰- 
۲ ملك بریطانیا. ابن حورج اضامس 
ووالد إليزابت الثانية. آعتلی العرش على أثسر 
استقالة أحيه إدوارد الشامن (۱۹۳۲۷). حدم في 
سلاح البحرية ٩(‏ ۰۱۹۱۲-۱۹۰ ثم في سلاح 
الطیران. أبدى اهتمامًا بالمشاريع الخيرية 
الاحتماعية. ابتعد عن السياسة اكثر ما فعله والده» 
وتمتع بشعبية واسعة لي بريطانيا. زار الولايات 
التحدة الاميركية (۰)۱۹۳۹ فكان أول ملك 
بريطاني يزورها. 


* رسل, برترالك 8 ,561و (۱۹۷۰-۱۸۷۲): 
فيلسوف وعالم ریاضیات واجتماع بريطاني» تميز 
عوقف سياسي کبیر وفريد من نوعه. فقد اشتهر 
بوفوفه ضد الحرب وضد الأسلحة النووية بشکل 
خاص. وقد كلفته هذه المواقف احيانًا الدحول إلى 
السجن رغم كبر سنه. أما موقفه الفريد والمتميز 
فهو في تأسيسه (أيار )١۹١۷‏ محكمة دولية (أدبية 
طبعًا) ضد جرائم الحسرب الاميركية في فيتنام 


ترأسها جان بول سارتر؛ دانت التدحل الاميركي 
«الاحرامي» في هذا البلد. كما اشتهر ممواقف 
كثيرة مؤيدة للعرب. نال حائزة نوبل للسلام 
(۱۹۰۰). 


* ریفکند, مالکول -۱۹٤١١(‏ ): وزير الاناع في 
حكومة المحافظين الحالية (۱۹۹۰)ء ٹم وزير 
الخارحية إثر التعديل الحكومي الذي أجراه رئيسها 
حون میجور لی ه موز ۱۹۹۰. وعمل ریفکند 
قبلاً وزيرًا للدولة في الفترة مسن ۱۹۸۳ إلى 
٦ء‏ وحاز على إعجاب اهاز الدبلوماسي 
فيهاء ولذلك فان الدبلوماسيين في وزارة الخارجية 
ربوا كثيرًا بخلافدے للوزير هيرد على رأس 
الخارحية. وريفكند هو أول يهودي يتولى هذا 
النصب السياسي الهم منذ إعلان دولة اسرائيل. 
وإزاء هذا الأمر علّق مسؤولون بريطانيون على ان 
موضوع الدين لا يدل مطلقًا في تنفيذ سياسات 
بریطانیا تجاه العا » وكذلك ان عملية السلام في 
المنطقة غيرت مفاهيم كثيرة؛ وان ريفكند یعرف 
المنطقة حيدًا من لال الفترة الطويلة الي عمل 
فيها وزيرًا للدفاع» وانه زار عددًا کبیرا من دول 
الخليج. والعلوم ان مشكلة البوسنة كانت قثل أهم 
أولويات ریفکند حلال عمله وزيرًا للدفاع. 

الاوساط الصهيونية ۸ تخنف فرحها بتعبینه وزيرًا 
للحارجية» إضافة إلى تعيين رئيس حزب ا حافظین 
السابق جيرعي هانلي وزير درلة للشؤون 
الخارحية» إذ إن للرجلين «سجلا ناصعًا وطويلا في 
دعم اسرائيل»» كما اعلن متحدث باسم التجمع 
البرلاني البريطاني-الاسرائيلي. وكان ریفکند القی 
حطابًا قبل ست ساعات من تعیینه امام اعضاء 
غرفة التجارة البریطانیة-الاسرائيلية أعلن فيه عن 
دعمه الطلق لعملية السلام في الشرق الاوسط 
وتعهده إزالة كل العوائق امام بيع اسرائیل العدات 
العسكرية بعد قرار الحکومة البريطانية رفع ا حظر 
الذي كان مفروضًا على اسرائيل منذ احتیاحها 


بریطائیا ۵ ۲۱ 


٦‏ تريطائيا 


لبنان عام ۱۹۸۲ في العام الماضي (4 ۱۹۹). 


* سبديدغ» رولاند: راحع «المحابرات البريطانية» 
في باب معالم تاريخية. 


* سليمء ويليام جوزف ,۷۷.1 ,سناڈ (۱۸۹۱- 
: عسكري واداري بريطاني. حارب يي 
السودان وارتيريا .)۱۹٤۰(‏ قضى على ثورة رشيد 
عالي الكيلاني (۱۹4۱). قاتل في حنوب شرقي 
آسيا (حصوحًا في بورما) في الحرب العالمية الثانية؛ 
وعند نهايتها كان قد اصبح قائدًا لشوات احلفاء 
البرية هناك. بعد انتهاء ارب عين رئيسًا 
للا ركان البريطانية خلا لمونتغمري (۰)۱۹4۸ ثم 
حاكمًا لاسترالیا (۱۹۰۱۹-۱۹۰۱۷). 


* سميث؛, جسون :)۱۹۹٣-۱۹۳۹(‏ سیاسسي 
ورحل دولة وزعيم حزب العمال البريطاني. تول 
رئاسة حزب العمال (۱۹۹۲) حلفا لنیل كينوك. 
فدأب على اصلاح موقف ا حزب وادحال دم 
حديد في عروق إدارته إثر المزعة الي مي بها 
حزب العمال للمرة الثالشة على التوالي في 
الانتخابات العامة الاخصيرة (۱۹۹۲). وم یصول 
ميث زعامة ا حزب إلا بعد معركة حامية داحل 
ا خزب؛ قاد حلاها حركة تصحيحية .عس‌اندة 
ا چداح اليميي الاصلاحي. وكان ”میٹ عرف 
بقربه من حتمع الال والاعمال البريطاني كونه 
تولى حقيبة التحارة في حكومة رئيس الوزراء 
جيمس كالاهان لی ۰۱۹۷۹-۱۹۷۸ وقد شكّل 
توحه ”ميث اليميئ داحل ا حزب ضمانة للمترددين 
بين تأیید حزب المحافظين الذي يعاني من حلافات 
وانشقاقات في صفوفه» وبين حزب العمال الذي 
م يتمكن في عهد السلف (كينوك) من رسم 
صورة واضحة لسياسته الداحلية والخارحية في 
اعقاب انهيار العسکر اليساري في اوروبا. فنجح 
سميث ف الحفاظ على وحدة ا حزب وق قيادته نحو 


استعادة مكانته تدريجيا حتسی تفوق» با 
لانتخحابات ا حسالس امحلية» ولاستطلاعات الرأي 
العامء ولتوقعات السياسيين» على حزب ال حافظین 
ال ح اکم وعلی سائر الاحزاب الاحری, واعتبر 
“ميث انه سيكون رئيس الوزراء بدون منازع في 
٦۹ء‏ 

لکن وفاة ميث الفاجفة (بنوبة قلبية؛ في ٢١‏ ايار 
٤۵ء‏ أعادت قضية الصراع على زعامة حزب 
العمال تطرح نفسها (راحع «بلير» توني» في هذا 
الباب). 


* سیلکین؛ جون ل ,511 (۱۹۲۳-): سياسي 
ورحل دولة بريطاني. من عائلة يهودية سياسية 
وثرية. نسائب صن حزب العمال (مند ۰0۱۹۰۳ 
وزیر الا شغال (۱۹۱۹ْ-۱۹۷۰), وزير التخحطیط 
(4 ۰۱۹۷۲-۱۹۷ وزير الزراعة والاغذية 
والأسماك ("۱۹۷۹-۱۹۷). نشط لصا إنماء 
التبادل مع اسرائیل ومحاربة القاطعة العربية طا. 
برز ا مه عند التتانس في زعامة حزب العمال فى 
اعقاب استقالة جيمس کالاهان بعد هرعة الحرب 
(۱۹۷۹). 


*شو جورج برنارد .6.8 -۱۸۰١( Shaw,‏ 
۰ . مفکر سياسي وأديب من اکبر أدباء 
بریطانیا من أصل ايرلندي. يعتبر من أشهر اعضاء 
الجمعية الاشتراكية الفابية الي أثرت تأثيرًا كبيرًا في 
تطور الاشتراكية البريطانية منذ مطلع القرن 
العشرين. له كتابات في الاشتراكية والفقر والعدل 
والدين والموسيقى وغیرها من قضايا العصر. لي 
۷ کتب مثالاته الفابية الشهيرة الي يدرس 
فیها الاسس الافتصادية والاحلافية للاشتراكية 
والرأسمالية. وی ۰۱۹۱6 هاجم ارب في كتيب 
ملحق بجريدة «نیو ستیئسمان». 


* صموئيلء هربرت ۲ 807061 (۱۸۷۰- 


۳ء سياسي بريطاني بهودي» واول مندوب 
سام بريطاني في فلسطین. أول وزير بريطاني تبنی 
الصهيونية (4 .۱٩۱‏ ی ۱۹۱۰ فقلم مذكرة 
للحکومة البريطانية حول إمكانية انشاء دولة 
بهودية في فلسطین عن طریق تحویل فلسطین إلى 
محمية بريطانية» وساهم في صدار وعد بلفور. زاد 
في عهده (کمندوب سام بريطاني في فلسطین) 
عدد الستوطنات اليهودية مسن ٤٤‏ إلى ۱۰۰ 
مستوطنة» وحصلت اکثر من انتفاضة عربية. 


* غلوب. جون باغوت .3,8 00ا6 (۱۸۹۷- 
٩‏ : ضابط بريطاني عمل في ال حیش البريطاني 
في العراق عام ۱۹۲۰ . وی ۱۹۲۲ء استقال من 
اليش البريطاني والتحق بقوات الصحراء العراقية 
ليضع حدًا للغزوات القبلية فيهاء وعندما جح في 
مهمته هذه» عينته الحكومة الاردنية في جیشپا 
لقمع الغزوات البدوية كما فعل في العراق» وبشي 
في منصبه هذا طيلة الفترة الواقعة بين ۱۹۳۰ 
و۱۹۳۹ ول ۱۹۳۹ احتير ریسا لأركان 
حرب اليش العربي الاردني الذي كان يعمل فيه 
عدد كبير من الضباط البريطانيين. وكان هذا 
ا یش العربي يتلقى سنويًا معونة بريطانية مالية 
كبيرة نسبيًا. وكان غلوب يدّعي دائمًا انه كان 
مواليًا ومخلصًا للقضايا العربية وانه ترك جانبا ولاءه 
لبريطانياء ولکس الدور الذي ام به في ارب 
العربية-الاسرائيلية الاولى )۱۹٤۹-۱۹٤۸(‏ 
كشفه وفضح آمره. وی ۰۱۹۵۰۲ طرده اللك 
حسين من ال یش الاردني فجاء ذلك صفعة قوية 
لنفوذ بریطانیا وهيبتها ني الشسرق الاوسط. وبعد 
عام واحد آلغی الاردن معاهدته مع بریطانیا واليّ 
كانت قد عُقدت في ۱۹6۸. لے مولفات عديدة 
في تاريخ العرب؛ ومذکرات نشرها في کتاب. 


-۱۹۰( Gaitskell, FH. غیتسکیل, هسوغ‎ * 


(س ۱۹۵۰ إلى .)۱۹٦۳‏ عمل استادًا في حامعة 
لندن. اصبح نائبًا زب العمال (۱۹4۰). وزير 
دولة في حكومة كليست آتلسي للشسوون 
الاقتصادية» ثم وزيرًا للحزانة ( ۱۹۰۱-۱۹۰). 
اتهمه بعض قادة حزب العمال ممحاولة الخروج 
على الخط الاتستراكي للحزب» الامر الذي أدّى 
إلى استقالة ولسون من الوزارة وترعزع وحدة 
ا حزب وال حسارة حزب العمال الانتخابات 
خلال الخمسینات. انتخب حلفا لأتلي في زعامة 
الحزب (۱۹۵۵). وعلى الرغم من ماح وا حناح 
اليساري» في احباط محاولات غيتسكيل لالغاء 
الفقرة الرابعة من برنامج الحزب المتعلقة بالتأميم؛ 
فان غيتسكيل احتفظ بزعامة الحرب حتى وفاته في 
۳ء 


* فوت. مايكل .31 ,7004 (۱۹۱۳- ): سياسي 
بريطاني. تزعم حزب العمسال من ۱۹۸۰ إلى 
۳ حلفا یمس كالاهان. وزير الاستخدام 
في حكومة هارولد ویلسون (4 ۱۹۷). حدر من 
آسرة بريطانية ميسورة. اعتنق الاشتراكية لأسباب 
عاطفية أكثر منها عقلانية. فقد كان انتمی في 
شبابه إل حزب الاحرار» لکن عمله ي احدی 
ش رکات اللاحة اتاح انامه فرصة التصرف إلى 
الاوضاع الزرية لحياة عمال مدينة لیفربول» فانتمی 
إلى حزب العمال وحصل من نفسه لسان حال 
التقابات العمالية وا جناح اليساري داحل ا حزب. 
ودفاعه الدؤوب عن الضطهدین وإعانه بالعدالة 
الاجتماعية اقترنا على الدوام بنزعة ليبرالية فوية. 
فشل في تحقیق النصر لحزبه في انتخابات حزيران 
١ ۳‏ النيابية. 


* فکتوریا الاو ی 1 ۷1٥٥٥٢٠٢‏ (۱۹۰۱-۱۸۱۹): 
ملكة بریطائیسا وایراشدا (۱۹۰۱۱-۱۸۳۷) 
واسبراطورة اند ,.)۱۹۰۱-۰۱۸۷٦(‏ حكمها 
أطول حکم وأكثره مهابة لي تاريخ بريطانيا 


بريطانيا ۲۱۷ 


۸ بریطائیا 


العظمی: ف آیامها سیطرت بریطانیا على مس 
الكرة الارضية. وقد عرفت بریطانیا في عهدها 
رياح الازمات والئورات ف بقية البلدان الاوروبية» 
ما أذى إلى اندثار وإطاحة العديد من الانظلمة 
وا حکام. 

حفيدة حورج الثالث. كانت تبدو عادية وم یکن 
احد يتوقع انها ستتربع على عرش بریطانیا. عاشت 
طفولة قاسية بعد موت أبيها (۰ ۱۸۲)ء وما 
(۱۸۳۷) دون اية حربة في السياسة وادارة امور 
الدولة و وقت كانت فيه هيبة الدولة في أقصى 
درجحات الاغعطاط, 

تربعت فیکنوریا الاو ی على العرش طيلة ٦٦‏ غامًا 
حتى اصبحت مثالا للملكية الدستورية؛ وهذا ما 
يطلق عليه «العهد الفيكتوري». 

برهنت عن صلابتها وعزعتها وقوة بأسها وتمسكها 
بامتيازاتها الملكية» فأبعدت» منذ البدء امها عن 
استقامتها وتعلقها .عصلحة الملكة, 

كانت تتابع كل ما يجري وتتدحل بجرأۃ وحزم في 
كل التعيبسات الي تطال صلاحيات العرش 
(اجچیش؛ الكنيسة» مجلس اللوردات...). وكذلك 
الامر على الصعيد الخارحي» إذ إنه کان سن 
الصعب جڈا عدم الاحذ برأيها بعين الاعتبار أو 
رفضه حتى في تعيين وزير او سفير او موطف كبير 
رغم ان هذه الامور هي من صلاحيات رئيس 
الوزراء. 

إن تعلق رعاياها بها لم يعوض حسارتها موت 
زوحها (قريبها ألبير» ۱۸٦٦-۱۸۱۹‏ الذي أنحبت 
منه تسعة أطفال)؛ فاعتکفت حلال عشر سنوات 


الأخيرة من حکمها شهدت العدید من الازمات 
السياسية والاحتماعية مع صعود النانسة على 
الصعید الاقتصادي وتعقد الشکلات الاجتماعية 
ونمو الحركة العمالية» يضاف إلى ذلك بعض اطرائم 
على الصعيد الخارحي. لکن بريطائيا» عند موت 
فيكتوريا الاولى» بقيت في قمة مجدهاء فكانت 
«الامبراطورية الي لا تغيب عنها الشمس». 


* کارادون» لورد .رآ ,08:۵00 (۱۹۰۷- ): 
اداري ودبلوماسي بريطاني. امه الأصلي 
هيوفوت. عمل في الادارة البريطانية في فلسطين. 
أصبح حاكمًا لجامايكا (۱۹۰۷-۱۹۵۱) 
ولقبرص .)۱۹٦۰-۱۹۰۱۷(‏ أحد الذين صاغوا 
القرار ۲ الشھیر الصادر في تشرين الشاني 
۷ (عقب حرب ١957‏ واحتلال اسرائيل 
لاراض عربية). وهو صاحب مواقف متأرححة 
إزاء القضية الفلسطیئیة, 


ی کارینختون بیز .2 CAFFington,‏ (۱۹۱۹-: 
سياسي بريطاني محافظ برز ی الحقل الدبلوماسي. 
بتحدر من أسرة ارستفراطية (لورد) وتضرّج في 
معهد ايتون ودخل اكاديمية ساندهیرست الحربية 
ررقي إلى رتبة مايجور في سلاح رساة القنابل 
اليدوية. في ۱۹۰۹ء عين مندوا سابيًا في 
اوسترالیا» وی ١555‏ قائڈا للبحرية؛ وف ۱۹۷۰ 
وزيرًا للدناع» وني ۱۹۷۰ وزيرًا للطاقة. وعلى 
الرغم من وفائه لزعيم المحافظين ادوارد هیسث» 
ووقوفه إلى حانبه حتى بعد ان انتهی صراعه مع 
نقابات عمال الناجم إلى هی الحزب في 
انتحابات ۱۹۷۰ النيابية وهزيمة هيث لي 
الانتتحابات ا حزبیةء فقد احتارته مارغريت تاتشر 
وزيرًا للخارجية في الحكومة الي شکلتها ي 
۹ وف ۱۹۸4 عين اللورد كارينغتون امینا 
عامًا لمنظمة الحلف الا طلسي. 

ينتمي كارينغتون إلى ما عکن اعتبسارہ الحضاح 


اللیبرالی داحل حزب المحافظين. فقد أدان بشدة 
صفقات الاسلحة الي آرمتها بلاده مع حكومة 
جنوب افريقيا العنصرية. كما انه نصِدّى بشجاعة 
عندما كان وزيرًا للحارحية» للضغوط ال 
مورست عليه من حزبه مسن احل رفع العقوبات 
عن الحككم العنصري في روديسيا والاعتراف 
بحکومة إيان سميث. وهو من انصار ربط مصير 
بریطانیا عصیر اوروبا. 


* کالاهان» جيمس Callaghan, J.‏ (2۱۹۱۲): 
سياسي ورجل دولة بريطاني. ترأس الحكومة 
العمالية ("۱۹۷۹-۱۹۷). 

ولد في أسرة وضيعة» واضطر على العمل وهو لا 
یرال في السابعة عشرة» فلم يدحل إلى الجامعية. 
انتمى إلى حزب العمال (۱۹۳۱) ونشط في الحقل 
النقابي. ي ۹ء عارض بشدة الشرو ع الذي 
كانت قد تقدمت به برباره كاسل» وزيرة العمل 
في حكومة ویلسون» والرامي إلى اضعاف سلطة 
التقابات وفرض قیود على حق الاضراب. 

في ۰۱۹6۷ وزير المواصلات. بين ۱۹٦١‏ 
و۰۱۹۷ شغل بالتناوب ثلاث وزارات أساسية: 
وزير المالية حيث واجه مشكلة انخفاض قيمة ال حنيه 
الاسترليي؟ فرغم انه كان قد تابع خصيصًا دروسًا 
ف الاقتصاد في جامعة آوکسفورد؛ كيما يتمكن 
من النهوض باعباء منصبے الوزاري الحديد» فقد 
فاته ادراك ضرورة اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة 
الوطنية» وتمسك باصرار بقيمة الجنيه إلى ان فرض 
التحفيض نفسه عليه نما اضر بسمعته في حسن 
تسیبر شؤون الال. عين بعد ذلك وزيرًا للداحلية» 
نطلب التصويت على مشروع قانون يحد من 
هجرة عمال الكومنولث الملونين باتحاه انکلترا. 
ومن الداحلیةء انتقل إلى الخارحیة حيث نسم 
الاستفتاء على دول بريطانيا السوق الاوروبية 
المشتركة, 

في ۰۱۹۷۰ أصبح رئيسًا للوزراء علفا لمارولد 


ويلسون الذي قڈم استقالته بصورة مفاحشة. تألق 
بحمه على مدى عامين ثم بدأ يخبو بالتدريج ولا 
سيما بعد تنظيمه استفتاءین حول نقل الصلاحيات 
إلى اسکوتلندا ومقاطعة ويلز» جاءت نتائجهما 
سلبية. وبعد دخوله في نزاع مع النقابات العمالية 
الي رفضت تحديد زيادة الاجور بنسبة ۰ كما 
كان قد اقترح. استقال من منصبه كرئيس 
للحكومة بعد هزعته الانتخابية امام سارغریت 
تاتشر في آذار ۱۹۷۹ء ثم استقال من زعامة 
حزب العمال في اواحز ۰۱۹۸۰ 


* كامبل-بالرمهان» شري [اءطصسية0- 
.ا Bannerman,‏ (۱۹۰۸-۱۸۳۲): سياسي 
ورجل دولة بريطاني. ابن عائلة عریقسة. انضم إلى 
حزب الاحسرار واصبح. في ۰۱۸۸۲ وزيرًا 
للحربية؛ ون ۱۸۹۸ زعيمًا زب الاحرار. 
عارض حرب البوير وطالب بادحال بعض 
الاصلاحات. رئيس الوزراء في اواحر ۱۹۰۵ء 
واستقال في ۱۹۰۸ لأسباب صحية. ورد إسمه في 
بعض الكتب ال أرّعمت الح ركة الصهيونية على 
انه آول فلسطين اهتمامًا اسعماریا رات الشروع 
الصهيوني انطلاقا من المصالح الاسستعمارية 
البريطانية. إلا ان هذه الکتب لم ٹستند إلى مصادر 
ثابتة وان كان الامر منطقيًا في سياق السياسة 
البريطانية العامة؛ وبالنسبة إلى موقعه الشخصي قي 
تيادتها ني مطلع الفرن العشرین. 


* كاير جون ماينارد ,]1.1۷ Keyes,‏ (۱۸۸۳- 
5 اقتصادي بريطاني. تخرج في جامعة 
كمبريدج. عمل» على مدى عامين» موظفا لي 
المالية في اهند. ثم عین؛ في ۵۰ مستشارًا لی 
وزارة المالية البريطانية. شارك في ۱۹۱۹ء لي 
مؤتمر السلام في باريس؛ بيد انه تخلى بسرعة عن 
هذه الهمت لیکتب در اسة حول النتائج الاقتصادية 
للسلم منتقدًا فيها الأعباء الباهظة الي فرضتها 


بريطابيا ۲۱۹ 


٠‏ بريطانيا 


معاهدة فرساي على اقتصاد الانیا. عارض سياسة 
الانكماش النقدي الي انتهجتها الحكومة البريطانية 
في مرحلة ما بعد اشرب؛ وعن عدم رضاه عن 
النظريات الاقتصادية والالية التقليدية. وبات يعتبر» 
بعد ان اصبح عضوًا في اللحنة الحكومية للشؤون 
المالية والصناعية» ابرز ناقد اقتصادي ومالي في 
عصره. وعرض كاينز طروحاته في «الصحيفة 
الاقتصادية» الي أشرف على ادارتھاء وكذلك في 
مولفاته العديدة. وی ابان اخرب العالمية الثانية» 
غٛیْن حاكمًا لمصرف انكلتزاء وقد مشل بلاده في 
محادثات بريتون وودز ٤ ٤(‏ ۱۹) حيث قدم حطة 
لنظام نقدي عالي جحدید بائت تعرف ب («خحطة 
کاینر». وقد اقترح إنشاء مصرف دولي یضطلم» 
على صعيد عالمي» بالدور الذي تضطلسع به 
المصارف المر كزية على صعيد قومي» وعملة دولية 
دعاها «بانکور». وقد كان لکاینز أثره الكبير على 
الاقتصاديين» وثمة مدرسة اقتصادية اليوم تعرف 
ب «الکاینزیة». 


* کروم« اللسورد .1 Cromer,‏ (۱۸۶۱- 
۷ ۱ إسمه إيفلن بارنغ كرومر. سياسي 
بريطاني ومعتمد .عصر من ۱۸۸۳ إلى ۰۱۹۰۷ 
ضابط في ا حیش البريطاني في ۰۱۸۵۸ سکرتیر 
حاص اكم ا مضد البريطاني مسن ۱۸۷۲ إلى 
۲ و هذه السنة» جاء إلى مصر مندوبًا 
لصمدوق الدين الذي يضمن حقوق الدائنين 
الاحانب. وزير مالية افند من ۱۸۸۰ إلى ۰۱۸۸۳ 
و ۱۸۸۳ء عاد إلى مصر بعد الاحتلال معتمدًا 
(قنصلاً عامًا) بریطانیّا؛ وصار الحاكم الفعلي حيث 
وطد تبعية مصر السياسية والاقتصادية لبلاده. كان 
على كفاية مالية وادارية كبيرة فاعتنى بتنظيم 
الجهاز الاداري وموارد الدولة ومسائل الري. عین 
مستشارین انکلیز في الوزارات المصرية ليكونوا 
جھازہ للسيطرة على الادارة المصرية ما يبدونه مسن 
«نصائح ملزمة». سلب الخديوي أهم صلاحياته 


وألغى النظام النيابي. وضع سياسة للتعليم هدفها 
تخريج الموطفين. ومع نمو الحركة الوطنية المصرية في 
بداية الشرن العشسرين» وازدياد السخط على 
سياسته» حاصة بعد حادث دنشواي في ۰۱۹۰۲ 
سحبته حكومته وعينت معتمدًا آحر يتبع سياسة 
احتواء الخدیوي من جهة والحركة الوطنية الصرية 
من جهة ثانية. في ۰۱۹۱۷ عينته حكومته رئيسًا 
للجنة تبحث اسباب فشل حملة الدردنیل. 


* کو کس» بيرسي زكريا ,۳.2 -۱۸١١( ٥٥×,‏ 
64 ): عسکري واداري استعماري بريطاني. 
شغل منصب قنصل ومعتمد سياسي لبریطانیا ف 
مسقط (۱۹۰۱۶-۱۸۹۹). عين أثناء ا خرب 
العاليتة الأول ابا سیامسیا وريا للفحوة 
البريطانية-اهندية الاستكشافية طيلة ا حرب وشغل 
منصب الندوب السامي البريط‌اني في العراق 
۰ ۱۹۲۳ حیث حارب التطلعات الوطنية 
والاستقلالية) وأشرف على تثبيت دعائم سيطرة 
بریطانیا على مقدرات العراق والحياة السياسية فيها 
في تلك الفارة التأسيسية من تاريخ العراق الحديث. 


Kitchener, ۰ كيتشدر» هربرت-اللوردت‎ ٠ 
(دهمم اح كلولن: قائد عسكري وسياسي‎ 
بريطاني» ومعتمد بريطانيا في مصر من ۱۹۱۱ إلى‎ 
تلقی علومه في الكلية الحربية في‎ ۶ 
وولويتش» ثم ا حق ببعشة سلاح المهندسين‎ 
البريطاني في ۱۸۷۱ء وأعيد للعمل في موسسة‎ 
بريطانية شختصة بالدراسات الفلسطينية. أوفد إلى‎ 
قبرص في ۰۱۸۷۸ اشتغل في اليش المصري لى‎ 
عقب الاحتلال الانكليزي» ٹم عين‎ ۳ 
.۱۸۸۸ إلى‎ ۱۸۸٦ حاكمًا لشرق السودان من‎ 
عون سردارًا (قائدًا) للحيش المصري في ۱۸۹۲ في‎ 
السنة الي عين فيها عباس حلمي الثاني خحديوياء‎ 
واصطدم بالخدیوي واجبرہ على الاعتذار له علنا في‎ 
قاد حملة اعادة فتح السودان في ۱۸۹۲ء‎ ٤ 


ولا حقق الاننصار على القوات المهدية في معركة 
ام درمان اللحاسمة (۱۸۹۸))ء عين حاكما عامٌ على 
السودان «الصري البريطاني». فادالحملة 
البريطانية في حرب البوير في حدوب افريقيا من 
8 إلى ۱۹۰۲ حيث ارتكب الففلائع قتسلا 
وحرقا. عين قائدًا للقوات البريطانية في افند من 
٤‏ إلى ۱۹۰۹ء عين معتمدًا لبریطانیا في مصر 
بعد وفاة آلون غورست في ۰۱۹۱۱ عدل عن 
سياسة الوفاق مع اللنديوي ال انتهحها سلفه» 
واستعاد سياسة كرومر التشددة. مع بداية الحسرب 
الاولى (4 )۱٩۱‏ ترك مصر لتعبينه وزير حرب في 
بلاده. مات )١91١5(‏ غريشا في طرادة بريطانية 
كانت ف طریقها إلى روسيا. 


" كيلرن - اللسسورد - 1661۲0 (۱۸۸۰- 
6 ): مایلز لامبسون كيلرن. معتمد (مندوب 
سام) وسفیر بربطانیا لی مصر (۱۹۶-۱۹۳۶). 
عمل في وزارة الخارحية البريطانية (۱۹۰۳)ء وب 
الیابان ر ۱۹۱۰۰۱۹۰ وی صوفیا (۱۱٩۱)؛‏ 
ربکین (۱۹۱۲). عمل مندوبًا ساميًا في سيبيريا 
(۱۹۲۰» ثم وزيرًا مفوطنا في الصین -1١975(‏ 
۳ ) جاء مصر مندوبًا سامیّا فيها -١94(‏ 
٦ء‏ ولعب دروا مهما في صياغة تسوازن 
سياسي بين الملك وحزب الوفد حيث تمكن من 
ابرام معاهدة ۱۹۳۲ مع وفد مفاوضة مصري 
شار کت فيه معطم الاحزاب ولي مقدمتها حزب 
الوفد. صار سفيرًا لبلاده في مصر عوجب تلك 
المعاهدة (۱۹۳) متمتعاء في الواقع» بسلطات 
الندوت السامي. كان هو صاحب حادتث ٤«‏ 
فبراير» رراحع «مصر» في موقعها في الوسوعت)» 
إذ أرغم الملك فاروق على قبول وزارة وفدية 
بسبب ما لاحفله من ميل الملسك إلى المائيا وغيرها 
من دول اش حور المعادية للانکلیز في الحرب العالمية 
الثانية. و كان طذا اللحادث تأثير ضحم في السياسة 
المصرية واتماهاتها بعد ا مسرب الثانية. منح لقب 


لورد في تلك الائناء. نقل من مصر (في ۸۹۶۲ لما 
شرعت بریطانیا في تحسين علاقاتها بالملك فاروق 
توحيدًا الحهودها ضد الحركة الوطنية والشعبية بعد 
الحرب. 


* كيوك نیسسل Kinnock, N.‏ (۱۹4۲-): 
سياسي بريطاني وزعيم حزب العمال (انتحب في 
۲ تشرین الاول ۱۹۸۳). حطيب ومتحدث لبق 

ودمث الاحلاق. 
ولد في شيفيلد في عائلة عمالية فقيرة» من أصل 


۱ اسكوتلندي حيث كان والده يعمل في سجسم 


ووالدته مرضة. انضم إلى حزب العمال (۱۹۰۱۷). 
درس لی جامعة کاردیف وحصل على دبلوم في 
العلاقات الصناعية؛ وعمل مدرسًا في منطقته عدة 
سنوات. 

نائب عن إحسدى دوائر بيرمنغهام (۱۹۷۰) لمدة 
۵ عامًا. سكرتير دولة في وزارة الخارحية» ثم 
وزير الاسعار والاستهلاك (4 ۱۹۷۰-۱۹۷ 
(راحع «میت؛ حون» ‏ هذا لباب «زعماء 
ورحال دولة»). 


* لورانسس زالعسسرب) تومساس إدوارد 
Lawrence, ۰‏ (۱۹۳-۱۸۸۸): معسسامر 
سياسي استعماري بريطاني رف ب«لورانس 
العسرب». درس التساریخ والآثار في جامعة 
أ وكسفورد» وانضم إلى بعفة الآثار في بلاد ما بين 
النهرين (۱۹۱۱). التحق بالمحابرات التابعسة 
للجيش البريطاني في أثناء الحرب العالمية الاولى في 
مصرء ثم انضم )۱۹۱١(‏ إلى القوات العربية 
احاربة ضد الدولة العثمانية بقيادة فيصل الاول ابن 
الشريف حسين» ولعب دورًا مهما في تلك الثورة. 
قطع الخط الحديدي الواصل بين الدينة ودمشق 
وقاد الجيش العربي إلى احتلال ميئاء العقبة. ود حل 
مع ال حیش العربي دمشق (۱۹۱۸) قبل أن يدحلها 
المنرال اللنبي. رافق فيصل إلى مؤتمر السلام في 


بریطانیا ۲۲۱ 


۳ بريطائيا 


فرساي. بعد فشل المؤتمر ونكث بريطانيا وعودها 
للعرب» رجع إلى بريطانيا وانضم إلى القوات 
الجوية باسم مستعار (روس)» وف الوقت نفسه» 
غير مه إلى ت.أ.شو. اشتهر باسم «لورانس 
العرب» حاصة بعد نشره مذكراته عن حرب 
الصحراء «لورة في الصحراء» (۱۹۲۷)؛ 
و«أعمدة الحكمة السبعة» وهو كتاب ذو «أهمية 
دلالية على تركيبه النفسي غير السوي». ويصف 
ي كتابه الثالث «دار سك النقود» حياته وهو ني 
الفوات ابلويتة. ترحم الأوديسا إلى اللغة 
الانكليزية. مات بحادث اصطدام أثناء قيادته 
دراحته النارية. 

موضوع إحلاصه للقضايا العربية (والاعلاص هذا 
كثيرًا ما كان هو يحب ان بظهسره ويعلنه ویکشب 
عنه) كثيرون من الدارسين يثيرون حوله الشكوك؛ 
لكن الاسناد الدافع له لم يتوافر بعد. 


5 لويد جورج. ذافيد .2 Lloyd Georges,‏ 
:)١545-1١85(‏ سياسي ورحل دولة بريطاني. 
ولد فى عائلة فقيرة من مقاطعة ويلز. نائب لمدة 
٤‏ عامًا متواصلاً عن دائرته الانتخابية. عارض 
بشدّة حرب البوير في جنوب افريقيا. وزير التجارة 
(۱۹۰)ء والخزانة (۱۹۰۸) حيث قلم ميزانية 
احدثت هزة سياسية عنيفة لاحتوائها على 
اصلاحات ومبادیء جذرية مثل تأمين العمال ضد 
البطالة والمرض والشيخوحة ورفع الضرائب عن 
الايرادات غير المكتسبة» فشار عليه المحاففلون 
ورحال المال ووقفوا ضده. فرفضت ميزانيته. وزير 
الذحيرة ره )۱٩۹۱‏ ووزير الحرب (۱۹۱) بعد 
وفاة اللورد کیتشنر. الف وزارة اتتلافية )١915(‏ 
قادت بریطانیا نحو النصر في الحرب. ابد الصهيونية 
وحقق الأطماع البريطانية في مور فرساي وعقد 
معاهدة مع آیرلندا منحت عوحبها استقلالا ذائیٔا 
)۱٩۲۱(‏ فشارت عليه ثائرة المحافظين مرة انية 
وأسقطوا وزارته» إلا انه بقي عضوا في مجلس 


العموم حتى قبيل وفاته. كان معارضًا لسياسة 
اللین الي انتهجها تشمبرلين مع هتلر قبل نتسوب 
الحرب العالمية الثانية وال مُنح هتار مموجبها 
اراضي واسعة من تشيكوسلوفاكيا. منح لقب 
«ايرل» في عام ۰۱۹۵ 


* ليدل هارت, باسيل هدري .8 ,11910 Liddell‏ 
(۱۹۷۰-۱۸۹۰): مفكر عسكري واسزاتيجي 
بريطاني. ولد في لسدن: وتعلم في کاسبردج» 
واشرك في الحرب العالية الاولى. اهتم بالحرب 
الميكانيكية» وشرح اسالیبھاء وتبنتها وزارة الحربية 
البريطانية. وتساثر بنظرياته العسكرية (حارج 
بریطانیا) قادة كثيرون» أبرزهم غودیریان» ورومل؛ 
وفون سيكت (المانيا)» ودیفسول (فرنسا)» 
وتوحتشفكي (الاتحاد السوفياتي)» وإيغال یادین؛ 
وإيغال آلون» واسحق رابين (اسرائيل). 

والواقع ان تأثير افكار ليدل هارت على القادة 
الاسرائيليين لم يكن مرحعه كتاباته فقطء وافا 
كان لاتصالات القادة الصهيونيين المباشرة به أثناء 
الثورة الفلسطينية في ١974-١985‏ وهاسه في 
تأييد ا حرکة الصهيونية ومساندة جهودها 
العسكرية المشتركة مع القوات البريطائية. روی 
ليدل هارت ف مذ کراته )۱۹٦۵(‏ تفاصيل لقاءاته 
مع فادة الحركة الصهيونية ومع ضابط 
الاستخبارات البريطاني «أورد وبنحت» الذي 
نفلم وحدات خاصة من الماغاناه ميت «الفرق 
الليلية الخاصة» كانت تشن غارات وتنصسب 
کمائن للمفانلین الفلسطینیین؛ وعن تقديمه إياه 
لتشرشل وإيدن حتى يعاوناه يي جهوده هذه. وقد 
استمر ليدل هارت على موقفه المويد للصهيونية 
ولاسرائيل بعد نشأتها في ۰۱۹4۸ وكتب الكثير 
من التعليقات في مقالاته وكتبه حول اليش 
الاسرائيلي وكفاءته وتطبيفه لاسزاتيجية التفرب 
غير المباشر: نشر مقالا عقب حرب ۱۹٦۷‏ بعنوان 
«اسازاتيجية حرب» أوضح فيه كيفية تطبيق هذا 


اليش طلہ الاستزائيجية حلال حرب ۱۹٦۷‏ 
معتيرًا اياه أفضل تطبيق فا ولبادیء ارب 
الخاطفة. ون ۱۱ آب 21417 كتب مقالاً حول 
قناعته بضرورة استمرار احتلال اسرائيل للاراضي 
الي احتلتها لي حسرب ۷ لضمان أمنها 
ورغم شيوع افكار ليدل هارت العسكرية وتأثیرها 
على قادة كثيرين حارج بريطانياء فإن القادة 
العسکریین البريطانيين رفضوها بشدة» الأمر الذي 
كان له آثاره السلبية على تطور القوات الدرعة 
البريطانية من حيث التنفلیم والتكتيك. 


* ماکدونالد» جيمس رامزي .3.8 ,2113002210 
:)١597-145(‏ سياسي ورحل دولة بريطاني. 
أول رئيس حكومة عمالية في بريطانيا (4 ۰۱۹۲ 
لكنه تراحع عن مبادیء حزب العمال الاشدراكية 
2 ۱ . كان انتسب إلى حزب العمال المستقل 
في ۰۱۸۹۶ ثم ساهم في تأسيس حزب العمال في 
۰ وفاد هذا الحرب في مجلس العموم 
البريطاني منذ ۱۹۱۱ حتى ۱۹۱١‏ حین اضطر 
إلى التحلي عن هذه القيادة بسبب معارضته 
لاشتراك بريطانيا في ارب العالمية الاولى. وبعد 
انتهاء ارب عارض ايضًا التدحل البريطاني في 
الحرب الأهلية الروسية. وأساء فترة رئاسته 
للوزراء» اعترفت بريطانيا ریا بالاتحاد السوفياتي. 
واتهم بخيانة الحزب عندما شكل حكومته 
(۱۹۳۱) بأغلبية من حزب ا حافظین. استقال مسن 
جميع مناصبه السياسية والرسمية في ۰۱۹۳۰ 


* ماكميلان, هاروك ۳۲ Mac Millan,‏ 
:)۱۹۸٦-۱۸۹٤(‏ سياسي ورحل دولة بريطاني, 
رئیسس حكومة ا حسافظین .)۱۹٦۳-۱۹۰۱۷(‏ 
انتحب نابا للمرة الاولى (عن حزب المحافظين) في 
۶ وزير ا ال (۱۹۰۵) في حكومة انطوني 
إيدن. دحل مجلس العمسوم في ۰۱۹۸۲ ولي 


۹ء دحل بلس اللوردات بعد ان منح لقب 
الكونت ستوكتون. 


* موزليء آوزوالد (سير) .0 ,زء1و340 (۱۸۹۲- 
۰ء سياسي بريطاني وموسس حزب اتحاد 
الفاشيين البريطاني (.8.۷.۴). 

ولد في أسرة ارستقراطية. انضم في شبابه إلى 
حزب امحافظين وانتحب نائبًا عنه في 2١914‏ أعيد 
انتخابه في ۱٩۲۲‏ لکن بصفته مرشخا مستقلا, 
تعاون مع حزب الاحرار» ثم آعلن عن انتمائه إلى 
حزب العمال» فاعتبر من آبرز منظريه وأكثرهم 
دينامية. دحل حكومة ماكدونالد الثانية (۱۹۲۹)؛ 
فتولى حقيبة ميزانية لانكستر. استقال من الحكم 
لمعارضته السياسة الاقتصادية. 

نی ۰۱۹۳۲ سافر إلى ايطالياء واضطلع عن كب 
على تحربة موسولييي. ولدى عودته إلى انكلرا 
أسّس «اتحاد الفاشيين البريطاني»؛ وألحقه بتنظیم 
عسكري على غرار الیلیشیا الفاشية الايطالية. 
عارض بشدة دول بريطانيا الحرب إلى جانب 
الحلفاء ضد دول حور واعتقل في ۱۹4۰ لي 
اعقاب معركة دنكرك. أطلق سراحه في ۰۱۹۳ 
فحاول إعادة بناء حزبه» غير انه م يفلح. هاجر 
إلى رنسا في ۱۹۰۲ وظل مقيمًا فيها حتی وفاته 
في كانون الاول ۰۱۹۸۰ 


* مونتباتن« لويس (لورد) ما Mountbatten,‏ 
(۱۹۷۹-۱۹۰۰): اميرال ودبلوماسي بريط‌اني 
وآحر حاکم بريطاني للهند. 

ولد في أسرة ارستقراطية تمت بصلة قربی بالسلالة 
الملكية الحاكمة: آمه حفيدة الملكة فكتوريا؛ آما 
والده الامير لويس دو باتنبرغ» فقد كان من أصل 
ألماني. ومع ان والده كان يحمل الحدسية البريطانية؛ 
فقد اضطر إبان ا حرب العالمية الاولى» و تحت ضغط 
الرأي العام» إلى التحلي عن منصبه کقسائد 
للبحرية.وقد كان شده الحادثة وقعها الأليم في 


بریطانیا ۲۲۳ 


٤‏ بریطانیا 


نفس لويس الشاب الذي لم يغفر لبلده ولواطنیه ما 
اعتبره اححافا بحق والده. 

التحق بالبحرية بدوره» وهو لا يزال في السادسة 
عشرةء وظل يصعد سم الرتب بشجاعة ومشابرة 
إلى ان طفر ريي ۱۹۵۵) بالنصب الذي شغله 
والده من قبله: القائد العام للبحرية الملكيسة 
البريطانية. 


في ۱۹۳۹ء تولى اللورد مونتباتن قيادة المدئرة 
البريطانية «كيلي»» وقد غرقت هله الدشرة 
بالقرب من شواطىء حزيرة كريت اليونانية في 
۱ بعد أن اصابها الطيران الالماني. وقد بقي 
مونتباتن على ظهر المدمرة إلى ان غادرها آحسر 
بخار» وعندما نزل منها رفض ان يبارح المكان قبل 
ان يؤدي التحية إلى السفينة الغارفة. وقد اعتبر 
سل وکه ضربًا من البطولة فأسندت إليه قیادۂ حاملة 
طائرات. وی ۱۹۶۱ احتاره تشرشل لقيادة 
العملیات المشتركة. 


في اواحر ۱۹4۳ عبن قائدًا أعلى لقوات الحلفاء 
في جنوب شرقي آسياء فتمكن من اعادة احتلال 
بورما. وقد لقب مذاك «بطل بورما». ونتيجة 
احتكاكه بهذه المنطقة الضطربة من آسياء أدرك ان 
ار کات الوطنية فيها قد غدت تشكل مدا 
یستحیل مقاومته؛ فانتهج سياسة جديدة ترسي إلى 
احتذاب العداصر الوطنية؛ وقد طبقها في بورماء ثم 
ني سنغافورة» وأخيرًا في المدد حيث عيّده أتلي 
حاكمًا عليها في .١541‏ وقد احتلف المورحون 
في تقييمهم للدور الذي اضطلع به في افند؛ 
بعضهم امندحه زاعمًا انه كان إيجابيًا بالنسبة إلى 
قضية استقلال هذا البلد» وبعضهم الآحر مله 
مسؤولية ابحازر الرهيبة الي حصلت بين افندوس 
والمسلمين وال رافقت مسيرة الاستقلال. 

بعد مغادرته افند» عاد إلى سلاح البحرية» فتسلّم 
قبادة القوات البحرية البريطانية في البحر المتوسطء 
ثم قيادة فوات الحلف الاطلسي. و ۰۱۹۰0۵ 


آصبح القائد العام للبحرية الملكية البريطانية. وسن 
۹ إلى ۱۹۰۰ تولى قيادة آرکان الدفاع العامة 
ورئاسة جتنة قادة الاركان. 

اغتيل اللورد مونتبائن في ۱۹۷۹ على ظهر سفينة 
صید. فيما كان يقوم برحلة بحرية؛ وقد حمل 
الأيرلدديون المتطرفون مسؤولية اغتياله. 


* مونتغومري برنارد (لورد) .8 ,ص M0٤0‏ 
(۱۹۷۹-۱۸۸۷): قائد عسكري بريطاني. التحق 
بابحیش في ۱۹۰۸. قاد فرقة الشاة الثاللة في فرنسا 
(۱۹۶۰۱-۱۹۳۹) إلى ان انسحبت الحملة 
البريطائية من فرنسا امام القوات الالانية. نال 
شهرة واسعة بعد توليه قيادة ا چیش البريطاني 
الشامن في ۱۹۲ يي همال افريقيا حیسث حقق 
انتصارًا كبيرًا وحاسمًا على القائد الألماني رومل في 
معركة العلمين. تولى بعد ذلك قيادة القوات البرية 
التحدة (قوات الحلفاء) الي انتصرت في معركة 
النورماندي؛ وتعتبر من المعارك الحامة في ارب 
العالية الثانية. وتولى قيادة القوات البريطانية في 
ألمانيا بعد الحسرب مباشرة ))١545-159148(‏ ثم 
اصبح رئيسًا لهيفة اركان الحسرب البريطانية 
»)١545-19555(‏ ونائبًا للقائد الاعلی لقوات 
حلف الأطلسي من ۱۹۰۱ إلى ۰۱۹۸ كتب 
مذكراته عن الحرب العالمية الثانية ونشرها باسمه. 


* میجور. جون ل Major,‏ (۱۹۳-<): سياسي 
ورئيس وزراء بريطاني. ولد في عائلة أقرب إلى 
الفقر منها إلى الوسط. ترك المدرسة في سن 
السادسة عشرة. فعانى البطالة وفشل في امتحان 
تقدم إليه ليصير جابيًا لأسعار تذاكر البص» ثم 
استقر موظفا صغيرًا في بنك تحاري. وعن 1 
انتمائه إلى حزب امحافغلین؛ ناز عقعده النيابي 
الاول عن دائرة هانتغدون؛ شال لندن. لکسن 
صعوده بدأ سارع مع وصول تانشر إلى رئاسة 
الحكومة في ۱۹۷۹ء حصو صا سذ ۱۹۸۹ حين 


تولى وزارة الخارحیة وبعدها بأشهر ثلاثة (وعلى 
أثر استقالة نيجل لوسن) وزارة الخزانة حيث برهن 
على تبعيته امحادة لرئيسة الوزراء مارغريت تاتشسر» 
فأبقى نسب الفائدة مرتفعة للحدٌ من التضخم» 
نیما عمل على حفض الانفاق. لكنه ايضاء أشرف 
على ادحال بريطانيا النظام النقدي الاوروبي, أي 
ربط عمليًا الجنيه الاسزلییٰ بحركة یتحکم بها 
الدويتشمارك الالمانى. 

رئيس الوزراء (حلفا لتاتشر) منك ۱۹۹۱. في 
حزيران ۱۹۹۰ء استقال من زعامة الحافظلين» 
لينتحب من حدید زعيمًا للحرب في 4 تموز 
۶۳ء 


* هاليفاكس, أروين (لورد) Halifax, E.‏ 
(۱۹۱۹-۱۸۸۱): سياسي بريطاني. منح لقب 
فيكولت في ۱۹۶۳ وكان یعرف قبل ذلك باسم 
لورد أروين. مغل حرب ال حافظین في مجلس العمسوم 
(۰ ۰۱۹۱ اشترك في الحرب العالمية الاولى. وزير 
الربية (۱۹۲۲)ء ثم الزراعة ( ۱۹۲). غين افا 
للملك في افند (باسم لورد أروين) في ۰۱۹۲۸ ثم 
عاد وزيرًا للتربية (۱۹۳۲). تردد إسمه قبيل نشوب 
الحرب العالمية الثانية عقابلته هنلر (۱۹۳۷) لتسوية 
مسائل ال خلاف بین المانيا وبريطانيا ودیا. وزير 
الخارحية نا لإيدن (۱۹۳۸))ء ثم عاد إيدن 
وحلفه في ۱۹4۰. سفير في واشنطن حتى نهاية 
ا حرب .)۱۹٤١١٦(‏ 


* هایندمن» هدري میسیرز (۱۹۲۱-۱۸۶۲): 
سياسي اشدراكي بريطاني. نادى في بدء حياته 
عبادیء كارل مارکس, أسس فی ۱۹۱۱ الحزب 
الاشتراكي البريطاني الذي تشتتب صفوفه حلال 
الحرب العالمية الاولى. شن حملات متواصلة على 
سياسة الحكومة البريطانية الاستعمارية بافند. آلف 
عدة كتب في المبادىء الاشستراكية» أهمها 
«افتصادیات الاشتراكية» (۲ ۰)۱۹۰ 


* هندرسون, آرثر (۱۹۳۵-۱۸۲۳): سياسي 
بريطاني. عضو في بحلس العموم لأول مسرة 
(۱۹۰۱۳). اشترك في حکومی اسكويت ولويد 
جورج الائتلافیتین (ہ ۱۹۱۸-۱۹۱ ثم استقال 
وانضم إلى المعارصة. وزیر داحلية في أول وزارة 
للعمال (برئاسة ما کدونالد-4 ۰)۱۹۲ ثم وزارة 
العمال الثانية (۱۹۳۱-۱۹۲۹). تزعم حزب 
العمال نی مجلس العموم (۱۹۳۵-۱۹۳۳). تولى 
رئاسة الوقر الدولي لنزع السلاح (۱۹۳۲- 
۳ )؛ ومنح حائزة نوبل للسلام في ۰۱۹۳6 
ارتبط ا مہ بالفاوضات البريطانية-المصرية» فعرنت 
الاولى .عفاوضات هندرسون-ممد محمود (بدأت 
صيف »)١ ٩۹۲۹‏ والثانية .عفاوضات هندرسون- 
النحاس (لندن» نیسان-ایار ۱۹۳۰) وفشلت 
بسبب مسألة السودان. 

*هيث ادوارد :)-1١51١5( Heath, E.‏ 
سياسي بريطاني وزعيم حزب احافظین. تخرج في 
جامعة أوكسفورد حيث انتخب (وهو طالب) 
رئیسٌا لاتحاد احافظین. اشترك في الحرب العالمية 
الثانية» وحدم في فرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا 
ومنح» في نھایتھاء رتبة مقلّم في سلاح المدفعية. 
انتحب عضوًا في جلس العموم (۱۹۵۰). وزير 
العمل (۱۹۰۱۹). انتخب زعيمًا حزب ا حانظین في 
العارضة بعد تنحي ماكميلان الرئيس السابق 
للحزب والحكومة .)۱۹٦۰(‏ رئيس الحكومة في 


۰ء 


۴ هسبرد» دورغلاس رینش‌ارد Heard, DR.‏ 
(۱۹۳۰-): سياسي ورحل دولة بريطاني. درس 
في حامعة ترینی. التحق بالسلك الدبلوماسي في 
۲ وأرسل إلى بیکسین. عمل في البعشة 
لبريطانية في الاسم التحدة, تقلّد عدة مساصب 
دبلوماسية. وعمل ناطقا عن الشؤون الاوروبية 
لأحزاب المعارضة. ورير الداحلية (۱۹۸۲- 


بریطائیا ۵ ۲۲ 


٦‏ بریطایا 


٤ء‏ ثم وزير دولة للشوون الخارحية. ثم 
وزير الخارجیة, 

باللسبة إلى سياسته العربية» ارتسط إسم ريتشارد 
هبرد بقوة باسم وزير الخارجیة البريطاني السير 
انتوني إيدن» من خلال تشابه سياستيهما العربية. 
نفي ۰۱۹۶۱ صدر عن إيدن تصریح یوید فيه 
«التطلعات العربية نحو الوحدة»» وصرف ذلك 
التصريح ب«اعلان مانشيون هاوس» (نسبة إلى 
إسم المبنى الذي صدر فيه). واليوم» بعد اکثر من 
نصف قرن» عاد هيرد وأعلن في قاعة «بانكويتنغ 
ھاوس)؛ وعناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي 
للجامعة العربية وبحضور أمينها العام: «إن عدم 
توحد العرب لا يساعد إلا أعداء العرب وقوى 
عدم الاستقرار... إن امام بلادي بريطانيا مسؤولية 
حاصة إزاء العرب بسبب المساضي والحاضر... 
واصلواء أيها العرب» تزويدنا بنصائحکم ولا 
تسوا تذ کیرنا وتقدیم تصو رکم وما تتوقعونه منا. 
عاملونا كأصدقاء اعزاء وقوم یتمنون لمصلحتهم 
ومصلحتكم معا نظامًا جديا وعادلا وسلامًا 8 
الشرق الاوسط. فان فعلتم فإننا سوف نستحیب؛ 
ونواصل دعمنا بکل طافاتتا لنجاح جانعتکم 


والامة العربية» . 


* هيوم الکسسلدر Hume, A.‏ (۱۹۰۱۳-): 
سياسي بريطاني. ولد في أسرة اسکوتلندية قليکة. 
كان یعرف باسم لورد هيوم قبل ان يرث لقب 
«إيرل» عن والده تشارلز أرشيبولد دوغلاس هيوم 
في .١5 5١‏ عضو جلس العموم )۱٩۹۳۱(‏ عن 
حزب المحافظين. عمل سكرتيرًا خاصا للسير 
آرستن تشمبرلين الذي تسولى رئاسة الوزارة 
الاتلافية لي ۰۱۹۳۷ وحضر معه مور ميونخ في 
صيف ۰۱۹۳۸ فقد مقعدہ في ملس العموم لأول 
مرة ہی انتخابات موز ۱۹4۵ الى حاءت بوزارة 
العمال بعد الحرب. أعيد انتخحابه نی ۰ انتقل 
إلى مجلس اللوردات على أثر وفاة والدہ .)١581١(‏ 


وزير شؤون الکومنولث في وزارة إيدن (ه ۱۹۵ 
ثم في وزارة ماکمیلان الي حلفتها. وزير الخارجية 
.)۱۹٦۰(‏ رئيس الحكومة حلفا لماكميلان الذي 
استقال في ۱۸ تشرین الاول ۳٦۱۹ء‏ واستمر في 
الحكم حتى ٦‏ تشرين الاول 4 اي حتى 
فوز حزب العمال وتشكيل وزارة برئاسة هارولد 
ويلسون. تزعم العارضة حتى تموز ۰۱۹7۵ 


* ويسان» جون (۱۹۳۹- ): دبلوماسي وسياسي 
بريطاني. حريج جامعة آوکسفورد. ضابط في 
کوماندوس مشاة البحرية البريطانية. أرسل إلى 
الصین بعد وفت قصير من انضمامه إلى وزارة 
الخارجية عندما كانت «الشورة الثقافية» تجتاح 
الصين؛ واشعل ا حرس الأحمر السيران في السفارة 
البريطانية في بکین واحتجزوا حون وزوحته سالي 
كرهائن مدة ۱۸ شهرًا. وفي ۱۹۷۰ء نقل إلى 
الکتب ا خاص لوزير الخارحية» وهي وظيفة لا 
یناما إلا الذين یعتبرون من الدبلوماسيين الواعدين. 
وعمل مع وزيري الخارحية العماليين جيمس 
كالاهان وانطوني کروسلاند. ثم أرسل إلى 
واشنطن قبل ان يصبح في ۱۹۸۰ الوزير المفوض 
في السفارة البريطانية في باريس وكان من بين 
مهماته الرئيسية بعد ذلك ثیل بريطانيا لي 
الفاوضات الي أدت إلى الوحدة الالمانية. عمل 
سفيرًا لبريطانيا في الحلف الاطلسي؛ فاكنسب 
حبرة واسعة في مشاكل التنسسيق بين اهداف 
واساليب الامم المتحدة وقوة الحماية الدولية في 
يوغوسلافيا من جهتة؛ وحلف الأطلسي الذي 
یفرض ان يوفر لها الدعم ا حوي من الجهة الثانية. 
فاعطته السنوات الاربع الي قضاها ف بر وكسيل 
حبرة غنية في التعامل مع الاوحه العسكرية 
والدبلوماسية والسياسية للازمة اليوغوسلافية. في 
تموز ۰۱۹۹۰ عين رئيسًا للبعثة البريطانية في بلس 
الامن. عضو مجلس العموم البريطائي عن حزب 
المحافظين» سيريل تاونسند» قال فيه: «في الشالث 


من تموز ۱۹۹۰ء تكلم حون ویستن في احتماع 
انعقد برئاسي في مببی لس العموم نظمته اللجان 
البرلانية الساندة للامم المتحدة؛ واثار اعجاببا 
ععرفته الدقيقة بالقضایا التنوعصة الحالية الي 
سیواحهها في منصبه ال حدیدہ قضايا مشل عملية 
السلام في الشرق الاوسط والوفف من العراق 
وليبيا ومنخلمة الیونسکو وتطویر الامم التحدة 
والسيطرة على اللمو السکاني والعملية الکبری 
المطلوبة لازالة الألغام الارضية في الكثير من مناطق 
الصراع في العا |« («الحياة»؛ العدد ۰۱۱۸۲۱۳ 
تاريخ ١5‏ آب ۰۱۹۹۵ ص ۱۷). 


* ويلسون, هسارولد .1 ,0و۷ -۱۹۱١(‏ 
5 سياسي ورحل دولة بريطاني. زعيم 
حزب العمال ورئيس وزراء. 

بدا حياته السياسية کنسائب عمال ه ۰۱۹4 
لیصبح بعد عامین وزیرا للتجارة. استقال عام 
۱ احتجاجًا على السياسة الالية زبه. ثم 
اصبح وزيرًا للمالية والشوون الخارجية في حكومة 
الظطل. نافس غيتس كل على رئاسة ا حزب 
(۰٦۱۹))ء‏ وبعد ثلاثة اعوام (۱۹۱۳))ء حلفه في 
رئاسة الحزب. کسب التخابات ۱۹٦١‏ وأصبح 
رئيسًا للوزراء. واحه الازمة الاقتصادية في الداصل 
ومشكلة دخسول السوق الاوروبية الشس زکة 
واستقلال روديسيا عن بريطانيا. وقد أدّت الازمة 
الافتصادية الستمرة إلى حسارة حرب العمال 
لانتحابات ۱۱۹۷۰ إلا ان ويلسون استطاع ان 
یمود شزبه إلى الحكم بعد الازمة الي نشبت بین 
نقابات العمال وحكومة هيث الحافظة في ۰۱۹۷ 


كما ادار معركة انضمام بريطانيا إلى الجموعة 
الاوروبية بكفاءة؛ إلا ان متاعب بريطانليا 
الاتتصادية اضطرته على التخعلي عن رئاسة الحزب 
والحكومة في ۲ ۱۹۷. عرف میوله الصهيونية. 


* وينغيت, تشارثر آورد .0.» :Wingate,‏ 
عسكري بريطاني صهيوني. ولد في ا ند. انضم 
إلى البيش في سن العشرین» وأرسل إلى السودان 
(۱۹۳۳-۱۹۲۸) وتعلم اللغة العربية. في ۱۹۳۲ء 
نقل إلى فلسطين کضابط خاہرات ونظم «السرايا 
الليلية» من أعضاء الماغاناه حاربة الشوار العرب 
والدفاع عن الصا البريطانية والمأوسسات 
الصهيونية عن طريق شن المحمات الليلية 
والاغتيالات. أطلق عليه الصهیونیون إسم «لورنس 
یهودا» لفرط ححماسه لهم؛ وكان موشي دايان من 
تلاميذه. في الحرب العالية الثانیة» عرض وينغيت 
تكوين جيش من ٩۰‏ ألف مقاتل يهردي ني 
فلسطين لمحاربة ايطاليا في شال افريقيا. لاقی حتفه 
في حادث طائرة لی بورما. يطلق إسمه على عدة 
موسسات في اسرائيل إكرامًا لجهوده في حدمة 
الصهيونية, 


* وينغيت. ريجنالك -۱۸٦۱( Wing4le, R.‏ 
۳ء جنرال بريطاني. سيردار مصر وحاكمًا 
عامًا للسودان (۹ ۰۱۹۱۲-۱۸۹ ورئيس أركان 
العمليات الحربية فی ا حجاز ))١919-1١915(‏ 
والمندوب السامي على مصر (۱۹۱۹۰۱۹۱۷). 
أحيل على التقاعد في ۱۹۲۲. له عدة مولفات عن 

السودان والحركة المهدية . 


بريعلانيا ۲۲۷ 
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النیجر؛ بوركينا فاسو, مالي وا جزائر۔ النجمة تشیر الى مناطق النزاع المسلّح بین منظمات أزوادية والقوات الامنیة, 


(ازواد) 


(راحع «آزواد بلاد الطوارق» في افریقیاء 
چ ۲ ص ۱۸۸-۱۷۳). 


أهم أحداث ۱۹۹۵-۱۹۹۶ اس سی دم رت 
الاقليم المنسي منذ استقلال مالي عن فرنسا 

أنهيار اتفاق السلام: في ۰۱۹۹۲ ف ۱٩٩۰‏ والذي يتألف سكانه من ملیون 

كانت الجزائر قد رعت اتفاق سلام بین و۸۰۰ ألف معظمهم من العرب 
الثوار الازوادیین (من طوارق وعرب) الذین والطوارق» وتغطي مساحة الأقليم ۸۰۰ 
کانوا یطالبون بالانفصال عن مالي وبين ألف کلم م.. وقبلت الحكومة الالية دمج 
الحكومة الاليتة تخلى الشوار .عوجبه عن ۰ من المقاتلين الازواديين في اليش 
المطالبة بانفصال أزواد مقابل قدر من النظامي» وذلك من اصل ستة آلاف نص 


اتفاق السلام علی‌دبحهم» لکن الرئیس المالي 
الفا عمر كوناري لم يكن قادرًا على دمج 
هذا العدد في حيش بحمو ع عديده لا يتعدى 
۸ آلاف وف بلد متعدد الاعراق. فأحراب 
المعارضة المالية رأت في وحود المرب 
والطوارق بهذا الحجم إخلالا بالتوازن 
العرفي داحل ا لحعیش. 

وبعد آشهر قليلة من توقيع الاتفاق» 
أي في ۱۹۹۳ انتتقل قادة اطبهات 
والحركات الأزوادية إلى مالي من منفاهم؛ 
وشغل بعضهم بعض الناصبلکن الثقة 0 
تعدء ول ينس جم لا السياسيون ولا 
العسكريون الأزواديون مع الحكرمة 
رالشعب؛ وحافظت 5 ۳ 
تنظيماتها العسكرية وأسلحتها في المناطق 
ا حاذیة لوریتانبا واللعرائر. 

وف حزیران TE‏ انفجر الرضع 
بين الماليين والأزواديين. واتهم الأزواديرن 
الحكومة المالية وا لحیش المالي بانشاء حركة 
«غائدا كووي» المتطرفة الق فتلت عددًا من 
الأزواديين» فالسحب الأزواديون 00 
و التحقوا بالمنظمات العسكرية الي استا 
عملیاتها العسکرية ضد ا حیش المالي. 

زتعي «غاندا کووي» بلهجة 
الصونغاي «أهل الارض». وتقول الحركة 
ان أزواد جزء مسن أرض الصونف‌اي» ولا 
للعرب وللطوارق؛ وتسادي بابادتهم. 
ويشكل الصونفاي إحدى المجمرعات 
العرقية الرئيسية في الأقليم (آزواد)» وهم 
نفوذهم الواسع ف ابحیش والادارة. وكانت 
للصو نغاي مملكتهم اليْ استمرت قرية حتی 
الغزو المغربي لأزواد في القرن السادس 
عشر . 

وتداوىء العرب والطوارق بحموعة 


مالية ری تعرف با «بیللات» . 
وهؤلاء كانوا عبيدا لدى الطوارق» 
ویتحدئون اللهجة الطوارقية إلا ان اصرطم 
زنخية. وتعادي هذه الحركة اسياد الامس في 
ر قبل انامه شرب والط رارق ای 
من الزنوج» المجموعات المالية الأحرى 


0 


زبحیف). 


النظسات الأزوادية ومساطق 
عملياتها: هوزج الساحة في شال مالي 
المعروف مر ھت سياسية 
عدد من البلیشیات 
1" النشفة والعصابات. والنظمات 
الرئيسية ا خمسس 7 «الجبهة العربية 
الاسلامية لتحرير أزواد» وتمثل المجمرعة 
العربية في الشمال المالي الي تتألف من 
القبائل نفسها الوجودة في موريتانيا. 


ويفحر الأزراديرن العرب 8 
راحدة على رغم وحرد قصيل ملق صخ 
یطلق على نفسه «اکرس الشرري». أما 
المنظمات الاریع الأعريات فطل 00 
و«اجبهة الشعبية لشحریر انوہ د 
التحدة لتحریر آزواد»» و«الحركة الشعبية 


لتحرير أزواد» 5 


ومع انفجار الوضع من جديد في 
حزيران ۶ ۱۹۹ (بعد اتفاق ابلزاثر للسلام- 
۲ عادت ارب أكثر ضراوة من 
قبل. ويقاتل الأزواديون في المناطق الالية 
احاذية لموريتانيا وا جزائر وبوركينا فاسو. 
ویخضع اشرار أحراء كبيرة من الصحراء 
المالية وابلبال لنفوذهم. ولا يجرؤ اليش 
الحكومي على تبعهم ف بعض الناطق. 


بلاد الملوارق ٣۹‏ + 


د الطوارق , س 


لزوح: يتدفق النازحون من أزرادء 
حاصة من مدينة تينب ركتو عاصمة هذا 
الاقلیم؛ ومن مدينة غاوو والارياف التابعة 
ما إلى موريتانيا. ویفر آحرون من مناطق 
أزوادية احری إلى ال زاشر وبوركينا فاسو. 
ری طليعة الأسباب التي تدفعهم للنزوح 
العمليات العنيفة اليْ ترتكبها بحقھسم حركة 
«غاندا كووي» العنصرية التطرفة. 
رالنازحون هم من العرب والطوارق 
(أكثرية سكان أزواد). وبلغ عدد النازحین؛ 
خلال الشهرين الاولين لاسععناف القتال 
(حزيران وتموز ۱۹۹۵) نحو ۲۰۰ الف 
نازح. وعلی راس النظمات الانسانية اليْ 
تقدم الندمسات طو لاء النازحين المفوضية 
السامية لشورن اللاجلین؛ ومنقلمة أطباء بلا 
حدوده ومد منظلمة أطباء العسا م؛ ويورحه 
اللاحئون قدرا من اللوم إلى هيئة الاغاثة 
الاسلامية الي يعتقدون بأنها لت عنهم 


حراجة موقف ا جزائر وموربتالیا: 
على الستری السياسي تضع المشكلة 
الأزرادية عمومًا الجرائر وموریتانیا لي 
حدودهما ثي رجه الفارين من العنف» من 
عرب وطوارق ولا هما قادرتان على حسم 
الوضو ع على نحو لا يؤثر في علاقاتهما مع 
دولة مالي المجاررة» أو على التركيبة السكانية 
الداحلية في كل منهما. ومارست ال جحزائر 
ضغو طا كبيرة ارغمت الأزواديين على 
ا لوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة 
الر كزية في باماكو (عاصمة مالي) والتخلي 
عن المطالبة بالانفصال. لکن اتفاقین آشرفت 
على ترقیعهما في اقل من ثلاث سنوات 
انهارا بعدسا عجز طرفا النزاع عن 


احزامهما. 

ومع ان للجزاشر مصلحة حاصة في 
إ ماد روح الانفصال لدی طوارق مالي 
لوجود طوارق جزائریسین ينبغي عدم 
تشجيعهم على الاعتقاد بامكان وجود وطن 
للطوارق» فان ثقل المشكلة الأزوادية على 
موریتانبا يبدو أقوى. فوفوع هذا البلد 
الضعيف بين أقليمين مشتعلين هما آزواد 
والصحراء الغربية يجعل اسے واستقراره 
وحتى رجردہ ی حطر. ويتشابه حال 
الاقليمين نوعا ماء فعرب الشمال المالي 
وسكان الصحراء الغربية هم النسیج القبلي 
نفسه الذي يتألف منه السكان الموريتانيرن. 
وهذا ما جعل عزل الموريتانيين عما يدور في 
الاقليمين مسألة مستحيلة حكم العلاقات 
الأسرية والقبلية» ويعرّض بالتالي العلاقات 
الموريتانية مع الحكومتين المالية والمغربية 
للتوتر الدائم. 


رٹی يد الحكومة المالية ورقة بمكن ان 
تستغلها في أي وقت هي ورقة الموريتانيين 
السود الذين يبدو أنهم بدأرا يحولرن 
نشاطهم من السنغال إلى مالي في ضوء 
السنغالية. ونتعامل الحكومة الوريتانية مع 
الأزواديين بقدر كبير من التحفظ والحذر. 
فقد فتحت حدودها للاحثين» لكنها تمدع ما 
استطاعت دحول المسلحين إلى اراضیها؛ 
وتعمل حاهدة؛ في الرفت نفسه على 
امحافظة على علافات حيدة مع فادة 
ابحبهات وا حر کات الأزوادية» وكذلك مع 
ا حکومة المالية (في آب ۱۹۹۶ زیارة وزير 
الدفاع اما ی إلى نواكشوط حاملا رسالة من 
الرئیس عمر كوناري إلى الرئيس معاوية ولد 


بلاد الطوارق ۲۳۱ 


بلاد اصوارف 1 


آخر التطورات: في أيلرل ۰۱۹۹۶ 
وفیما تتواصل أعمال العشف؛ أحذت 
مة مالي تبذل حهودا حاصرة الشوار 
الأزواديين (العرب والطوارق) سیاسیّاء 
ووضع حركة «غاندا کوري» المتطرفة في 
الواحهة باعتبارها طرفا ممئلا للسکان الماليين 
السود في أزواد» والعمل على إلغاء 
«العاهدة الوطنية» (أي اتفاق الجرائر 
للسلام) في شكل يوحي بأن أغلبية الشعب 
المالي هي الي ترفضها. وبدأ العام ۱۹۹۰ 
على استمرار المشكلة الأزوادية (أعمال 
عنف» موجات جديدة من اللاجفین 
الأزواديين إلى موریتانبا والجزائر وبورکینا 
فاسو). وي اول حزیسران ۱۹۹۰ء زار 
الرئيس المالي ألفا عمر كوناري موريتانيا 
وبحث مع رئيسها معاوية ولد سيد هد 
الطايع الوضع في أزواد (شمال مالي) وقضايا 
الامن على حذود البلدين. 


على جبهة النيجر: من جهة ثانية 
وعلى جبهة أحرى من جبهات بلاد 
الطوارق» هي اببهة من أزواد الواقعة شال 
لنیجر الي عرفت بدورها نزاعٌا مسلحًا 
الطوارق» تم فی ٩‏ تشرين الاول ۱۹۹۶ رٹ 
أوغادوغو عاصمة بورکینا فاسو) التوفیع 
على اتفاق مبدئي للسلام بين ا لحائبین يرتب 
شروط وظروف تنظیم المرحلة الانتقالية في 
ظل اطدنة المعلنة. 

وقد أنى هذا الاتفاق لیصحح وضعًا 
كان طوارق النيجر یعانون منه» فاعترف 
حقوقهم الأساسية ومراعاة خصوصیاتهم 
الاجتماعية بحكم انهم مثلون عشر السکان 
من اصل ٩‏ ملايين نسمة يعيشون فوق 
ارض دولة النيجر. 

وقد نص الاتفاق الذي رعت إبرامه 
دولة ہو رکینا فاسو وفرنسا والجزائر على 


خیم للاجئین الازواد. 


ضرورة ترقية سبل الادماج التدريجي لأفراد 
الطرارق في اجتمع النيجري والعمل على 
تنمية منطقة شال البلاد (أي أزواد). رفي 
الاتفاق ايضًا بنود صريحة تتعلق باحنرام 
مكونات الشخصية الطوارقية التاريخية لما 
تحمله من ارث حضاري وثقائي وتفادي 
عمليات إنكارها. 

وان آمکن طذا الاتفاق الصمرد 
والبقاء فانه يضع حذًا لحالة الفوضی 
واللاستقرار ال عانتها مناطق شال النیجر 
بسبب الحرب الي ظلت فائمة ومفتوحة 
على كل الجبهات» وآنت على امات 
ودمرت الموسسات والبنيات الحكومية الي 
كانت قائمة. وم تفلح سياسات المطاردة 
ولا الحصارات المتكررة الي كانت تقوم بها 
القوات الحكومية في محاولة للقضاء على من 
ظلت تسميهم بالعناصر المتمردة؛ بل وعلى 
العكس من ذلك فان حرب العصابات الي 
فرضتها ا مجموعة السلحة للطوارق هي الي 


اربكت القوات الحكومية النيجرية و کبدتها 
الخسائر (مراجع هذه المادة: تحقيق ميداني 
كتبه الشيخ بكاي في «الوسط» العدد 
۲ تاريخ ۸ آب ۰۱۹۹۶ ص ۱۲- 
۹ ومقال فيليب باكي في «لرمونسد 
ديبلوماتيك»» عدد نیسان ۱۹۹۰ء ص 
0۳۱-۳۰ 


وی أيلول ۱۹۹۰ء عادت الجرائر 
لتبذل جهودها لمنع تفجر الصراع مجددًا بين 
الطرارق والحكومة في النیجر بعد تعثر تنفیذ 
اتفاق جدید للسلام وفع عليه الطرفان في 
نیسان ۰.۱۹۹۵ 


و کانت «منظمة القاومة السلحة» 
وهي الليفة المركزية لحركة الطسوارق 
المتمردين في شمال النيجرء هددت بالعودة 
إلى حمل السلاح إذا م تسرغ ال حکومة 
بتنفيذ اتفاق السلام الذي لعبت الجزائر دور 
رئيسيًا في الوصسول إليه. 


بلاد الطوارق ۲۳۳ 


۲۳٤ 


ختريطة بلجیکا والخط الافقي الذي يفصل بین فلاندرا في الشمال ووالونیا في الجنوب. وهذا تعريب 
كلام المستطيلات: المستطيل الاعلى؛ منطقة اللغة الهولددية (الفلامندية), ثم منطقة اللغة الفرنسیق ثم 
منطقة الشاثبة اللغوية (بروکسلء ثم منطقة اللغة الالمانية, على ا حدود مع ا انیا 
(«لوموند ديبلوماتيك», عدد ايار ۰۱۹۹۵ ص ۸). 


الموقع والمساحة: في شال غربي اوروبا. تحيط 
بها هولنداء لوكس مبورغ؛ ا انیاء فرنسا وبحر 
الشمال. تبلغ مساحتها ۸ کلم م.. طول 
حدودها الاجمالية ۱444۵ کلم: مع فرنسا 
۰ کلم ومع هولندا 44۹۰۵ کلم ومع 
لو کسمبورغ ۱4۸ کلم ومع المانيا ۱۰ 
کلم وطول شاطئها ٠٦٦٦‏ کلم. 

العاصمة وآهسم السدن: بر وکسل رف اللغة 
الفرنسية)؛ بروسل ري لغة الفلامند سکان 


مقاطعة فلاندرا). وأهم المدن: أنفرس» غاند 
لییج... (راحم مدن ومعا م). 

اللغات: الفرنسية» لغة سکان مقاطعة والونياء 
وهي لغة رسمية منذ انشاء الدولة ‏ ۰۱۸۳۰ 
والمولندیة لغة سکان مقاطعة فلاندرا؛ وهي 
اللغة الرسمية الثانية منذ ۱۸۹۸ وی ۰۱۹۲۳ 
صدر اسر ملكي یوجب ترجمة النصوص 
التشريعية إلى اطولندية؛ وی ۳٦۱۹ء‏ حری طبع 
ونشر الرجمة المولندية للدستور الصادر لي 
۱ وهناك مجموعات تتکلم الألمانية في 


الجنوب وت الشمال الشرقي من البلاد. 
الاديات: الكاثوليكيةة» ۰ من جموع 
السکان؛ وهناك اقليات يتوزع افرادها علی 
البروتستانت الاحيليين والأنغليكان والارثوذكس 
واليهود والمسلمين. وليس هناك من نص قانوني 
يتكلم على دين الدولة. 

السكان: كانوا يعدون 424 ملايين في العام 
۹ و ملايين في العام ۱۹۰۰ء 
و۸۰۲ ملايين ف ۱۹۶۰ و٦٦۹‏ ملايين في 
العام ۰۱۹۷۰ و7 ٠١٠٠١‏ ملايين في العام 
۲ ويقدر عددهم اليوم ری ۱۹۹۰) بنحو 
۰ ملایین. 

نحو ۸5۷۰۸۲ منهم یتکلمون ا مولندیةء وضو 
۱ يتكلمون الفرنسية. وضو 7۰0۰۷ 
الالمانية. أما شائیو اللغة (اطولندية والفرنسية) 
فيشكلون نحو ۸۰0۹ وأغلبيتهم الساحقة 
تسكن مناطق العاصمة بر و کسل البالغة ۱۹ 


دائرة. 


الحكم والدولة والشكلات الالفصالية: نظام 
ملكي دستوري برلاني. الدستور المعمول به هو 
دستور ۷ شباط ۱۸۳۱ الذي جرت عليه 
تعديلات ف ۱۸۸۸ و۱۸۹۳ ۱۹۲۱-۱۹۱۹ 
و۱۹۷۰ و۱۹۸۰ و۱۹۸۸ و ۰۱۹۹۱ والتعدیل 
الأخير جری  ٦‏ شباط ۱۹۹۳ الذي حول 
الدولة البلجيكية من دولة موخده إلى دولة 
فدرالية في محاولة لحل المشكلات الانفصالية بين 
الفلامند والوالون والآحذة بالتصاعد سنة بعد 
سنة, 

تتمیز بلجیکا بوضع حيوبوليتيكي داحلي متوتر 
منذ إنشاء الدولة البلجيكية في ۱۸۳۱: شعبان 
یتکلمان لغتین مختلفنين» لغة الفلامند رالقريية 
جنڈا من اللغة افولندية) واللغة الفرنسية» 
ويتقاسمان أراضي بلحيكا. الفلامند في الشمال» 
والوالون في الجنوب؛ وعلى حابي حط يقسم 


البلاد غربًا-شرقا؛ ونادرة هي المناطق المختلطة 
شل بر وکسل الي تقع لي فلاندرا لکن غالبية 
سكانها تتكلم الفرنسية. كما ان هناك اقلية 
(ضو ه5١‏ ألف نسمة) تتكلم الالمانية؛ ولا 
تبدي أي نزعة انضمام إلى المانيا. 

منذ الستینات وا حکومات البلجيكية المتعاقبة 
تعسل على منح المزيد سن صلاحيات الادارة 
الذاتية لمناطق الفلامند والوالون في كل مرة 
كانت تدشأً نزاعات بين الشعبين مترافقة 
والمطالب الانفصالية» حتى توج هذا المسار في 
اعلان «الدولة الفدرالية» في شباط 2١9917‏ 
وک وجب اتفاقفات دعيت اتفاقات «ساك 
ميشال». وأهم النطوات الي سبقت هذا 
الاعلان تحديد اشط الفاصل بين الشعبين في 
۳ سای ما يتعلق بتحديد منطقة 
بروكسل فقد بقي الگا ومعلّا حتى تموز 
۰ وهو لا يزال يثير التاعب بسبب ان 
مطقة بر وكسل واقعة في فلاندرا في حين ان 
اغلبية سكانها تتكلم الفرنسية. 

الحمیع آعلنوا موافقتهم على هذا الحل الفدرالي» 
لکن اكثر المسؤولين البلجيكيين لا بزالسون 
يطالبون» في الوقت نفسه بالمزيد من السلطات 
العائدة إلى کل مجموعة حتی باتت التساؤلات 
تثار بقوة حول إمكانية بقاء دولة بلجیکا على 
قيد الحياة حصوصا وان نهوضًا قوميًا مستجدًا 
باتت اوروبا تعرفه بشكل عام منذ سنوات. 
البرلان من حلسین: الشيوخ والنواب. مجلس 
الشيوخ من ۱۸۵ عضوا منتحبًا لمدة أربعة 
اعوامء ۱۰ اعضاء بالانتحاب العام» و۵۲ من 
حالس القاطعات» و٦٢۲‏ ختارهم زملاژهم 
الشيوخ. مجلس النواب من ۲۱۲ عضو منتعبًا 
بالاقتراع العام لمدة اربعة اعوام. 


الاقتصاد: دولة صناعية. أهم المناطق الصناعية 
في الشمال حيث اغلبية السكان فلامند. تستورد 


پلجیکا ۲۳۵ 


٦‏ بلجيكا 


۱ موادها الخام من الخارج» ما عدا الفحم؛ احدید» 


الکلس, الترابة والاحجار. فیها عدة مراکز 
لانتاج الطاقة الذرية. آهم صادراتها: الحديد» 
الفولاف الكيميائيات والالات. تومن الزراعة 
اربعة اماس حاجات البلاد الغذائية. في 
۰ توصلت بلدان بنيلوكس (هولنداء 
لوکسمبورغ؛ وبلجيكا) إلى الاتحاد الاقتصادي 
التام بينها. اكثر من ثلثي تحارة بلجيكا ا خارجیة 
تتم مع المجموعة الاوروبية (السوق الاوروبية 
المشتركة). 

۷ من بحمسوع اليد العاملة يعملون في 
الزراعة الي تومن ۸۲ من بحموع الدحل الوطئي 
العام؛ و۲۸ في الصناعة (۲۸۰۸/ من 
الداحل)؛ و٤:۰/‏ في النساجم (۰.۳/ من 
الدحل)؛ ر۱۳٦۹٦/‏ في قطاع الخدمات 
(٢ء۹٦/‏ من الدحل). والسياحة قطاع مهم في 
بلجیکا: ۱۲ مليون و۹۰۰ ألف سائح أحني لي 
العام ۰۱۹۹۰ 


مناطق 


فلاندرا 718006: تل فلاندرا الطرف الغربي 
من السهل الکبیر ني اوروبا الشمالیة الواقع على 
ساحل بحر الشمال؛ بین مرتفعات أرتوائي 
الجنوب ومصب نهر الإسكو في الشمال. وني 
سین ال التاريخ ۸ يعرف مرحلة وجد 
الفلامندیون فیها وحدتهم السياسية او القومية 
إلا ان شعبها (الفلامند) تمكن من خلال لغته 
(قريية جذّا من الهولندية) من الاحتفاظ بنوع من 
وحدة نقافية. 

الاراضي؛ بسبب انخفاضهاء مليئة بالمستنقعات 
الي تمكن الفلامند من تحويلها إلى اراض زراعية 
منذ القرون الوسطی» كما عملوا على حمايتها 
من الرياح والعواصف القادمة من جهة البحر 
بزراعة الاشجار على طول الط الساحلی 


ولأنها فقيرة بمرافئها البحرية الطبيعية فان 
المرافىء القائمة على شاطتها انشأها الفلامند 
رغم الصعوبات اطائلة الى اعترضتهم (مرفاً 
كالي» دنکرك آوستند» زيبروحي). مناطقها 
الداعلية سلاسل هضاب وجبال قليلة الارتفاع 
(أعلى قمة۰)2۱۷ فيها الحقول والراعي؛ 
وتزرع بالحنطة وقصب السكر. صناعة الاقمشة 
مزدهرة منذ القرون الوسطىء والصناعة الأهم 
اليوم هي الصناعة ا حدیدیة والكيميائية. 

ضم القيصر الروماني فلاندرا إلى مقاطعة بلجيكا 
وعرفت ازدهارًا حتى القرن الثالث. في الفرن 
الخامس أصيبت بكوارث طبيعية نتيجة طوفان 
مياه البحر. تقاسمت الأديرة (والأساقفة) 
أراضيهاء ثم جاء دور الاقطاع (كونتيات). في 
القرن التاسع» اصبحت إقطاعية فرنسية» لکن 
مصا مھا الاقتصادية حعلتها تلتفت ناحية انكلترا 
الي كانت تؤمن لها الأصواف. فی ۰۱۳۸4 
انضمت إلى بورغونیاء ثم اصبحت. في ۰۱۶۷۷ 


تابعة لأسرة هابسبورغ تحت الناج الاسباني 
وبعده الاج النمساوي» لکن حروب لويس 
الرابع عشر حعلت اجزاءها الحئوبیة تابعة لفرنسا 
بصورة نهائية. اما القسم النمساوي من فلان درا 
فحری ضمّه إلى ا حمھوریة الفرنسية في ۰۱۷۹۶ 
ٹم إلحاقه بالملکة افولندية في ۱۸۱۰ء ٹم 
بالملکة البلجيكية الوليدة في ۰۱۸۳۱ وقد 
جرت معارك مهمة على ارضها اثناء الحربين 
العالميتين. 

المقاطعة البلجيكية من فلاندرا الغربية تمتد على 
مساحة ۳۱۳۶ كلم م. ما بين الحدود الفرنسية 
والحدود المولندية. عدد سکانها يفوق المليون 
نسمة: واللغة الرسمية هي الفلامندية. زراعية 
بالدرحة الاولى» حصوصًا في تربية الماشية؛ 
والسهل الداحلي مليء بالغابات والمراعي. في 
حنوبي هذه المقاطعة» مراكز عديدة لصناعة 
الأقمشة النقليدية. وعلى الساحل صناعات 
حديئة وح رکة بحارية ناشطة عبر المرافىء» اضافة 
إلى السياحة المردهرة. قاعدتها مدينة بروج 
الشهيرة بآثارها. 

المغاطعة البلجيكية من فلاندرا الشرقية تمتد على 


مساحة ۲۹۸۱ کلم م.. ويبلغ عدد سكانها 
نحو ۱:۵ ملیون نسمة؛ واللغة الرسمية هي 
الفلامندية. سهلية وغنية بزراعتھاء خصوصًا من 
الخنطة وقصب السكر وتربية الماشية. صناعات 
الأقمشة (تقليدية)» وصناعات حديثة (المعدنية» 
المدشآت الكهربائية» المواد البلاستيكية) نی حالة 
نهوض وازدهار. قاعدتها مدينة غاند عاصمة 
كونتية فلاندرا سابقا؛ مسفط ران شارلکان 
(شارل الخامس)ء ولا تزال العاصمة الثقافية 
لفلاندرا. 


والوليا ءزم۷۷۵[!0: كيان سياسي وجغراي 
یشکل ابلزء من المملكة البلجيكية الذي يتكلم 
سکانه اللغة الفرنسية ویتضمی القاطعات 
الجنوبيسة الاربع: لييج.؛ نامور هينسو 
ول وکسمبورغ» وتمتد والونیسا علسى مسساحة 
۲ کلم م.» وتعد نحو 7" مليون نسمة» 
إضافة إلى سكان بر وكسل البالغ عددهم اکٹر 
من مليون بسمة. قاعدتها مدينة لييج. 


بروكسسل: راجسع مدن ومعالم. 


بلجیکا ۲۳۷ 


۸ بلجيكا 


نبدة تارییة 


أيام الرومان: حمس قبائل من 
شعرب السلط (ەئا٥٥)‏ قدمت من ناحية 
الضفة اليمنى لنهر الرين وأقامت ف البلاد 
نحو العام ۰ ق.م.» وهي متفرعة من 
قبائل «البلج» أو «البلك» أو «الفولك». 
5 العام ۷ ق.م. غرا يوليوس فيصر بلاد 
الغول والبلجيك الوافعة بين نهري السين 
والرین؛ واضطر على مقائلة قبائل البلجيك 
لمدة حمسة أعرام» وكان أشهر زعماء هذه 
القبائل باسنا زعيم يدعى أمبيرريكس. وقد 
كنب القیصر الروماني پولیوس يقول في 
معرض كلامه عن حروبه ضد السلط: 
«البلجيكيرن هم الأكثر شجاعة بين هذه 
القبائل». وقد بقيت هذه القبائل خاضعة 
للسلطات الرومائية نحو ٠‏ عام. 


شارلان والاقطاع: مع أفول نحم 
الامراطررية الروماييةء سادت الفوضی 
أنماء بلاد هذه القبائل قبل ان یضمها 
شارنان إلى امبراطورية الغرب. وثي بداية 
القرن التاسع؛ اذ شارلان یشجم نمو المدن 
رح ركة التجارة ال كانت قد بدات تزدهر 
ایام الرومان. 

لم يكن هناك سلطات مركزية محددة 
قامااطيلنة العهود الاقطاعية. و كان يدي 
اقليم بلجيكا امراء بالوراثة» ومطارنة زی 
القرن الرابع ظهرت المسيحية في البلادء و ۸ 
تتشر إلا في القرن السادس والسابع)» 
بعضهم يتحالف مع فرنساء والبعض الآحر 
مع الامبراطورية المقدسة. اما تاريخ بلجيكا 
الوسطى فقد هيمنت عليه تارة ا خلافات 
رر ات یواسم ی يج 


ودوقيات برابان ولوكسمبورغ. وبين القرن 
الحادي عشر والفرن الرابع عشر» سطع نحم 
الدن احرة كمدينة غاند» وبروج» وإببر» 
حيث نمت طبقة بورحوازية مثقفة. 


إلى ید الدول: وف القرن الخامس 
عشر اصبحت المناطق الي تشكل بلجيكا 
الحالية خاضعة لسلطة دوقات اسسرة در 
بورغون الذين بذلوا جهدهم في سبيل 
توحيد البلاد وإضعاف سلطات الکومونات 
احلية. لکن ا حروب من جهة؛ وتقاليد 
زواج الامراء والورائة من جهة آحسری؛ 
آوفعت البلاد تحت السيطرة الاسبانية 
٩(‏ ۵۱ ۱۷۱۵-۱)؛ نے اللمسس اوية 
(۰ ۰۱۷۹4-۱۷۱ ثم الفرنسية (في عهد 
الشورة بين ۱۷۹۵ ر۱۸۱۰). وعلی أثر 
هزكة نابولیون الارل في واترلر (الوافعة 
جنوبي برو کسل) عام ۰۱۸۱۵ ضمت 
بلجيكا إلى هولندا عوجب معاهدة باريس. 


استقلال تمبحه الدول: القوى 
السياسية الفاعلة في البلاد استمرت علي 
نرا في ما بينها وم تعرف تماسکا أو وفاقا 
حول موقف یکفل قيام دولة بلجیکیة ی 
بداية القرن التاسع عشر. فالاراضي 
البلجيكية» والحال هذه كانت مجرأة إلى 
مقاطعات رو كونتيات ودوقیات تسيطر 
عليهاء وفقا للحقبات» سلطة اجنبية» 
إسبانية أو ثمساوية أو فرنسية. والفسورة 
الاولى ضد السسلطة الاجنبية - سبلطة أسرة 
هابسبورغ اللمساوية - كانت ثورة آنصار 
الدعقراطية الذین تأثروا بانکار الثورنین 
الامپر كية والفرنسية» والذین سرعان ما تم 
سحقهم بسبب آنهم کانوا لا يزالون اقلية 
صغيرة. ثم قامت جیوش اشورة الفرنسية 


(نحت لواء المبادىء الثورية) بغزو البلاد اليْ 
كانت تسمی حينها «البلاد الواطفة 
الجنوبية»» وطردت أسرة هابسبورغ 
وضمت البلاد إلى الجمهررية» ثم إلى 
الامبراطورية الفرنسية» وكانت فد قسمتها 
إداريًا إلى تسع مقاطعات لا تزال آثار هذا 
التقسيم قائمة إلى حد كبير حتى اليوم في 
حدود القاطعات البلجيكية التسع الحالية. 
ولاول مرة تقوم سلطة مركزية وتناهض 
حصوصیات المقاطعات احلية. 

بعد هزيعة نابوليرن» عاد مؤثمر فیینا 


ووضع البلاد من جدید تحت سلطة اجحنبية» 
هي سلطة «المقاطعات التحدة» (البلاد 
الواطئة-هولندا- الحالية) مكونا «مملكة 
البلاد الواطئة» (ه ۱۸۳۰-۱۸۱). وال حدیر 
ذکره ان سکان القاطعات المتحدة کانوا قد 
حاضوا حربًا طويلة ضد ملك إسبانيا 
الكاثوليكي فيليب الثاني ونالوا على اثرها 
استقلاطم. وقد شكلت هذه القاطعات 
دولة غنية. وعندما أقدم ملكها غيوم 
دورانج البروتستاني» على فرض قراراته 
الآيلة إلى الحد من تأثّير الكنيسة الكاثوليكية 


EE‏ ا 
ات3 


عمل فني تاريي بمناسبة مئوية الدستور البلجيكي الصادر في ۷ شباط ۱۸۳۱ («لوموند ديبلوماتيك»» عدد حزیران ۱۹۹۳ء ص .)٦‏ 


بلجيكا ۲۳۹ 


۰ بلجيكا 


في المقاطعات البلجيكية» قامت في وجهه 
معارضة متعاظمة قادها الأساقفة» ولقيت 
تشجيعًا من ثورة موز ۱۸۳۰ في فرنساء 
فاندلعت ثورة في بروكسل في ايلول 
۰ اضطرت ا جحیش اطولندي على 


الانسحاب من البلاد في ما عدا أنفرس 


لکن هذا الانتصار السريع رغير 
النتظر لم يفسح في ا ال امام نمو المشاعر 
القرمية لدى السکان الوالون والفلامسد 
بصورة كافية لتحرير بلادهم. فإذا كانت 
فیینا لم تعد هي عاصمة تقرير مصير 
بلجيكاء فإن هذا الدور لم نتفل إلى 
بر وكسلء بل إلى لندن حيث كان 
البريطانيرن يعملون على خلق دولة حليفة 
لحم تقوم بدور الحاجز ود من المطا 
الفرنسية. فعارضوا أي شكل من أشكال 
ضم البلاد الواطئة الجنوبية (بلجيكا) 
للمقاطعات المتحدة الي كانت بروسيا 
تدعمها. 

«البلجیکیون» لم يكرنواء في هذا 
السياق ال لمعيو بو بوليتيكي» في وضع يسمح مم 
لا ذائيًا ولا موضوعياء في احتيار نظامهم 
لسياسي أو مليكهم. ففرض عليهم مور 
لندن ( ۰ ملكية دستورية و 
يكون مقبولاً من الدول انحاورة: ضابط 
روسي سابق وزوج وريثة عرش انكلتراء هر 
ليوبولد دو ساكس کوبورغ غوتا الذي 
تربع على العرش باسم ليوبولد الاول. وي 
العام التالي (۱۸۳۱) فرض الحياد على 
الدولة الوليدة. وی ۱۸۳۹ء سویت العلاقة 
مع هولندا عوحب معاهدة ۱۸۳۹ (راجع 
في هذا ال حزء -اللمزء النامس- بريطائياء 
باب مدن ومعالم؛ عن معاهدة ۱۸۳۹ء في 
«لندن» معاهدات واتفافیات ومؤتمرات 


دولية»). 
لاو كما ل عهد ليك ادف 


استعمار الکونغو: وت 
الثاني ليوبولد الاول ف ١8‏ . وأهم انحاز 
في عهده انه اه ۱ في 1۰۱۸۸۰ إلى مويل 
اك مرا و ا 
مسؤوليته بعدما رفضت حكومته الخوض في 
هذا المضمار. فكان ان أصبح ليربولد 
الثاني» رمعاونوه» اصحاب اراض من 
مليرنين و۲۰۰ ألف كلم م.؛ غنية 
بالكاوتشوك والعاج والنحساس والذهب 
والماس. وادخلوا إلى هذه الاراضي زراعة 
القطن. واقاموا فيها مزارع لتربية الماشية. 
فأصبحت هذه المنطقة الافريقية مصدرا 
0 بلحیکا. 
فقبل البرلمان البلجيکي ف ۱۹۰۸ء اقتراح 
لیربولد لثاني اعتبار «دولة الكونغو الحرة» 
مستعمره ب وق وس هذه الدرلة 
على استتقلاها في ۰ وأصبحت 
«جمهورية كونغو کینشاسا الديمقراطية»» ثم 
بڈلت إسمها فأصبحت زائير. وزائير اليوم 
ترتبط بعلاقات بحارية ومالية وثيقة مع 


في ا حربین العالميتين: على الرغم مسن 
ضمان حياد بلجيكا العزف به دوليًا منذ 
۹ غزا الالمان البلاد 3 الايام الارلى 
من ارب العالمية الارلى. وكان ا حجیسش 
البلجيكي مستعدًا لثل هذا الاحتمال؛ فقاتل 
بط ولة رراصل تال الالمان ار الاراضي 
بلاده. ھا انتهاء تر أعاد البلجیکیون 
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في ۰۱۹۳۷ رفض اللك ليوبولد 
الثالث رابن الملك آلبیر) التحالف مع انكلزا 
وفرنساء وأعلن حياد بلاده» هذا الحياد 
الذي أكسبه اعزاف هتار نفسه به. ومع 
ذلك» احتاح النازيون بلجيكا في ٠‏ آب 
تی نف سرت تالف تسه 
وزرائه بترك البلاد وتشکیل حكومة منفى» 
وفضل البقاء واعتبار نفسه سجين الالمان 
امحتلين» في حين تابعت حكومته نشاطها من 
لددن. وقد تمكدت حركة المقاومة البلجيكية 
ان تقدم دعما مهما للجيوش الانكليزية 
والامبركية الي تسنى لها تحرير بلحيكا في 
ابلول 4 ۰۱۹4 و يلق الملك ليوبولد الثالث 
التأييد الكافي من مواطنيه» فاضطر إلى 
التخلي عن العرش لمصلحة ابنه بودوان 
الاول في ۱م (راحع «ليوبولد الفالث» 
في زعماء ورحال دولة). 


النصف الثاني من القرن العشرین 
حتى اليوم (۱۹۹۵): أهم مشكلة داحلية 
تعانیها بلجيكا الخلاف السياسي 
الستمر بين الوالون المتحدثين بالفرنسية 
و الفاطنین في الجنوب» وبين الفلامند 
المتحدثين بالفلامندي 1 (قريبة جا من 
النيراددية أو المولندية) والقاطنين في 
الشمال. وتصل احيانا حدة المشكلة إلى حد 
المطالبة بالانفصال. وقد عمل الملك بودوان 
الكثير في سبيل رأب الصدع بين 


الخارجیة تتمثل بسياستها الاوروبية (عضر 
في مجموعة السوق الاوروبية مند ۱۹۰۷ء 
راحع اوروبا في الجرء الشالث) والأطلسية 


النشطة والفعالة. وقد عملت حكوماتها 
على حث دول السوق الاوروبية المشاركة 
على ايجاد وسائل جديدة تصبح معها اوروبا 
الغربية اتحادًا سياسيًا حقيقيًا. وقد اعطت 
هذه المحاوللات ثمارها 5 ١ ۷٦‏ عندما 
قررت المجموعة الاوروبية إحراء انتخابات 


شاملة لبرلمان اوروبي في ۰۱۹۷۸ اما 


سیاستھا الاطلسية فقد تمثلت في انتقال 
مرکز ا حلف الاطلسي إلى برو کسل على 
اثر انلسحاب فرنسا من برنامجه العسكري 
ری کانون الاول ۰۱۹۸۶ كانت بلجيكا 
مسرحًا لست عمليات تريب استهدفت 
شبكة آنابیب المحروقات للحلف. وقد 
تعهدت منظمة سرية» الخلايا الشيوعية 
المقاتلة» مواصلة هجماتها على اجهزة 
ا حلف في بلجيكا وخارجها). وكذلك» 
قامت بدور أساسي في انقاذ الرئيس 
الزاثبري» موبوتو» عندما تدحلت عسکریا 
في زاثیر عام ۰۱۹۷۸ 


داحليا» بعد بجاح الاحزاب الفدرالية 
في انتحابات ۱۹۱۸ء ضمنت الحكرمة 
(برئاسة إيسكنس) تأیید العارضة له في 
مشروعه القاضي باعادة النظر ‏ الدستور 
الذي بات (منذ نهاية ۱۹۷۰) یعرف 
برجود ثلاث حمرعات ثقافية: الئیرلندیة 
الفرنسية والالمانية؛ وثلاث مناطق: 
الفلامندية» الوالونية والبرو كسلية» مع اقامة 
بحالس (خاصة مجالس إقتصادية) فده 
المناطق. وجاعت الحكومة الثانية الي شكلها 
تسس فق اينار ۱۸۹۷۷ ريد سحن 
الاجراءات غير المركرية بين هذه المناطق 
حتی بات عقدور کل منطقة التشریع في 
مسائل داحلية (حفظط البيکة والطبیعة» 
التوسع الاقتصادي» الوظيفة؛ الصحة 


۲٤٢ پلجیکا‎ 


۲ بلجیکا 


العامة...). لکن مسألة تحويل هذه 
الاحراءات إلى قوانين نافذة لاقت معارضة 
شديدة أدت إلى انفراط ا حکومة: وتقديم 
رئيس الوزراء» تندمنس استقالته في ۱۱ 
تشرین الاول ۱۹۷۸. فعاشت البلاد أزمة 
حكومية طويلة قبل ان تتشكل حكومة 
حديدة في نیسان ۹ برئاسة مارتنس. 
ثم التوصل إلى اتفاق يجعل من بلجيكاء 
تدريجيّاء دولة نصف فدرالية قبل الاول من 
كانرن الثاني ۰.۱۹۸۳ لکن في اوائل 
۹ عادت الازمة بسبب أن الحرب 
الاجتماعي المسيحي الفلامندي رفض 
التسوية الاقليمية المذكورة؛ فعمد رئيس 
الحكومة» في كانون الفاني ۰ إلى 
تسوية احرى بتأجيل البحث في مسألة 
بر ر كسل. وبعد انعقاد مغر موحد 
للاحراب السياسية (۲۳ کانون الثاني 
۰ء حرجت الازمة من مأزقهاء وعيّن 
الملك بودوان ثلاثة وزراء حدد (اشتراكيان 
واحتماعي مسيحي واحد). وبعد اقل من 
اربعة أشهرء اضطرت الحكومة على تقديم 
استقالتها على أثر حلاف حديد نشب بين 
الفلامندیین والوالونيين. 

وعاد مارتتس وشكل حكومته الثالئة 
(حکومة اثتلاف بين الاجتماعيين المسيحيين 
والاشتتزاکیین واللیسبرالیین). وی آب مين 
السنة نفسهاء اقرع البرلمان ٥٥١(‏ صوتا 
ضد ۱۹) على القانون الذي عنح نظام 
الحكم الذاتي لمنطقة الفلامسدر ومنطقة 
والونيا وترك مشكلة بروكسل معلقة. وی 
تشرين الاول (۱۹۸۰): شکل مارتتس 
حکومته الرابعة بعد ان اضطره اللیبرالیون 
على تقدیم استقالته (وهذه الحكومة هي 
السادسة والعشرون منذ انتهاء ا جرب 
العالمية الثانية). 


في نبسان ۱ء قدم مارتئس 
استقالته إثر عودة الازمة الحكومية» و کلف 
الملك وزیر المالية السابق» مارك إيسكنس» 
تشكيل الحكومة. فجاءت ائتلافابين 
الاحتماعيين المسيحيين والاشتراكيين» ولكن 
لنحو اربعة أشهر فقطء إذ عاد (یسکنس 


لیجد نفسه في الدوامة ذاتها عندما قدّم 


استفالته في ايلول. وبعد انتخحابات تشرين 


الثاني ۰۱۹۸۱ كلف الملك زعيم اللیبرالیین 
الفلامنديين» ويلي د و کلسپرك؛ تشكيل 
الحكومة؛ فاضطر هذا للاعتذار بعد ستة ايام 
الفرتكوفونيين. فکلف نوتومب (كانون 
الاول ۱۹۸۱) الذي اعتذر لمصلحة ويلفريد 
مار ننس (احتماعي مسيحي فلامندي). 

في شباط ۱۹۸۲ء تمكن مارتس من 
نيل الصلاحيات الخاصة الي كان يطالب 
بها حول اتخاذ احراءات إقتصادية ضرورية 
لمعالجة انهيار قيمة العملة (۰/۸:۰ لول 
مرة منذ ۳۳ عاما). 

في مسوز ۱۹۸۰ قدم مارتدس 
استقالته» ولکن اللك رفض قبوطا. ثم عاد 
واستقال في تشرین الاول ۰۱۹۸۷ وی ۱۳ 
کانون الاول ۰۱۸۷+ جرت التخابات 
عامة اسفرت عن فوز الاشتراکیین؛ وتبعنها 
أزمة حكومية طويلة» إذ بعد نحو خمسة 
أشهر (ٹی ٩‏ ايار ۱۹۸۸) حتی تمحكن 
مارنتس من تأليف حكومته. وی ۳۰ تموزء 
مشروع قانون ييز نفل سلسلة من 
الصلاحيات المركزية إلى السلطات الأقليمية 
والمناطقية (نعديلات في عدد من مواد 
الدستور). وشهد كانون الاول توترا في 
العلاقات مع زائير. 


في ۲۹ آذار ۱۹۹۰ء مجلس النواب 


يقرع على حق الاحهاض للمرأة (" ۱۲ 
صرتامع و۹٩1‏ ضسد)» واللك بودوان 
یستقیل بعد ايام قليلة لرفضه تصديق هذا 
القانون. وی ٤‏ نيسان البرلان (بجلس 
لنواب ومخجلس الشيوخ) يعييد للملك 
صلاحياته كافة بأغلبية © 4 ۲ صوتا وغياب 
۳ ويي کانون الارل» إعاددة تنظيم 

في ايار ۱۹۹۱ء اضطرابات 
المهاجرين الغاربة في برو كسل. وف ۱۸ 
تموزءإغتيال آندري کولز؛ نائب رئيس 
الوزراء السابق» في مدينة لییج. وف تشرین 
الاول» حل البرلان» وانتحابات تشريعية في 
۹ تشرين الشاني. و العام نفسه 
(۱۹۹۱) وافق البرلان على قانون يسمح 
لامرأة بأن تتولى العرش. 

في ۳۰ تشرين الثاني ۱۹۹۲ء زيارة 
اللك والملكة لفرنسا. في ١١‏ نبسان 
۲۳ أكثر من عشرين ألف متظاهر في 
بر و كسل ضد النزاعات الانفصالية. 

في ۳١‏ آذار ۱۹۹۳ء توي المللك 
بودوان الاول في موتریل» قرب غرناطة 
(حنوب إسبانيا) بعد إصابته بنوبة قلبیفه 
وكان بمضي مع زوجته الملكة فابیرلا إحازة 
في موتريل. ويي اليوم التالي» دعا رئيس 
الحكومة جان لوك درهاين إلى احتماع 
استثنائي جلس الوزراء. واعتلى الصرش 
ا الأمير ألبير در لییج. 

في ربيع ۵۰ عرفت بلجيكا 
فضيحة تلقي الرشاوي طاولت عددا من 
السياسيين و رای 
الفلامسدي؛ وعلى رأسهم نائب رئيس 
الوزراء وزير ا خارجیة فرانك فاندنبورك 
(استقال في ۲۳ آذار ۱۹۹۰ء والامين 


العام حلف الاطلسي ويلي كلايس (كان 
وزيرًا للشوون الاقتصادية فی ۱۹۸۹). 
وتتعلق الفضیحة بتلقي الحزب الا شتراكي 
الفلامندي (كان حاكمًا) رشاوى من 
شركة «أغرستا» الابطالية في مقابل شراء 
طائرات مرو حية للجیش البلجيكي 

في ۲۱ آیار ۱۹۹۰ء جرت انتخابات 
تشريعية مسا برلمان جديد وثئلاث 
جمعیات ذاتي اقليمية. وقد كرست 
هذه الانتخابات الميكلية الجديدة لبلجيكا 
الاتحادية: 85 ١ه‏ ملا من نراب واعضاء 
مجلس شیوخ ومستشارين إقليميين خلس 
النواب الفدرالي وجلس الشيوخ واللدمعيات 
الاقليمية للفلامند والوالون وأبناء بروكسل 
رالناطقين بالالمانية. کون هذه اول 
انتحابات تشريعية منذ اصلاح ۱۹۹۳ الذي 
جعل بلجيكا دولة فدرالية من ثلاث مناطق: 
فلاندراء والونيا وبروكسل؛ وثلاث 
مجمرعات لغوية: الفلامندية الفرنسية 
والألمانية. وقد فاز في هله الانتخابات 
الحزب الديعقراطي المسيحي بزعامة رئيس 
الوزراء حان لوك درهاين (راحع الموضوع 
التالي : «أحزراب وانتخابات»). 


أحزاب وانتخابات 


آحر انتخحابات تشريعية جرت في ايار 
۵ بعدما عمد رئيس الوزراء جان لوك 
دوهاين إ إلى حل البرلان والدعوة إلى 
اتتخابات مبكرة إثر الفضائح المالية 
ورشاوی المروحيات الايطالية الي هرت 
شريكه في الحكم» ارب الاش‌تراکي 
الفلامندي. 

رعا ان رئاسة الوزراء من ذ لصصب 


بلجيكا ۲۳ 


' 6 بلجیکا 


الفلامنديين فقد انمهت الانظار للحسم 
الانتخابي بين حزب رئيس الوزراء دوهاين؛ 
الحزب الديعقراطي السيحي» وبين معارضه 
3 الشطر الفلامسدي من البلادء الحزب 
الليبرالي» الذي رکز حملته الانتهايية على 
تصحیح الاوضاع المالية لصنادیق الائتمانات 
الاجتماعية» وكذلك على التشدد في إثارة 
قضايا المهاحرين بهدف اسستمالة ناجي 
اليمين المتطرف (حزب فلامز بلوك). الاسر 
الذي أرهب الناحبين من الفعات الاجتماعية 
الدئبا فعزفوا عنه لمسح آصواتهم للحزبین 
الايعقرطي المسيحي (حان لوك دوهاين) 
وا حرب الاشتراكي. 

نال حزب درهاپن ۹ مقعدا. ونال 
ا خزرب الاشترا کي ٠‏ مقعدا رغم تبعات 
فضية الرشاوى المتهم بها (المذكررة آنفا)» 
إذ فضّل الناحہون منج تقتهم للاشنرا كيين 
الفلامنديين الذين ركزوا حملتهم في اتجاه 
الفعات الشعبية وحماية الکاسب الاجتماعية 
و صیانة منح المتقاعدين. 

اما اليمين الفلامندي التطرف (فلامز 
بلوك) فقد رکز في حملته على دعوات 
ترحيل المهاحرين والاستخفاف بثقافاتهم» 
وقد حاءعت في برنامجه» على سبيل المثال» 
هذه العبارة: «إن الاسلام ثقافة من درحة 
ثانية». ورغم ان هذا الحرب لم يحقق 
مكاسب انتخابية جری التكهن بها قبل 
الانتعابات إلا انه تبين ان الا تجحاهمات 
المتطرفة اصبحت تشل حقيقة في الحياة 
السياسية للبلاد تتشابه مع مستویات تقدم 
اليمين التطرف في كل من فرنسا والدمسا 
رال حد ما في ايطاليا. 

اما في إقليم والونيا المقابل فلم تطراً 


تغيرات کبسپرة» حيث سجل الحزبان» 


الاشتزاكي والدعقراطي المسيحي» تراجعًا 
نسبيًا (۲۱ مقعدًا للاول و١١‏ للشاني 
بخسارة إثنين لكل منهما) نتيجة مشاركتهما 
في الائتلافات الحكومية السابقة. 

وأما في إقليم بروكسل فقد حدث 
التغير الأهم» إذ فاز تحالف الحرب الليبرالي 
مع مجموعة فرنكوفونية بثلث مقاعد مجلس 
الاقلیم. وقد احتل اليمين المتطرف 
الفرنكوفوني مقعذا واحدا في البرلان 
الغدرالی . والجدير ذكره ان اليمين التطرف 
كان دائمًا ضعیفا في صفوف الاقليم 
الفرنكوفوني (والونيا) لأسباب تعود إلى 
أعوام مقاومة الاحتلال النازي في الحرب 
العالمية الثانية. 


النظام الفدرالي: كو جب نظام الدولة 
الفدرالية الذي بدانه بلجيكا في ۱۹۹۳ء 
تقسم بلجیکا ان اربعة حالس اقليمية هي 
الاقلیم الفلامندي في شال البلاد الذي يعد 
۶ من السکان وتعود البه دائمٰا رئاسة 
الحكرمة الفدرالية؛ والاقلیم الوالوني 
التحدث بالفرنسية واقليم العاصمة 
بر وكسل الواقع داحل فلاندرا لکن ۸۸۰ 
من سکانه يتحدثون الفرنسية» والاقليم 
ا حرماني التحدث بالالمانية والوافع على 
الحدود البلجيكية الالمانية والذي لا یتجاوز 
عدد سكانه ۸۲ من بحموع السكان. 


الحركة القومية الفلامسددية ضد 
السيطرة الفرنکوفونیة 


إن نمو فكرة القومية في اوروبا في 
القرن التاسع عشر ظلٌ بعيدا عن بلجیکا؛ 
ذلك ان التفسيم اللغري فيها يضرب عميقا 
في التاريخ» وتحربة بلدان اوروبية متعددة 


ال سیل سویسرا» ۸ تعرف طریقّا شا 
إلى بلجیکا. وإذا كان دستور ۱۸۳۰ قد 
آشس لشرعية اللغضین: إلا ان الحكومة 
اعلنت الفرنسية لغة رسمية» علمًا ان أكثرية 
السكان تتكلم الفلامندية. وهذه الميزة الي 
اكتسبتها الفرنسية كانت متأتية من التفوق 
الصناعي (الفحم وا حدید) والثقایي لفاطعة 
والونیاء ومن الدور البورحوازي الليبرالي 
الذي كان لأبناء والونیا ‏ ادارة شوون 
الدولة. 


في ۰۱۸۹۸ تمكن الدانعون عن 
الفلامندية من انتراع الاعتراف بلغتهم كلغة 
رسمية ثانية في بلجيكا. في الحرب العالمية 
الاولى» كان الضباط وهم من الوالون» 
يصدرون اوامرهم بالفرنسية الي لم يكن 
الجنود الفلامند يفهمونها. فجاءت النتائج 
كارثية على هولاء اجنود الذين اظهروا 
شجاعة فائقة ومئيواء في الوفت نفسه 
بخساثر جسيمة لا تقاس بها خسائر جنود 
الوالون» حتی ان إسم «إيبيريت» الذي 
أعطي للغاز الذي استعمله الالمان لأول مرة 
في الحرب هو من إسم الدينة الفلامندية 
«إيبر» (وه:م0). فكان من شأن هذا الأمر 
أن يدفع باژحاہ نوع من الوعي القرمسي 
الفلامندي. وقد حفر أحد ا جحنود الفلامنده 
قبل ان بموت» على حجر بالقرب من 
ديكسمود في سهل إيسرء الاحرف الارلى 
لعبارة في اللغة الفلامندية 6۵۷-۸ 
تعبي: «کل شي ء لفلاندرا و فلان درا 
للمسيح». ومنذ ۱۹۲۰ء والفلامندیون 
(احاربون القدماء وسواهم) يتقاطرون إلى 
هذا الکان إحياء لذ کری الذین «ماتوا لتحيا 
فلاندرا حرة». واکثر الذین عملوا لمصلحة 
حركة فلامندية حرة ومستقلة هم الطلاب 


وبعض الثقفینء وخاصة الكهنة «الصغار» 
الذين اندفعوا في هذا الاتحساہ رغم «اغرمية 
الكنسية». 

الحرب العالية الثانية ‏ جاءت لتضيف 
مريدا من أسباب القسمة بين الفلامند 
والوالون. فالذين تعاونوا مع النازیین كانوا 
اكثر عددًا في صفرف الفلاسد منهم في 
صفوف الوالون. أضف إلى ذلك موقف 
الملك ليوبولد الشالث الذي رفض ا خروج 
من بلجیکا والالتحاق بوزرائه في الشارج 
أثناء الاحتلال الشازي. فکان مدعومًا من 
الفلامند الذين تمسكوا بنظام الملكية في 
استفتاء ۱۹۵۰ حول «فضية بقاء الملكية أو 
زواطها»» في حين ان أقلية دعمته في والونيا 
وبر وكسل (العروف ان الصناعة تتركز في 
والونيا وان الاشازاكيين أقوياء فيها وان 
نسبة كبيرة من الاصوات ذهبت لمصلحة 
استبدال الملكية بالجمهورية). 


3 الستينات» اسستمر الفلامند 
باندفاعهم نحو ا حل الفدرالي» وقد ترافق 
ذلك مع الضعف الذي بدأ يطرأ على العامل 
الديئي» وهو عامل موحد في الأساس (أكثر 
الوالون والفلامند كاثرليك). في ۱۹۰۸ء 
تأسّس ف الفلامند حزب (ونهدوعلاه؟) يدعو 
إلى الفدرالية» وبدت تباشير دینامیة إقتصادیة 
لدى الفلامند مترافقة مع ازدياد وزنهم في 
إدارة شؤون الدولة. كل ذلك أقلق الوالون 
وجعلهم هم ايضًا يفضلون الفدرالية على 
الارتباط الوحدوي» فنشأت» في ۱٦۱۹ء‏ 
حركة شعبية والونية تدعو إلى الفدرالية. 


هکذا آحذت الاحزاب الرئيسية 


(السيحي؛ الليبرالي» الاش‌راكي)» الي 


بلجیکا ۲۵ 


5 بلجيكا 


بين ۱۹٦۸‏ و۱۹۷۸ فأصبح هناك في كل 
من هذه الاحزاب حزب فرنكوفوني 
(والوني) وآخر نيرلددوفوني (فلامندي). 
فكان من شأن هذه الاحزاب توسیع اضوة 
بين اجموعتین بالمطالب الي تتقدم بها 
وبحصر هذه المطالب با حموعة الي تتمي 
إليها. ثم إن الثنائية اللغرية بدأت في 
التراحع: الشباب الفلامند یقبلون على تعلم 
الانكليزية» والشباب الوالون يستدكفون عن 
تعلم المولندیةء واكثرية السكان لم بعودوا 
بعرفرن معنی کلمات النشید الوط. 

رتأتي مشكلة الهاحرین لتزید من 
التباعد بين احموعتین. فقد تصاعدت 
موحات کره الاحني في السنوات الأخيرة 
خصوصا لي بر و کسل وبعض المدن 
الفلامندية وعلى رأسها مديدة أنفرس حيث 
يتواحد الاتراك والمغاربة باعداد كبيرة. وقد 
حصل حزب فلامز بلوك» اليميي التطرف 
ضد الأجانب» على ۱۷/ من الاصوات في 
الانتحابات البلدية في ۱۹۸۸ وعلى ۲۵۰/ 
من الاصوات ف الانتحابات التشريعية في 
۱ واصبح الحزب الاول والأقوى في 
نفرس. وهو في الاساس حزب قومي 
متطرف انفصالي ومعاد للفرنکوفونية؛ وقد 
بدأء منذ ۱۹۸۳ في وضع مطاليبه العادية 
للمهاحرین على رأس لائحة اهتمامانه 
وسياساته (حريدته تطبع أكثر من ۲۰۰ 
ألف نسحة يوميًا). 


أما الاقتصاد (الرأسمال البلجيكي) 
فييدو انه لا يرال أقل تأثرًا من السياسة 
والاحتماع في كل ما يتعلق بالتوترات 
القائمة بين اجموعتین. وهذا ما تدل عليه 
ضخامة الدور الذي يلعبه «الاتحاد الفدرالي 
لأصحاب الاعمال» ونفوذه في شؤون 


السلطة رالادارة. لکن لملا وخضاوف 
یبدیها الفلامند في أكثر الاحیان من ترکز 
الرأسمال ف والونیا. 


بلجيكا وأوروبا 


(راجع «أوروبا» ی ا بحزء الثالث). 

عانی البلجيكيون الأمرّين أثناء 
الحربين العاليتين» إذ إن أرضهم كانت 
إحدى أهم ساحات القتال في اوروبا 
والعالم. وبعد دحوم الحرب العالمية الاول 
إلى جانب الحلفاء أقرٌ هؤلاء بحق بلجيكا في 
الخروج من الحياد الذي فرضته الدول عليها 
منذ نشوء الدولة البلجيكية. لکن عخافة ان 
تعود إلى الحرب من جديد اعلنت بلجیکا 
الحياد ری ۱۹۳۹) الذي لم ينفعها بشيء 
امام الغزو النازي ها في ايار ۱۹۶۰. وبعد 
الحرب» نشطت الحكومة البلجيكية في إقامة 
شبكة تحالفات تضمن ها نظامًا دفاعيًا. 
فانضمت إلى هيئة الامم التحدة وإلى الحلف 
الأطلسي في ۰۱۹۶۹ 

مذ تاا ارب الغالیته القائينة 
ورحال سياسة ودولة بلجیکیون پنشطون 
في اتماه إقامة موسسات اوروبية بهدف 
تيب القارة نراغات عسكرية جديدة» 
وبهدف الوصول إلى تحقيق وحدة اوروبا. 
وعلى رأس هولاء السياسيين البلجيكيين 
كان بول هنري سباك (راحع «اوروبا»؛ 
جء ص٠‏ ائ( وقد حاولت بلجيكاء في 
۰2۱۳۹۰۲ اجاح مشرو ع «المجموعة الاوروبية 
للدفاع» (6۲)؛ وكانت انضمت. في 
۱ إلى «المجموعة الارروبية للفحم 
والفولاذ» (ھ080۸)؛ كما انها استبقت» 
ومنذ ۰۱۹۷ السوق الاوروبية الشت رکف 
بافامتها لبروت و كول الاحاد الجم ركي مع 


هولندا ول وكسمبورغ (بنيلوكس). 

والعمل الاوروبي الرحدوي الذي 
تتحمس له بلجيكا يضعه القوميون الفلامند 
والوالون» كل من ناحيته» ثي حدمة 
مشاريعهم» وینظرون إلى اوروبا الموحدة 
سياسيًا ككيان بمكن ان يمحل محل الدولة 
البلجيكية المركزية. ففي حين يعمل أنصار 
اوروبا الموحدة على إلغاء ا حواجز بين دوطا 
وبلدانهاء لا يفك هؤلاء القومیون على 
تثبیت مثل هذه ا حواجز في ما بينهم» 


ويتطلعون إلى الدحول لي وحدة أوروبية 
كبرى على اساس فلامندي ووالوني ولیس 
من باب الدولة البلجیکیة؛ علمًا ان ثمة أقلية 
فلامندية تتطلع إلى الوحدة مع هولنداء 
وأقلية والونية إلى الوحدة مع فرنسا. 


هذا الوضع القومي (أساسه لغوي) 
ي البلاد خعل لبمض يروت إل بلجیکا 
وكأنها كانت جرد بناء حيوبوليتيکي نافع 
في فترة معينة من التاريخ. 


۲١۷ بلجیکا‎ 


۸ پلچیکا 


مدن ومعام 


* أرلون ۱ہام ف اللغة الفلامندية موایه: مدينة 
بلجيكية. قاعدة مقاطعة ل و کسمبور غ» على نهر 
سیموا وتبعد ۱۲ کلم عن لييج. نحو ۲۰ ألف 
نسمة. صناعتها وبجارتها مرتبطتان إلى حد کبیر 
بالسياحة. 


* ألشسرس وہ۷ ۸0: «آنفرس» بالفرنسية 
و«آنتو يرب» (۵0٥0٥۷٢]صف)‏ بالفلامندیة. 

مدينة في مال بلحیکا. على بعد کیلومترات قليلة 
من ا حدود المولندية» و۸۸ کلم من بجر الشمال؛ 
على قناة ألبير ونهر (سکو. میناژها في اساس نوها 
(منذ قرون) وازدمارها» ویعنبر حاليًا رابع مرف في 
العالم بعد روتردام ونیویورك ولندن» وبومن وحده 
آربعة ا ماس بحارة بلجیکا. ولا تزال الدينة تحتفظط 
بالصناعات الي کانت في اساس شهرتها: 
الأقمشة» الألماس» التبغ» صناعات السسیارات؛ 
الکیمیائیات والعقاقبر. أنفرس القديمهة لا تسزال 
تحتفظ بعماراتها وبیوتها القدرعة. وفیها كاتدرائية 
نوتردام ذات الطراز القوطي وهي آکبر وأشهر 
كاتدرائية في بلجیکاء وعدد من التاحف (متصف 
روبنز» ومتحف ماير فان دربرغ والتصف 
الملكي...). وأنفرس مسقط راس مشاهیر» مشل 
جوردنز» منسیز» برميكي» بوربوز» تميرز» فان 
دايك. 

يعود إنشاء أنفرس إلى القرن السابع عندما توصل 
رهبان ایرلندیون إلى تحفيف اراضيها وجعلها 
صالحة للزراعة. في ۸۳۷ غزاها النورمانديون. 
شعارها الذي عثسل «اليد لمقطوعة» 
)Handwerpen)‏ ظهر في القرن الثاني عشر. بعد 
سيطرة دوقيات برابان في القرن الشالث عشر» 
قامث انتفاضة أدت إلى شرعة مكتوبة (کورتئبرغ؛ 
۲ ) الاتحطاط الذي اصاب مديئة بروج في 


القرن الخامس عشر أذى إلى انطلاقة أنفرس على 
طريق الازدهار. فتأسست فيها أول بورصة تحارية 
في اوروبا (٠١٤۱)؛‏ واصبحت مركز التجارة 
والواصلات في شال اوروباء واكبر مدينة في العام 
في القرن السادس عشر. وحاء الثرن السابع عشره 
الذي عرف سلامًا نسبيّاء لیزید من ازدهار الدینة 
حاصة في مجمال الفنون: انه عصر الفنان روبنز. 
لکن معاهدة وستفاليا (۱4۸)» الي قضست 
باقفال منافذ نهر إسكو, أدّت إلى تراجع كبير لي 
الحركة التحارية عبر مرفأ المدينة. وبسبب أهميتها 
الاسازاتيجية» أنشأ نابوليون فيها مصانع للسفن 
الحربية» وقد دافع عنها القائد الفرنسي كارنو في 
4 طالبت بها هولندا الق اضط رت إلى 
تركها مع وصول ا حیش الفرنسي بقيادة حيرار في 
۲ أبدت أنفرس مقاومة في 4 ۱۹۱ اتاحت 
لمجال امام اليش البلجيكي ليحقق تراجعًا إلى 
سهل إيسر. تعرضت لقصف شديد في .١544‏ 

عن شعارها «اليد المقطوعة» يردّد السکان هناك 
اسطورة مفادها انه كانت توجد على النهر قلعة 
منيعة يحكمها عملاق ضحم وکان يفرض 
الاتاوات الكبيرة على كل السفن الى تمر أمامه. 
وأي واحدة منها كانت ترفض الدفع كان يحطمها 
تماماء حتى جاء المندي الروماني سفيلس باربو 
الذي واتته الشجاعة ليقاتل العملاق واستطاع ان 
يقطع اليد والقى بها في النهر. ومن عروق اليد 
الفطوعة برزت مدينة «أنتويرب» ال تعين في لغة 
الفلاندر اليد القطوعة. فقد اتخذت الدينة من هذه 
الحكاية رمرًا لها واقامت تشالاً للجددي؛ وهوما 
زال يطوح باليد في الساحة الرئيسية في المديئة. 


وعن الألماس الذي تشتهر أنفرس بصناعته وتحارته 
نقد وضل الها ي بطلع القرن خان فز عدن 
طریق البندقية ومدينة بروج الفلامندية كذلك. 
ومنذ ذلك الوقت ازدهرت الدینة واصبحت اهم 
مركز في اوروبا لمذه الصناعة. وقد فقدت هذا 


ساحة ألفرس وقثال الجددي الروماني يحمل اليد المفطوعة ويستعد لالقائها في النهر. 


المركز في أول القرن الحالي عندما انتزعته منها 
مدينة أمستردام» ولكن ما لبفست ان استعادته بعد 
الحرب العالمية الثانية, وقي وسط المدينة مربع صغیر 
لا تتعدی مساحته ۲۵۰ مارا مربعًا تت رکز فيه اکثر 
من آلفي شرکة واکثر من ۳۰ الفا يقومون 
بشطف الألماس. وقد درت هذه الصناعة علسی 
المدينة حوالي ۱۳۰۶ بليون دولار في ۱۹۹۲ أي 
۷ من بحموع صادرات بلجيكا. 

في ۱۹۹۳ء اختارتها أوروبا لتکون عاصمتها 
الثقافية إحياءٌ للتقاليد الي اتبعتها اوروبا منذ 


۵ باختیار عاصمة ثقافية لها كل عام. وفكرة 
احتیار عاصمة ثقافية للمجموعة الاوروبية کل عام 
تعود إلى النائب اليونانية ووزيرة الثقافة في اليونان» 
ميلينا ميركوري (كانت ممثلة سينمائية). وقبل 
أنفرس احتیرت كل من فلورنساء امستردامء برلين» 
باريس» غلاسكوء ودبلن. 

آهم ما ميّز العروض والاحتفالات الثقافية الى 
آقیمت في أنفرس في ۱۹۹۳ الاهتمام اضاص 
الذي أعطي لأعمال الفضان روبنز (۱۵۷۷- 
6 في بيته الذي تحول إلى أهم متحف من 


۲٤۹ بلجيكا‎ 


۰ پلجیکا 


متاحف آنفرس العديدة بعدما أصبح رکا للدولة 
منذ ۰۱۹۳۷ 


* پرابان +مه880: منطقة تاريخية واقعة بين 
نهري إسكو وموزء ومقسمة بين بلجیکا (مقاطعة 
أنفرس وبرابان) وھولندا (برابان 20۰" أحتلها 
الرومان د ثم الفرنكيون. . وبعدمم اُصبحت حزءًا 
من بملكة 22 ولوتارنحیا. يي القرن التاسع» 
قسمت إلى آربع کونتیات» واأصبحصت دوفية في 
بداية القرن الثاني عشر. اصبحت من متلکات 
فيليب الشسالث «الطيب»»؛ دوق بورغوٹیسا 
(۱4۳۰). في ۱۷۷ انتقلست إلى الأسرة 
النمساوية بفعل الصاهرة وبعدها إلى الاسرةٌ 
النمساوية-الاسبانية .)۱٥٥١(‏ ا حزہ الشمالي سن 
برابان أعطي للمقاطعات المتحدة (هولندا) في 
۹ واعترفت معاهدة أوترحت 0۱۷۱۳ 


بملكية الفرع الدمساوي من اسرة هابس بورغ 


لقسمها الجدوبي. ضمت برابان إلى فرنسا ف عهد 
الفورة والامبراطورية» ثم ألحقت بھولسدا في 
۳-۱۰ ثم أعيد تقسيمها مع إعلان استقلال 
بلجیکا في ۱۸۳۰. 

القسم البلحيكي يشكل مقاطعة بلحیکیة؛ وفیه يمر 
الط اللغوي الفاصل بين الفلامند رفي الشمال) 
والوالون ري الجدوب). مساحتها ۳۳۷۲ کلم م 
نحو ۲,۵ ملیون نسمة. من الاسم «برابان» اسم 
النشسيد الوطي البلجيكي «برابنسون» 
.)Brabanconne(‏ قاعدتها العاصمة الاتحادية 
الحالية ذاتها: بر وكسل. شهيرة بصناعاتها الغذائية, 


* بارلي-هرئوغ ع822:(6-116700: مدينة صغيرةٌ 
بلحيكية واتصة ف الاراضي افولندية (جیسب 
بلجيكي داحل هولندا). وهذا الوضع الجغرانٍ 
الفرید عائد إلى حادث تاريخي: لي ۰۱۷۹ ری 
ترسيم للحدود في المنطقة فقسمت بارلي -هرتوغ 
إلى قسمین؛ قسم استمر تابعًا لفلاندرا. 


بروج 821865: في الفلامندية ووودم8) رتم 
«الجسر». مدينة بلجيكية. قاعدة مقاطعة فلاندرا 
الغربية» على بعد ۱۳ كلم من بحر الشمال» على 
نهر راي» عند ملتقى القدوات الموصلة إلى عدة 
وہ تعد نحو ۲۰۰ الف 
نسمة. كرسي أسقفي. الأحياء القديمة منها تعود 
عماراتھا إلى القرون ا الوسطی؛ منها کنائس واکٹر 
من کاتدرائیة وعدد من المتاحف. ومن بسروج يتم 
تصدير مزروعات المنطقة» ولا تزال تحتف ظط 
بصناعاتها التقليدية: الفروشات والأقمشة (شهيرة 
بالحرائر). وصناعاتها الحدیشا: الآلات الزراعية 
والکھربائیات والالکترونیات؛ وصناعتها السياحية 
نشطة للغاید. 


في العام ۰۸۳۷ شید كونت فلاندرا بودوان الملقب 
«ذراع الحديد» قصرا قرب حسر (8:1888) 
استخعدمہ 0 کرنتات فلاندرا واثریاژها من 
القرن الحادي عشر إلى القرن ا سامس عشر. 
وكانت بروج مركز تبادل تحاري مهم للغاية 
(الأغطية والأقمشة الفلامندية» الأصواف 
الانكليزية؛ الأحشاب الاسكندينافية» الکھرمان 
الروسي» الخمور الاسبانية» وحرائر البددقية). كما 
عرفت الدينة؛ لی القرن الثالث عشر نهضة ثقافية 
وفنية ملائمة وملازمة لازدهارها التجاري. بدأات 
تنحسر تدريجيًا منذ اواحر القرن الشالث عشر 
(51١))؛‏ ول ۱۳۰۲ اندلعت فيها حروب وفان 
أهلية آذت إلى تدحل الملك فيليب ا حمیلء ثم أتت 
الحروب الدينية» لی عهد فیلیب الشاني» لتقضي 
على ازدهار المدينة بصورة تامة. في القرن الخامس 
عشر» عاد الوهج إليها (إتحست سلطة دوقيسات 
بورغونیا)؛ لکن في القرن السادس عشر تراحعت 
بسبب الضمور الذي أصاب صناعة الاحواخ. ومع 
ذلك» استطاعت الدينة آن تهيء للملك شارلكان 
00 الخامس) استقبالاً تحف به الأبهة والعظمة. 
الا أن الغزو الفرنسي (۱۷۹) دمرهاء 7 


مملهاء 2 تحارة الشمال» غاند؛ إيبر وأنفرس. ومع 
مطلع القرن العشرين عادت المدينة تخطو حطوات 


* بر و کسل 116ہ٭8:10: في الفلامندية امیوںا8» 
عاصمة بلجیکا. نحو ملیون نسمة ونصف. على 
بعد ۲ ۰ کلم من باریس. 
بر وکسل «قلب اوروبا»» فإذا رسم المرء حطًا 
عرضيًا عتد من اسکوتلندا إلى اليونان» وآحر 
رأسيًا عتد من الدائمارك إلى اسبانيا لكانت 
بروكسل في تقاطع هذا الخنط تمامًا. وبر و کسل 
«عصب اوروبا»» فهي تضم مقر المجموعة 
الاوروبية» وجلس وزراء هذه اجموعة» وقيادة 
الحلف الأطلسي» وعشرات المؤسسات الاليسة 
والسياسية الختلفة الى تهيء من احل وحدة 
اوروبا المستقبلية. ولقد حصلت على كل هذه 
المزايا بالرغم من صغر بلجيكا و«قلة شأنها» في 
معازك السياسة الدولية. وقدتم احتیارها من احل 
هذا السبب. ففي کل مرة یشور الخلاف بين 
جارتیها فرنسا وألمانيا يقع الاعتیار على بلجیکا 
کحل مناسپ. 
لبرو کسل طابع مدن الشمال الباردة» وما زالت 
تحاففل على الطابع الاوروبي القدیم الذي عتد 
بجلوره إلى عصر النهضة تتصب ف میادینها 
الرئيسية الکاتدر اثبات الفخمة والتمائیل» ویغلب 
العلراز القوطي على عماراتها القدیمة. 
شعارها تمثال «مانکن بي» الطفل الذي يبول)» 
مال صغیر من البرونز کٹل طفلاً عاريًا لا يكف 
عن التبول» نفذه الئحات الشهير آلدر في شوہ 
وتقول الروايات حول هذا الشعار إنه أثناء معركة 
رانسبوك وكان ابن قاقد المعركة طفلاً صغيرًا 
نائمًا في مهده المعلق إلى إحدى الاشجار» وعندما 
احندمت المعركة نهض الطفل وأحذ يحث ال منود 
على المجوم وتوجه ناحية الاعداء وأحذ يبول 
عليهم» و شجعت هذه الفعلة ا مود فهجموا 


الطفل الذي یتبول. 


وحاربوا وانتصروا. ورواية أحرى تقول إن هذا 
الطفل الذي كان في الخامسة» كان شقيًا لا يكف 
عن المشاغبة حتى انه ذهب إلى منزل الساحرة 
وتبول على جداره وغضبت الساحرة وحولته إلى 
مال حجري لا يكف عن التبول. جا التمثال مسن 
الدمار الذي تعرضت له الدينة في ۱٦۹١‏ (حروب 
لويس الرابع عشر). لكنه تعض للسرقة أكثر من 
مرة» وكانت تتم استعادته حتی كان العام ۸۷ 
عندما سرق ول يعثر عليه الا خطمًا إلى قطع 
صغيرة استخدمت في ما بعد لصياغة التمشال 
البرونزي الحالي. هناك متحف حاص طلابس 


بلجيكا ۲۵۱ 


۲ بلجيكا 


التمثال فيه أكثر من ۳۶ زین (احدی أهم هذه 
الملابس ثيابا ذهبية قدمها اللك لويس الرابع 
عشر)» ولکنه لا يرتديها. 

في العام ٩۷۷‏ اختار آوتون الثاني؛ وریث دوقية 
لوتارجياء الانکفاء إلى حزر متناثرة لي منطقة تکثر 
فيها المستتقعات لیس له فيها معاقل وحصونا؛ 
فدعيت المنطقة نتيجة هذا الخيار وی الوقت نفسه 
ننيجة هذا الوضع الجغرائي «بر وکسل» («برووك» 
أي المستنقع» و«سيلا» أي السكن). وأولى العاقل 
م يتم إنشاؤها إلا في القرن الثاني عشر. 
وباعبارها محطة بين كولونيا وفلاندرا فقد نمت 
بر وكسسل صناعتها مسن الاحواخ. ويي القرن 
الشامس عشر عرفت نهضة ثقافية وفنية. وی 
٦ء‏ جری تتويج شارلكان في بروكسل رن 
۰۵ لقل هذا الملك سلطاته إلى فيليب الثاني). 
وأدّت السيطرة الاسبانية على المنطقة إلى سلسلة 
من الثروات والانتفاضات (اعدام عدد من النبلاء 
في .)۱٥١۸‏ وأثماء الحروب الي خاضها لويس 
الرابع عشر ))١555(‏ قصف المارشال دو فیللوروا 
المدينة حتى كاد يدمّرها بالكامل» و ۸ تسستعد 
سلامها إلا في عهد شارل دو لورّین (11744- 
۰ قاعدة المفاطعة الفرنسية «لا دیل» 
ومرکز إقامة ملك البلاد الواطتة. ف ۱۸۳۰ (آب 
وايلول)» نشبت ثورة أذت إلى استفلال بلجیکا 
(راجع البذة التاريخية). الملك لیوبولد الاول دحل 
بر و کسل باحتفال ملكي في ۰۱۸۳۱ 

في ۰۱۹4۸ شهدت بر و کسل احتماعات دولية 
أدت إلى توقيع معاهدة برو کسل القاضية بانشاء 
تحالف دفاعي لمدة مسین عاماء ووقعتها فرنسا 
وبريطابا ودول البنیلو کس. وقد سبفت هذه 
العاهدة معاهدة حلف مال الأطلسى (اخلف 
الأطلسي)» ومعاهدة اتاد اوروبا الغربية 
.)۱۹۵٤(‏ 


البلجيكية العدرالية. وهي جيسب والوني في 
فلانسدراء مساحته ۱٦١‏ كلم م.» و۸۰/ مسن 
سکانه یتکلمون الفرنسية. وثمة نزاع بين الفلامند 
والوالون حول بر وکسل: الفلامند يستندون إلى 
ا لمغرافیاء والوالون إلى السکان واللغة. 

التعديل الدستوري» في ک‌انون الاول ۰۱۹۷۰ 
جعل من بلجيكا «دولة المجموعات والأقاليم»» أي 
اله قسّم بلجیکا إلى ثلاث موعات (الفرنسية) 
الفلامندية والألمانية)؛ وال ثلات مناطق ررالونياء 
فلاندرا وبر وكسل). وهذا التعدیسل؛ استتبع 
بتعديلات اساسسية في ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۸ و۱۹۹۰ 
(تعديل ۱۹۹۰ حلّد حدود منطقة بر وكسل)» 
وبالتعديل الأحیر في شباط ۱۹۹۳ الذي حعل من 
بلجيكا دولة فدرالية تتمتع بر وكسل ومنطفتها 
بکامل مواصفات المنطقة الفدرالية (مشل والونیا 
وفلاندرا) إضافة إلى کون الدينة عاصمة للدولة 
الفدرالية وتميزها صلاحیات خاصة وجلس [قليمي 
يتتحب أعضاؤه بالاقازاع الشامل والباشر. 


* غاند لمرج©: في الفلامندية مع0. مدینة ومرفاً 
بلحيكي. قاعدة فلاندرا الشرقية. تقع عند ملتفی 
نهري ليس (لإنآ) واسکو. نحو ۳۲۵ ألف نسمة 
(مع الضواحي). في جريرة واقعة فيي ملتقى النهرين 
المذكورين يقوم القسم القديم من الدينة حيث 
الباني والآثار الي تعود إلى عصر النهضة مضل 
فندق الدينة »)١577-١(‏ وعمارات سكنية 
لا ترال تحافظ على طرازها القديم» كاتدرائية سان 
بافون القوطية (۰)۱۲۲۸ عدد من المتاحف» 
کنیسة بناها القائد الانكليري ولينغتون بعد معركة 
واترلو. صناعاتها التقليدية ما تزال ناشطة مغل 
الصناعة القطنية. وقد اتاح میناژها نو الصناعة 
الورقية والكيميائية» والميكانيكية والباز وكيميائية. 
مسقط راس شارلكان (شارل الخامس). 

إرسالية سان آساند الاحيلية قصدت ارض غاندا 
روتعي «الملتقى»» وهنا ملتقى النهرين) وأسست 


عليهاء في الشرن السابع» كنيسة سان بافون. 
وأصبحت غاند. منذ القرن العاشر؛ قاعدة فلاندرا 
عندما شید الكونت فيليب دالزاس قصر الکونتات 
لینال من كبرياء البورجوازیین الذين أشروا بفضل 
تحارة الاجواخ. في القرنین الراببع عشر والخامس 
عشر» تمكن الکونشات من الاحتفاظ بسلطاتهم 
بفضل مساعدة ملك فرنسا ضد أعدائهم صناعيي 
الاحواخ وثحارہ وعلی رأسهم الثري جاك فان 
أرتفيلد الذي كان یفاوض إنكلترا. وقد شکلت 
فترة حکم أسرة بورغونيا ريي القرن الخامس عشر) 
العصر الذهبي لمدينة غاند من حيث الفنون 
والآداب (من الأسماء الشهيرة نان آيك). آرهق 
شارلکان آبناء غاند بالضرائب» فٹاروا في .١54٠‏ 
وبعدما عرفت الدينة نهضتها الاولى لي القسرن 
السابع عشر (الدور الاساسي فيها للاسقف 
تريست)» عادت لتعرف ازدهارًا واسعًا بدءا من 
۰ وبدأت الصناعة القطنية تمل حل صناعة 
الاحواخ. 5 ٦ء‏ انشا غيوم الاول (ملك 
هولندا) فيها جامعة جعلت من الدینة الرکز 
العلمي الاهم في فلاندرا, 


* لوکسمبورغ ۵ ؛ مقاطعة بلجيكية 
تحدها من الشمال مقاطعة لییج البلجيكية؛ ومن 
الغرب مقاطعة امور ومن امحضوب فرنساء ومن 
الشرق دوقية لوكسمبورغ (الدولة الاوروبية). 
مساحتها 4۶۱۸ كلم م. (أكبر مقاطعسات 
بلجيكا)» وتعد نحو ٠‏ الف نسمة. يتكلم آهلها 
الفرنسية. قاعدتها آرلون. وهي منطقة سياحية. 


* لپیسچ معءاء1: في الفلامندية 011.]. مقاطعة 
ومديئة بلجيكيتان. 

الفاطعة» مساحتها ۳۹۵۱ کلم م.» وتعد نحو 
ملیون و ۰۰ آلف نسمة. اللغات: الفرنسية 
والألمانية. قاعدتها مديئة ليبج. تاریخیا» كانت هذه 
المقاطعة إمارة كنسية» تابعة للامبراطورية الرومانية 


المقدسة؛ وكان الامراء الاساقفة عسکون بسلطات 
فوية. بعد سيطرة اسرة هابس بورغ في الشرن 
السادس عشر جاء دور الفرنسيين الذين توصلوا 
إلى ضم هذه المقاطعة في ۱۷۹۰. ضمت إلى 
هولندا في ۱۸۱۰ء واصبحت بلجيكية في ۰۱۸۳۱ 


الدينة (لییج) تفع عند ملنقی نهري أورت وموز؛ 
وعلی مفازق خمسة حاور طرق دولية وپ قلب 
حوض غي بالفحم الحجري. تعد نحو ۵۵۰ آلف 
نسمة مع الضواحي. مدينة الفنون منذ القرون 
الوسطی. آهم منشآتها التاريخية: سساحة سان 
لامبیر» قصر الامراء-الاساقفة (۵۳۸ ۰۱ أعيد بناژه 
في ۰۱۷۳۷ كنيسة الصلیب القدس (تأسست في 
٦ء‏ وأعيد بناؤ هاف ۱۲۲۰ ولي ۰۱۳۱۶ 
وکنائس آحری. وهناك متحف كورتيوس القائم 
في قصر مشيد في القرن السابع عشر» ومتحف لي 
كاتدرائية القديس بولس. فيها حامعة وأكادكية 
الفنون ابحميلة. صناعاتها ميكانيكية حديثة تعتمد 
على القصدیر والنحاس والزنك؛ وهناك صناعات 
كيميائية. ون لييج مصنع وطي للأسلحة الحربية. 
مرفاً لییج بدأ بالدمو والتوسع منذ شق قناة ألبير. 

تأسست مدينة لييج في الفرن السابع على يد 
القديس لامبير» وی ۷۱۰ قامت فيها كرسي 
أسقفي. سبعة بجامع كنسية وديران نیا في القرن 
العاشر والقرن ا حادي عشر؛ وكان الاساقفة علی 
حلاف دائم مع الاباطرة الألمان. وعرفت لییسج؛ 
كما فلاندرا عموماء نزاعًا طبقيًا مبكرًا بین الاثرياء 
التجار (البورجوازية) وبين أصحاب ا حرف 
والهن. واصطدمت سيطرة أسرة بورغونيا على 
الامارة (القرنان الرابع عشر والخامس عشر) 
عقاومة شديدة: ثورة ضد جان دو بافییر» سحقت 
ف ۸٤٥۱ء‏ ثم ثورة ضد لويس دو بوربون. اك 
الفرنسي لويس الحادي عشر كان يدعم احیانا 
ثوار لييج, لکنه كان يتحلى عنهم في النهاية. دمر 
اللك شارل التهور إحدى مدن لييج (دينان) 


بلجيكا ۷۵۳ 


۶ بلجيكا 


وانتزع من لییج كل امتيازاتها (۱47۷)؛ واضحى 
بورغونيا وفرنسا. حتى تم تدمير الدينة بصورة تامة 
تقريبًا (على يد الملك الفرنسي شارل). بعد ثورة 
غيوم دو لا مارك (۱۸۲--۱۶۸۵) الذي زرع 
الرعب وهُزم في الأحبر على يد مكسيميليان 
النمساوي (صهر شارل الٹھسوں تم الاعستراف 
باستقلال الامارة. وأصبحت الامارة-الاسقفية من 
نصيب أسرة بافيار الي كانت تلافي معارضة 
شديدة من أهل الدينة (لییسج). في القرن اطنامس 
عشس عرفت المنطقة نهضة صناعية عمادها 
المعادن. التنور والافكار التحررية في الفرن الشامن 
عشر عرفت طريقها إلى لییج الي استقبلت بحماس 
افكار ثورة ۱۷۸۹ (الفرنسية)» فانتهت سيطرة 
الامراء-الاساقفة في ۱۷۹۲. في المرب العالمية 
الثانية» دسر اکثر من ۲۳ ألف بناية في ليبج 
(4 ۰0۱۹4 وقد احتلها الالمان بين ١94.‏ 
و۱۹6 


" مونس ۳109: ي الفلامندية 0ع37. قاعدة 
مقاطعة هینو. نحو ۳۵ الف نسمة. جسع كنسي 
بين ۱۵۰ و۱۱۲۱. سساحة کبری (القسرن 
السادس عشر والقرن السابع عشر). مناحف. 
كلية بولينکييك وم رکز أبمات نووية. صناعات 
باز و كيميائية» وسيراميك وزحاج وإسمست. آقدم 
قصر فیها بي قبل ٦٦٦‏ وأقدم دير في 1۵۰. 
قاعدة كونتية هينو لي ۱۲۹۵. وحاءعت سيطرة 
أسرة بورغونیا رفي الفرنين الخامس عشر والسادس 
عشر) لنشكل عصرًا من الازدهار بالنسسبة إلى 
مونس؛ في ما عدا فترات الحروب الدينية. أعيد 
ضمّها إلى فرنسسا في ۱۷۹۶ واصبحت قاعدة 
مشاطعة جيمابس. احتل الالمان مونس فی ۱۹۱۶ 
و۰ ۱ 


“نامور اuصه:‏ ف الفلامندية «ودسولة. مقاطعة 


ومديئة بلجيكيتان. 

مساحة المقاطعة ۳٦٣٣‏ كلم م.» وتعد نحو نصف 
مليون نسمة: لغتهم الفرنسية. قاعدتها مديدة 
نامور. 

الدينة تقع عند ملتقی نهري سامبر وموز. تعد نحو 
۰ ألف نسمة. كرسي اسقفي. برج يعود إلى 
القرن الرابع عشر. كاتدرائية (القرن الثالث عشر). 
متاحف. قلعة من القرن الثامن عشر وتتضمن على 
قصر كان مركز إقامة کونتات نامور. صناعات 
كيميائية وأقمشة. 

في نامور آثار حصن تمکن منه القیصر الروماني في 
العام لاه ق.م.. عرفت المديئة موا وتوسعًا في عهد 
شارلمان» ومن بعده في القرن التاسع وی القرنین 
الرابع عشر والخامس عشر. اللك فيليب الطب 
(لو بون) اشترى نامور وکونتیتها في ۰۱۲۱ 
ازدهارها بسبب موقعها الاستزاتيجي جعلها مرکزا 
مميزًا في المنطقة للعديد من الدشاطات (ذکرها بوالو 
وراسين). أصبحت من نصيب كونت کلیرمون في 
۲ أعادت النمسا سيطرتها عليها ن 
۸ ثم دحلت في متلکات فرنسا في ۰۱۷۹۲ 
حيث كانت قاعدة مقاطعة سامبر وموز می 
6 ۱ بعد واترلو ره ۱۸۱) أقام فيها القائد 
غروشي. قسمت في ۲٦۱۸ء‏ ثم عادت إلى 
وضعینها کمدينة موحدة في ۱۸۸۷. في ۰۱۹۱۶ 
انسحب إليها الجيش البلجيكي قبل انکفائه إلى 


فرلسا. 


* هيسو 110101۵0١‏ منطقة تاريخية تشکل النطفة 
ا حدودیة بين بلجیکا وفرنسا. برویها نهر إسكو 
ونهر سامبر, منطقة زراعية وصناعية: حوض 
الفحم ا حجري. في القرن التاسع اصبحت كونتية. 
لي الفرن الحادي عشر ضمت إلى فلاندرا» 
وعاشت منازعات حتى كان ا حل على يد الملك 
الفرنسي لويس التاسع (بالتحكيم والتراضي) في 
٦ء‏ اعطاء هينو لأسرة أفين» وفلاندرا لأسرة 


دامبير. آلت لأسرة بورغونیاء ومن بعدها لأسرة 
هابسبو رغ (۱4۸۲). معاهدة بيرينه (۱۶۵۹) 
ومعاهدة نيميغ )۱٦۷۸(‏ منحتا فرنسا حقّا ل 
الحزء الجدوبي من هيدو (هيدو الفرنسية)؛ والقسم 
المتبقي (الشمالي) كان من نصيب النمساء لکن 
حيوش الشورة الفرنسية ضمته إلى فرنسا حتسی 
٤‏ حيث اصبح مقاطعة هولندية» نم مقاطعة 
بلحيكية بدا من ۰۱۸۳۰ 

هينوء في الفلامندية 011۲/601 ئ٥1007.‏ مقاطعسة 
بلحيکية. مساحتها ۲۷۹۰ كلم م.؛ وتعد نحو 
ملیون نسمة ونصف. لغتهم الفرنسية. فيها أكثر 
من مائة قصر مصلفة آثارا تاريخية. 


زعماء ورجال دولة 


* ألبير دو لييج (۱۹۳4-): شقيق الملك بودوان 
الاول و حلیفته على عرش بلجیکا منذ آب 
۳ هو الأمير البیر دو لییج قبل ان يصبح 
ملكا. والمعروف ان دور الملك في بلجیکا دور 
دستوري ثصض إذ يكون فسوق الاحسزاب 
والصراعات السياسية» ويعتبر رمرًا لوحدة البلاد 
ال تتهددها الاحتلافات اللغوية والاحتماعية 
رراجم النبذة التارئفية؛ «النصف الثاني من القرن 
العشرين»). 


* یسکس غاستوك ,© Eyskens,‏ ر( - 
۸ سياسي بلجيكي ورئيس وزراء بلجیکا 
لعدةٌ مرات (راحع البذة التاريخية «التصف اشاني 


*واترلو :Waterloo‏ مديدة بلجيكية صغيرة في 
مقاطعة برابان» حنوبي بروکسل؛ وتعد نحو ۱5 
ألف نسمة. أعطت إسمها للمعركة التاريخية 
الشهيرة ال انهزم فيها نابوليون الاول امام 
البيشين الحليفين الانكليزي والبروسي عند تل 
القديس جان في ۱۸ حزیران ۰۱۸۱۵ 

على قمة هذا التل ینتصب تال لأسد کاسر یمشل 
ارادة الذين انتصرواء واسفل التل يوجد تمفال 
لواحد فقط من القادة الخمسة الذين اشن زکوا ن 
المعركة: تمثال نابوليون بونابرت القائد الذي هزم. 
ولعلها من المعارك القليلة في التاريخ ال اکتسب 
فيها المغلوب شهرة أكبر من الغالب. 


من القرن العشرين»). 

«العقد الفدرالي» (ومن ثم النظام الفدرالي الذي 
اعتمدته بلجيكا منذ شباط ۱۹۹۳) الذي تعاقدت 
عليه احزاب الائتلاف ا حاکم إثر الانتخابات 
التشريعية في ٤‏ ۲ تشرين الشاني ۱۹۹۱ 
(الاشتراکیون والاحتماعیون السیحیون الفلامند 
والوالون بدعم من الخضر الوالون والفلامند ومن 
ا حزب القومي الفلامندي)» هذا العقد تنبأ به 
ورسم ملاحه إيسكدس في حطابه التاريخي الشهير 
في ۱۸ شباط ۱۹۷۰ (وکان حینهارئیشا 
للوزراء) حيث قال: «الدولة الموحدة جعلتها 
الوقائع من الماضي. ابحموعات والناطق يجب ان 
تأحل مكانها في ببى الدولة الحديفة». وجساء 
التعدیل الدستوري» الذي اقترع عليه في كانون 
الاول ۱۹۷۰ والذي آنشا «دولة احموعات 
والناطق»» من جملة تعديلات لاحقة أوصلت 


بلجيكا د ۵ ۷ 


٦‏ بلجيكا 


5ھ 


الملك البیر وزوجته الملكة باولا. 


البلاد في النهاية لاعتماد الفدرالية. 


* بودوان الاول 1 Baudouin‏ رد۱۹۳ 
۳ء ملك بلجيكا. إسمه بودوان ألبير ليوبولد 
أكسيل ماري غوستاف» الابن الشاني للملك 
ليوبولد الثالث؛ وخلفه العام .١40١‏ ولد في قصر 
ستیفنبرغ قرب بر و کسل. اضطر (۰ ۱۹4 على 
أثر الاحتلال الألماني لبلجيكاء للهرب إلى فرنساء 
ومنها إلى اسبانيا. ثم ما لبث ان عاد إلى بلجيكا 
ليعيش في عزلة تامة مع افراد العائلة المالكة. في 
4 قرر هتلر نفي العائلة إلى المانياء حيث بقي 


بودوان رهن الاقامة ابلبرية حتی ایسار ۱۹٢١١‏ 
حيث حررته فرقة من ا چیش الاميركي. عارض 
اكثر السياسيين البلجيكيين عودة ليوبولد الشالث 
واتهموه بالتعاذل والخيانة بسبب هربه. كما 
شكلت محكمة برلمانية فضت بحرمان الامير شارل» 
شقيق بودوان» وحصر ولاية العهد في الأخير. وی 
۰ جری استفتاء شعي حول موضوع 
استمرار الحكم الملكي» ففاز الملكيون بنسبة 
۸ وعارضه اليساريون بشدة. استقال 
ليوبولد الثالث (تموز ۱۹۰۱۱) ليخلفه بودوان. في 
۹ء أعلن بودوان في طاب تاريخي قرار 


املك بودوان وزوجته الملكة فابيولا. 


كومة منح الكونغو استقلاطا. عرف عنه تأله 

لاده» وقد ارغسه ذلك على التوازن بينهما 
لامند والوالون) في كل شيء» حتى انه كان 
ي حطاب العرش باللغتين معا يقرأ الفقرة 
رنسية ثم یعید قراءتها بالفلامندية. دمقراطي 
تأنس» ونادرًا ما استخدم سلطاته وراجم النبذة 
رخية «النصف الثاني من القرن العشرین»). 


ندمنس» ليو Tindemans, Leo‏ (2۱۹۲۲: 
اسي ورحل دولة بلحيکي. عضو في مجلس 
اب (منذ .)۱۹٦۱‏ وزير الشوون الاجتماعبة 
۰۷۷-۲ والزراعة والطبقة الوسطی 
٤-۷‏ ۷). رئيس الوزراء (۱۹۷). ناب 


استقال ۱۹۷۸ (راحع النبذة التاریخیة «النتصف 
الثاني من القرن العشرین»). 


* دوضرل؛ لیون: سياسي بلجيكي ارتبط امہ 
بزعامته للحركة «ال رکسیة». وهي حركة محافظة 
نمت فی بلجيكا بقيادته ابتداء من ۰۱۹۳۵ وصلست 
إلى أوج قوتها في الانتخابات التشريعية (4؟ ايار 
۳۹ کانت كاثوليكية الیزعة قبل ان تتسيس 
تدريجيًا وتصبح «حبهة ركس الشعبية»» وتأحذ 
جانب نصرة الفاشية مطالبة بالتعاون مع المانيا 
النازية طيلة الحرب العالية الثانية. انهارت مع نهاية 
الحرب» وأعدم العديد من قادتها. وتعود تسميتها 
إلى التعبير اللاتییي «کریستوس رکسس» أي 
«يسوع الملك». 


بلجيكا ۲۵۷ 


۸ بلجيكا 


7 دوهان» جاك لوك .3.1 ب0 0ا02: راجع 
النبذة التاريخية «النصف الثاني من القفرن 
العشرين»» وراحع «سانز» جحاك ی أوروياء ج 
ص۱۲ ۰)۶. 


* دهان« هنري .11 Deman,‏ (۱۹۱۳-۱۸۸۵): 
سياسي اشتراكي بلجيكي. اشتغل في الصحافة في 
المانيا. تطوع في الحرب (4 ۰۱۹۱ ثم ذهب إلى 
اميركا. وما لبث أن طرد منها. استاذ اکادعي» ثم 
رئيس الحزب العمالي البلجحيكي. دعا إلى كسب 
الطبقات التوسطة إلى صف الاشاراكية. وزير 
عمل (۱۹۳۵))ء وزير مالية (۱۹۳۷). بقي سع 
اللك لیوبولد الشالث ولعب دورًا في مفاوضات 
اسنسلام ا حیش البلحيکي (الحرب العالية الثانيسة). 
تعاون مع قوات الاحتلال» ثم احتلف معها» 
فانسحب إلى سافوا؛ ثم إلى سويسرا. حكمت 
عليه ا حاکم البلجيكية بعقوبات حسيمة. مات في 
حادث سيارة (۲۰ حزیران ۱۹۰۳). 


* سباك. بول هري .۳.۲۲ ب٥808‏ راجع 
«اوروباء ج٣‏ ص ۰.4۱۰ 


* فان زیلاند بول .2 Van Zeeland,‏ (۱۸۹۳- 
۳ء سياسي بلجيكي» شغل مراکز سياسية 
وادارية متعددة» منها رئاسة الوزراء ما بين ۱۹۳۵ 
و ۰۱۹۳۷ اضافة إلى رئاسة مجلس عصبة الامم في 
الفئرة نفسها. كان رحل احتصاص ف احفوق 
والعلوم السياسية والاقتصادية» وکان وراء إنشاء 
الرابطة (احموعة) الاوروبية للتعاون الاقتصادي 
( ۰۱۹4 ودافع عن الحلف الاطلسي» وفي الوقت 
نفسه» عن تحسين العلاقات وتخفيف التوتر مع 
اوروبا الشرقية. 

كان عضرًا فعالاً في الحرب الكاثوليكي البلحيكي؛ 
واصبسح وزیسرا ف ۰۱۹۳۶ ورئيس وزراء في 
۵ وقد ٗی حكومته حكومة الاصلاح 


الوطي» وكان همها معالجة الازمة الاقتصادية 
فاتخذت ا حکومة إجراءات اقتصادية لمعالحة الازمة 
النقدية في بلجيكاء وحفضت سعر الفرنك 
البلحيكي ۸ ورغم بحاحه في الانتحابات الي 
جرت في بروكسل في ۱۹۳١‏ لعضوية مجلس 
النواب فقد اضطر إلى تقديم استقالته بعد فضيحة 
مالية. 

التجأ إلى لندن في ۱۹۶4۰ وشارك هناك في احلس 
التشريعي البلجيكي الدي اتخذ من لندن مقيرًا له. 
وني ۱۹۶6 عمل مفوضًا لشؤون عودة البلجيكيين 
إلى بلادهم. في ۱۹۶۵ (نهاية اشرب)» شغل 
منصب سفیر فوق العادة» ثم عضو فى لحنة الوفساق 
الکلفة بالمسألة الاندونيسية. وزير دولة في 
۸ ووزير حارحية بين 1١555‏ و۱۹۵4 
وترأس بهذه الصفة مجلس وزراء المجموعة الاوروبية 
ومجلس الاطلسي. في ۳٦۱۹ء‏ انسحب من الحياة 
العملية ليعيش شيخوخة هادئة حنى وفاته في 
۷۳ بعد نيله لقب فیکونت من الملك بودوان. 


* كلايس» ويلي: راجع النبذۂ التاريخية» «النصف 
الشاني مسن القرن العشرين»» وراحع «أوروباء 
حلف الاطلسي» ج۳ ص٤‏ ۲-۳۳ ۳». 


* لوفیفین تيبو Lefevre, Theo‏ (4 ۱۹۱- 
٣‏ سياسي بلجيکي. رئيس السوزراء 
(۱۹۲۱). ولد في مديدة غاند الفلامندية, دکتور 
في الحقوق ونائب .)۱۹١١(‏ نائب في البرلان 
الاوروبي (۱۹۰۹). رئيس الحرب الاجنماعي سن 
۰ إلى ۰۱۹۲۱۱ ورئيس الاتحاد الدولي 
للثرعتراطیین السیحیین .)١155(‏ وزير دولة 
(۱۹۰۸). رئيس الوزراء )۱۹٦۱(‏ فا لغاستون 
إيسكس. وزير بلا حقيبة من ۱۹٦۸‏ إلى ۱۹۷۱ 
ومكلف بالاشراف على البرجة العلمية. انتحب في 
١317‏ رئيسًا للجامعة الكاثوليكية الفلامندية في 

لوفان. 


* ليوبولد الفالث 111 160۲010 (۱۹۰۱- 
۳ ملك بلجیکا (۱۹۱۱-۱۹۳). هو 
ابن البير الاول» اعتلی العرش بعد وفاة والده 
الفاحبة وهو عارس رياضة تسلق ال حبال. درس 
فازة في إحدى مدارس انکلترا وثام بعدة رحلات 
إلى أميركا وافریقیا وآسیا. تزوج في ۱۹۲١‏ فانحب 
ثلاثة اطفال» آحدهم بودوان الذي اعتلی العرش 
(۱ ۰۱۹۹۳-۱۹5 وآحر آلبیر دو لييج الذي 
اعتلی العرش بعد وفاة شفیقه بودوان (۱۹۹۳). 


كان هم ليوبولد الشالث الاساسي الابشاء على 
حياد بلجيكاء فعسارض إيصال حط ماجینو 
(العسكري) حتى دنكرك. حاول مقاومة الغزر 
الألماني ( ۰ ول يفلح» فوقع وثيقة الاستسلام 
بلا قيد ولا شرط بصفته القائد الاعلى للحیش 
البلجحيكي دون إشعار احلفاء بذلك ورغم معارضة 
رئيس الوزراء ومعظم الوزراء الذين انتقلوا إلى 
لسدن وطالبوه؛ عبشاء الالتحاق بهم في المنفسى. 
احتمع بهتلر في تشرين الثاني ١94٠‏ بهدف تحرير 
المساحين. تزوج من حديد فی ۱۹4۱ وأدّى هذا 
الزواج إلى مشاكل دستورية وضعت «المسألة 
اللكية» على بساط البحت. ذلك ان زوحته 
الاولى (وكانت تتمنع بشعبية اسطورية) كانت 
توفيت بحادث سيارة كان يقودها شخصيًا ني 
سويسرا في ۰۱۹۳۰ نفي وعائلته إلى ألمانيا في ۷ 
حزيران .١544‏ ورفضت الحكومة السماح له 
بالرحوع بعد انتهاء ارب فالراي العام 
البلجيكي كان ما يزال غاضبًا من استسلامه وما 
اعنقدہ (الرأي العام) عاونا من املك مع السازيين. 
فبدا الصراع بين الاحزاب حول ما مى «المسألة 
الملكية» (عودة اللك» تنصيب سواہ او استبدال 
الملكية بالجحمهورية). فالحزب الک‌ائوليكي آیسد 
رحوعه. و انتحابات حزيران ۰۱۹۵۰ جح 
الحزب الاجتماعي المسيحي في احصول على 
الاغلبية اللطلقة وأيْد رئيس الوزراء عودة الملك. 


وقد أدّى هذا القرار الحکومي إلى ردود فعل عنيفة 
من اليسار الذي هدد بتنظيم مسيرة إلى بر وكسل؛ 
وإزاء حطر نشوب حرب آهلية نحح اللك في اول 
آب ۱۹۵۰ يي الحصول على قرار پسمح عوحبه 
التحلي عن صلاحياته الملكية لابنه بودوان الذي 
اعتلى العرش يي ٠١‏ تموز ۱۹۵۱ والذي بقي 
بعيدًا عن الاحداث السياسية حتى ۰۱۹۵۹ 


* لیوبولد الثاني 11 1600010 (۱۹۰۹-۱۸۳۵): 
ملك بلجيكا من ۱۸٦۰‏ حتى وفاته ی ۰۱۹۰۹ 
ابن ليوبولد الاول (۱۸۱۵-۱۷۹۰) الذي هو 
أسير من أصل ألماني واصبح ملك بلجيكا في 
۱ وموسس السلالة الملكية اليّ لا تزال تحكم 
حتی اليوم (راجع النبذة التاريخية). 

وجه ليوبولد الشاني اهتمامه لتعزيز استقلال 
بلجیکا فتصدی عساعدة إتكلرراء لناورات 
نابولیون الثالث وتحرشاته ضد بلجیکا. وعمل» 
منذ ۱۸۹۰ على تقوية بسلاده عسکریا لاعتقاده 
ان سياسة الحياد لا تعن عدم الاهتمام با حجیش 
وتسليحه» ووقع بنفسه قانون الخدمة العسكرية. 
وساهم بقسط وافر بتعزیز القدرة الاقتصادية من 
حلال تجديد الرانیء وتوسیع شبكة الواصلات 
(الحدیدیة والنهرية والبرية)» فاصبحت بلجیکا في 
عهده قوة اقتصادية كبيرة» واستطاع بصفة 
شخصية استعمار الكونغو من حلال شركات 
أسّسها وأشرف عليها بنفسه. ويي مؤئمر برلین سنة 
4 (راجع آلانیا» «برلسین» مع‌اهدات 
ومزشرات»» ج۰۳ ص۰۱۰ حح في اعملان 
الکونغو «دولة مستقلة»» وانتزع إقرار الوگرین 
بسیادته على هذه الدولة بصفة شخصية. نحاول 
تنظيمها سیاسیّا وإذاركاء ورسم حدودها» ومنع 
الرق» وسمح بحرية التجارة. عارضه الاشتراکیون 
واللیبرالیون» لکن هذا ۸ عنعه من ان يسورث 
الكونغو إلى بلحيكا بوصية كتبها في ۰۱۸۸۹ وم 
يقبل البرلان والميعات الدستورية البلجيكية بهذه 


۲٥۹ بلحيكا‎ 


۰ بلجيكا 


الوصية إلا قبل سنة واحدة من وفاته. 


«النصف الثاني من القرن العشرين». 


* مالدلء إرلست Mandel, E.‏ (۱۹۲۳- 
٥‏ ): سياسي ومفکر وعالم إقتصادي وشيوعي 
تروتسکي ب بلجیکی» وقيادي بارز ‏ الامانة 
الوحدة للاممية الرابعة» وعضو العصبة الشيوعية 
الثورية في فرنسا. عرف عنه تلازم موقعه الفكري 
مع المارسة الحية في جميع مراحل حياته. 

شارك لپ بداية شبابه .عقاومة الاحتلال النازي 
لبلجیکا إلى حانب الكاتب العروف ابراهام ليون 
صاحب الكتاب المرجعي في «المسألة اليهودية». 
وقد ثقل ماندل إلى معسكر عمل نازي واستطاع 
اهرب ليقود تيارًا نقابًا في بلجيكا. 

بعد هذه المرحلة بدأت مسيرته الشخصية ترتبط 
عسيرة الحركة التروتسكية المعادية لستالين. ذهب 
إلى یوغوسلافیا لیبیٔن ان تيتو ليس هو الفاشي كما 
تدغي موسكوء وال كوبا ليحاور غيفارا الذي 
كان وزیرا للصناعة. كان فی فرنسا لی ۱۹٦۸‏ 
وشارك في انتفاضتها الطلابية وی مؤتمرات عدة 
داحل باريس رغم قرار منعه البقاء في فرنسا. 

زار بلدانا في اوروبا الشرقية والتقی شخصيات 
عدة فیها تناضل ضد البيروقراطية الستالينية. 

استاذ في حامعة بر و کسل. آثرت افکاره تأثيرًا بالعًا 
على الیسار الطلابي في الستینات. صاحب مجموعة 
كبيرة من الولفات آشهرها «النظرية الاقتصادية 
الماركسية» الترحم إلى عشرین لغة» والذي یدرس 
کمرجع اساسي في بعض کلیات الاقتصاد ن 
الا م۔ و«الرأسمالية التأحرة» الذي تدور فکرته 
الاساسية على ان الشورة التكنولوجية في الغرب» 
الي تقدم من قبل البعض على انها خرج لتناقضات 
الرأسمالية» ليست سوى جرعة مؤقتة وعابرة لأن 
الاحلال الواسع للأمتة يفخمخ أسس الرأسمالية 


نفسها بحیث يقضي على مبدأ اشتغاها الرئيسي أي 
قانون القيمة وضمان الربح من خلال العمل 
الأحور... وكتابات أشهرها جزالاتحاد السوفياتي 
في ظل غورباتشسوف» و«السلطة والسال» 
(۱۹۹۱). 

كانت السنوات الخمس عشرة الاحيرة من حياته» 
بالرغم من مرضه» سنوات نشاط كبير. فقام بأول 
زيارة للاتحاد السوفياتي في ۱۹۹۱ء واحرى 
مقابلات عديدة باللغة الروسية في وسائل الاعلام. 
وحاول في الاسابيع الاخيرة قبل وفاته حضور 
مور الامية الرابعة (حزیران ۱۹۹۵))ء وبالرغم من 
اشتداد مرضه قدّم مداحلة صغيرة في بداية الموتمر 
عبّر فيها عن قلقه إزاء مصير الانسانية اله ند 
بالدمار. وشكلت مداخحلته دعوة صريحة ومباشرة 
لمناضلي ا یل ا حدید نحو الاستمرار في النضال. 
توفي في ۲۱ تموز ۱۹۹۰ إثر نوبة قلبیة في 
برو کسل (من حسن يتيم؛ «الحياة»» ۱۷ ايلول 
۵۰ صفحة تيارات). 


۱ ۱ 1 
(راحع (سنونیا ولاتفيا ولیتونیاء كلاً ني 
موقعها من الموسوعة). 


بحر البلطيق: يحل هذا البحر وسط 
الحوض الاسکندینایی» وقد اصبح بحوا اثر ذوبان 
الكتلة الحلیدیة منذ ما قبل ١5-٠‏ ألف سنة (أي 
انه حل حل هذه الکتلة» فيكون البحر الأحدث 
عمرًا بين بحار الكرة الارضية). قليل العمق نسبيًا 
(ما متوسطه 55م.)) ويلعب دورا ف ترطيب مناخ 
الدول اججاورة» وهو بالغ الاهمية کطریق للتحارة 
والملاحة في ما بينها. 

تابع للمحيط الاطلسي. مساحته نحو ٠٠٤‏ 
ألف کلم م.؛ ویفع بين السوید #مالاً (خليج 
بوتنیا)» وفنلئدا رحلجان بوثنياء وفدلنداء وريغا) 
وروسيا وليتونيا ولاتفيا واستونیا شرقاء وبولونيا 
والمانيا حنوبًاء والدائمارك غربسا. يتصل ببحر 
الشمال بعدة مضائق وبقناة کییل» ويتصل بالبحر 
الابيض بقناة البلطیق-البحر الابيض» ويتصل 
بالفولغا بقناة الفولغا-البلطیق. ملوحته قليلة نسبيًا 
بسبب مياه الانهار الي تصسب فيه. أهم الوانیء 
الواقعة عليه: کوبنهاغن؛ آودنسس (لداثئمارك)؛ 
کییل, لوبیسك. فیسمار؛ روسنوك (لمانيا)؛ 
س زر کزسن. غدنيساء غدانسك ربولونیا)؛ ريغا 
(استونیا)؛ لینینغراد (روسیا)؛ هلسنكي (فنلندا)؛ 
لوليا غاول» ست وکهو ل ما مو السوید). 

غي بأسماكه (حاصة مك افارنغ 
والموروس). بحتضن حزرا عديدة تابعة للدول 
ابحاورة» آهمها: الائد بورنھوم؛ فالستر» فيوني» 
غوتلاند» کیوما؛ لولائد مون» آولاند» روغن» 
سارعا؛ سجايلاند» أوزنام؛ وولن). وهله ا حجزں 
وكذلك منطقة البلطیق غنية ,مادة «الکهرمان»» 
وهي اساسا صمغ شحري متحجر منذ ملایین 
السنین, تکون في غابات الصنوبر الي كانت 


تغطي قبل ۰۰-4۰ ملیون سنة مناطق شاسعة في 
أنحاء البلطيق. هذه الغابات احتفب قبل ازمان 
سحيقة مخلفة وراءھا الكهرمان سواء تمت الارص 
أو في أعماق بحر البلطيق. وغالبا ما تلفي 
العواصف الخريفية كتلا من الكهرمان على 
شواطیء البلطیق الي اعتاد سکان السسواحل 
البلطيقية منذ القدم ارتيادها شا عن تلك الكتل. 
ویعتقد ان کهرمان البلطیق وصل إلى مناطق بحر 
اجه بين e‏ امن و۲۰۰۰ ق.م. واسمه باليونانية 
كان «الكترون» ویعیٰ مادة شحسیق واسه العربي 
«كهرمان» مرتبط بكلمة کهربا ما يعكس قدرته 
على علق شحنة کهربائية. وعلی الرغم من ان 
کمیات قليلة من الکهرمان ما تزال بجمع من 
البحرء الا ان القسم الاكبر من کهرمان البلطیق 
يتم استخراجه حاليًا من الملاجم. وهناك 
بعض؛الکھرمان الموجود في انحاء آحری من العام 
لکن ۹۰ من الانتاج العالمي يأتي من البلطيق؛ 
بحر البلطيق) حيت بلدة «بانتارني» أي 
الكهرمانية» وهي مرکز انتاج هذه المادة 
ومعاتها. وتطلق على كهرمان البلطيق تسميات 
مثل «دمع البحر» و«الحجر الدافىء» و«الماس 
الاصفر». 

يعطي بحر البلطيق مه لاستونیا وليتونيا 
ولاتفياء فیقال لما «دول البلطيق». 


شعوب البلطیسق: تاريخ هذه البلسدان 
(استونياء لینونیا ولاتفيا) لم يبدأ» بصورة حاصة 
بكل منهاء إلا في القرن الثاني عشر؛ والآتار الي 
تعود إلى ما قبل القرن الرابع وال تدل على وحود 
بشري في المنطقة ما تزال نادرة. والأمر الذي 
توصل إليه الورحون عن شعوب هله البلدان ان 
الاحتلاف الأساسي في ما بينها هو إحتلاف لغوي 
اساساء وانها تقسم إلى بحموعتین لغويتين: 

- مجموعة فيدو-أوغريان ال وصلست 


۲٢٢ ابلطیق‎ 


۲ اللطيو 


شعوبها إلى منطقة البلطيق قبل قليل من بدء العصر 
02 
قتق: المجموعة البلطيقية المنتسبة إلى ثلاثة 
فروع هندو-اوروبية واليّ تنكلم لغات قدعة جدًا 
فيها تشابه باللغات السلافية وتتضمن بعض 
الاستعارات مسن اللغات ابگرمانية. سكنت هذه 
الشعوب المناطق المعروفة اليوم باسم «لاتفیا» منذ 
الالف الثاني ق.م.» مسا يدعو إلى الاعتقاد ان 
البلطيق كان من المناطق الاوروبية الاکٹر قدمًا سن 
حيث الوحود البشري إضافة إلى كونه منطقة 
توزعت منها الشعوب الهندو-اوروبية إلى سواها 
من المناطق. 

التأثيرات الرومانية شبه غائبة عن النطفةه 
وقد توقفت عند مناطق حرمانیا الشرقیة في حين 
ان التأثيرات الاسكندينافية والسلافية كانت ثويق 
وقد رسّحتها التبادلات التحارية حصوصا في لاتفيا 
وبدءًا من القرن السابع. وی هذا القرن» بدأت 
المسيحية تتسرب إلى السلاد بفضل نفوذ طبقة 
التجار السويديين. وي القرن الناسعء توسعت 
العلاقات التجارية حتى وصلت إلى بيزنطية وبغداد 
(البحر البلطیق-البحر الاسود). 


سبعة قرون من التقلبات: وني حين ان 
اوروبا كانت قد أصبحت مسيحية ومنهمكة 
ہا حملات الصليبية باتحاه الشرق» كانس المسيحية 
(الكاثوليكية في بداية الأمر) تدحل بلدان البلطيق 
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ببطء» وبتعفر احیانا» وی إطار مسن المبادرات 
السياسية او العسكرية. وقد ترافق ذلك مع نمو 
روعي شعوب البلطيق طويتها ومصيرها. ففي 
۱ قام الأسقف الألماني البير دو بوكسوفدن؛ 
يدعمه البابا إينوسن الغالث والامبراطور ابحرساني؛ 
بتأسيس مرفاً ريغاء ویجعلے مكانا لاقامة 
بورحوازيين آتی بهم من المدينتين الألمانيتين» برلیم 
وهامبور غ. وبعد أقل من ثلاث سئوات» نشا 


تنغليم يضم فرسانا على غرار التنظیم الذي كان 


معروفا سابقًا في اوروبا وني اطار آجواء الحروب 
الصليبية «حنود - أو حراس - افیکل)» 
(إieاempا).‏ هكذاء کان المعتقد السيحي 
يفرض في البلطيق عن طريق الاحتلال. وكانت 
مقاومة الفلاحين في البلطيق تصل احیانا إلى حد 
الثورة» مغل ثورة جزيرة أوزل ال لم یتسم سحقها 
إلا بعد تدحل ملك الدانمارك. وقد تسنى لحراس 
الھیکل ان یصبحوا أسياد الفسم الأكبر من ليتونيا 
وإستونياء وم يتوقف توسعهم نحو الشرق إلا في 
العام ۱۲۸۲ بفعل المقاومة الي قادها ضدهم 
آلکسندر نفسكي على ضفاف بحيرة بیسوس. ومع 
النمو التجاري كانت تدمو ايضًا طبقة مدنية ذات 
اصول ألمانية؛ كما تم اندماج «فرسان الميكل» في 
البلطيق في «فرسان الميكل» الألمان العائدين من 
حروبهم الصليبية في الشرق. 

قاوم سكان لیتونیا غزو التينون (الألمان)؛ 
وكانت القبائل الليتونية ما تزال وثبية حتی القرن 
الشالث عشرء وكان یقودھے رجحل عسكري 
ودبلوماسي لي آن» ويدعى میندوغاس, الذي 
استفاد من حالة عدم الاسنقرار التي كانت عليها 
الامارات الروسية ليعمل على التوسع باتجاه 
الشرق. 

حلفاؤه» في القرن الرابع عشرء اعتنقوا 
الكاثوليكية» وتوصلوا إلى ان يحكموا اتحادًا كبيرًا 
من شعوب اكثريتها كانت على المذهب المسيحي 
الأرثوذكسي» وقد ترامت ارضها ما بین البلطيق 
والبحر الاسود: إنها ليتونيا الكبرى. وجاء زواج 
أحد هؤلاء الامرای ويدعى جو غايلاء من وريشة 
عرش بولونيا (۱۳۸۲) ليكرّس أول إتحاد شخصي 
بين الدولتين. وهذا لتحالف وصل إلى أوج قوته 
عندما تمكن أمير ليتونياء في ۱6۰۹ ولي إحدى 
المعارك الاعنف الي عرفتها القرون الوسطى من 
تحفيق نصر على الألمان ورذهم عن البلاد. 

في القرن السادس عشرء ونتيجة لازدياد 


الميمنة البولونية الكاثوليكية (أكثرية سكان ليتونيا 
آرئوذ کس)؛ أحذ الكشيرون من النبلاء اللیتونیین 
یتجهون بانظارهم احية القیصر الروسي. وعفافة 
الوقوع في أنيماب القيصر» وقعت معاهدة اتحاد 
واندماج بين البلدین؛ لیتونیا وبولونياء في مدينة 
لوبلن عام ۰۱5۹ 

دحل اليسوعيون. بنوا المدارس واستعملوا 
اللغة اللاتفية والليتونية في هذه المدارس وی جامعة 
فيلبيوس ال أسسها ملك بولونیا إتیان باتوري لي 
۹ء 

وکانت ا حروب الدينية» منرافقة مع الوهن 
الذي كان يصيب الوجود الألماني. فخلت الساحة 
للبولونیین والسويديين. واستطاع ملوك السوید؛ 
منذ غوستاف آدولف الابقاء على سيطرتهم على 
استونیا وليفونيا. وی ١٦٦۱ء‏ بدأ الملك السويدي 
شارل الحادي عشر حكمه بابرام معاهدة أوليفا 
للسلام الي نت مکتسباته» وبتأسيس جامعة 
ثارتو الاصلاحية النافسة بحامعة فیلنیوس. 

إلا ان السيطرة السويدية ما لبشت أن 
أثارت ضغيئة «بارونات البلطیسق» أصحاب 
الامتيازات الني تعود إلى ما قبل نمو ثلائة شرون. 
فبعد هزيمة ملك السوید شارل الثاني عشر آمام 
القیصر الروسي بطرس الأكبر في بولتافا (۱۷۰۹)؛ 
غزا القيصر ليفونيا حيث استقبله البلاء کمحرر 
لبلادهم, 

جاءت معاهدة نیستاد (۱۷۲۱) ومسلسل 
تقسیم بولونيا ليحدّدا مصير بلاد البلطیق لمدة 
قرنین من الزمن. تمكن البارونات مس تثبیست 
امتیا زاتهم» ويي الفابل ظهر سخط الفلاحین 
بصورة حلية في آغانیهم السعبية إلى درحة أن 
الفيلسوفين الألمانيين» هبرد ومی رکل أكتشفا (ٹی 
اواحر القرن الشامن عشر) نواة للقومية في إطار 
المشكلة الاجحتماعية البلطيقية. وإلغاء العبودية في 
بداية القرن التاسع عشر لم يود إلى أي تحسین في 


ظروف حياة الفلاحين في البلطيق. 

وكان بحيء القيصر نقولا الشاني؛ وللقمع 
الذي نزل في ثورة ۱۸۳۰ الليبرالية» ان عجلا في 
اليقظة القومية. تورة ليتونيا كانت من صلع 
الارستقراطية والبورحوازية والكنيسة الي کانت» 
جميعها ذات ثقافة كاثوليكية بولونية. إلا ان 
سحقها نزع كل أثر بولوني» لكنه في المقابل کان 
في اساس مد قومي ليتوني رغم إقفال جامعة 
فيلنيوس. 

في إستونيا ولاتفياء اصطدمت النزعة 
السلافية للقيصر الکسندر الفالث والقیصر نقولا 
الشاني ببزعة البارونات الطحرمانية (الألمانيسة). 
وسرعان ما عمل الروس على روسنة جامعة تارتو 
الى كانت مركرًا نشطا ومهمّا في نشر الثقافة 
الألمانية. ومع بداية القرن العشرين» أحذت 
عمليات روسنة البلدين (إستونيا ولاتفيا) شكل 
مکانحة كل ما هو غير أرئوذكسيء إضافة إلى 
هيمنة ال رأسمالية الروسية. وجاء النمو الصناعي 
والتجاري (75/ من التجارة الروسية الخارجية 
كانت تعبر من مرافىء لاتفيا) ليؤدي إلى نزوح 
ريفي إلى المدن» ومن ثم إلى نمو الوعي القومي. 

ساحة صراع لنفوذ الدول يمتد إلى ما قبل 
فرون طويلة؛ والفورة الروسية في ۰۱۹۰۵ اديا 
ببلدان البلطیق لأن تعرف نهضة أدبية حقيقية. 


الاستقلال: غزا الألمان بلدان البلطیق بي 
۵ وجاءت معاهدة بریست لیتونسك 
(۱۹۱۷) لتبت هذا الاحتلال الذي جوبه 
بعملیات مقاومة. بعد الحدنة (الحسرب العالية 
الاولى) اتفقت الحكومة الألمانية وجمهوريات 
البلطيق الثلاث الفتية على الدفاع المشترك ضد 
العدو البلشفيكي المشارك. وفي ۱۹۲۰ و۱۹۲۱ 
اعترف الاتحاد السوفياتي وآلانیا والحلفاء باستقلال 
هذه الجمهوريات الي انضمت إلى عصبة الامم. 
كانت البدايات صعبة جا على هذه ا حمھوربات 


۲٦٢ البلطيق‎ 


4 الملطيق 


بسبب المناوشات العسكرية بين الالمان والسوفيات 
وهروب الرأسمال الروسي. والحرب الروسية- 
البولونية ال اندلعت في تلك الاثساء جعلت 
الليتونيين يقفون إلى جانب الروس» إذ كانوا غير 
راضين عما اقتطع من مناطقهم الحدودية الجنوبية 
لمصلحة بولونيا. وی ۱۹۲۳ عقد مور دولي أقرٌ 
حدود ۱۹۲۰ بصورة نهائية. 

تبنت لاتفیا النظام الدستوري الفرنسي. 
لكن عدم الاستقرار الوزاري والصراع ضد 
البلشفية دفعا ہاحاہ اتخاذ إحراءات استئنائية تقفضي 
بتقوية السلطة التفيذية. وی ۱۹۲۲ء قام انقلاب 
عسكري في ليتونيا فرض نظامًا دكتاتوريا. في 
الحانب الاقتصادي والاجتماعي» استمرت الامور 
صعبة والبادرة بطيئة في البلدان الثلاثة. 

منذ نهاية ۱۹۳۸ء بدأ الوضع يتفاقم عندما 
طرح الرايخ الشالث (آلائیا النازية) مشكلة ضم 
ميميل (كلايبيدا) الي كانت عصبة الاسم عهدت 
بادارتها للينونيا. وقد رضحت هله الأخيرة 
للضغط النازي. وعمدت الدول البلطيقية الشلاث؛ 
على آتر ذلك إلى توقیع میثاق عدم اعتداء مع ألمانيا 
(۱۹۳۹). لکن توقيع الیثاق الألماني-السوفياتي؛ 
يي آب ۱۹۳۹ء حعل هذه الدول فريسة النفوذ 
السوفياتي» فدحلتها ابلیوش السوفياتية في ۰۱۹6۰ 
وی ۲۱ تمور (۱۹۶۰) قررت برلانات هذه الدول 
(انتحب أعضاؤها على عجل وجاءت الا کثرية 
شيوعية) حعلها مهوریات سوفياتية. لکسن ني 
حزیران ۰۱۹۶۱ غزا الالان هذه الدول» وقامت 
حکومات موفتة معادية للشیوعیین وتابعة للنازین. 
وجاء اشتداد ساعد القاومة» وصلاتها باطلفای 
لیدفع برلين إلى ضم هذه البلدان إلى بیلوروسیا 
(روسيا البیضاع ا حتلة ایضا وحلق دولة جديدة 
باسم «أوستلاند» وبادارة نازية. 

ومع تقدم ابلموش السوفياتية؛ بدعءا من 
٤ء‏ عاد الوضع السياسي في البلدان الثلاثة إلى 


ما كان عليه في ۱۹:۰. فشکلت کل من لیتونیا 
ولاتفیا واستونیا ا حمھوریة الاشتراكية السوفياتية 
السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة في 
إطار الاتحاد السوفياتي. وحاء التحول ‏ الافتصادي 
ضاغطا جدًا على الاوضاع الاقتصادية والاحتماعية 
في هذه البلدان. ومع «السوفياتية» عادت ايضا 
«الرو سنة» الي كانت بدأت في بداية هذا القرن. 

ومع انهیار الاتحاد السوفياتي في بداية العقد 
الاحیر من هذا القرن عادت دول البلطیق علس 
استقلاطا وتتحذ اجراءات وحطوات متسارعة 
لدعم هذا الاستفلال. والاحراء الأحير كان اعلان 
كنائسها الارئوذکسية القلاث في القمة 
الارثوذكسية المنعقدة في باتموس في الیونان» ۲۵ 
ايلول ۱۹۹۰ء استقلاطا عن الكنيسة الرومسية» 
لتعود وتنبع بدا سلطة بطريركية القسطنطينية 
المسكونية ومقرها مدينة اسطنبول. وهذه 
البطريركية تمارس سلطة روحية فقط على الکنائس 
الارثوذكسية في العام الي تضم نحو ۲۰۰ مليون 
شخص (أرثوذ کس البلطيق وأوكرانيا نحو ۱۷ 
ملیون شخص). 


مداقشة: لهضة منطقة البلطيق: من مقال 
كتبه رولف غوفن (صحائي سويدي) في «لوموند 
ديبلوماتيك» (عدد ايار ۰۱۹۹۶4 ص ۱۲): 

استمر بحر البلطيق لمدة نصف قرن يشكل 
هوة سحيقة بين عالمين متناقضين (الشرقي 
الاشتراكي والغربي الرأمالي). وجاء تفکك 
الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة ليعيدا إليه 
دوره التاريخي كطريق ربط واتصال بين بلدانه 
التشاطئۃء والسعي لتعايشها بانفناح وسلام. إلا ان 
هذا الامر يبقى هدفا دونه صعاب عبر عنبها 
دبلوماسي سويدي بقوله: «انكفأ التوتر الذي كان 
ثابتا وحل عله انفراج غير ثابت». 

طرأ على المشهد الجيوبوليتيكي العام لمنطقة 
البلطيق تغير عميق مع انهيار الاتحاد السوفياتي: 


میشاق فرصوفيا لم يعد موجودًاء بولونيا لم تعد 
تدور في الفلك السوفياتي» جمهورية ألمانيا 
البعقراطية اندجمت بالمانيا الفدرالية» بلدان البلطيق 
أعادت استقلالماء وفنلندا ألغت میثاق الصداقة 
والتعاون الذي كان يربطها بجارتها الشرقية الي 
كانت دولة عظمی. آما بالنسبة إلى روسیا فانها ۱ 
تعد قعتفظ إلا .عنفذ ضیق على البحر» سان 
بطرسبورغ وجوارها الواقعة في عمق حليج فنلندا؛ 
إضافة إلى ارض ضيقة (كالينينغراد) حصورة بين 
بولونيا وليتونيا. وبمواجهة هذا الانكفاء الروسي 
برزت ألمانيا الوحدة الب باتت تحتل القسم الاکبر 
من شواطیء البلطیق الحنوبية. وبين روسیا والمانياء 
السوید وهي ممايدة تقليديّاء وفنلندا» وبولونيا 
والدول البلطيقية الشلاث الي تحاول تقوية 
استقلاطا. ۱ 
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موجودٌا. وقام مکانه «فراغ أميي» آقلق الدول 
التشاطعة وحعلها تتحرك لاقامة نظام عماده 
استقرار ثابت تشارك فيه موسکو. وشل هذا 


مرکز مراقبة على البلطيق: الاخطار ا جدیدة ليست عسكرية («لوموند ديبلوماتيك» العدد ايار ۰۱۹۹۶ ص ۱۲) 


لنظام يستدعي بالضرورة إتفاقا يتخطى الاطار 
الاقليمي بحيث تشارك فيه الدول العظمى» ومنظمة 
معاهدة شال الاطلسي (الحلف الاطلسي)؛ 
والاتحاد الاوروبي واتحاد اوروبا الغربية. 

السؤال الكبير يدور حول روسيا. هل 
ستعود لتشكل تهديدًا جبرانها؟ فالورينة الاولى» 
الأكبر والاهی للامبراطورية السوفياتية السابقة ما 
تزال الدولة العسكرية الاولى في اوروبا وتمتلك 
ثاني أكبر ترسانة نووية في العالم. وإذا كان حیشها 
قد سرح اكثر من ثلاثة ارباع عديده منذ ۱۹۸۵ 
إلا انه ما يزال يحتفظ بنحو ٠١۲‏ مليون رجحل 
نصفهم من الضباط. 
للقوات الروسیة حصوصا الوحدات الجوية» باتجاه 
الشمال» حيث سرت عمليات التجمیع لي 
كالينينغراد وی المناطق الواقعة شرقي الحدود 
الاستونية. إضافة إلى ذلك» هناك أكثر سن نصف 
الصواريخ النووية التبقية على استعداد لدعم 
الغواصات في شبه جزيرة كولا شال شرقي فنلندا 


۲٦٢ البلطيق‎ 


٦‏ الللطيق 


والستروج. فاوروبا الشسمالية اصبصت زهاتنا 
اساراتيجيًا» وهي النطقة الوحيدة الي تتضمن 
حدودًا متمتركة بین روسیا والغرب. 

على الرغم من ذلك فان أي هجوم روسي 
واسع النطاق يبدو بعيد الاحتمال. ان أكثر ما 
تفشاه الدول الغربيسة» حاليّاء هو الفوضى 
والانفلات أو حرب أهلية لى روسيا ال تعيش 
ازمة إقتصادية عميقة. لذلك؛ تابع الغربيون بقلق 
آنباء الانقلابين الروسيين الفاشلين في ۱۹۹۱ 
و۱۹۹۳ اضافة إلى الانباء ال تتحدث عن تقدم 
انتخابي بحرزه القومیون الروس. 

ابیش الا مر السابق يتدحل أكثر فأكتر 
في الفوقاز وآسیا الوسطىء والتاعب الاقتصادية 
تدفع بیلوروسیا وأوكرانيا ومولدافیا للإرقاء في 
أحضان موسکو. وسبق لوزير الثارحية الروسي» 
أندري كوزيريف ان صرّح بقوله (ايار :)۱۹۹٤‏ 
«بلدان البلطيق منطقة مصلحة حيوية بالنسبة إلى 
روسيا (...). وقد يكون على ا حیسش الروسي ألا 
يترك مناطق شكلت لمدة طويلة منطقة نفوذ 
روسي». ووزير الدفاع الجئرال بافل غراتشيف 
اكد أن مسالة انسحاب الجيش الروسي من هذه 
البلدان «مسألة داحلية», 


هكذا تشعر بلدان البلطيق بأنها مهددة. 
فنصف فرن من الاحتلال السوفياتي حعلها حذرة. 
وصحيح ان ا یش الروسي السحب بالكامل من 
لیتونیاء لکن هذه الأحيرة اضطرت على ضمان 
المرور ا حر للقوافل العسكرية والمدنية باتجاه جیب 
كالينينغراد. وبالنسبة إلى إسسونيا ولائفیسا فان 
عليهما حل مشكلات حطيرة عالقة في علاقاتهما 
مع الكرملين: وضع الاقليات الروسية الكبرى في 
البلدين اللذين اضطرا على تأحیر انسحاب ا لحیسش 
الروسي منهما. والروس؛ في هذا الصدد. يلون 
على الاحتفاظ ببعض «النقاط الاستراتيجية 
الهمة». 


فانسحاب الروس من بلدان البلطیسق» 
وتخفیف تواحد قواتهم البحرية في بحر البلطیق» 
وزوال الاسطول الألماني الشرقي» كلها عوامل 
زادت من الأهمية الاستزاتيجية ليب كالينينغراد. 
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهذا ا حیب کناية 
عن منطقة عسكرية فيها قواعد مهمة للحیش 
السوفياتي. ودورها اليوم لم يتغير على الرغم من 
مشاريع متنوعة يجري الكلام علیھاء من بينها 
مشروع جعلها منطقة إقتصادية حرة» وتشجيع 
الروس من أصل ألماني للاقامة فيهاء الح. لکن 
كالينينغراد تبقى بنظر موسکو القاعدة المهمة الي 
تعوضها الخسائر في المنطقة؛ وهذا ما یٹنشاہ 
البولونیون على وجه الخصوص. 

آحر دفعة من اليش الروسي ات 
انسسحابها من پولوئیسا ی ایلول ۰۱۹۹۳ 
والبولونی ون ینش‌طون للانضمام إلى الحلف 
الاطلسي؛ لکن دون حدوی ذلك ان الغربيين لا 
یریدون إحداث صدمة قوية ضد روسیا الي 
تعارض بقوة أي توسع للحلف الاطلسي یصل إلى 
حيرانها الاقربین. لذلك طرح الرئیس الامي رکي» 
ويليام (بیل) کلینتون» على الروس كما على بلدان 
اوروبا الشرقية سابقا مشروع «المشاركة من أجل 
السلام» الذي تيح اللعاون الوثيق مع الحلف 
الاطلسي دون ان يضمن تقديم الدعم في حال 
العدوان. 

النروحیون والداماركيون مرتبطون بقوة 
بالحلف الاطلسي. لكن الامر يستدعي مراجعات 
عميقة لدى السويديين والفنلندیین. فإذا كانت 
الحكومة السويدية (وهي حكومة غير اشاراكية 
حالیٰا-؛٤‏ ۹۹ )١‏ لا تحرژ حتى الآن على التدکر 
صراحة لسياسة الحياد اللي حنبتها ا حربسین 
العالميتين» فان رئيس الوزراء احافظط» کارل 
بيلدت» لم يتردد في القول إنه مع نهاية اجابهة بين 
الكئلتين وتقديم السويد طلب الانضمام إلى الاتحاد 


الاوروبي فإن سياسة بلاده «لم يعد بالامكان 
تعریفها بسياسة اطیاد». لکنه یضیف ‏ الوقت 
نفسه: ححا بعين الاعتبار للحقائق الاسترانيجية 
الراهنة في اوروبا الشمالية فان النواة الصلبة 
لسياسة السويد هي في عدم المشاركة ف أي حلف 
عسكري». ومثل هذه السياسة تتطلب دفاعًا قويًا 
قال بصدده زعيم العارضة الاشتراكي الدعقراطي 
إنغفر كارلسون: «لا أحد يدافع عن السويد. 
والدفاع عن السويد آمر منزوك طا وحدها». 

إن الشکلات الامنية الستجدة ومسألة 
التحلي عن سياسة الحياد هي من القضایا الي 
يناقشها الخبراء ورحال السياسة بسرية في السويد. 
وثمة انتقادات تظهر احيانًا تتحدث عن «مؤامرة 
الصمت» للسياسيين الذین بحاولون تجيب الرأي 
العام الخضات والصدمات قبل حلول موعسد 
الاستفتاء على انضمام السويد إلى الاتحاد 
الاوروبي. ومع ذلك فإن الرأي العام أبدى 
اضطرابا قويًا ما وصله من تصريحات على لسان 
موظفين كبار وقادة عسکریین متقاعدين يتحدثون 
ان ومنذ بداية ارب الباردة» آبرست الحكومة 
السويدية اتفاقات سرية مع الحلف الأطلسي: في 
حال التهدید. يقوم ا حلف الغربي بارسال قواته إلى 
السويد... وحدمات استخباراتية وحاسوسية 
متعلقة عراقبة الاراضي السوفياتية ينقلها السويديون 
للحلف الأطلسي (...) 

أما بالنسبة إلى فنلندا فان المسار أكثر -لعظًا 
وأهمية. إن مفهوم «على الطريقة الفنلندیة» رٹ 
دلالة إلى العلاقة ااصة الضرورية والاضطرارية» 
مع الاتحاد السوفياتي السابق) أصبح من الماضي. 
فالحكومة الفنلندية اصبحت تعتبر الحياد.عثابة عبء 
على البلاد في اوروبا الجديددة. وهذا الأمر یفسشر 
حماس فنلندا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي» 
وحتى ا حلف الاطلسي. وعلى الرغم من الازمة 
الاقتصادية القاسية الي تعيشها البلاد يحاول 


الفنلندیون» حاليّاء تقوية دفاعهم بأنفسهم» مع 
احتفاظهم بعلاقات حسن ال حوار مع روسیا. 
والفنلندیون» في الوقت نفسه» شدیدو ا حماس من 
أجل تعاون إقليمي بلطيفي باعتبار ان بلادهم 
واقعة على أطراف الاطلسي لکن في قلب البلطیق. 

دور ألانيا الوحدة هو الدور الأقدر في 
«القرار البلطيقي»» وسبق لما وقامت بهذا الدور 
(سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا) في فترات سابقة من 
تاريخ المنطقة. حالیّاء نحو ثلث إجمالي صادرات 
البلطيق تذهب إلى ألمانياء إضافة إلى وحودها 
السياسي-العسكري الحاسم؛ ولن يكون يمقدرو 
أحد تجاهل قوة ألمانيا الحاسمة في اليوم الذي ستبداً 
فيه مفاوضات حول أمن اوروبا الشمالية. 

ان مفهوم الامن لا یمکن ان يكون وثفا 
على ابليوبوليتيك فحسب. وهذا الامر يدركه 
ححيدًا قادة البلطيق. فهناك احطار جديدة: تلوث 
البيئة» مفاعلات نووية عديدة قلعة وبالية» هجرة 
غير شرعيق تجارة العدرات» تحارة السلاح» 
تهريب المعادن» جرائم ختلفة ومتنوعة. فالتعاون 
الاقليمي یکزس حيرا مهما من نشاطاته محاربة هذه 
الافات. 


في آذار ۲ © اجتمعت دول المنطقة 


۲٦۷ البلطيق‎ 


۸ الملطیق 


لانشاء «اجلس البلطيفي» الذي أعطي مهمات 
على رآسها إقامة موسسات دعقراطية في البلدان 
الشيوعية سابقا. 

ومن الاولویات» حاربة التلوث في بر 
البلطیق, الذي اصبح مشبعًا بالمواد السامة والملوثة 
ال تهدّد أهليته ووظائفه بالكامل. وی ۱۹۹۲ء 
وضعت ححطة مشنركة لاعادة التوازن لهذا البحر» 
وجري حاليًا تنفيذها بصورة مرضية. 


العهد السوفياتي فتتعدى إلى حد كبير إطار البلطيق 
لتطال اراضي روسيا وباقي اوروبا الشرثية. وهذه 
الفاعلات تشكل نحطرًا بیتّا كبيراء وجميعها غير 
آمن برأي الوكالة الدولية للطاقة النووية» وقد 
جری حنی الآن اقفال واحد منهاء هو مفاعل 
غريسوالد في ألمائيا الاشتراكية السابقة. 

إن تعاونا اسراتيحيًا بون دول البلطیسق 
مكملاً للتعاون الظرنی الحالي كفيل بعدم إرجاع 
بحر البلطيق منطقة ریسة وتوتر. 


NRE 


1 وه سب 


الوقع: دولة أوروبية» في شبه الجزيرة البلقانية» 
تقع بين الدانوب هة الشمال والبحر الأسود 
لجهة الشرق» وصربيا غربًا واليونان وتركيا 
جنوبًا. وموقعها هذا ثي البلقان جعل منها بلدا 
متميرًا بكثرة التوترات الجيوبوليتيكية. 

المساحة: ١١١‏ ألف كلم م.. طول حدودها مع 
رومانيا ۱۰٩۹‏ كلم (منها .4 كلم نهر 
الدانوب)» ومع البحر الأسود ۳۷۸ کلم» ومع 
الیونان 4٩۳‏ کلم. ومع تركيا ۲۵۹ کلم ومع 
صربيا ومقدونیا 9۰5 کلم. 

العاصمة: صوفیا. وأهم الدن: بلوفدیف فارناء 
بورغاس» روسي» ستارا زاغورا؛ بلیفن؛ شومن» 
سليفن» دوبریتش» برنيك. 

اللغات: البلغارية (رمية) ویتکلمها نحو 7۸۸ 
من السکان؛ وهي لغة سلافية تحتوي على 
عناصر لغوية روسية ولاتينية واغريقية وتركية 


لم 


(الأبجدية البلغارية معروفة ب«سيريلية» نسبة إلى 
فان ال اتی كناك رتا ا 
سيريل» عاش بین ۸۲ و۰۸۱۹ وأصبحت لغة 
أدبية في القرن الثامن عشر. وهناك التركية 
ويتكلمها نحو ۸۸۰ من السکان؛ وقد حرى 
اعتبارها في ۱۹۵۹ لغة أحنبية ون ۰۱۹۷6 
سمح بتعلیمها في ساعات قليلة في الدارس» ولي 
۲ جرى اعتبارها لغة اساسية. 

الادیان: نحو ۰ من السکان أرثوذكس» 
ونحو ۹/ مسلمون: ۹۰۰ ألف آتراك و۲۰۰ 
ألف بوماك (الرأي الغالب یقول إن هولاء کانوا 
مسيحيين واعتنقوا الاسلام ‏ القرون الوسطی)؛ 
و۰۰٩‏ الف غجرء و"آلاف تتار. وهناك نحو 
٠‏ ألف كاثوليكي» وحو ۷ آلاف بهودي. 
السکان: في ۱۹۰۰ كانوا يعدون ۳١۷٢‏ 
ملیون نسمة (کانت مساحة البسلاد ٩۱۳۶۲‏ 


۰ بلغاریا 


کلم م.)؛ وی ۱۹۳۰ء كانوا ۰0۷۷ ملیون 
نسمة (مساحة البلاد 45 ۱۰۳۱ کلم م.)؛ وی 
۰ کانوا ۷۰۲۷ مليسون نسمة (ومساحة 
البلاد ۱۱۱ ألف كلم م المساحة الحالية)؛ وی 
۰ أصبحوا ۸۰۸۸ مليون نسمة؛ وأصبح 
تعدادهم الحالي نحو ٩‏ ملايين نسمة؛ والتقديرات 
تشير إلى انهم سيبلغون نحو ٠١‏ ملايين في العام 
۰ وبالنسبة إلى الاقليات راجع «الاديان» 
قبل قليلء و«السلمون البلغسار» في اللبذة 
التاريخية. 

الاقتصاد: القطاع الزراعي هو الأهم. يعمل فيه 
نحو ۷۰/ من حموع اليد العاملة» ويتسكل نحو 
5 من الدحل الوطي العام. أهم المنتوجات 
الزراعية: القمح» الذرة» الشمندر السكري» 
الشعير» الكرمة» التبغ» الارزء دوار الشمس» 
الخضار والفاكهة. اهتمام بتربية الماشية. وصيد 
الاسماك بلغت كميته في ۱۹۹۰ نحو ٦۷‏ الف 
طن. 


الطاقة تعتمد على الفحم والطافة الذرية (عدة 
مفاعلات) والکهرمائية» والنفط ٩۰(‏ ألف طن 
في ۱۹۹۰) والغاز الطبيعي. آهم الصناعات: 
الا منت الفولاذ» الیکانیکیات والکهربائیات 
والكيميائيات والنتوجات الغذائية. صناعة 
السياحة مزدهرة: نحو ۱۰۰۳ ملیون سائح في 
۱۹۹۰ بلغت عانداتهم ۲ ملیون دولار. 
وتأتي بلغاریا في الرتبة العالية الثالئة في اتاج 


التبغ» والخامسة في القمح؛ والسادسة عشرة لي 
النبید. 

كانت بلغاریا من أفقر دول اوروبا واکترها 
تخلفا حون اسنولى الشیوعیون على الحكم فيها 
في 1544. ومع بدء تحول بلغاريا من النظام 
الشيوعي إلى النظام الدعفراطي الاعذ باقتصاد 
السوق» لم تعد الحكومة ولا أي حزب سياسئي 
(ما فيها الحزب الاشتراكي-الشيوعي سابقا-) 
يدعو إلى إقامة الاقتصاد لي البلاد على سس 
اشنتزاکیة؛ وسرعان ما شغف البلغار بال رأسمالية؛ 
وقصد بلغاریسا رجسال أعمسال سوریون 
وفلسطینیون ولبئانيون» وبدا ان معظم البضائع 
الباعة في بلغاريا يأتي سن الشرق الاوسط 
وتركياء لکن اليونان تحظى بالقسم الاكبر من 
الاسواق البلغارية. 

لکن رغم هذا المشهد التجاري العام» فقد بقي 
(حتى اوائل ۱۹۹۳) حوالي ۸٩۰‏ من القطاع 
الصناعي ملكا للدولة وم تبسدا عملية 
«الختصخصة الكبرى» إلا خلال ۰۱۹۹۳ ولا 
تزال غالبية الملكية في الحقل الزراعي بيد الدولة 
والنعاونيات العامة لأن الخصحصة ب هذا الميدان 
۸ تتجاوز نسبة الٹلٹ. 

في ۱۹۹۲ ارتفع معدل التضحم ۸۰ /١١(‏ 
في تشيكوساوفاكيا سابقاء و4۳/ في بولندا 
و۲۳/ في هنغاريا)» وارتفعت نسبة البطالة إلى 
6 وبات حوالي ۸7 من الشعب البلغاري 
یعیش دون مستوى خط الفقسر . 


نبلة تاريحية 


قبل المرحلة البيزنطية وابالها: الرأي 
الغالب حول أصل البلغار أنهم يعودون إلى 
عائلة شعوب تركية وقيرغيزية وت رکمائیة 
رأذربيجانية (شعوب آسيا الرسطى) أت 
من المنطقة الممتدة بين جبال الاورال و نهر 
الفولغا لتستقر 3 مایعرف حاليًا ببلغاريا 
الدانوبية (نسبة إلى نهر الدانوب). 

عقدت الامبراطورية الرومانية الشرقية 
(بيزنطية) معاهدة مع هذه ابسماعات في 
۰۷۹ فولدت أول دولة بلغارية و استمرت 
حتی ۰۱۰۱۸ وبقبت وثنية طيلة القرنین 
الأرلين؛ إلى ان كان القرن التاسع حيث 
دحل إلى بلغاريا تلامذة المبشرين المسيحيين 
الشقيقين» سيريل وميتود» وأدحلرا مع 
المسيحية أبجدية جديدة ولغة مكتوبة؛ وهي 
امجدية مشتركة بين اللغات الروسية 
والصربية والبلغارية. 

ووقعت حروب طويلة بين بلغاريا 
(الدولة البلغارية الارلى) ربيزنطية» هرمت 
بنتيجتها بلغاريا والحقت بالامبراطورية 
البيرنطية في ۱۰۱۸. لکن قبل هذه امزعة 
عرفت بلغاريا ازدهارًا کبیرا» وتمير زعماژها 
بطموح يبحث عن التوسع والنفوذ فبدأرا 
يعدون العدة لاسقاط الامبراطورية 
البيرنطية. احفقت ا حاولة الاولى الي قام بها 
خان سیمیون (۹۷۲-۸۹۲)» لکن حلم 
اقامة امبراطورية مسيحية سلافية كبيرة 
تكون القسطنطينية مركرًا لها الح على البلغار 
رغم ضوعهم للحکم البيزنطي. 


الاستقلال وعهد امبراطوري: في 
٦‏ ممكن البلغار من انتراع استقلالهم 


عن بيزنطية» وقامت الامبراطوربة البلغارية 
الثانية الى هيمنت» حتی ۱۳۹۵ على 
الجرء الأكبر من شبه جزيرة البلقان. 
ذاك العام قاد الأحران» بيار 

وآسين» ثورة سو ہی وهناك 
حلاف على أصلهما؛ ففيما تصر الرواية 
البلغارية للتاريخ على E‏ 
البلاد الاصلیین؛ تقول مصادر أحرى إن 
هذين الرائدين من آبناء بحموعة إننية تدعى 
«فلائش» ات توت و ذ واسع قي 
حوض البلقان ولا یرال ب بعض أسلافها ينطق 
بلهجة رومانیة ويعيش في حيوب مبعثرة في 
بلغاريا ورومانيا. 

اتخذت الامبراطورية البلغارية 
تارنافو (مدينة الاشواك) ا حصینة 27 
علی هضبة صخریة کبپرف» عاصمة ضطا. 
وانکب حکامها على تطبیق حطة توسیعیة 
طوال نصف قرن تمکنوا خلاله من بناء دولة 
قن اراضیهابین البحریسن الاسود 
والأدرياتيكى. غير ان الضعف اخذ یدب في 
اوصال الامبراطورية حلال النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر حين اندلعت حروب 
داخلية متواصلة. وتعرض البلغار إلى هزعة 
ساحقة في فیلبوزد على يد اليش الصربي 
بقيادة القيصر دوزان الذي بنی امبراطورية 
م تعمر طويلاً. 

وفي ما کان المنغار رالصرب 
بنافسون على مركز السيادة في المنطقة, 
عاشت بلغاريا فازة هدوء نسبي في ظل 
القيصر إيفان الكسندر بين ۱۳۳۱ 
وا تقافتها من جديد 
بخلاف أهميتها السياسية الى كانت آحذة 
في التضاژل. فظهر آنناك آدباء زان 
عظماء» قد تکون لوحات كهف كئيسة 
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أيقونة قٹل إيفان ريلسكي الذي أسّس دير ريلا وقد خوّل هذا الدير اليوم الى متحف, 


إيفانوف من إبداع العينات الفنية الي 
حلفوها. ركان البلغار السباقين في ارروبا 
إلى كتابة الادب باللغة العامية» وكانت اللغة 
البلغارية القديعة النموذج الادبي لعدد من 
اللهجات السلافية. 


المرحلة العثمالیة: مع بداية النصف 
الشاني من القفرن الرابع عشر» بدأت 
الامبراطورية البلغارية بالتفکك والتهمت 
السلطنة العثمانیة في ستينات القرن الملذکور 
جزءًا منهاء ورحدت بلغاريا المؤلفة مسن 
دویلات عدة نفسها بين نارين: الصرب من 
جهة والاتراك من ا لحھة الاحرى. كانت 
تتحالف مع الطرف الاقوى حتى إذا ما 
ضعف مالت إلى الطرف الآحر. ولا أفل 
بحم الصرب نهائيًا إثر هزكتهم لی معركة 
كوسوفو (۱۳۸۹))ء إستسامت الدن 
البلغارية للعثمانيين باستثناء تارنافو ال 
حاصرها الميش الظاهر وخخربها بعد 
سقوطها. ومع حلول ۱۳۹۰ء كان الاتراك 
قد توصلوا إلى طرد الصرب من اراضي 
الامبراطورية القدبعة كلهاء واعلنوها ولاية 
عثمائية بقبت خاضعة لاسطنبول حتی 
۸ (معاهدة ستيفائر). 

والسلطان الذي هزم الصرب وبسط 
نفوذ اسطنبول على تلك النطقة هو بیازید 
الذي كان بلغاریاست رکیا» آمه الاميرة مارا 
ابنة آحر فياصرة البلغار سيسمان. 

استعمل الاتراك مختلف الطرق في 
قمع البلغار طيلة نحو حمسماية سنة» 
وحاولوا طمس هويتهم القومية والثقافية 
بعنف بلغ ذروته في الشطرین الاول والأخير 
من الاحتلال. ومع ذلك» واصل البلغار 
المسيحيون انناج اعماهم الفنية واحتفظت 
اللغة البلغاریةعکانتها؛ والذابح واحروب 


وا جاعات الي تفشت في اوروبا ۸ تد 
طریقها إلى معظم أجزاء بلغاریا ايام الحكم 
العشماني. والبعض من المؤرخين يرى ان في 
هذا الامر بالذات (أي محافظة المسيحيين 
البلغار على ثقافتهم) ما يدل على جانب 
مهم من تركيبة الحكم العثماني اطجپن 
الذي استمد بعض قوته. في ايامه الاولى 
خصوصاء من اشخاص اجانب من أبناء 
المستعمرات وهذا كان من اسباب ضعف 
السلطنة في مراحلها الأخيرة. 


الساريخ الحديسث: يدا التاريخ 
الحدیث لبلغاريا مع معاهدة سان ستیفانو في 
۸ ومع موئر برلين الذي وضع حا 
للحرب الروسية-التركية. وأثناء هذا المؤتمر» 
بذلت روسيا جهدها لأن تعيد لبلغاريا جميع 
المناطق الي كانت تتكون منها بلغاريا 
القرون الوسطی (أي الامبراطررية) إلا ان 
معظم الدول الأوروبية في الوشر ‏ تأخذ 
بهذا الراي» واكتفي بأن تعود السيادة 
البلغارية على المناطق الشمالية فقط. وفي 
۰ انفصلت المنطقة الجنوبية عن 
تركياء وعادت بلغاریا إلى وحدتها. 

انتصرت بلغاریا» بادیء الامر» ي 
حروب البلفان الي نشبت في ۱۹۱۲ 
و۱۹۱۳. إلا آنهاعادت وانهزست 
وحسرت مناطق مهمة. رفي ارب العالية 
الارلى» وقفت إلى حانب الانبا والنمسا- 
الجر ضد الحلفاء. و کانت النتيجة هزيمة 
أحرى. فعانی البلغار من الفقر مدة طويلة 
نتيجة هزائمهم في ثلاث حروب وقعست 
خلال ستة اعرام فقط. وكان على بلغاریا» 
,کو جب معاهدة نويلي (۲۷ تشرين الثاني 
۵ ان تتخلی عن جیم اراضیها 
الراتعة على ساحل بحر إيجه للیونان» في 
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حين ضمت صربيا إليها المناطق الواقعة 
غربي صوفیا (أصبحت الحدود الصربية على 
بعد نحو ۳۰ كلم مسن العاصمة البلغارية)» 
وهناك نحو ٠٥‏ ألف بلغاري ما يزالون 
يعيشون في صربيا اليوم. لذلك نرى بلغاريا 
عشية الحرب العالمية الثانية تطالب باعادة 
النظر في معاهدات ۱۹۱۹ء وطذا السبب 
بالذات وقفت إلى جانب آلانیا النازية. 
وففت بلغارياء 11 ١ي‏ 
معسکر آلانیا وإيطالياء واعلنت ا حرب على 
بريطانيا والولایات المتحدة الاميركية» 
وتحاشت فتح باب النزاعات مع الاتحاد 
السوفياتي . فکانت النتيجة» بادیء ذي بدی 
ان هذا الوقف أكسبها استرجاع اراض 
حتی الساحل الايجي (آي من ستروما إلى 
حدودها التركية) وحزء من صربیا وحزء 
کبیر من مقدونیا. و کانت بلغاریاء في هذه 
الفٹرۂ من ارب الدولة الوحيدة بين دول 
احور ال لم تضطهد الیهود (راجع 


«سیمیون؛ اللك» في زعماء ورحال دولة). 


بعد الحرب العالية القالية: إثر هز ة 
دول ا حور في هذه الحرب» أحبر البلغار 
على التخحلي عن معظم الاراضي الي کانوا 
قد اكتسبوها فی الأشهر الارلى من دحوطم 
الحرب. ففي ه ايلول ۱۹4۶ أي بعد ايام 
و بریطائیا والولایات التحدةء آعلن الاحاد 
السوفياتي الحرب على بلغاريا وغزا 
حكومة موالية للاتحاد السوفياتي؛ وأجبر 


دعم السوفيات بعض مطالب 
بلغارياء حصوصا إزاء رومانيا واليونان أثناء 
انعقاد مور السلام في باريس. فكانت 
موسکو الوسيط الوحيد في النزاع الاقليمسي 
بين بلغاريا وکل من رومانیا واليونان. رأت 
ان تدعم دعیتروف الذي كان الأمين العام 
السابق للكومنترن وأحد آشهر الشيوعيين 
منذ الدعوى الي أقيمت بخصوص حريق 
الرایخستاغ في المانيا (۱۹۳۳) حيث رقف 
دعی‌زوف بقوة ضد النازيين. فاصبح 
دمیسزرف رل )١945‏ رئيس مجلس 
«جمهررية بلغاريا الشعبية» الي اعلن عن 
قيامها رسميًا في ١١‏ أيلرل 2١15145‏ وبقي في 
هذا المنصب حتی وفانه فی .١1549‏ ووراء 
هذا الدعم ايضًا نزعة روسية (قدیعغ)؛ ثم 
سوفياتية» وهي الوصولء عبر بلغاربا» إلى 
منفذ بحري على المتوسط. 


رفض الغربيون الرضوخ للمطالب 
البلغارية والدعم السوفياتي ضا وبقيت 
تراقیا الغربية تابعة للیونان. ورضيت كل من 
بلغاريا ويوغوسلافيا (رکلاهما يشمي إلى 
المعسكر الاشتراكي) بالامر الواقع الحدودي 
بعودتهما إلى حدود .١14١‏ وقام تعارن 
بین تيتو ودعیتزوف هدفه إقامة كونفدرالية 
بلقانية تجمع الدولتین, ورعا كان جرى 
تحقيق هذا الشروع فعلاً لولا القطيعة بين 
تیتو وستالين فی .١54/‏ وبلغاريا عضو 
مؤسس لحلف فرصرفیا منذ ۱۹۰۰ء وهي 
بهذه الصفة القاعدة المتقدمة للحلف باتماه 
الضائق التركية. وبلغاريا کانت؛ بصفة 
عامة» في قلب ماأطلق عليه تسسمية 
«الديعقراطيات الشعبية» (الدول الشيوعية 
الاوروبية نحت احمایة السوفياتية)» وذلك 
بسبب المشاعر المتعاطفة تاريخيًا لأبنائها مع 


روسيا ثم مع الاتحاد السوفياتي. 

بعد وفاة بعیزوف (۱۹4۹)» خلفه 
فاسيل کولاروف الذي جمع في شخصه 
منصب الامين العام للحزب الشیوعي 
ورئيس الوزراء. توفي في ۱۹۰۰ء فحلفه 
فولکوتشر فينتكوف. وی ۱۹۰۰ء تسولى 
تبودور ات ل 1 
الشيرعي البلغاري؛ ثم اصبح رئیسا للوزراء 
في ۱۹۲۰۶ الفا لالط ران جر سيوف رهد 
حدوث خلافات ايديولوجية داحل الحرب. 
وبعد نحو عام» جرت حاولة انقلابية ضد 
الحكومة لم يكتب ها النجاح. وفي ايار 
۱ صدر دستور حدید» ثم تخلى 
جیفکوف عن منصبه كرئيس للوزراء 
لیصبح رئیسا مجلس الدولة الحدید: إلا انه 
أعيد انتحابه لرئاسة السوزراء في ۰۱۹۷ 
وینص الدستور الجديد على أن «الحزب 
الشيوعي البلغاري هو القوة القائدة في 
اجتمع والدولة... والدولة تخدم الشعب 
بتدمية وتعميق الصداقة والتعاون والمساعدة 
المتبادلة مع الاتحاد السوفياتي وباقي البلدان 
الاشتراکیة. 


میزت السياسة الخارحية في عهد 
البلدان اليْ تفيم علافات دبلوماسية مع 
بلغاريا من ۷۰ بلدا في ۱۹۱۷ إلى ۱۰۹ في 
.١ ۷‏ والسياسة الخارجية لبلغاریا كانت 
متطابقة والسياسة السوفياتية. فمنذ بدء 
ولايته قابل حیفکرف القادة السوفیات؛ 
وعلى مدى نحو عقد واحد من الزمن اكثر 
من حمسين مرة. ومن النقاط البارزة في 
علاقات بلغاريا العربية ‏ عهد جيفكوف 
زيارة الرئيس الليبي معمّر القذافي لبلغاريا 
(۲۱ کانون الثاني ۱۹۸۳) وفع البلدان؛ 


لابا معاهدة صداقة وتعاون كما وقع 
الرئیسان (القذافي وحینکوف) في الوفت 
نفسه على برنامج لتنمية التعاون الاقتصادي 
والعلمي والتكنولوجي بين السنتین ۱۹۸۰ 
و۱۹۹۰. 


أهم أحداث السنوات السابقة علسی 
الهيار النظام الشيوعي: في ۸ ايار ٤۱۹۸ء‏ 
احراءات تؤول إلى مع الأسماء التزكية 
واستبداها بأمماء بلغارية» ما اُڈی إلى 
انقسامات وأعمال عنف أودت بحياة أكثر 
من مفة شخص. في ۳ حزيران ۰۱۹۸۷ 
انشاء ۸ مصارف تحارية والمصرف الوطی 
المركزي يفقد حصريته» وبعد نحو ستة 
اسابیع» إنشاء مناطق حرة. في تموز ۱۹۸۸ 
إبعاد شودومیر آلکسندروف» الرجل الثاني 

في ٩‏ کانون الثاني ۱۹۸۹ مرسوم 
حول تحرير الاقتصاد: ش رکات تحل محل 
الاتحادات الصناعية؛ وتساهل مع القطاع 
الخاص حتی ۱۰ موظفين في کل مشروع. 
فی ۱۹/۱۸ کانون الشاني» زيارة ال یس 
الفرنسي فرنسوا ميتران لبلغاريا. و هره 
e‏ 
الأتراك) إلى تركيا. في ٠١‏ تشرین الناني» 
سقوط الرئيس تودور جیفکوف؛ وخلفه 
بصفة أمين عام الحزب الشبوعي بيار 
ملادینوف (وزير الخارجية منذ ۱۹۷۱). 
بعد اسبوع» تحر ۰ه ألف متظاهر ضد 
النظام الشيوعي القائم؛ وبعد ۳ تأميم 
۱۳ با كان جیفکوف بمۃ بمتلكهاء وحل 
الصلحة السياسية لیلیشیا الحرب الشيوعي 
في ۸ کانون الارل» طرد جیفکوف مسن 
اللجنة الرکزیة وثم من الحسزب الشيوعي. 
وبعد یومین؛ اکثر من ۱۰۰ ألف متظاهر 
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مؤيد للاصلاحات. وی ١١‏ کانون الاول» 
البرلان يقارع على قانون للعفو على جميع 
السجناء السیاسیین» ومظاهرات في انحاء 
البسلاد تندّد بالحرب الشيرعي. في ۲۹ 
کانون الاول» قانون يمير للمسلمين 
استعمال لغتهم وممارسة شعائر دينهم 
استمرار الظاهرات المعادية للنظام في 
الایام الاوی من ۰۱۹۹۰ ٠١‏ کانون 
الثاني» البرلان يلغي صفة الحزب القائد عن 
الحزب الشبوعي» وملادینرف یتحلی عن 
مهامه كأمين عام للحزب الشيوعي» واتهام 
حیفکوف باساءة استعمال السلطة وبالفساد 
وإلقاء القبض عليه. في ۸ شباط» تأليف 
حکومة جميع اعضائها من ا حزب االشيوعي 
(للمرة الارلى منذ ۱۹4۷)» ومظاهرات 
منددة بالزب الشيوعي في جميع أرحاء 
البلاد. 32 ۳ نيساك» إلغاء بجلس الدولة» 
وانتحاب ملادینوف رئیسا للحمهورية لمدة 
۸ شهرا. في ۱۰ و۱۷ حزيران» انتخابات 
جمعية تأسيسية. وف موز نبش جثمان 
دعيزوف (محنط منذ )١949‏ من ضريحه 
وحرقه. في ٦‏ تموزء استقالة ملادینوف تحت 
ضخط الشارع. في ۱۷ تموزء التحاب 
نيكولاي تودوروف رئیسًا للبرلان. في ۱۸ 
موز اضرابات معادية للاتراك في مدن 
عدۂ. وی ۲۳ تموزء اکثر من ۲۰۰ آلف 
متظاهر» ف صوفیا؛ في ذکری دعیتروف. 


النظام الجديد» الجمهوربة 
الدمقراطبة: شکلت أحداث ۱۹۸۹ 
الثورية المحطة الأخيرة في مسار مرحلة 
انتقالية سلمية داحل الحزب ا 
الرئیس حیفکوف وكبار مساعديه أقصاهم 
الاصلاحیرن عن السلطة في ۳ نیسان 
۰ والحرب الشيوعي البلغاري اتخذ 


إسم دا مزب الاشزاكي البلغاري» الذي 
فاز في اول انتحابات تشريعية حرة ف 
حزیران ۱۹۹۰ بنيله ۸6۷ من الاصوات. 
و هذه الاتتحابات ظهر احتلاف راصح 
بين الأرياف الي أعطت ا حھات ال حافظۃ 
وصبت اصواتها للحزب الاشازاكي 
البلغاري؛ وبين الدن الي صوتت للابحاهات 
الليبرالية: الليبراليون؛ الاجتلماعيون 
الدعقراطیون والبيئيون؛ الذين شکلوا (ٹی 
كانون الاول ۱۹۸۹) جبهة واحدة تحت 
إسم «اتحاد القوى الدعقراطیة» الین نالت في 
الانتحابات المذكورة ۳۲ من الاصوات. 
وظهر حزبان جدیدان: «حركة الحقرق 
والحريات» للأقليات التركية (5/ من 
الاصوات)» والحرب الزراعي القریب من 
الشيوعيين (۸). 

اما النصر الانتحابي الذي حققه 
احزب الاشتراكي البلغاري فلم يدم إلا 
شهورا قليلة بسبب خلافاته الداخلية 
وتماسك معارضیه. ففي کانون الارل 
۰ تالفت حكومة اتحاد وطین» 
وانتحب البرلان جيليو جیلیف (منشسق عن 
الحزب الشبوعي) رئيسًا للحمهورية في اول 
آب ۱۹۹۰. وجاءت انتحابات تشسرین 
الارل ۱۹۹۱ لتحمل نصرًا كبيرًا لاعاد 
القوی الديكقراطية الذي تحالف مع «حركة 
ا حقوق والحريات» لتأمين الأغلبية البرلمانية. 
ولعب هذا التحالف دورًا كبيرًا في إفشال 
التوتر الاتئي. 

مير العامان الارلان (۰ ۱۹5۹- 
۱ء من عمر النظام ابحدید» خارجيّاء 
بعودة طرح مشكلات بلغاريا ل 
خصوصًا مقدونيا. فالبلغار؛ مثلهمم مشل 
الصرب والیونان» یعزضرن على وحود 


دولة مقدرنيا. فهم يعتبرون ان المقدونيين 
بلغار ايضا, ومع ذلك لم تقف حكومة 
بلغاريا موقفا حادا من مسألة الاعتراف 
باستقلال مقدونيا المعلن في كانون الثاني 
۱ ف محاولة نها لتحضير وفاق 
اقليمي بلقاني. والمؤتمرات البلقانية المنعقدة 
في تيرانا (۱۹۹۰) وی صوفيا (۱۹۹۱) 
تظلهر ان بلغاريا تفضّل الحوار على أية 
سباسة لجوء للقوة في حل الشکلات 
البلقانية. ودولياء اعانت عن رغبتها 
الانضمام إلى ا حلف الاطلسي. 

في کانون الثاني ۱۹۹۲ أعيد 
اتتحاب جيليف (راجع باب «زعماء 
ورحال دولة») رئيسًا للجمهورية. وی ۲۳ 
نيسان صدر قانون حول الخصخحصة (ي 
سياق اعتماد اقتصاد السوق). وامتاز هذا 
سابقين» على رأسهم تودور جیفک رف 
(حکم بالسجن لمدة ۷ اعوام بتهمة الفساد 
وسؤٌ استعمال السلطة). 

في كانون الثاني ۱۹۹۳ء تلقست 
بلغاريا مساعدة من البنك الدولي مخصصة 
للطاقة بقيمة ۳۰۷ مليون درلار. وف ۸ 
آذار» أبرمت اتفاق شراكة مع ا جموعة 
الاوروبية. وهذا الاتفاق توصلت إليه 
حكومة جديدة برئاسة لوبين بيروف بعدما 
خحسر اتحاد القوى الديمقراطية غالبيته 
البرلانية. 

في ۱۸ کانون الاول ۰۱۹۹۶ جرت 
ثالث انتحابات تشريعية منذ فيام احمهورية 
على انقاض النظام الشيوعي» واسفرت عن 
هريمة اماد القوى الدعقراطية وانتصار 
الحرب الاشتراكي (الشيوعي سابقا). وعلق 
رئيس الاتحاد المداهض للشيوعية؛ فيليب 


معينزوف» على هذه النتيجة بكلام دي 
دلالات مهمة: «الاتحاهات ال تنجلى في 
كل اوروبا الشرقية تتکرر في بلغاريا. لقد 
الاحزاب الشيوعية الحاكمة»؛ في حين قال 
زعيم الحرب الاشتراكي المنتصرء جان 
فیدینوف إن فوز حزبه يعد «انتصارًا 
للديكقراطية ونحاضا للبلاد». وحصلت 
حركة «الحقوق وا حریات> الي مثل البلغار 
من اصل تركي على ۵ من الاصوات. 


أربع ففات: ۱- الغجر رهم 
السلمون البدو الرحل وينتشرون في 
الأرياف والقری في شال بلغاربا ووسطها؛ 
۲- البوماك (البعض یدعوهم البوماتسي) 
والصربية ويسكنون مرتفعات رودرب 
وجنوب بلغاريا وغربها على امتداد الدود 
بلاغوفقراد وبلوفديف وسليفن؛ - الاتراك 
وینتشرون في كثير من أنحاء بلغاريا ولكنهم 
وس كررق "على مال الس الامترد رانا 
البلغارية على حدودها الجنوبية مع تركياء 
ومن مدن الأكثرية الاسلامية شومن وروس 
وفارنا وأردينو وموجیل غراد وإيفايلو غراد؛ 
٤‏ - التتار وهم الاتراك السلمون المهاجرون 
من شبه جزيرة القرم بعد الاستيلاء الررسي 
عليها في القرن النامن عشر ويتواحدون في 
البحر الأحمر مثل مدينة بورغاز. 

الغالبية العظمی من البوماك ترى إلى 


تلغاریا ۲۷۷ 


۸ بلغاريا 


باللسان والتقليد البلغاريين» وتعد نحو ۲۰۰ 
ألف نسمة. كذلك فإن قرابة ثاشي الغجر 
الذين يعدون حوالي ۰ ۰ الف نسمة تقول 
بالارتباط با مجموعة الاتنية الغجربة فيما 
لثلث الاحر يسمي نفسه إما تركيّاأر 
بلغاريّاء وغالبية الغجر في بلغاريا لا تتكلم 
البلغارية. أما بالنسبة إلى المسلمين الاتراك في 
بلغاریا فلا پتحدث البلغارية سوی تلثهم. 
و تتبع الاغلبية العظمی من مسلمي بلغارياء 
أتراكا وبلغارًا وغجرا وتتاراء المذعهب 
السبي» فیما تقتصر الشيعة على أقلية صغيرة. 

وی بحث سوسيولوحي (نشر في ايار 
۶ ۰۱ ومولته رئاسة الجمهررية البلغارية 
ومرضوعه «الوافع الاتنوستقایي في بلغاريا») 
ظهر أن البلغار السلمین (مختلف فاتهم 


ولو علی درحات) خر متعصبین سوا وان 
احتفالاتهم ومناسباتهم الدينية. وتبعًا لما 
يورده البحث ایض ان احتمالات التوتر 
الاتي ما تزال قائمة في بلغاريا على رغم 
التغيرات الديعقراطية الي حصلت مؤحرا. 
وهناك ۲٥‏ من البلغار» و ۸۲۱ من البلغار 
المسلمين» و٣٣‏ من الغجر یعتبرون الاقلية 
الزكية خطرا بنا علی الامسن الورطبي 
لبلغاريا. من ناحية أحرى فان أغلبية کبری 
من حمل البلغار المسلمين (مختلف فثاتهم) 
يتشا ر كون ف الاعتقاد بأن البلغار المسيحيين 
اصحاب أمتيازات ي الدولة» وانهم لا 
بمارسون الاعمال اليدوية ولا يشعرون 
بالحاجة إلى التنافس من احل احتلال مواقع 


۲ 


جامع صوفياء يعود الى الفرن السادس عشر. 


أعلى في اجتمع. 


خلط في الساریخ: يخلط الكتاب 
والورحون بين تاريخ المسلمين البلغار في 
حوض نهر الفولغا ريي الاحاد السوفياتي 
السابق) الذي ارسل إليهم الخليفة العباسي 
القتدر با لله في ۸۷۰ بعفة اسلامية برئاسة 
سوسن الرسي وكان فیها أحمد فضلان 
الذي کتب وصفا شاملا لأحوال البلاد 
والسلمپن هناك وبين مسلمي بلغاريا في 
شبه جزيرة البلقان في اوروبا الشرقية؛ 
ويعود ذلك حسب رأيه إلى ان هؤلاء لا 
پرتبطون .عسلمي بلغاريا. ومع ان بعض 
الدراسات التاريخية یتحدث عن وجود 
مسلمين بلغار قبل الفتح العثماني لبلغاريا في 
۳ الذي بدأ عدينة بلوفديف ووصل 
صرفيا في ۱۳۸۰ وشمل کل بلغاريا في 
۳ فان الانتشار الحقيقي للاسلام ثم 
بعد الفتح سک عندما آصبح السلمون 
في شرق بلغاريا أغلبية السكان وانتشرت 
الدارس الاسلامية والمساجد في کل انحاء 
البلاد وبلغ عددها ٠٠۰‏ مسجد منها ۳٣‏ 

تاريخ البلغار ۱ لمسلمين» من حيث 
اخلط الذي یکتتفه یسعد إلى ثلائة 
مصادر: -١‏ الصادر التركية؛ وابرزها ما 
كتبه الصدر الاعظے مدحت باشا في 
۷۸ تشير إلى ان هؤلاء لم بأنرا من 
آسيا الصغری» حسب الاعتقاد السائد؛ بل 
هم من احفاد أرلمك المسلمين البلغار الذين 
تحولوا إلى الاسلام ايام الفتح العثماني 
وا خروب الي تلته. ۲- الصادر الرسمية 
البلغارية» سواء في العهد الملكي أم في العهد 
الشيوعي» نصرٌ على ان مسلمي بلغارياء من 
غير الاتراك» هم بلغار أسلموا بحد السيف. 


۳- المصادر الي تعارض الاتحاهين السابقين 
وترى إلى المسلمين البلغار على انهم 
یرجعون إلى مكان وزمان مختلفين بعيدين 
عن بلغاريا الحالية وعن آسيا الصغرى معاء 
فتقول انهم يعودون إلى احداث شهدتها 
ضفاف نهر الفولغا (حنوب روسيا) ما بين 
الخلافة العباسية في أوج ازدهارهاء وكانت 
تتفاسم النفوذ الدولي ثلاث فوی رئيسية في 
هذا الجرء من العالم هي: الخلافة العباسية 
وبيزنطية ودولة الخزر. ففي هذا الرقت» 
وتحديدًا في اوائل القرن العاشرء كانت 
مناطق آسیا الوسطى وجنوب روسيا 
واوروبا وحوض البحر المتوسط تشهد ما 
يطلق عليه المورخون عصر الغزوات 
وا مجرات: ما في ذلك هجرة بلغار الفولغا. 
وكانت هجرة شخص يعرف باسم 
«باروخ» البلغاري .عجموعة من القبائل 
البلغارية واستقراره في بلغاريا الحالية. 


هجرات جماعية: في ۱۸۷۷ء نشبت 
الحرب الروسية-العثمانية واصبحت بلغاريا 
مسرحًا ما وانتهت بخروج السكان المسلمين 
نحو ا لحنوب؛ وحاولت روسيا بحکم معاهدة 
سان ستيفانو ان تقیم تحت حمايتها بلغاريا 
الکبری الممتدة من الدانوب حتى بحر إيجه 
ولكن الدرل العظمی استبدلت بذلك 
معاهدة برلین ال اقامت إمارة «بلغارستان 
امارتي» في بلغاریا تحت سيادة السلطان 
وولاية الروملي الشرقية المستقلة استقلالا 
ذاتيا» ثم اتحدت الولاية مع الامارة نتيجة 
لثورة ۱۸۸۰ء اعلن بعدها الامير فردیناند 
استقلال بلغاریا في ۰۱۹۰۸ 

آدت تلك ارب والاحداث 
والضغوطات الكثيرة الي تعرض لها 


بلغاریا ۲۷۹ 


۰ بلغاريا 


المسلمون البلغار قبلها وبعدها إلى تقلص 
اعداد المسلمين وا نخفاض نسبتهم وحتی 
تلاشي وجودهم في كثير من المدن والقری 
البلغارية» وتغیبر خارطة توزيعهم وكثافتهم 
في البلاد رم يق سوى نحو ۰۰ ألف 
مسلم فقير بعدما كان تعدادهم قبل 
۷ حسبما تدل بعض الاحصائيات» 
يفوق تعداد المسبحيين). 

في عشرينات القرن اللجاري 
(العشرين) بلغ عدد البلغار المسلمين قرابة 
اللبون. لکن الضغوط ال مورست عليهم 
كي يتخلوا عن هريتهم اشتدت؛ فرحل ما 
لا يقل عن ٠٠١‏ الف مسلم إلى تركيا بین 
5 ور ۱۹۶۰. ومع وصول الشیوعیین 
إلى الحكم في ١١۱۹ء‏ استمرت الحملة 
بطبيعة الحال» ركان عدد المسلمين ارتفع إثر 
استرجاع منطقة شمال دوبروجا من رومانيا 
في ۱۹۶۰ وكان عدد المساحد يزيد على 
۰ مسجد. لکن مع حلول ۱۹۵۱ لم 
يبق في بلغاریا سوی ١45٠‏ مسجدا. و 
تصعید الحملة الضادة للاسلام والثقافة 
التركية بين ۱۹۵۲ و ۱۹۱ اشخفض عدد 
الأئمة الاتراك من ۲۳۹۳ إلى ۰۶۱۲ وعدد 
الأئمة البوماك (البلغار المسلمون) من ۳۲۲ 
إلى ۹۰. وكان هذا الوضع مصاحبًا دائمًا 
بتوحه جموع من المسلمين إلى تركيا. 

في نهاية الستينات فتح باب اطجرة 
على مصراعيه امام المسلمين بوصفهم غرباء 
«بورجوازیین» من عناصر الشورة المضادة. 
ومنع تدریس اللغة التركية في العاهد 
لتعليمية على انراعها الي انصرفت إلى 
تلقین طلابها البادیء الشيوعية. 

وفي ۱۹۸۰-۱۹۸۶ وفعت احداث 


الآراء وتناقضها. وتقدر (حصاءات أعدت 
بعد سقوط حیفکوف ان عدد الضحايا 
المسلمين وصل إلى ١٠١‏ الف قتيل. ومنذئذ 
حظرت ممارسة شعائر الدفن الاسلامية 
والختان وارتداء الثياب الزكية المميزة. 
وشدّدت السلطات من الحملة الساعية 
لإعطاء أسماء سلافية للمسلمين بدلا من 
أسمائهم الاسلامية. ولقد ولد ذلك القمع 
الثقاقي موحة احتجاجية في اوساط المسلمين 
الذين قاموا بسلسلة من أعمال العنف 
قمعتها السلطات البلغارية بقوة. ثم وصل 
القمع إلى ذروته فی ربيع ۱۹۸۹ بفتح 
الحدود البلغارية مع تركيا واشتعال ازمة لم 
يهدىء من حدتها سوى انشغال العام كله 
بالتغيرات ابحذرية في ذلك الحين. إذ كان 
العام ۱۹۸۹ يشهد أحدانًا اتتهت بالقضاء 
على الانظمة الشيوعية كافة داحل بلدان ما 
کان يعرف ب «المنظومة الاشتراكية» ف 
اوروبا الشرقية. 


في الوقت الراهن: في ۳۰ حزيران 
۹ احذت تقارير رسمية تتحدت عن 
٠‏ ألف بلغاري من أصل مسلم اضطروا 
للفرار من بلغارياءاو طردوا منها لیلج 
القسم الاعظم منهم إلى تركيا ال سارعت 
باقامة مخیمات لاستقباطم. وقبل يوم واحد» 
كانت ترکیا قد وحهت لبلغاریا اتهامات 
رسمية بانها مارس اعمال القمع والتمييز ضد 
البلغار السلمین (ومعظمهم من اصول 
تركبة). فرڈت بلغاربا بن طلبت من تركيا 
ان تفتح حدودها لاستقبال «المسلمين 
الراغبين في العودة إلى الرطن الأم»» 
وراحت السلطات البلغارية في الوقت نفسه 
تحرض المسلمين البلغار على الفرار. وامام 
الحدود المفتوحة راح عشرات ألوف البلغار 


المسلمين يتدفقون على تر کیا الي استقبلتهم 
مرحبة اول الامر. ومع هذا ا حدث؛: بدا 
العالم يكتشف حقيقة وضع نحو مليون 
بلغاري مسلم كانت السلطات الشيوعية قد 
سعت عبثاء لادماجهم في بجتمعها طوال 
العقود السابقة ركان البلغار المسلمون يثلون 
نحو ۸۱۱ من بحموع سكان بلغاريا). 

لکن المسلمين البلغار سارعواء في 
الوفت نفسه إلى تنظيم بحموعات اسلامية 
للدفاع الذاتي ما لبشت ان انضمت إلى 
صفوف العارضة التسعة وأدت إلى اسقاط 
نظام الرئيس جیفکوف الشيوعي في 
۹ وعاد الكثيرون إلى بلغاريا بعد 
سقوط النظام وبدأ عدد كبير منهم يقدمون 
دعاوى امام احاکم لاعادة أسمائهم الاصلية 
إليهم» سواء من هاجر منهم بسبب قيام 
الحكم الشپوعي؛ أو من هاجر بعد ذلك 
حلال هذا الحكم. ولكن الانفصال بين 
البلغار المسلمين (البرماك) وبين جماعة 
الاتراك ما زال قائمًاء ولكل جماعة مف 
حاص بها. 

الط روف احالية للبلغسار السلمین 
افضل منها في الاضي من نواح عدة: عادت 
اللغة الزكية إلى البرامج التعليمية» واعید 
فتح المساجد» واسترجع المسلمون أسماءهم 
القليمة» وانصرف مد دوغان» اسر 
الزعماء المسلمين الذي كان في الثمانينات 
رمزا لح ركة المعارضة واعتقل واضطهد 
بسبب مواقفه» لعقد المساومات السياسية 
كرئيس لحزب مستقل (حركة نيل الحقوق 
والحريات) استطاع عدد لا باس به من 
مرشحيه الفوز .عقاعد في البرلمان (اتتخحابات 
۳ء وموقف المسلمين في بلغاريا من 
أحمد دوغان بات عاملا رئيسيًا من عوامل 


الخلافات في ما بينهم. وكذلك الامسر 
بالنسبة إلى عدد من زعمائهم ومسؤوليهم 
الرسميين. ففي آخر الأنباء عسن أوضاع 
المسلمين في بلغاريا ان الثات منهم خرجوا 
(نٍ ۱۰ ايلول ۱۹۹۰) إلى شوارع صوفيا 
للاحتجاج على ما وصفوه بتدحل حكومة 
«ملحدة» في شؤونهم الدينية. وحول هذا 
الحدث قال رئيس مجلس الافتاء فكري صالحخ 
ان مجلس الوزراء البلغاري «يريد أن يسيطر 
على مصير المسلمين ف بلغاریا بالراسیم 
الادارية»» وطالب باستقالة هريستو 
ماتانوف الذي يرأس مديرية الاديان في 
مجلس الوزراء؛ ورای أن «قرار الحكومة 
الاشتراكية دعم الزعيم الاسلامي تديم 
جندجیصف غير مشرو ع» وقد زاد 
الالقسامات بين مسسلمي بلغاريا البالغ 
عددهم ملیون نسمة». وكان قسم من 
مسلمي بلغاريا اتتخب جندحیف» رئيس 
خلس الافساء قبل اتهيان الشسيرعية في 
۹ءء زعیًا روحيًا للمسلمين. 


مهاجرون وعنصریة: تعتبر هجرة 
مواطنین من بلاد الشرق والغرب العربيين 
مسألة حدیشة العهد. فحتى السنوات 
الأخيرة (۱۹۹۰-۱۹۹۲) كان هؤلاء 
يزورون بلغاريا كمحطة في طريقهم إلى 
الدول الغربية. لکن في اواحسر ۰۱۹۹۳ 
بدأت السلطات الامنية البلغارية تحذر 
حكومتها من ان دول ا حموعة الاوروبية قد 
تعيد إلى بلغاريا عددًا كبيرًا من هؤلاء الزوار 
من تعتقد انهم يمكن ان يتحولوا إلى 
مهاحرين لديها. ذلك ان اتفاقا بين دول 
ا حموعة الاوروبية يعود إلى حزيراك ۱۹۹۱ 
ينص على ان المهاحرين الذين لا يسمح لهم 
بالبقاء في هذه الدول يجب ان يعودرا إلى 


بلغاریا ۲۸۱ 


۲ بلعاريا 


«اول بلد ملاذ» من حارج المجموعة حاژا 
منه على ان يكون من البلدان الليمقراطية. 
وتعتبر بلغاريا ابرز هذه البلدان بحکم موقعها 
الجغراقي. ومن شأن تطبيق بنود هذا الاتفاق 
ان يزيد موحة العرب وغيرهم من دول 
العا م الثالث القادمين إلى بلغاريا. وافادت 
(حصاءات في ۱۹۹۳ء ان عدد همؤلاء 
بصل إلى ۱۰۰ الف مهاحر قد يطلبون في 
نهاية الامر ان يبقوا في بلغاريا اذا م تسمح 
لهم دول اوروبا الغربية بأن يتمتعوا بحق 
اللجوء إلى أي منها. 


من بين هؤلاء المهاجرين رحال 
أعمال غالبيتهم جاءت من سورية ولبنان 
والعراق والاردن ومن الفلسطينيين. ومع 
وصول عددد العاطلين عن العمل البلغاريين 


مدن ومعالم 


* آودیسوس: راحع «فارنا» في هذا السیاق. 


2 برليك ٤ام01٥2:‏ مدينة في غربي بلغاريا. كانت 
تدعی سابثا «دعیزوفو». تقع حنضوب غربي 
العاصمة صوفیا على نهر ستروما. تعد نحو ۱۳۰ 
آلف نسمة. غنية ,كادة اللينيت (حشب متفخم). 
صناعات حديدية و كيميائية. 


* بلوفدید ۳۱0۷۵:0: كانت تدعى فتاه 
«فیلیبوی». مدينة في جنوبي بلغاربا. نحو ۳4۰ 


إلى نحو ملیون شخص (من أصل نحو ٩‏ 
ملایین هم مجموع سکان البلاد)؛ أحذ 
البلغار یشعرون بالقلق إزاء احتمال وفود 
موحة جديدة من المهاجرين العرب 
والافارقة إلى بلدهم. وعلى رغم ان 
«العنصريين» البلغار لم ينشطوا بعد رکما 

الحال في عدد من الدول الارروبية 
الغربية) الا ان المرء آحذ يشاهد الصلبان 
المعقرفة (شعار النازية) على حدران صوفيا 
ومعالمها الرئيسية. وينصب معظم المشاعر 
العادية على العرب الذين يرحه إليهم 
الاتهام تكرارًا في وسائل الاعلام البلغارية 
بتنظيم «مافيا» من النظمات السرية القوية 
التاجرة بالعدرات والاسلحة. ونسهم هذه 
الصورة في نازیم العلافات بين بلغاریا 
والعالم العربي ۱ 


ألف نسمة. مبنية على سبع تلال وسط منطقة غنية 
بالزروعات. كانت قدا عاصمة روميليا والدينة 
البلغارية الثانية من حيث الاهمية. جامعة. مركز 
صناعي وتحاري (معرض دولي). نما التصنيع فيها 
بعد الحرب العالمية الثانية (قفطنيات» صناعات 
ميكانيكية» تبغ» تعليب الفاكهة والخضار). 

بناها التراقيون (سکان تراقيا) وأعطوها اسم 
«أومولبیاس». عمل فیلیب القدوني على نهضتها 
وازدهارها واعطاها اسم «فيليبوليسس» (مدينة 
فیلیب). في الفرون الوسطی تدازع علیها البلغار 
والبیزنطیون والاتراك» وآلت في الأحير إلى الاتراك 
في العام ۱۳۹۳ . بين ۱۸۷۸ و۱۸۸۵ أصبحت 
عاصمة ملکة روميليا الشرقية» ثم انضمت إلى 
بلغاريا. 


بلغاريا ۲۸۳ 


٤‏ بلغاريا 


2 
* بليفن ۳۱۵۷۵0: كانت تدعى سابقا «بليفنا». 


مديئة بلغارية في شمالي البلاد. قاعدة المحافظة 
الشمالية. نحو ۱۵۰ ألف نسمة. منذ القديم 
والمديدة سوق زراعي مهم عند منفد منطقة زراعية 
حصبة. والصناعة فيها حدیشة: الغاز الطبیعسي؛ 
صناعات ميكانيكية) أقمشة»› منتوحات زراعية. 
عقدة مواصلات نهرية مهمة على حط صوفيا- 
فارنا. 

في ۱۸۷۷ تمكن الجيش العلماني؛ بقيادة عثمان 
باشاء من التحصّن فيها لمدة ستة أشهر ضد 
الروس. 


* بورغساس ہ00۲9 : مدينة ومرفاً في بلغاريا 
(الجدوب الشرق). قاعدة محافظة ساحل البحر 
الأسود. نحو ۲۰۰ الف نسمة. مرفاً للصيد 
وللتجارة (اکٹر من مليون طن سنويًا). صناعة 
السياحة فيها مزدهرة. 


* دوبرودجا 206:0010(8: سط في اوروبا 
الوسطی؛ يدها نهر الدانوب من الغرب» والبحر 
الأسود من الشرق» ودلتا الدانوب من الشمال. 
مقسّمة حاليًا بين رومانيا من جهة الشمال (رأس 
کوستنتا) وبلغاريا من ال حنوب. وإجمالي مساحتها 
۹۹ء کلم م. ونحو ۰ الف نسمة (رومان؛ 
بلغار» تتار» واتراك). والمنطقة غنية بزراعة وانتاج 
الحطة» وتحتوي ارضها على كميات كبيرة من 
الحديد والنحاس. صيد الأسماك اشط على 
الساحل (نحو ۷۰ من إجمالي الاستهلاك الوطیٰ)؛ 
والكافيار يستخرج من دلتا الدانوب؛ والسياحة 
مزدهرة عند شواطیء البحر الأسود. 

تناز ع علیها البلغار والاتراك لمدة طويلة حتی آلست 
في ۱۳۹۲ إلى الاتراك. معاهدات سان ستیفالو 
(۱۸۷۸) وبوحارسست (۱۹۱۳) ونوبلي 
(۱۹۱۹) أعطت القسم الاکبر من دوبرودحا 
لرومانیا. معاهدة کراکوفیا )۱۹٤۰۰(‏ أعادت 


* صوفیا 50852: عاصمة بلغاریا. تفع غربي البلاد. 
ترتفع 0۵0 عن سطح البحر. تعد نحو ۱.۵ 
ملیون نسمة. 

تتكون صوفیا من جزأين» الأول عثل صوفیا القدبعة 
عظهرها الشرقي المتحسد في السازل ذات الطراز 
المعماري الاسلامي والشوارع المتعرحة» ويقطنه 
عدد كبير من الاتراك وفيه متاحف تارخيسة 
وعصرية وكنائس قليرمة. وتعد كنيسة القديس 
حاورحیوس من اقدم الباني في صوفیاء وقد كانت 
و الامتل مبتى رما ثم تحولست لي القسرن 
الخامس عشر إلى کنيسة. كذلك هناك مسجد بناه 
الاتراك إلى حانب اطلال القلاع والباني القدرعة 
الي هي البوم مناحف آثرية. آما ابحزء الثاني فيمثل 
صوفیا الحديتة العصرية. 

غیرت صوفیا إسمها ثلاث مرات: «سردیکا» ی 
القرن الاول» ثم «تریادنزا» في عهد الامبراطورية 
البيزنطية» وأحیرا «صوفیا» حين بدأت تصرف 
بعاصمة بلغاریا في الفرن الرابع عشر. 

أهم معالها المكتبة الوطنية ال تضم كنرًا حقيقيًا 
الحضارات الشعوب وثقافاتها. من جملة ما تضمه 
مخطوطات عربية وتركية وفارسية. وی المكبة خبر 
يفوم بحفظ وترميم الحطوطات والکتب. 

وصوفيا منطقة سياحية يزيد عدد زوارها مسن 
السياح عن ۷ ملايين سائح كل عام. ومن جملة ما 
يقصده السياح حبال فيتوشيا اليّ ترتفع حوالي 
۰ فوق سطح البحر؛ فتصبح أشبه ببرج 
ضحم يحيط بالعاصمة من کل جانب. 


* فارنا :۷٥‏ مدينة بلغارية على البحر الأسود. 
تعد نحو ۲۲۰ ألف نسمة. نشاطها الافتصادي 
سياحي قبل أي نشاط آحر؛ وذلك منذ بداية 
الستينات حين بدأت الحكومة البلغارية تهتم بهذا 
الفطاع وتعمل على تطويره. 


في منطقة فارنا غابة شهيرة تصرف ب«غابة 
الاحجار» وهي غابة ضحمة جدًا تضم عددًا 
هائلاً سن الاحجار الي تتابع في وضع متدرج 
کالسلم. وهذه الغابة كانت مليفة بالاشسجار 
الضخمة الثمرة والحيوانات الأليفة» ولكن الشوار 
البلغار قطعوا هذه الاشجار حتى لا يغدر بهم 
الانسراك من خلفهاء واصبحوا بختبه ون وراء 
الاحجار على شکل مجموعات فدائية لمواجهة 
الاتراك فکانت هذه النطقة بالنسبة إليهم منطقة 
هجوم ودفاع. 

ومن العا لم التاريخية روالسياحية) يي النطقة متحف 
احمامات الرومانية الذي ناه اليونانيون في القرن 
الثاني اليلادي. ومتحف معماري تاريخي يعرض 
کل ما قدمه العماریون البلغار من تصامیم هندسية 
دقيقة في العصور القدعة. ثم متحف الفن والأدب 
الذي يضم لوحات مننوعة بعضها قدیم والبعض 
الآحر حدیت؛ وجیعها لفنانین عالیین. 

عندما بدأت» في ۱۹۵۲ عملیات ا فر والتنقیب 
عن الاتار في النطقة تم العثور على ۳۰۰ قبر مليفة 
بالذهب واموهرات الثمينة. وقد أكد بعض علماء 
التاریخ في موفر هلسنكي الذي عقد في ۱۹۷۲ 
وحود آقدم حضارة في التاریخ في بلغاريا. رفي 
النطقة حديقة تضم ضريحًا للك بولندي یدعی 
«فلترلاف» استشهد في معركة لتحریر بلغاریا في 
٤‏ وحلف الضریح متصف للأسلحة 
ويحتوي على الكثير من الاسلحة الى استعملت في 
الحروب ضد الاتراك. وأظهرت عملیات التنقیبب 
ایض عن تشابه واضح وحلي بين مديني فارنا 
وأودیسوس (فارنا القديمة) اليّ بنيت ايام الحكم 
اليوناني؛ وتقع فيها الحمامات الرومانية. 
وأوديسوس هي الدينة الكبيرة الي كانت تضم قبل 
مئات السنین فارنا تحت جناحها. وعرور الوقت 
اتتطع هذا الجزء من الارض واطلق عليه إسم 
فارنا. أما الحيل ا حالی في بلغاريا فيطلق على فارنا 


لقب المدينة التوأم لأوديسوس. 


* کازانلوك: مدينة بلغارية شهيرة بزراعة الورود 
وباستخحراج الزيوت منها الي تعد من أندر الزيوت 
وآفنها في العا » ولا يوجد هذا النوع من الزيوت 
الا في ورد الثلاثين الذي سمي بهذا الاسم لأن 
الوردة الواحدة تضم ثلاتين ورقة. وقد تم نقل 
الورد إلى بلغاريا عن طريق الدولة الفارسية قسل 
۰ عام. ومن هذه الورود يصع ايضًا شاي 
الورد وشراب الورد» كما جری مؤغمرًا صناعة 
دواء من الورد لاعادة بناء الخلايا في ابشسم. 

في الدينة متحف الورد الذي يحكي قصة صناعة 
الورد ف بلغاريا منذ القدم» ويعرض بجموعة القدور 
النحاسية الي كان يجمع فيها الورد لاستخراج 
الزيت منه. ولانتاج كيلو غرام واحد من زیت 
الورد يحتاج إلى ثلاثة اطنان من الورد او إلى هکتار 
واحد س الارض الزروعة بالورد. وتعد بلغاریا من 
الدول الاول في تصدیر زيوت الورد إلى العالم. 
وشن الکیلو الواحد من زیت الورد بلغ ٠٠٥‏ 
دولار (۱۹۸۹). وی کازانلوك معهد حاص یهتم 
بهذه الورود والزیوت المستخرجة منها وفق براسچ 
* كوبريف شتیتسا: مدينة بلغارية على بعد ۱۲۰ 
کلم من العاصمتة. مدينة ما زال أهلها یعیشون 
حياتهم القديمة بعاداتهم وتقالیدهم وسساکنهم. 
البيوت جيعها حشبية تکثر فيها النوافسذ 
والشرفات» سقوفها مغطاة بالقرميد» اما طلاء 
البيوت فباللونين الابيض والازرق اللذين يعبران 
عن الحرية والاستقلال حسب ما يعتقد البلفار؛ 
وقد روعي في البناء ملاءمته للصقيع. اما البوابات 
الخارجية فتصنع من الخشب الثقیل؛ كما نحت 
إسماء اصحاب البيوت واحلات التجارية على 
لوحات حشبية... والبيوت من الداحل عصرية 
تمامّاء سواء في طراز الأثاث او الثياب او ادوات 


لغاریا ۲۸۵ 


٦‏ بلفاریا 


المنزل او وسائل الحیاۃ الحديئة فيها. 

ولاعتبارها منطقة ذات أهمية تاريخية فقد آثرت 
الحكومة البلغارية احافظة عليها وعلى طرازها 
القديم» لیبفی ذكرى للاجيال القادمة حنى لا 
يغفلوا ماضيهم ففرضت على الواطنین بناء بیوت 
حدیثة بشرط التقيد بالقالب القدیم لشكل البست 
من الخارج. ۱ ۱ 

یذ کر الاهالي ان هذه المديئة تارضا حافلا» فمنها 
انطلقت اول ثورة شعبية بلغارية لي ۱۸۷۲ 
وطالبت بالاستقلال عن الحكم العنساني» وقد 
عمّت احبار هذه الثورة کل قرى جبال البلقان» 
ولکن الثورة قمعت بالقوة ومع ذلك فقد حصلت 
بلغاريا على الاستقلال في ۰۱۸۷۸ 

أسست كوبريف شنيتسا في الفرن السادس عشی 
رهي تعيي «مرج النساء»؛ ومن هذا المرج حرحت 
امرأة فائقة الجمال» بجحت في اقناع السلطان 
العثماني باعطاء امتيازات وتسهيللات حاصة لمذه 
الدينة وسكانها لتيسير آمور تحارتھم وتنقلهم من 
مديئة إلى مدينة» وتفع في منطقة حبلية رعوية لا 
تصلح للرراعة لذا ارتبط اهلها ارتباطا شديدًا بحرفة 
الرعي وبالصناعات القائمة علیها كصناعة العربات 
والعباءات والاحذية وا حوارب والبسط والسحاد. 
وقد كان اهاليهاء کذلك. تارا جوبون بصناعاتهم 
آسیا الصغرى ومصر والحبشة. وتعد كوبريف 
شتيتسا محمية معمارية تاريخية يقصدها السياح سن 


كل ارجاء العا للتمتع.عنظر البييبوت القبعة- 
الحدیئة الي تحولت معظمها إلى متاحف شديدة 
الثراء. 


* کينرجي زز٥1201013۲:‏ مدينة بلغارية. وقعت 
فیها معاهدة الصلح بين عبد الحميد الاول السلطان 
العلماني وكاترينا الثانية قبصرة روسیا. وقد نص 
احد بنودها على حق روسيا في حماية ا حجاج 
السیحیین إلى الاراضي المقدسة (4 ۱۷۷). 


* لسيبار «مأوه/2: مدينة بلغارية» تقع على 
مسافة ۱۲۰ كلم من فارنا. مديئة تاریخیة نعود إلى 
ايام الحکم الروماني في القرن السادس. توجد فيها 
كنائس كبيرة من ثلاث مجموعات: تعود الجموعة 
الارلى إلى ايام البيزنطيين» والثانية إلى عهد الدولة 
البلغارية الاولى (من القرن العاشر إلى القرن الثالث 
عشر)» والثالئة إلى الدولة البلغارية الثانية. وی هذه 
الكنائس الكثير من الرسوم المعمارية الي ابدعها 
اشهر النحاتين والرسامين البلغار. 


5 نيكوبول 01 مدينة بلغارية علسى 
الدانوب. نمو ۱۲ ألف نسمة. هي نيكوبوليس 
القديعة. أسسها هرقل (4۲-۰۷۰). عندها 
انتصر بايزيد على جیسش احر وفرنسا (۱۳۹۲). 
احتلها الروس وهدموا قلعتها في ۱۸۱۰ و۱۸۷۷ 


زعماء ورجال دولة 


* تسولوف؛ تالو 15010۷ (۱۹۱۸- ): سياسي 
ورحل دولة بلغاري. انتسب إلى الحزب الشيوعي 
منذ شبابه. عمل في المقاومة والحزب في الحرب 
العالية الغانية» وانتحب عضوا في اللحنة المركزية 
للحزب الشيوعي (۱۹۰۰). وزير الصناعة الثقيلة 
(۲ ۰0۱۹۹-۱۹۵ سكرتير اللحنة ال رکزية 
٩(‏ ۰۱۹۱۲-۱۹0 نسائب رئيس السوزراء 
(۱۹۷۱-۱۹۲۱۲). رئيس لحنة التخعطیسط 
۹٦۹۸(‏ ۰۱۹۷۱۰۱ رئيس اللجنة الننفيذية مجلس 
المساعدة الاقتصادي 2 التبادلة -كوميكون- 
(۱۹۷۳- ۱۹۷). 


* جیفکوف؛ تیودور [1۷:٦۷,7۰‏ (۱۹۱۱-): 
زعیم شيوعي ورحل دولة بلغاري. عضو اللجنة 
المركزية للحزب (منذ ۱۹6۸). عضو الکسب 
السياسي (۱۹5۱). سكرتير أول للحسزب 
(4 ۱۹۵). رئيس الوزراء ثم رئيس مجلس الدولة 
(۱۹۷۱). عرف بقربه من حط موسكوء وعواقفه 
الايجابية من القضايا العربية (راجع «النب له 
التاریخیة»). 


* جيليفء جیلیسسو ۷,3110 ٥‏ ا3 (۱۹۳۰-<): 
سياسي ورصل دولة وفیلسوف بلغاري. رئيس 
«اتحاد القوى الليمقراطية» ومؤسس النادي الستفل 
البرلان كأول رئيس للحمهورية بعد سقوط النظام 
الثاني ۰۱۹۹۲ منشق سابق عن صفوف ا حزب 
الشيوعي. 

ابتعد جیلیف (منذ الأيام الاولى لولايته الرئاسية) 
عن الاتجحاهات اليمينية داحل «الاتحاد» واحتار 
سبيل الوفاق الوطي على غرار التجربتين الاسبانية 


واليونانية. وحلب بذلك على نفسه مشاعر امستياء 
من قبل «الرفاق» القدامی» لکنه زاد شعبيته في 
اوساط الجماهير البلغارية. رئيس الوزراء لوبين 
بیروف کان أحد مساعديه. 


* ديمينروف, جيورجسي ,01۳0100۷ (۱۸۸۲- 
8 ): سياسي وزعيم شيوعي بلغاري. مسن 
موسسي المسزب الشيوعي البلغساري (۱۹۱۸- 
١6‏ عارض دخول بلغاريا الحرب العالمية 
الارل. اشترك في الموتمر القالث للكومنازن لي 
روسيا (۱۹۲۱). ثم انتخب امينا تنفيذيًا له من 
٤۶‏ وحتى حله في ۱۹6۳. من قادة الانتفاضة 
السلحة ‏ بلغاریا بعد الاطاحة بحكومة الکسندرا 
احرارين (۱۹۲۳)» فهرب إلى یوغوسلافیا وحکم 
عليه بالاعدام غيابيًا. اکتسب شهرة عالية واسعة 
لدفاعه الرصين عن نفسه إبان حاکمته إثر انهامه 
تسبب حریق الرایغستاغ في الانيا روک ان 
دعی‌تروف انتقل إلى فيينا ورأس قسم اللفسان 
للكومنترن حتى ۱۹۲۹ إلى ان نقل إلى برلين 
كقائد للقسم الاوروبي في الكومنترن). وبعد تبرئته 
ف ۲۳ كانون الاول ۱۹۳۳ء رحل إلى روسيا 
حيث منح الجنسية السوفياتية واستقر في موسكو 
واصبح )۱۹٣۳-۱۹۳۵(‏ السكرتير العام للجنة 
التنفيذية للکومنترن ونائبًا مجلس السوفيات الاعلى. 
وبعد الغسزو الألماني للاتعاد السوفياتي وحه 
دعیزوف كل جهوده لتوحبه حركات الصمود في 
بلغاریا وال لعب فيها الحزب الشيوعي البدور 
القيادي. عاد إلى بلغاريا (ه54١))‏ واستعاد 
الجنسية البلغارية. رئيس الوزراء (148١)؛‏ 
ومشرف على وضع مشروع دستور للجمهورية 
البلغارية الشعبية. كان صديقا لتيتو حيث اتفقا 
مبدئيًا 41 ۱۹) على إقامة اتحاد البلقان الذي كان 
من المقرر ان يشمل دول البلقان اضافة إلى بولونيا 
وتشيكوسلوفاكيا. إلا ان ستالين عارض المشررع 
بشدة واحبطه. احجم عن المشاركة في الحملة 


بلغاريا ۲۸۷ 


۸ بلغاريا 


املك سیمیون 


۱ الستالينية على تيتو (راحع «النبذة التاريخية»). 


* ستامبو ليسسكي» األکسندر Stamboliski,A.‏ 
(۱۹۲۳-۱۸۷۹): زعيم فلاحي ورحل دولة 
بلغاري. من عائلة فلاحية ميسورة تمكنت من 
ارساله إلى المانيا لدراسة الزراعة. أظهر قدرة 
حطابية وتحريضية فائقة لدى عودته من آلانیا. 
أودع السجن إبان الحرب العالمية الاولى» وعين 
بعدها رئيسًا لجمهورية بلغاريا لفازة وحيزة 
(۱۹۱۸). ثم عينه اللك بوريس رئيسًا للوزراء 
:)١9175-13189(‏ حيث مارس دكتاتورية 
فلاحية تميزت بعدائها للاحزاب الليبرالية التقليدية 
وللشيوعية في آن» وحيث فرض الضرائب العالية 
على البورجوازية وعمال المدن ف الوقت الذي 
اعفى فيه سكان الريف من معظم الضرائب. اغتيل 


احتجاجًا على تعاونه مع اليوغوسلاف لااد 
حركة التحرير الفدونية. 


* سيميون, الملك :)-۱٩۳۷(‏ تسلم العسرش 
البلغاري بعد وفاة والده بوريس الثالث في حزيران 
۳ ف ظروف غامضة وكان عمره ٦‏ سنوات 
فقط وكان عمه الامير سيريل أحد الاوصياء الثلاثة 
عليه وقد أعدمتهم السلطات الروسية لی ١545‏ 
بتهمة التعاون مع النازية. ألغيت الملكية عوجحب 
استفتاء في .١9545‏ عن هذا الاستفتاء يفول 
سيميون: «كان أشبه عهزلة واكثر ما يضحك فيه 
نتيجته إذ صوّت ۹۰ / من البلغار صد الملكية في 
دولة لم تعرف نظامًّا سوى النظام الملكي. فهل 
يعقل ان تكون النسبة عالية إلى هذه الدرحة. لقد 
كانت فقات الناس حائفة لا من البلش 


الشيوعي وكانت البلاد تحت الاحتلال السوفياتي 
الستالييي» ومن الناحية القانونية الدولية ليس 
بالامكان إجراء استفتاء والبلاد تمت الاحتلال». 
سمحت له السلطات الشيوعية ٣٤(‏ ۱۹) بالسفر 
إلى مصر مع والدته إبدة الملك الايطالي فكتور 
عمانوئيل الذي كان في الاسکندریة مع عائلته. 
وبالدسبة إلى اصل العائلة المالكة البلغارية: «أصلنا 
آلاني وهو من اصل العائلة المالكة البلجيكية 
والبريطانية نفسهاء ومن ننتمي إلى الطائفة 
الارئو ذکسية. ومع ان انتماء والدي کان أصلاً إلى 
الكاثوليكية نقد شرل إلى الارثوذكسية لأن 
الدستور نص على أرثوذكسية الملك ولأن القيصر 
الروسي اسر على ذلك عندما كان والدي في 
الثانية من عمره. وقد سيت سيميون نسبة إلى 
رحل الدين السوري سمعان الذي تحمل إحدى 
قلاع سورية اسمه. وزرت هذه القلعة في .»١554‏ 
في سنوات دراسته في كلية فكتوريا في الاسكندرية 
بنى «صداقة وثيقة مع الملك حسين والملك العراقي 
الراحل ومع رئيس الوزراء الاردني السابق زيد 
الرفاعي». 


آقر ملس السواب البلغاري؛ في اواسط تموز 
۱ ۱ الدستور ابلعدید ومنم,عوجبه أي شخص 
من تسلم السلطة في البلاد إذا لم يسكن لمدة مس 
سنوات متتالية في بلغاریا (والمعروف ان املك 
سیمیون منفي إلى الخارج ويعيش في اسسبانیا): 
«إقرار احلس البند التعلق بالسنوات امس کان 
اشبه بخياطة بدلة على مقاسي؛ فبعد زيارة شفيقي 
البسلاد وشعور بسض الجمهوريين التحمسین 
و الشیوعیین السابقین بأن العائلة الالکة مهتمة 
بالمشاركة في عودة الدعثر اطية إلى بلغاریا آقر هذا 
الدستور متضمنا هذا الببد. وكانت التحركات 
الطلابية فی اواحر ۱۹۹۰ وأوائل ۱۹۹۱ دعت 
إلى عودة الملكية ووقع أكثر من ۲۰۰ آلف شخص 
وثيقة طالبت بعودتي إلى عرشي». 


بالنسبة إلى الاقليات الاثنية فانه یوید التعاون الوثيق 
معها: «زارني في فترة رمضان من العام الماضي 
(۱۹۹۲) ا مد دوغسان قائد حسزب الحقوق 
وا حریات الذي ٹل الاقلية المسلمة وبحموعات 
أخرى ف البرلمان» ويشكل حوالي ۱۰/ من نواب 
البرلمان البلغاري والنسبة نفسها من السكان. 
وتباحئت معه في شوون الاقلية المسلمة الي بثلها. 
وكانت في وضع جيد نسبيًا حتی ۱۹۸6 عندما 
حوها النظام الشيوعي إلى كبش مرفة وحملها 
مسوولية سیاساته الفاشلة وحاول صهرها سالقوة 
في ما معي «عملية البلغرة»» فاعتدی على هویتها 
الحضارية وحاول تبدیل أسماء أبنائها (...) إني 
تفهمت وما زلت أتفهم الموقف الرسمي التركي... 
إني أؤيد التعاون الوثيق مع قادة المسلمين البلغار 
مثل دوغان. وانا معجب ایض بالسياسة الحكيمة 
ل ڑکیا ويجب ان نتعاون سويًا مع هذه الدولة الي 
يبلغ حجمها سبعة اضعاف حجمنا لكي ندعل 
سويًا إلى المجموعة الاوروبية عن طريق التفاهم 
الشترك. إن اعتير ان لتركيا دورما المهم في 
دول سائر بلدان اوروبا الشرقیة إلى ا حموعۃ 
الاوروبية». 

ف حزیران ۱۹۹۳ء وأثناء زيارة الملك الاسباني 
حوان كارلوس لبلغارياء احتشدت جماهير من 
البلغار لترفع صور الملك سيميون وتطالب مضيفه 
اللك حوان كارلوس الطلسب منه العودة إلى 
صوفيا. ونور عودته من الزيارة الرسمية اتصل 
العاهل الاسباني بصديقه سیمیون المقيم منذ 4٠‏ 
سنة ‏ مدريد ليضعه في صورة الاحتفالات 
ويشجعه على العودة. لکن الملك سيميون أكد انه 
لن يذهب إلى بلغاريا قبل ان يتأكد من «وضوح 
هدف زيارته وقبل التحضير السبق لها بالشكل 
الأفضل» (من «الحياة»» العدد ۱۱۰۸6 تاريخ 
۹ حزيران .)١ ٤ص ۰۱۹٩۹۳‏ 


* فیلیصسوف؛ غريشا ,۳100۷ (۱۹۱۹-): 


لغاريا ۲۸۹ 


۳۹۰ لغاریا 


سياسي ورحل دولة بلغاري. ولد ونشأ في الاتحاد 
السوفياتي, عاد مع أسرته إلى بلغاریا في ۱۹۳۲ء 
ودرس العلوم الطبيعية ثي جامس صوفيا. لي 
۸ قصد موسكو لاتمام تحصيله في الد 
العالي للاقتصاد والتجارة. في ٦٦۱۹ء‏ عضو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي البلغاري؛ وی ۱۹۷۱ 
امین عام اللجنة المركزية, و ۱۹۷ عضو 
الكتب السياسي للحزب وی حزيران ۱۹۸۱ 
رئيس الوزراء حلفا لستانو تودوروف. 

يعتبر غريشا فیلیبوف من صانعي النظام الاقتصادي 
الذي حدّدت خطوطه العريضة في منتصف 
الستينات: زيادة الانتاحية ومردودية الاقتصاد. من 
انصار المزيد من توثیق العلاقة مع الاتحاد السوفياتي 
والكتلة الشرقية. 


* کوستوف. ترایشسسو .12056071 (۱۸۹۷- 
9 ۱ شيوعي انمي ورجل دولة بلغاري. انضم 
إلى ا حزب الشيوعي البلغاري في ۰۱۹۲۰ شارك 
في ۱۹۲۳ء في الانتفاضة المعادية للحکم الفاشي» 
واصبح» منذ ۰۱۹۳۱ عضوًا في اللجدة المركزية 
للحزب ورئيس تحرير جريدة «قضية العمال» 
الناطقة باسم الحزب الشيوعي البلغاري. نظم أثناء 
الحرب العالمية الثانية المقاومة البلغارية ضد النظام 
الملكي. انتحب بعد انتهاء الحرب ناا لرئیس 
الوزراء حيث اثبت كفاءة کببرة في محال التنظيم 
واعادة إعمار بلغاريا. وقع ضحية مؤامرة نظمها 
ضدہ شوفدكوف» زعيم ابلساح الستاليي في 
احزب. واتهمه بالخيانة فأعدم لی ١5144‏ بعد 
حاكمة صورية, 


البلقان 


كلام الخربطة: الخريطة مسأخحوذة من 
«لوموند ديبلوماتيك» (عدد حزيران ۰۱۹۹۳ 
ص۹) وتظهر بلدان شبه الجزيرة البلقانية. وفي ما 
يلي تعريب جميع كلماتها: 

المراجع: «السنة الاستراتيجية»» منشورات 
دونو؛ باریس ۱۹۹۳ الاحصاء اليوغوسلاي لسنة 
۱ء 

أهم مناطق التوتر (تورد الخريطة بعض 
مناطق التوتر القريية من البلشان): ١-احتلال‏ 
الجيش التركي همال جمهورية قبرص؛ ۲-تعیین 
الحدود البحرية وا حویة للهضبة الايجية وتوسع المياه 
الاقليمية زراحع «ایجه. بحر» في ا حزءہ الرابع)؛ ۳- 
ٹم رکز قوات عسکرية في الجزر اليونانية في بحر 
إیجہ؛ ٤‏ -مصير الأقلية اليونانية في اسطنبول؛ ه- 
مصبر الأقلية التركية لي تراقيا الغربية؛ ٦-مصیر‏ 
الأقلية التر كية في بلغاريا (راحع «بلغاريا» في هذا 
الحزع)؛ ۷-خحلاف حول إيبيريا الشمالية؛ ۸-توتر 
عقب اعلان استقلال مقدونيا؛ ٩‏ -مطالب ألبان 
کوسوفو؛ ۱۰-حرب ‏ البوسنة والمرسك؛ -١١‏ 
اعلان استقلال الأقليات الصربية في کرواتیا؛ 
۲ -أقلية هنغارية في رومانیا. 

تعريفات سريعة بالبلدان (داحسل الربعات 
احبطة باخریطة): 

ترکیا: مساحة ۷۷۹۵۵۲ کلم م.. سکان 
۸ مليون و۳۷ ألقاء مھم أتراك ۷ء 
4 ٦۷ء‏ عرب ۰/۱0۱ ابخیش ۰ الا 

۳ رحل» منهم 4۸۱ ألف جحند. 

فبرص: مساحة ٩۲۵۱‏ كلم م.. سکان 
۷۷ الفا e‏ اليوناني ةلاه 7 القطاع 
التركي ۱۷۳ ألفا) منهم ۸۷۹۰۲ يونان» 


و۱۸۰۷/ أتراك. الیش ۸ آلاف رل رفي 
الشمال وحدة عسکرية تركية من نحو ٤‏ آلاف 
رحل). 

اليولات: مسساحة ۱۳۱۹۵۶4 کلسم م.. 
سكان ۱۰ ملايين و۲۷۲ ألقاء منهم 6 يونان» 
و۱۱۱ آتراك. ابحیسش ۹ الفا وه ۰ رحل» 
متهم ۱۲۵ الفا و۸۰۰ چحند. 

مقدونيسا: مساحة ۲۰۷۱۳ کلم م. 
ان ل ل ا 
مقدونيين» ۱ ألبان» 424 / اتراك ۲۰۷ 
غجں /۲۱٢‏ صرب. اليش ۲۰ ألف رحسل 
ا 

تمهورية يوغوسلافيا الفدرالية (صربيا 
والجبل الاسود): مساحة ۱۰۲۱۷۳ كلسم م.. 
سكان ٠‏ ملايين و ۰۷ آلاف» منهم ٦٢٢۳‏ 
صرب؛ ۰۵ ألبان» ۸/401 من سكان الجبل 
الأسود (مونتینیفروی)» ۳ هنغاار» 7۳۰۱ 
مسلمین؛ ۷ ہے ک رت 
ورومان. ابلیش ۱۳۵ آلف رجحل منهم ٤؛‏ ألفا 
وہ٥٥‏ چند. 

آلبانیا: مساحة ۲۸۷۸ كلم م. 
۳ ملايين و۰۳ 0 
7 ابییش ۰ آلف ريخل تفن ۲۲ اقا 

٠‏ چند, 

كرواتيا: مسساحة ۰۱۵۳۸ کلسم م.. 
سکان ٤‏ ملايين و۷۰۰ ألقاء منهم ۸۷۷۰۹ 
کروات» ۱۲۰۲ صسرب. امیش ٠٠١‏ آلاف 
رحل تقریبا. 


سلوفينيا: مساحة ۱ کلسم م.. 
سكان مليون و۱۳٩‏ فا منهم 1۸۷۰۳ سلوفان» 


۲ البلقان 


BOSNIE-HERZÊGOVINE 


Superfitie : 51 129 km 


ROUMANIE BULGARIE 


Superficie : 231 500 ket سا 444 116 ارسیت‎ 


دس<۲ 


۱ 


SLOVÊNIE 
Superficie : 20 251 km’ 


0 47 3 3(۰ مموووضححوٌظ 
1 8 جا اید 


] 0 247 23 : )1{ ممناساسموم 


donî 7ئ‎ 


,7,8% : وبمعومولا 

Aleman : 18%, 
2100003: 1,1%. 

bommes‏ لان 210 م۸۳ 
dont 128 700 4‏ 


: 19000009 : 0% 
Armên. 7 BE 07 


| TURQUIE 


کے 
CHYPRE‏ 
۷ 251 9 : ونم هدق 
gros : 07‏ 9۸وا انالا 747 :}1{ Papuletian‏ 
dart : recs : 7927۸‏ )173000 : معط et secteur‏ 
.18,7% : 10۵8 
Hard yest 0‏ ناذا hones‏ لگا 3 : Arde‏ 
hommes)‏ نا0 4 موه tn ھ8۷٥۸ 901 ture‏ 


1 ممفولوووم‎ ti): 10 000 


dont : Brats : 35 

Turts : 11. 

Armée: 199 900 ۸ 
dort 125 800 conserlts, 


| Fopuiatson 3۱ ١ 4 365 0 


dont : Musulmana : 43,7%, 


Population )1( ۰ 1 983 0 


: 31,496 0۲8588 : 17, 
ميق‎ ١ مه‎ 30 et 50 1000 homies; 
milices serbes : 87 008 hommes, 


موجه 000 50 


MACÉDOINE 


krê‏ 713 25 : مزع ويم 
Population )1( ۰ 2034 00‏ 


dont : Macêdonions : 84,855 


Afoansia ]2( ۰ 2% 
Turcs : ر4‎ 

Tsigangs : 27%, 

.2,2% : و8050 
Armngte: 20 000 homies‏ 
environ.‏ 


8 


dort : 8104708 5 5 


7 فا 
871 095 000 ۵4109.۰15 


877۸۰2۸9 : 55 538 kı 
ز‎ :۹ 780 0 
مل‎ 


Saparhieie : 3B 748 kef 
| Populatitn [1:3 303 08 
| ht: Albanais : 53 
| recs: 10% 
Armée: 40 000 homens 
01801 22 400 consents. 


یا زمر تم ہیر بت سداد تد 


9۶۳ ۲۶۵۰0۶۲00808۶ 


{Serbie ٤ Monténégro) 
Suparficie : 102 ۴ 

۶۳7۰ص٥20‎ (1): 10 407 00۷0 

0۵۵08۰: 8۵۸5۵٥9 : 02,355, Albonais )2( ۰ 18, 
Mortinêgrins : 4,1%, Hongrois : 3,9%, 
Musulmans : 3,1%, Croates : 0,1%, 
Telgands, ¢ 381 860. 
۸۲۳1۳۵۵ : 138 000 hommes 

dont ۸4 500 cûnserits, 


۷ كروات» ۲٢۰٢‏ صرب. اليش حوالى ٠١‏ 
الف رجل. ب 

البوسدة وافرسك: مساحة ۵٩۱۱۲۹‏ كلم 
م.. سكان ٤‏ ملایین و ۳۶۵۰ ألقاء منهم 6۳0۷ 
مسلمین: ۳۱۶./ صرب؛ ۱۷۰۳ کروات. 
بلیش بین ۳۰ و٥٥‏ ألف رحل؛ ميليشيات صربية 
۷ الف رحلی میلیشیات كرواتية ٠٥‏ ألف 
رحل. 

رومانيا: مساحة ۲۳۷۵۰۰ کلسم م.. 
سکان ۲۳ مليونا و۷٤۲‏ ألقاء منهم ۸۸۰۱ 
رومان ۷۱۹/ هنغاں ٦‏ لان ۱ غجر, 
ال ھیش ۲۰۰ ألف رجل: منهم ۱٢١‏ فا و۷۰۰ 
ند 


بلغاریا: مساحة ۰۹۹4 ۰ کلم م.. 
سکان ۸ ملايين ر٤٤٦‏ ألفاء منهم (تقدیرات) 
4 بلغارء ۱۰ اتراك؛ 5/ غجر. ا حیش ۱۰۷ 
آلاف رحلء منهم ۷۰ ألف بجند. 

(إلى هنا ينتهي كلام الخريطة). 

(تراحع كل دولة أو بلد في البلقان في 
موقعها من الموسوعة). 


شبه جزيرة البلقان: الاطار البشري 


البلقان: كلمة تركية تعن «الحبل». وشبه 
حزيرة البلقان تمتد من سهل الدانوب شالا 
ویحدھا بحر الادرياتيكي والبحر الإيوني من 
الغرب» والبحر الأسود وبحر مرمره وبحر إيجه من 
الشرق. تغطی مساحة ۵۵۱ ألف کلم م. (تعادل 
مساحة فرشا ر وتعد نحو 47 مليون نسمةه 
موزعين على عدد من الدول رمس دول قبل 
تفكك یوغوسلافیا: ألبانياء بلغارياء الیونان» تركيا 
-وتحدیدًا تراقيا التركية- ويوغوسلافيا). 

تضاريسها تکاد تکون عجملها جبلية» 
وأعلى قمة فیها لا تتعدى ۲ آلاف متر. رهي 
سلسلتان جبلیتان: السلسلة الي تمتد عوازاة بجر 


الأدرياتيك وتهبط وصولاً إلى بلیونیز۔ والسلمسدة 
الي هي عدى شکل قوس (السلسلة الملقااية) 
وتحتاز بلغاريا سن الغرب إلى الشرق. أما محاور 
الدحول البشري ليها رهجرات) فقسد اتتعست 
اماري المائية: نهر مورادا الذي يسير باتعاه 
الدائرب. نهر ماریتزا وبهر فاردار باتحاه حر ریمه. 
وقد تركزت الحياة الزراعية لي السهرل (القسح. 
الذرة. التبغ والفاكهة). اما الصناعة فقلينة التطور 
قياسًا على اوروبا عامة. 


«البلقنة»: تعبیر سياسي -أمبي- عسكري 
يشير إلى التوترات والنزاعات ال تکون اسبابها 
الاحتلافات الاتنية والدينية واللغوية. فاحتلاف 
شعوب شبه حزيرة الللقان. باتهم وأديانهم. 
جعل من الممطقة حاضنة لعسيعساء حقيقي مر 
احموعات البشرية. وقد جرى. عادة تفسیم هذه 
المجموعات إلى عائلتین اتنیتیں کرین: سلاب 
الجنوب واليونان (الاغريق). وانسلاف هم لا کتر 
عددًا (حوالي ۲٩‏ مليول دسمة). ویسکنود مال 
شبه الجزيرة حيث آقاموا فيها بدا من القرن 
السادس الميلادي. رالبرتات ) حوالي دعم مليون 
نسمة) الذيز وت من أرومة أقدم بکثیر من 
السلاف. فالغزوات | لحلينية الاولى تعود إلى الألف 
الشاني قبل العصر الحالي. . وهناك ايضا الألبساں 
التحدرون من الایلبرین الذين كانوا أول مس 
سكن النطقة إضافة إلى عدد كبير من أقليات إتنية 
آحری جاءت من اوروبا الوسطى ومن آسا (لججر. 
الاتراك؛ الغجر. ال) 

تميزت المنطقة بتاريح طويل من 
الاضطراب» وتنازعت عليها الدول الکری. وإذا 
كان الاحتلال الروماني لها لم يترك أثره الکسیر 
عليهاء فان بيزنطية أعطت السلاف قوانينها 
ومعتقدها الديي وأبجديتها. وابتداء من القرن اراح 
عشر سيطر الاتراك على المنطقة واستمر احتلاضم 
لها حمسة قرون وترك أثره انعمیق لي اللعة 


سلفای ۲۹۴ 


۶ ابلتاد 


والعادات. وعلى أثر الوهن الذي بدأ يصيب 
أوصال السلطنة في القرن التاسع عضر؛ استيقظت 
القوميات في شبه ا حزیرة البلقانية» وقکنت من 
توحید جهودها ری ۱۹۱۲) ومن طسرد احتصل 
التركي. وٹی ۱۹۲۰ء حرت سلسلة من العاهدات 
الي رمت حدود الدول البلقانية الجديدة. 
والاحتلال الألماني والايطالي» في الحرب العالمية 
الثانية» حوبه بح رکات مقاومة شديدة. وبعد 
الحرب اصبحث ألبانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا (البي 
ضمت بلدانا كانت مستقلة قبل الحرب) دولا 
شيوعية. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي والنظم 
الشيوعية في اوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد 
الیوغوسلای (۱۹۸۹) نشبت صراعات إثنية في 
البلقان وقامت کیانات حديدة» فکانت «بلقدة» 
حقيفية مداها حدود کیانات ووجود أقليات. 
وکانت الانظمة الشیوعية عملت على إ ماد 
الولاءات العرقية والدينية باعتبارها عوامل تفكيك 
للمجتمع؛ فیما أعلنت» بدلاً من ذلك الایدیولوجیا 
القائمة على الصراع الطبقي الذي تبين انه أجل 
المسألة القومية ‏ وکبتها في صورة موقتة. 


الخريطة الانبية-الدينية: البلقان من اعقد 
مناطق العا م من حيث التواحد والتوزیع القومسي- 
الإتي-الدييٰ لشعوبه» وحاصة في يوغوسلافيا 
السابقة وبلغاريا ورومانيا. 

ففي يوغوسلافيا ست قوميات رئيسسية 
(اصافة إلى عدد كبير من الاقليات): الصرب؛ 
الکسروات» السلوفين؛ الألبان» القدونیون 
والسلمون. 

الصرب اکسبر مجموعة قومية ويمئلون 
لوحدهم ۳۰۰۳ من إجمالي سکان يوغوسلافيا 
السابقة» وی زکزون اساسا في صربیا /,۸٥٤٤(‏ من 
سكانها)» ولي البوسنة افرسك (۳۲/) وی 
کرواتیا (1۱۱/). 

الكروات» ثاني اکبر بحموعة قومية في 


يوغوسلافيا السابقة (۸۲۰)ء ويتركزون لي 
كرواتيا »)/7١(‏ وق البوسئة امرسك (1۱۸). 
الصرب أغلبيتهم أرثوذكسء الكروات 
کائوليك. وتسنخدم القوميتان لغة واحدة هي 
«الصربو-كرواتية»» ولكن بأبجديتين مختلفتين: 
للصرب أبجدية سريلية» وللكروات أجمدية لاتينية. 
السسلمون: قومية الشة في یوغوسلافیا 
السابقة /٩(‏ من حموع سکان یوغوسلافیا 
السابقة). يتركزون في البوسنة وافرسك (۰)/۳۹ 
وف ا ہل الاسود .)/١764(‏ تتحدث أغلبيتهم 
اللغة الصربو- كرواتية بيدما تتکلم نسبة قليلة اللغة 
المقدونية» ويطلق عليهم لقب «البوماك» (والتسمية 
تدل على مجموعات اوروبية اعتنشت الاسلام 
وتنشکل منها معظم الاقليات المسلمة في البلقان. 
حصوصا في بلغاریا ورومانیا). وتنتمي الاغلبية 
الساحقة من السلمین إلى الذهب السي؛ ویعتبر 
الاسلام بالسبة إليهم رمرًا لموية متميزة» ما دفع 
النظام الشيوعي إلى الاعتراف بھسم؛ في ۱۹۷۱ء 
كأمة متميزة داحل الاتحاد الیوغوسلانی السابق. 
السلوفینیون» قومية رابعة» ۸/ من حموع 
سکان يوغوسلافيا السابقة» و۰٩/‏ من سکان 
جمهورية سلوفينيا الواقعة في همال فرب 
يوغوسلافيا السابقة» وهم کائوليك. وتعتبر 
جمهورية سلوفینیا من اكثر الجمهوريات تحانسًا 
واكثرها تطورًا على المستوى الاقتصادي. 
المقدونيون» قومية حامسة» حوالي ۸۲۰۸ 
من حموع سكان يوغوسلافبا السابقة» ويتركزون 
اساسا في جمهورية مقدونیا. 
الألبان في یوغوسلافیا السابقة» قوميسة 
سادسة ٦٦٦‏ من بحموع سکان یوغوسلافیا 
السابقة» و۸۰/ من جسوع سکان کوسوفو. 
لکنهم ۸ بحصلوا على مكانة القومية التمیزة لأن 
الدستور الیوفوسلایی الوضوع فی ۱۹۷4 ينص 
على ان الوطن القومي للألبان هو دولة ألبانبا 


احاورة» ولذا ۸ منحوا وضعية الجمهورية وإنما 
«الاستقلال الذاتي» داحل جمهورية الصرب. وإلى 
ذلك تعيش حماعات من الألبان لي مقدونيا الغربية 
على حدود آلبانیا» فيما أغلبية الألبان من السلمین 
باستثناء اقلية من الكاثوليك. 

أما رومائیا فتتميز ايسا بتعددية عرقية 
واضحة حيث يعيش ما ينراوح بين ۱۸-۱۷ من 
غير الرومانیین ولا سيما من الغجر؛ كما تتميز 
اقلیاتها .ععدلات إنحاب عالية إلا ان الافلیات 
المذكورة لا تتركر بي مناطق بعینها. 

وبالنسبة إلى الوضع الاتسيالدييي ني 
بلغاريا فقد ورد الكلام عليه ي «بلغاریا» من هذا 
الجرء (الحزء الخامس). 

وهكذاء تضم شبه حزيرة البلقسانء في 
اغلب آرحائها: شعوبا وقوميات وأقليات وأديانا 
ومذاهب منعددة متباينة ومتصارعة. وقد آدت 
المذابح وعملیات التمشیط العرقي التوالية ال 
تعرضت ها المنعلقة إلى حدوث تغیرات متلاحقة في 
الخريطة الاحتماعية. وتبدو الوجة الراهنة (حرب 
البوسنة وا مرسك) الأبشع والأكثر دموية بالقارنة 
مع أية موحة شهدها التاريخ الحديث لتلك النطقة؛ 
وقد نودي إلى اختلافات حذرية في الا ركيب 
الدعغرائي ها. 


الأسباب القريبة للصراعات الخالية: 
حلال ۱۹۶۱ و۱۹4۵ وإبان الاحتلال الألماني 
النازي لبلدان يوغوسلافيا السابقة أباد الکروات 
الكاثوليك نحو ٥٠٤‏ الف صربي أرثوذكسي و۳۰ 
ألف يهردي وه۲ ألف فحري. فشكل هذا 
الحادث آبرز صور الذاكرة الشعبية بين الارئوذکس 
النتشرین ما بین صربيا وکرواتیا و کوسوفو وا بل 
الاسود (مونتینیغرو) ومقدونیا. 

فبعدما انتصرت حيوش هتلر على جحيش 
المملكة الیوغوسلافية في نیسان ۱۹۶۱ انشأت 
السلطات الألمانية دولة کرواتیا الستفلة على کامل 


الاراضي السلافونية والكرواتية والبوسنية وقسم 
من اقلیم فویفودین. واسندت قيادة هذه الدولة إلى 
الفاشي الكرواتي ان بافيليتش الذي كان قد لجأ 
قبل سبع سنوات إلى ايطاليا برفقة ۲۵۰ عنصرًا من 
ميليشيا الأوستاشي البنية على نسق میلیشیات 
الفاشيست الي كان يتزعمها موسوليي. وكان قد 
تم الاتفاق بين هتلر وموسوليي على نقل 
الأوستاشي إلى بلادها وتسليمها زمام الامور فیهاء 
وكانت تضم ملايين كرواتي وأقل من مليوني 
صربي و۷۰۰ الف مسلمو..4 ألف من 
الاقليات المتفرقة. 

وتحولت ميليشيا الاوستاشي إلى «الجيش 
الوطیٰ الكرواتي» ذي الايديولوجية الفاشية مع 
حصوصیات غائدة إلى وضع البلاد: «الصرب 
دخلاء على الامة الكرواتية»» ولا یشکلون سوى 
«عرق من الكلاب». ووضعت الحكومة 
الأوستاشية الكرواتية الصرب امام حيارات ثلائة: 
إما اعتداق المذهب الكائوليكي (وقد آنشفت لهذا 
الغرض محاكم حاصتة)؛ وإما امجرة الطوعية ار 
التهجيرء وإما الابادة ا حسدیة. هکذا طرح «الحل 
النهائي للمسألة الصربية» وهكذا بدأت ا حازر بعد 
إنشاء مخیمات عسكرية للابادة الجماعية. 

وأما السكان المسلمون في البلاد نکانت 
النظرية الأوستاشية (والي وضع أسسها أني 
ستارسیفیتش في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر) تعتبرهم أنقى احزاء العرق الكرواتي على 
اساس انهم أقدم نبالة كرواتية أسلم اصحابها 
حلال القرن السادس عشر» وحافظوا بذلك على 
نقائهم العرقي. وعلی هذا الاساس دحل إلى 
الحكومة الكرواتية الاوستاشية وزیران مسلمان؛ 
كما انضمت إلى اليش الارستاشي وشارکت في 
الجازر فرقة عسكرية تم تشكيلها من مسلمي 
البوسنة واطلقت عليها تسمية «القوات الخاصة- 
حنجر» (:وزا ہہ 5 5). لکن اعيان المسلمين في 


۲۹٢ البلقان‎ 


٦‏ الملقان 


البوسنة لم يوافقوا سياسيًا على أعمال هذا الفصيل 
العسكري المحسوب عليهم» تسمية» والمرهون 
فعليّاء للقرار السياسي الكرواتي. 

واجازر هذه )١545-١541١(‏ ترافئقفت 
مع عمليات فرض اعتناق المذهب الكاثوليكي على 
الصرب بالقوة» وكان بطلها رهبان الفرنسیسکان 
الکروات الذين لبسوا زي الميليشيا الاوسناشية 
وساندوا اعماطا مہا رکہن عملیات تغییر الذهب إلى 
الكاثوليكية للصرب الذین احتاروا هذا المحرج 
حفاظا على حياتهم. 

فما حدث في هذه الفترة عرّز نزعة عدم 
التسامح الي طغت على منطقة البلقان. فعاد 
الانفجار الاتی-الايسي رل ۱۹۹۰-۱۹۸۹- 
۱۹۹۲-۱ وتصاعد حتی السوم صيف 
۰٥‏ إلى أهواله مع تعديل في الادوار, 
«فالطرف الذي مارس على الصرب؛ ومن منطلق 
سياسة منهجية؛ نظرية التطهير الانيٰ هو الطرف 
الكرواتي لا الطرف المسلم... مشكلة الصرب 
الاساسية؛ إن كان هناك من مشكلة» هي مع 
الكروات. لکن الصرب» وضمن منطق معكوس 
يحاسبون المسلمين البوسنیین على ما قام به النازيون 
الکروات. تماما كما قام الاسرائیلیون بمحاسبة 
الفلسطينيين على حرم ام به النازیون الاشان اسان 
الحرب العالمية الثانية... ويبدو ان هناك منطقا يسير 
الامور يقع محركه الاساسي في غير الذاكرة 
الشعبية؛ ویبدو انه يستمد حركته من العنصر 
امخارحي» لا من العنصر الداحلي. فاستزاتیجیات 
الغرب الحيوسياسية هي ال حولت سخط اليهود 
إلى فلسطينء والعنصر السياسي الاقليمي في البلقان 
هو الذي حول سخط الصرب باتحاه المسلمين. 
وهذا ما تسمح به عادة النزاعات الاهلية الموجهة 
دومًا من ال خسارج؛ حيث انها تخلط الاوراق 
السياسية) المنطقية والموضوعية والقائمة على 
المصلحة الحقيقية للجماعة؛ فتوحهها باتحاه منطق 


الطرف الاقليمي أو الدولي» مع المحافضة على 
أسلوب التمويه وتصوير الامر كأنه أهلي ومحلي؛ 
وإدارة النزاعات الاهلية تتم غالبا بآلية التحکم عن 
بعد من واشنطن ومن موسکو؛ وبشدر قل من 
المدرحة تحت عنوان «الاسباب القریبة للصراعات 
الحالية» من دراسة لفريدريك معتوق» «الحياة- 
تیارات»» عدد ۱۱۱۳۳ تاريخ ۷ آب ۱۹۹۳). 


الأسباب الباشرة للصواعات اطالية: هذه 
الأسباب بدأت مع وفاة الزعيم التساريخي 
ليوغوسلافيا حوزف بروز نيتو الذي استطاع ان 
يبتدع نظامًا متكاملا لدمج المحموعات القومية 
والدينية المحتلفة. فأقام نظامه على مزيج عقائدي 
جمع بين المبادىء والافكار الاشتراكية والفدرالية 
ولا مركزية الادارة الذاتية. 

ومع وفاة نيتو دعلت البلاد في «فراغ 
القيادة»» فأصيب النظام بحال من الشلل اناح 
للجماعات العرقية ان تعاود التأكيد على انتماءاتها 
الاولية في انتظار ما سيؤول إليه مستقبل البلاد. 
وحاءت التحولات الدولية (نظام دولي حديد) 
تغذي مسار التأكيد القرميء في مرحلة أولى؛ 
وتسهل حالات وعمليات اشتعاله صراعات في 
مرسلة ثالية: 

كل ذلك على أرضية مهمة جڈاء ارضبة 
الاحفاق التاريخي للايديولوجية الماركسية الي 
أدت إلى انتعاش الايديولوجيات القومية والدينية. 
وعلى راس القيادات البلقانية الي سارعت على 
انتهاج المنحى القومي كان القادة الصربيون 
آنفسهم روحلهم کانوا قادة شیوعیین سابقا). 

فقامت القيادة الصربية؛ في ۱۹۸۹ء باجراء 
تغییرات دستورية ألغت بموجبھا الاسنقلال الذاني 
لاقليمي فویفودینا وکوسوفو والذي کاننا قد 
حصلتا عليه عوحب دستور ١914‏ في عهد تيو 
ووصل الامر إلى حد الادعاء بأن جهوریات 


البوسنة-الهرسك والحبل الاسسود ومقدونيا عبارة 
عن كيانات مصطنعت علاوة على تصاعد الدعوة 
إلى بناء صربيا الكبرى لدى قطاعات واسعة من 
الصرب. وی ظل هذا الوضع؛ كان من الطبيعي 
ان تتصاعد المشاعر القومية الممائلة بين القوميات 
الاحرى دفاعًا عن النفس» ما دقع الکسروات 
والسلوفينيين والسسلمین إلى احتيار طريق 
الاستقلال» في ما بدا .عثابة اجراء وقائي في مواجحهة 
نزعات الحيمئة الصربية المثنامية. 


إندلاع الصراعات الخالية: رمن أحمد 
ابراهیم حمود -«الحياة» تيارات» العدد ۰۱۱۰۲۳ 
تاريخ ۸ نیسان ۱۹۹۳- هذا الثبت التاريخي 
لاندلاع الصراعات الاتنية والدينية في یوغوسلافیا 
السابقة): 

لقد اندلع الصراع المسلح في يوغوسلافيا 
السابقة من حراء التدحل العسكري الصربي في 
البمهوريات الأحرى لمنعها من الانفصال عن 
الاتحاد اليوغوسلاقي الفدرالي. فبداً هذا التدحل في 
حزیران ۱۹۹۱ من سلوفينياء وذلك قبل شروع 
ابحانبین في التفاوض بشأن استقلال سلوفینیا 
وانسحاب امیش الاتعادي من الجمهورية 
السلوفينية الطالبة بالانفصال والاستقلال. كما 
حصل تدحل آحر عقب ذلك في کرواتیا بهدف 
إدماحها في «دولة الصرب الکبری» (أي لاعادتها 
وإبقائها في الاتحاد). وقد مارس الصرب هناك کل 
اشکال العنف والدمار على مدی ستة شهور» قبل 
ان یتفق ال حانبان» في کانون الثاني ۱۹۹۲ء على 
إنهاء ارب الي اسفرت عن مقتل ۰ آلاف 
شخص وتدمیر عشرات القری وفقدان کنوز ثقافية 
وأثریة في مدينة دوبروفنيك الكرواتية. 

امتدت ارب نیسان ۱۹۹۲ إلى 
البوسنة- ال هرسك عقب تصويت المسلمين 
والكروات فيها من احل الاستقلال» بيدما فاطع 
صرب البوسنة عملية التصویت؛ وكانت ميليشيات 


صرب البوسنة تهدف» في هذه ارب إلى فرض 
سيطرتها على أكبر رقعة نمكنة من مسساحة 
الجمهورية (البوسنة-الهرسك) مستعينة في ذلك 


بمخزونات السلاح افائلة الي تركها ها الميش 


الاتحادي الیوغوسلالی قبل انسحابه» ومدعومة 
ايضًا بابكماعات المسلحة الصربية وجماعات 
المرتزقة الي قدمت للمساعدة في الحرب (...). 

أما في اليونان ورومانیا وبلغاريا فان الوضع 
اتخذ روما يزال) صفة النزاع من غير ان يصل إلى 
درجة الصراع. وليس هناك في حال من الاحوال 
وحه للمقارنة بين الوضع في تلك الدول وبين 
الورضع في یوغوسلافیا السابقة. فبالدسبة إلى 
اليونان» يتمحور النزاع حول جمهورية مقدونيا الي 
ترى الحكومة اليونانية ان احتيارها هذا الاسم 
يعكس ضمنا طموحات وتطلعات اقليمية لنلك 
ابلمهورية في اقلیم مقدونیا الذي بقع داحل الجزء 
الشمالى سن اراضی البونان الامر الذي عطل 
الاعازاف رسيا باستقلال هذه ابلمهوریة» وخلق 
احساسا عمیقّا بعدم الثقة بين الجانبين اليوناني 
والقدوني. 

آما رومانیا؛ فان القلق ینبع من وجود 
مصادر متنامية فیها لعدم الاستقرار العرقسي 
الداحلي» حیث تخشی القيادة الرومانية الدلالات 
القلفة لنشو منظمات معادية للمجر ومناهضة 
للسامية» علاوة على وحود حلاف حول السيطرة 
على إقليم ترانسلفانیا بين رومانیا واٹھر: 

وفي بلغارياء تبدو مصادر النزاع اعمق 
وأعنف نما هي الال في الحسالتين السابفتون. 
فالقيادة البلغارية تنظر بقلسق بالغ إلى الوحود 
الاسلامي داحل بلغاریا (راحع «بلغاريا» في هذا 
الجزء). بل ان بعض الاوساط البلغارية ينظر إلى 
الوجود الاسلامي بوصفه مصدرًا مستقبليًا للنزاع 
السياسي والقومي والدییٰ في البلاد» وذلك بحکم 
ما يفترض» حسب تصورهم؛ من تأثر السلمین 


البلفان ۲۹۷ 


۸ البلقان 


البلغار بالوحة الاسلامية المتشدّدة القادمة من إيران 
والشرق الاوسط. 


الخطوط العريضة لتطور الصسراغ 
(۱۹۹۵): البورة الحارة في الصراعات البلقانية 
الأحيرة (منذ انهیار الاتحاد الیوغوسلایی) کانت؛ 
وما زالت» البوسنة وامرسك وآطرافها الداحلية 
الرئيسية الصرب والسلمون والکروات. 

في السياق الوصل إلى التطور الأخسير 
(صیف ۱۹۹۰ء والمبادرة الامبركيية) لا بد سن 
تکرار الاشارة إلى انه في ۱۹۹۱ء وبعد قرار 
سلوفینیا وكرواتيا الانفصال عن الاتحاد واعلان 
الاستقلال نشبت حرب بين الصرب والكروات 
على أرض كرواتيا ووضعت البوسنة-الحرسك بین 
فكي كماشة وحعلت منها قاعدة خلفية للحیش 
الاحادي الیوغوسلایي الذي كان يدعم صرب 
كارابينا في کروانیا. 

حاول النواب المسلمون والكروات» وهم 
الاغلبية في برلان ساراييفو (عاصمة البوسنة- 
المرسك)» یب البلاد امتداد ا خرب إليهاء 
ناعلنواء في تشرين الاول ۱۹۹۱ء استقلال 
البوسنة-افرسك. وهذا الأمر افاظ الصرب 
وسارعوا إلى رفض الاستقلال. فقام نزاع (سياسي 
أول الأمر) بين الاطراف التلاثة في البوسنة- 
الھرسك؛ الصرب والسلمون والكروات» حول ما 
اقترحته احموعة الاوروبية من تقسیم البلاد إلى 
ثلاتة كانتونات متجانسة إتنيا. وأصر صرب 
البوسنة على المزيد من الارض والصلاحيات: ثلشا 
البلاد ضمن دولة كونفدرالية في البوسنة- ا مرسك 
علمًا انهم يشكلون نحو 45./ من بحموع سكان 
البلاد. 

في نیسان ۱۹۹۲ء جسری استفتاء لی 
البوسنة-افرسك أكد على رغبة المسلمين 
والكروات ني الاستقلال» ونالت حكومة ساراييفو 
اعتراف ا حموعة الاوروبية والولايات المتحدة. فقام 


صرب البوسنة-اطرسك واعلنوا استقلال جمهورية 
صربية وحق هذه ابمهورية بالانضمام إلى صربيا- 
ا بل الاسود (الاتحاد الیوغوسلای). وبسدأت 
الیلیشیات الصربية حاولاتھا السيطرة على مريد 
من الاراضي واحبار سكانها المسلمين الفرار منها 
باعتماد أساليب عدف أثارت الرأي العام العالمي. 
وغاصت البوسنة-المرسك» ابتداء من ربيسع 
ين حرب من أعدف الحروب الي شهدتها 
المنطقة. 

في بداية هذه الحرب» سيطر الصرب على 
المناطق الشرقية من البوسنة وأمّنوا مرا يصل المناطق 
الي يسيطرون عليها داخل البوسنة بصربياء 
وكذلك مناطق محاذية لکاراییسا وکنن وسلافونيا 
الغربية رفي كرواتيا). وقد لجأ الصرب؛ في كل 
هذه المناطق» إلى اساليب «التطهير العرقي». 

المسلمون والكروات» حلفاء في وجه 
الصرب ولكنهم ايضًا على نزاع في ما بينهم؛ 
آمسکوا بالمداطق الوسطى في البوسنة والمداطق 
الغربية من المرسك» أي نحو ثلث إجمالي مساحة 
البوسنة-الحرسك ولکن اكثر بقليل من نصف 
إجمالي السكان. 

اجموعة الدولية (هيعة الاسم المتحدة) 
فرضت حظرًا تجاريًا على صربيا- الخبل الاسود ميل 
۲۔ وقامت الامم المتحدة برعاية نظام معقد 
للمساعدات الانسانية ولنظام المراقبة لقوات الاسم 
التحدة (القبعات الزرق). وهذان النظامان اتاحا 
الفرصة امام المسلمين لاطالة قدرتھم على القاومة 
من دون اعطائهم الوسائل الكفيلة بتحقيق 
انتصارات عسكرية» ذلك انهم كانوا على رأس 
المتضررين من فرض حظر السلاح على كامل 
بلدان يوغوسلافيا السابقة الذي تقرر في ۱۹۹۱.. 

ابتداء من كانون الشاني ۳ بدأت 
مناقشة خطة السلام الي تقدم بها مفاوضا الاسم 
المتحدة) البريطاني اللورد أوين والامسيركي 


سايروس فانس. وتقضي الخطة بتقسیم البوسنة- 
ال هرسك إلى مناطق حکم ذاتي عوجب الاغلبية 
الإننية (ثلاث مناطق لكل شعب) في كل واحدة. 
قبل الكروات ا حلیون بهاء ولحقهم المسلمون بعد 
اعتراضات أبدوهاء ورفضها صرب البوسنة رغم 
الضغوطات الي مارستها صربيا عليهم ي ايار 
۳ في حزیسران (۱۹۹۳) اقترح صرب 
وكروات البوسنة تحويل البلاد (البوسنة-المرسك) 
إلى اتحاد من ثلاث جمهوریات والفكرة ذاتها اعيد 
طرحها بعد شهر لي مؤثمر جنیف مسن قبل اللورد 
أوين والفاوض الدولي (الامم المتحدة) ا حدیسد 
الدروحي تورفالد ستولتبر غ. وهذه المرة» السلمون 
هم الذين وقفوافي وجه هذه الفاوضات. إذ 
اعنبرت حكومة البوسنة (أغلبية مسلمة) ان من 
حق مل هذا ا حل, فيما لو أحذ به» توزیع 
المسلمين في جیوب صغيرة متباعدة داحل البلاد. 

في شباط ١۱۹۹ء‏ وجه ا حلف الأطلسي 
إنذارًا للقوات الصربية البوسئية لفك الحصار عن 
ساراييفو» وتوصلت الدبلوماسية الام ركية» في 
الوقت نفسه» إلى إيقاف المعارك الي كانت دائرة» 
مدل قبل نحو سنة» بين المسلمين والكروات» كما 
توصلت إلى أكثر من ذلك عندما رعت اتفاقا 
بينهم يقضي باقامة اتحاد بيبهم. لکن الحرب مع 
الصرب استمرت. وتکلفت الاتصالات 3 
قضية البوسنة بين الولایات المتحدة وروسیا وفرنسا 
وبریطانیا لاعادة اطلاق حطة للسلام. 


ومع اقتراب نهاية العام ۱۹۹4 بدأ سلوك 
منحی جحديد» ركز التوحه نحو ضرورة مسايرة 
الصرب. فضعفت التهدیدات ضدهم ليحل علها 
منهج البحث عن سبل توفر الاستجابة لطالبهم 
وانصب الامل .ما اسفرت عنه مهمة الرئیس 
الامير كي السابق حيمي كارتر من الات جديدة 
في حصوص وقف النار والتوصل إلى حطة سلام 
مقبولة من الطرفين» الصربي والمسلم. وفت 


الموائقة (بضغط اميركي) على هدنة لمدة اربعة 
آشهر ولحراء مفاوضات حول التسوية السلمية 
تكون قاعدتها خطة «جموعة الاتصال الدولية». 
وانتهى العام 4 على واقع سيطرة صرب 
البوسنة على ۷۰ من اراضي البوسنة- افرسك. 

ما کادت تنتهي آفدنة ی ربيع ۱۹۹۰ 
حتی عادت ا حخرب على آشد ما كانت عليه 
وآ مل. ففي ايارء بدات زغرب (عاصمة كرواتيا) 
تتعرض لصف مدفعي صربي في ظل تصعید حدید 
ني البوستة. وشکل ذلك تطورًا مخيفا في ال شرب 
بين السلطات الكرواتية والانفصالیین الصرب في 
منطقة كارايبناء كما زادت خاوف البوسنيين من 
ان تأتي نتائج هذا التطور على حسابهم. 

في اواحرتموز (۱۹۹۰) تکنفست 
الاتصالات بين العواصم الغربية والعواصم المعنية 
مباشرة بالحرب في حاولة لاحنواء التوتر بين 
الصرب والكروات الناشىء على الحدود 
الکرواتیة-البوسنية. واتفق الرئيس الفرنسي حاك 
شيراك ورئیس الوزراء البريطاني حون میور (ي 
احتماع بینهما في باریس في ۲٩‏ شوز ۱۹۹۰) 
على تنسيق ابلهود لاحیاء مفاوضات السلام بين 
الاطراف التحاربة في البوسنة. وقبل إجتماعهما 
بساعات جرت مكلمة هاتفية بين الرئيسين» 
الامبركي بيل كلينتون والروسي بوريس یلتسن» 
اتفقا فيها على ضرورة احتواء التوتر في مناطق 
غرب البوسنة إضافة إلى طلب مصر عقد احتماع 
استثنائي مشازك حموعي الاتصال الدولية 
والاسلامية بشأن البوسنة. وجرت محادثات في 
جنیف رفض فيها صرب كارايينا اعادة دسج 
الاراضي الي يسيطرون عليها مع كرواتيا سلما 
وبدت الحرب وشيكة الوقوع. 

ونشبت الحرب بالفعل, في 4آب ۰۱۹۹6 
وبدأت .مع ركة استعادة کارایینا الي تواحه فيها 
۰ الف حندي؛ وحقق الكروات تقدمًا على 


الہلقاں ۲۹۹ 


۰ الملقان 


۰ ورًا واعلنت الامم المتحدة أن کینن (عاصمة 
کارایینا) تحترق. وفرٌ الصرب امام تقدم الكروات. 
وبعد انهيار مقاومة الصرب في كارايينا لم يسق في 
ايدي صرب كرواتيا سوى سلافونیا في شرق 
كرواتيا على الحدود مع صربيا ومونتينيغرو. وتدفق 
نحو ٦٦الف‏ صربي من صرب كرواتيا على 
البوسنة. 

واستمر الزحف الكرواتي على مناطق 
السيطرة الصربية في كرواتياء وبدات مب‌ادرة 
اميركية للسلام (اواسط آب ۱۹۹۵) تسابق هذا 
الزحف في شاولة لضبط الامور عند سقف معين. 
كما بدأ الجيش البوسی هجومًا على مناطق 
السيطرة الصربية في وسط البلاد؛ وساد حال من 
الذعر وسط الصرب في البوسنة الذين بدأوا المجرة 
باعداد كبيرة في ظل تشدم اللبيشين» الكرواتسي 
والبوسيئ؛ إلى مناطق لم تكن في متاولهما من قبل. 
وقد ترافق ذلك مع آمرین: الاول» أحاديث 
وتعليقات سياسية دولية مفادها ان مشكلة الصراع 
في منطقة البلفان لا يمكن انهاؤها إلا با حل غير 
الانساني الذي يقوم على بوس وتشريد قطاع 
واسع من السكان («التطهير العرقي») والذي 
یچتث بور النزاع إذ إن الكلام على ان النصر 
الكرواتي في كاراييدا فتح ابوابٔا لامكانية السلام 
يحمل لي طياته مباركة التهجير القومي وإرغام 
الأمر لثاني؛ مهمة سلمية بدأت مع معارك آب 
الخارجیة رينشارد هولبروك. 


البادرة الاميركية: في سياق الب‌ادرة 
الاميركية المشار إليها اعلاه أشرف حامل هذه 
المبادرة المبعرث الاميركي ریتشارد هولبروك على 
(حتماع عقده وزراء حارحية البوسنة وكرواتيا 
وصربيا في جنيف في ۸ ایلول ۱۹۹۰ في محاولة 
لتحقيق تقدم في الاتفاق على قضايا مهمة في 


رالكيانات الانفصالية داحلها. 


وأعلن هولبروك» في جنيف, ان جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا ومونینیغرو) اعترفت 
فعليًا بدولة البوسنة-ال هرسك الي ستتألف سن 
كيانين هما الاتحاد الكرواتي-المسلم وجمهورية 
صربية ضمن حدود معترف بها على نطاق دولي 
يشمل ايضا جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صریسا 
ومونتينيغرو). وقال إن الاعازاف تم بأن تعالف 
البوسنة من «كيانين دمقراطيين تحتل حكومة 
البوسئة 0۱ من الاراضي؛ بينما يحتل الصرب 
٩‏ البافیة». وشدد هولبروك على ان هذين 
الكيانين لا کن فصلهما إلى دولتين «ربهه 
الطريقة تبقی البوسنة ضمن حدودها الدولية ولا 
جوز لصربها الانضمام إلى (جمهورية) صربیا». 
وحاء في وثيقة المبادىء هذه الي اعلنها هولبروك 
ان تعديل هذه الاحراءات يمكن ان ينم عبر اتفاق 
متبادل» وان كلاً من الطرفين «يحق لے إقامة 
علاقات حاصة متوازنة مع الدول احاورة في إطار 
احافظة على وحدة البوسة-امرسك وسیادتها». 
لم يود اعلان البادیء الذ کور إلى إيقاف 
العملیات العسكرية» لکن امرا مهما لوحظ ولفشت 
إليه الانتباه» وهو ان القوات الصربية احدذت 
تنسحب من مدن ومناطق عدة فساد اعنشاد ان 
الامور تجري في البوسنة بسرعة لترتيب یناسب 
العطط الاميركي الذي حظی بدعم اوروبي 
وروسي ویقسم البوسنة إلى كتلتين متساويتين 
تفریبا ترتبسط احداهماء السلمة» بكرواتياء 
والأحرى بجمهورية صرب|-مونتینیغرو 
(یوغوسلافیا). ويدل على ذلك موقف رئيسي 
الدولتین الأحيرتين» میلوشیفیتش (صرییا) وتوجمان 
(کرواتیا). 
٠‏ فرئیس صربياء سلوبودان میلوشیفیتش ظل 
صامتا بدءًا بأحداث سلافونيا الغربية ومرورًا جرب 


اا سير ان الاستات: ا کا ان 
الرئيس الكرواتي» توجمان» واصل التأكيد على ان 
الرئيس ميلوشيفيتش لا يعارض ما ييحدث (يجدر 
التذكير هنا ومنعًا للالتباس أن ا حرب الأحيرة الي 
بداها الکروات بکارالینا کانت ضد صرب 
كرواتيا والبوسنة ول تدحل فیها صربيا). وها 
صرح به توجمان؛ بعد ایام من احتماع حنيف 
واعلان هولبروك لبادیء الاتفاق» «ان تقسیم 
البوسنة لا بقتصر على تقسیم بين الاتحاد الفدرالي 
السلم-الكرواتي والصرب بل ان في الامر تفسیما 
إلى مساطق نفوذ بين الغرب والشرق (...) وان 
العا | سمح حتی الآن بالعدوان الصربي وتساهل 
معه لأنه لم يرد ان تصبح البوسنة دولة اسلامية 
حوفا من الاصولية الحتملة» غير ان الاتحاد الفدرالي 
الکرو اتي-السلم هو لصلحة السلمین لأن هذه 
هي الطريقة الوحيدة الي عکنهم بواسطتها 
الاستداد إلى کرواتیا؛ وهي لصلحة کرواتیا ايضًا 
لأن القسم الا کبر من البوسنة كان تاريخيًا من 
الناحيتين ا لحغرافیسة والسياسية يننمي إلى كرواتيا 
وهذا الارتباط سیمنع تأزم الصراع في هذه المنطقة 
بين الاسلام والحضارة الغربية والدلیل على انه لن 
حصل صراع بين الكروات والمسلمين کسون 
المسلمين تاريخيًا ولغويًا وجغرافیٔسا وسیاسیا 


يتحدرون في معظمهم من الاصل الكرواتي». 


اجتماع جنيف المذکور (۸ ايلول ۱۹۹۰) 
وما نتج عنه من اعلان مبادىء اديا إلى اتفاق 
نيويورك رٹ ۲۰ ايلول ۱۹۹۰) بين الاطراف 
المتصارعة وبرعاية اميركية. وأبرز الحديد في البيان 
الشترك عن الاتفاق «ان تنم الانتخابات في أسرع 
وقت ممكن عندما تتوافر الشروط اللازمة وتحت 
!سراف دولي»» وهذا يعي ان تنفيذ الاتفاق موحل 
حتى تصبح الانتخابات المقبولة بمكنة. كما اتفقت 
الاطرااف الثلائة علی‌ما موه بالمستقبل الدستوري 
وبأن «يكون للبوسنة-الهرسك رئيس جمهورية 


منتخب من عموم البلاد ومٹلون منتخبون ايضًا 
بنسبة الثلغین للاتحاد الفدرالي (المسلم-الكرواتي) 
والثلث للجمهورية الصربية (صرب البوسنة) لي 
مجلس الرئاسة والبرلان» إضافة إلى انشاء حكمة 
دستورية». وصرّح الوسيط الاوروبي كارل بيلت 
الذي شارك في احتماع نيويورك «ان البوسنة 
بالرغم من وحود السلطة المركزية والبرلمان فإنها 
ستكون مكونة من كيانين مستقلين ناما وذلك 
وفق ما هو متفق عليه في جنیف». 

بعد الاعلان عن هذا الاتفاق بدا الوسيط 
الامبركي هولبروك حهودذا «أسفرت عن اتفاق 
اولي لحل مشكلة منطقة سلافونیا الشرقية وهي 
المنطقة الكرواتية الوحيدة المتبقية اللي ما زال 
الصرب يسيطرون عليهاء وذلك باقامة سلطة 
انتقالية تمدل مصالح الكروات والصرب وتفوم 
القوات الدولية خلاها بتجريد المنطقة من 
السلاح». 

3 الساعة الواحدة من يوم ۱۲ تشرین 
الاول ۱۹۹۵ بدأ سريان وقف النار في البوسنة. 
وكان آحر ما استردته القوات البوسنیة-الکرواتیسة 
من الصرب بلدة سانسكي موست همال غربي 
البوسنة» فباتت مدينة بانيالوكاء وهي معقل 
الصرب في المنطقة مهددة. وكان زعماء صرب 
البوسنة رفضوا مرارًا مطالب الحكومة البوسنية 
تحويل بانيالوكا إلى «منطقة منزوعة السلاح» في 
إطار تسوية سلمية نهائية. 


مناقشة: ميلوفان جيلاس» بلقاني, رائد 
رؤية سقوط النظم الشيوعية: من الدكتور حالد 
حمود الكومي في «السياسة الدولية» المصرية 
(عدد 2١7١‏ يوليو ۱۹۹۰ء ص19-55) هذه 
المقتطفات: 

في ۲۰ نیسان ۱۹۹۰ء مات في بلغراد 
السياسي والمفكر الیوغوسلان ميلونان حیسلاس 
صاحب آشهر الکتب ‏ نقد النظام الشيوعي بعد 


الملقان ۳۰۱ 


۲ البلقان 


ان كان شيوعيًا مخلصًا نی اول حياته لدرحة دحوله 
السجن بسبب عضويته في الحزب الشيوعي عندما 
كان حظررًا في بلاده» ثم اصبح من اوائل النشقین 
على النظام الشيوعي» ولذلك دحل السجن ایا 
مرات بسبب انتقاداته للنظام الشيوعي. 


هو س مواليد ا ہل الأسود (مونتينيغرو) 
لأسرة ريفية في 4 حزيران ۱۹۱۱. ولعل أشهر 
مولفاته كتاب «الطبقة امحدیدة» الذي نشر لاول 
مرة في نيويورك عام ۱۹۰۷ والذي ترجم إلى ٦٦‏ 
لغة حية من بينها العربية» وبلغ جموع مبيعات 
الكتاب ثلاثة ملايين نسخة. في هذا الكتاب» 
كشف عورات تطبيقات النظام الشیوعي؛ وخاصة 
مارسات كبار رجال الحزب التسيوعي الذين 
جعلوا من أنفسهم أمراء وأباطرة ومنحوا أنعسهم 
امتيازات تفوق تلك الي كان يتمنع بها امراه 
وسلاطین الاقطاع الذيمن كانوا قد ثاروا عليهم 
أصلاء وتوجوا انفسهم حكامًا باسم الطبقة العاملة 
الكادحة «البروليتاريا». لكنهم انفصلوا تماما عن 
هذه الطبقة الي حاءوا با مھا إلى السلطة وعاشوا 
في قصور وصياع تفوق خیال الامراء القداسى» 
بيئما الكادحون الحقيقيون كانوا يقفون بالساعات 
الطوال في طوابير الجمعيات للحصول على أبسط 
احتياجات حیاتھم اليومية وحاحات عیاطم» کل 
ذلك في ظل نظام كان يزعم انه جاء خصيصًا 
لتحرير الطبقة العاملة واسترداد حقوقها الضائعة, 
وتحقيق حمة البرولیتاریا الوعودة. 


وحیلاس» لي شبابه السياسي»كان بعد في 
رأي المراقبين وقتذاك وريت الزعيم البوغوسلائي 
جوزف بروز تیتو. كان قد درس الآداب والحقوق 
في جامعة بلغراد والتحق في ۱۹۳۳ بالحرب 
الشيوعي الدي كان محظورًا وقتها ودحل السجن 
لتنفيذ عقوبة الاشغال الشاقة ثلاثة اعوام بسبب 
نشاطاته الحزبية امحظورة آنذاك. ثم التقی بتيتو 


لاول مرة في ۱۹۳۷ واصبح عضو في اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي في ۱۹۳۸ وقاد قوات 
الحزب في اببل الأسود (مونتينيغرو) ضد القوات 
النازية ولقمت عائلته حتفها على أيدي قوات 
الاحتلال النازي. 

في اعقاب الحرب العالمية الثانية بدأ التحول 
عند جیلاس بعد لقاءاته العديدة بستالين» واحذ 
يعيد صياغة أفكاره. وی 2١9017‏ كتب عن هذه 
اللقاءات تحت عنوان «محادثات مع ستالين» 
ودحل السجن مرة آحری بسبب هله الكتابات. 
وآیْد بقوة ثورة اجر على الشيوعية عام ۱۹۰١‏ وما 
فشلت هذه الثورة اعيد اعتقاله لمدة ثلاثة اعوام. 
ولا نشر كتابه «الطبقة الجديدة» اعتفشل وظل 
بالسجن حتى افرج عنه تيتو لي ٦٦۱۹ء‏ عوجب 
مرسوم عفو صدر فی ۳۱ کانون الاول ۰۱۹۱۲ 

يقول حیلاس في «الطبفة الجديدة» إن 
الحكومة في النظام الشيوعي معناها حق اسسخدام 
کل السلع القومية والتمتع بها والتصرف فيهاء 
والاستیلاء بطريقة غير مباشرة على الاملاك وهذا 
معناه ان السلطة أو السياسة کمهنة هي في 
الشيوعية ادف الاسمی الذي بتطلع إليه أولمك 
الراغبون ف العیش عالة على الآحرين. وکانت 
عضوية الحزب الشيوعي قبل الشورة الشسيوعية 
معناها القیام بتضحيات مهمة» وکان احتراف 
الثورية شرفا عفليمًا. اما الآن: وقد عرز الحزب 
سلطاته أصبحت عضویدے تعی الانتساب إلى 
الطبقة المتازة فنجد الآن ان قلب ا حزب ینکون 
من الأسياد والسنغلین ذوي النفوذ الطائل (...). 

ولطالما فاحر الا رکسیون بأنهم قد حلوا 
«المسألة القومية» حلا ظلمیتا نهائیا ناححًا على 
اساس قاعدة «الائمية البرولیتارية». وصدقوا 
انفسهم فاعتبروا اي محاولة في جتمعساتهم-بعد 
ذلك- للتعبیر عن المشاعر القومية ليست سوی 
نوع من الردة على الفکر الشسوري و«رحعية 


بورحوازية» وارتداد عن طريق التقدم النضالي 
الذي تبنته الاشتراكية العلمية و«شيفونية» لا بد 
من التصدي ها. وكان من الطبيعي ان ینکش او 
یتقلص أي شکل ولو ضئیل من اشکال حاولات 
التعبیر عن الشاعر القومية» تحت قهر النظسم 
الا کسية الشمولية في دوها البوليسية. لکن کون 
الظاهرة شيی واختفاء‌ها شيء آحر بالطبع. لقند 
كانت الظاهرة القومية والسکلات العرقية کامنة 
تغلي تحت السطح قبل الانفجار. 

وهكذا تمضي الايام» وتتطور الاوضاع 
السوفياتية بعد الببريسزويكا فإذا بأول وأبرز هذه 
التطورات هي تفاقمات المسألة القومية في الاتحاد 
السوفياتي وكل شرق اوروبا ووسطهاء ليكشف 
الجميع ان حل المسألة القومية على الطريقة 
الماركسية» لم يكن سوى اكذوبة كبرى» وتنفجر 
قنابل القوميات والاقليات الاتنية. فعندما زالت 
النظم البوليسية الشمولية» أسفرت المسألة القومية 
عن وجهها الحقيقي بكل القوة والعنف. وم 
يقتصر الامر على الاتحاد السوفياتي نفسه في 
مشكلات القوميات في حمهورياته الآسيوية 
وجمهوريات البلطيق وغيرهاء بل تعداه إلى البلقان 
ووسط اوروبا وشرقها. بل إن الدقّق في تطور 
الاوضاع في رومائيا مثلاً يجد ان بداية الثورة على 
نظام شاوشيسكو والاطاحة به وبأسرته قد اشعل 
فتيلها الاول شرر المسألة القومية والاقليات فيها 
حيث بدأثت الشورة من تیمشوارا في إقايم 
ترانسلفانیا حیث تترکز الاقلية امجرية الي تشکل 
نسبة ۷۱۱ من تعداد سكان رومائیا. ومازالت 
تتوالى أنباء تطورات المسألة القومية في یوغوسلانیا 
السابقة ثم انقسام تشيكوسلوفاكيا ي اول كانون 
الثاني ۱۹۹۳ رسميًا إلى جمهوريتين» وغیرهما من 
الدول الي كانت تزعم النظم الماركسية السابقة 


فيها انها قد حلت السالة القومية في مجتمعاتها 
(). 


وكانت ثمة عوامل خارجية عديدة قد 
أسهمت هي الأحرى بنصيب وافر في تسريع 
حطی الاحفاق الذي حاق بسالنظم الشيوعية 
وأصابها في مقتل فعجّل بانهيارها وأفول حقبة 
نظام ثنائية الاقطاب. على رأس هذه العوامل: 
دحول الاتحاد السوفباتي السابق ومنظومة البلدان 
الدائرة في فلكه في اوروبا الشرقية (والبلقان) في 
حلبة سباق التسلح المحموم في مواجهة الضرب 
بقيادة الولايات المتحدة) الامر الذي تسيب قي 
النهاية في إنهاك الاقتصاديات السوفياتية والدول 
الحليفة له. -التورط السوفياتي بالتدحل بي 
أفغانستان والنفقات المادية والسياسية والادبية 
الباهظة الي تكبّدها الاتحاد السوفياتي السابق من 
جراء ذلك. ۔الحصار الغربي في مواجهة الاتحاد 
السوفياتي السابق والكتلة الشسيوعية المتمشل في 
حظر تصدیر التکنولوحیا المتقدمة إلى البلدان. - 
استغلال الولايات المتحدة والعرب لقضايا النشقین 
السياسيين في الاتحاد السوفياتي السابق والكتلة 
الشرقية .عهارة فائقة لتحقيق المصالح الغربية حاصة 
1 اعقاب صدور الاعلان الختامي لموتمر هلسنكي 
ف ۰۱۹۷۰ وما قد تضمنه بالذات من تصوص 
ومبادیء تتعلق باحترام حقوق الانسان وحریات 
التعبیر عن الرأي بكافة اشکافا. -دور الفاتیکان 
والكنيسة الكاثوليكية الناهض بشدة للشيوعية. - 
حرب الخابرات الي استطاع الغرب کسبها في 
النهاية ضد الاتحاد السوفياتي السابق ونظے بلدان 
اوروبا الشرقية التسیوعیة؛ رضم الاموال واخهود 
الضخمة الي انفقتها الكتلة الشرقية بزعامة موسكو 
3 بالات المخابرات والخدمة السرية. 


البلقان ۳۰۳ 


1 
9 
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الاسسم: «جمهورية بنغلادش الشعبية 
اللیعقراطية». كانت تدعى قبل ۱۹۷۱ 
«باكستان الشرقية» إذ كانت تشكل إحدى 
القاطعات الخمس الي كانت تولف باكستان 
بعد انفصاطا عن اند ی /ا914١.‏ وكانت 
تفصل باکستان الشرقية عن القاطعات 
لباكستانية الاربع في الغرب مسافة نحو ۱٦٦١‏ 
كلم مسن الاراضي افنديستة. «دش» من 
لسنسکريتية وتعي «البلاد»» و«بنغلا» تعئ ني 
لسدسكريتية وافندية شعب قدیم غير آري. 
الموقع: في آسياء على خلیج البنغال. تحیط بها 
هند من جميع الجهات بي ما عدا جهة الخليج 
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وقسمًا صغيرًا في الجنوب الشرقي الذي يشكل 
حدودها مع بورما. طول حدودها مع اند 
۸ کلم ومع بورما ۲۱۲ کلم وطول 
شاطٹھا ۲۷۰۰ کلم. 

الساحة: ۱۳۹۹۹ کلم م.. 

العاصمة: داکا. آهم الدن: تشیتاغونغ خولنا؛ 
راحشاهي. 

السکان: یعدون نحو ۱۲۰ ملیون نسمة» وتشیر 
التقدیرات انهم سیبلفون ۱۵۵ ملیونا ‏ العام 
۰ من أكثر البلدان کنافة سكانية في العا 
ره ۸۱ نفسًا في الکلم م. الواحد وهي الأعلى في 
العالم). نحو 7۸۷ يدينون بالاسلام» و۱۲ 
بامندوسية» و ۰/ بالبوذية و ۰۰۲/ 


بالمسيمحية. والاسلام دين الدولة دستوريًا منذ ۷ 
حزیرال ۰۱۹۸۸ 

اللغات: البنغالية الي یتکلمها لانة ارباع 
السكان» وهي لغة الدولة الرسمية. ولهذه اللغة 
شكلان: شكل كلاسيكي الذي تعود اكثر 
مفرداشه إلى الاصول السنسکريتية؛ والشكل 
الحديث المحكي الذي تداحله مفردات فارسية 
وعربية وانكليزية» ولکنه قريسب» في الوقست 
نفسه من السنسكريتية الأصلية. وأبجدية هذه 
اللغة مستعملة منذ القرن الثاني عشر. وهناك 
ایض الانكليزية الي تتكلمها قطاعات واسعة من 
البنغلادیشیین. 

لظام ا حکم: الدستور العمول به وضع لى ۱۲ 
ک‌انون الارل ۱۹۷۲ء وغدل في ۰۱۹۷۳ 
۱۹۷١ ۷ ۶‏ (التعدیل الاحیر احذ بالنظام 
الرئاسيي): ۱۹۷۷ء ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۸ (الاسلام 
دين الدولة)» و ۱۹٩۱‏ (نظام برشاني). البرشان 
سن ۳۰۰ عضو منتخسب بالاف‌زاع الشامل 
والباشر لمدة مسة اعوام؛ ویضاف الیهم ۳٣‏ 
ناتبا امرأة عفلن النساء. وتفسم البلاد إلى ٦٦‏ 
شباففلة,. 

الاقتصاد: تشكل المرروعات اکٹر من نصف 
الانتاج المحلي (نحو ۸ ملايين هكتار من الاراضي 


المزروعة). وزراعة الارز هي الأهمء ولكنه لا 
یصل إلى حد الكفاية المحلية. ويعمل في الزراعة 
نحو ۸۰/ من بحموع اليد العاملة. تتصرض 
المحاصيل» 2 أحيان كشيرة» للتلف بسب 
الفيضانات والقحط. وتشتهر بنغلادش بزراعة 
العالمي. وتزرع ايغنا البطاطا وقصب السکره 


وتشكل الصنوعات أقل من /٠١‏ من حموع 
الاتتاج احلسي. كماان /٠١‏ من القطاع 
الصناعي يستوعبه تصنيع القنب. اما الصناعات 
الأحرى فهي صناعة الاقمشة القطنية والواد 
الكيماوية والسکر. وقد آشت الدولة معظم 
الش رکات والصناعات في السنوات الاول من 
قيام الدولة» ولكنها عادت. في السنوات 
الأحيرة» لتشجّع الاتماہ إلى الاستلمار العردي 
والبادرة الحرة. وأهم صادرات بنعلادش: 
منتوجات القنب والقنب ال حام؛ الاسماك؛ ابحلود؛ 
الأممدة والشاي. وأهم وارداتها: ختلف 
التجهيزات» الأقمشة الواد النفطية» والقمح. 
بنغلادش آفقر بلدان العالم: ۱۷۰ دولارًا معدل 
الدحل الفردي السنوي . 


بنغلادش ۵ ۳۰ 


٦‏ ببغلادش 


نبدة ناريخية 


جزء مسن افسد: تتضارب آراء 
الورحین حول تاريخ بنفلادش القدیم. 
ریعتقد آکثرهم ان قبيلة بانغ قدمت إلى 
البلاد نحو العام ۰ اق.م. بعد ان طردها 
الغزاة المندو-آريين من جوار نهر الغانج. 
ری القرن اشالث ق.م.؛ اصبحت بلاد 
البنغال جزءًا مسن الامبراطورية افندية الي 
كانت تتزعمها أسرة مورياء ثم انتشرت 
البوذية حلال عهد الامبراطور آسوكاء وی 
وقت لاحق» خحضعت البنغال لأسرة غوتبا 

وخسلال القرن التاسع الميلادي؛ 
انتقلت السلطة إلى أسرة بالا الي احتفظت 
بها طيلة ثلاثة قرون. ويتفق الؤرخرن على 
اعتبار هذه الفازة بداية تاريخ بنغلادش 
الكلاسيکي؛ حيث ازدهرت الثقافة والفنون 
الخاصة بأهالي البلاد. وبعد ذلك عاشت 
البلاد» حتی القرن الشامن عش تحت 
سيطرة الاسلام الذي كان له الأثر الاول 
على حياة السكان. 

وفي الفرن الثامن عشرء بدا 
الاستعمار البريطاني يدير شؤون بنغلادش 
کجزء من الامبراطورية البريطانية في الطند. 


الاستعمار على الهند في ۰۱۹4۷ وت 
ضغط «الرابطة الاسلامية»» أنشأت بريطانيا 
در لة با کستان حيث تعيش اغلبية مسلمة 
(راحع «باکستان» في هذا ازع 
واصبحت بلاد البنغال تدعی با کستان 
الشرقية الي كانت تشکل إحدى القاطعات 
امس الي كانت تولف باکستان بعد 


انفصاها عن الامبراطورية اطندیة (۱۹4۷). 

حار لك المكرمة با اة هام 
المندرس من اللغة البنغالية وثقافة الببغال 
بهدف فرض الأرردو كلغة رسمية على 
كامل باکستان. وبداً ململ البنغال من 
سياسي بنغالی باسم «رابطة عوامي» يتزعمه 
بحيب ال رمن ویدعو إلى استقلال بنغلادش. 
وی غضون سنوات: تنامی هذا ا حزب حتى 
تمكن من الفوز بأكثرية المقاعد في البرلان 
الباكستاني في اتتخحابات ۰۱۹۷۰ إلا ان 
الحكرمة الباكستانية سارعت إلى حل 
البردان ما أثار نقمة شعبية ساخطة ف 
با کستان الشرقية عالحها اليش البااكستاني 
بقمع دموي واعتقال جيب الرهن وسجنه. 


انفصال واستقلال: حبال هذا 
الوضع؛ آرسلت اطند جيشها إلى الحدود مع 
باكستان» ودعمت مطالب البنغال؛ حتی 
انتھی الامر بها إلى الدحول في حرب 
مفتوحة مع باكستان (ورئيسها يحي أيوب 
خسان) في مناطق باكستان الشرقية. 
واستمرت ارب من ؛ إلى ١5‏ کانون 
الارل ۱۹۷۱ء حيث دحل اليش اندي 
داكا. رفي اليوم نفسه) أعلن عن ولادة دولة 
بنغلادش المستقلة» واصبح محيب ال رمن أول 
رئيس للحمهورية. 

في آب ۱۹۷۰ قتل بحيب الرحمن 
وافراد عائلته في انقلاب عسکري» فتسلم 
رئاسة الدولة أحمد خندقار مشتاق الذي 
أعلن الاحکام العرفية وحل الاحزاب 
السياسية. ثم عاشت البلاد» نحو ستتين 
ونیف» مسلسل الانقلابات العسكرية (بعد 
مشتاق» العمید خحالد مشرف» نم ابو 
سادیٹ محمد صايم» نم ضیاء الرحمن) فبل 


ان يتسنى لما اجسراء انتخابات حرة في 
۸ وكانت قد بدأت بتحسين 
علاقاتها بباكستان منذ 91 .١‏ 


عهد ضياء الرحمن: أعلن الجنرال 
ضياء الرحمن» منذ بداية حكمه» رهانه 
حول تحويل البلاد من نظام الدكتاتورية 
العسكرية إلى النظام الديمقراطي الرئاسي. 
بدأ باعلان نفسه «حاكم القانون العریی». 
روفي نیسان ۱۹۷۷ أعلن نفسه «رئيس 
الجمهررية»؛ وت هذا النصب باجراء 
استفتاء نال .عوجبه 59/ من الاصرات. 
وی حزيران ۱۹۷۸ء أحرى انتخحابات 
رئاسية» فاز فیها ب۷۸/ من الاصوات 
هذه المرة» ونال حصمه عثمان (أيدته 
البنغلادشي) ./7١‏ وخطا ضياء الرحمن 
حطوة آحری باتجاه ما وعد به من اصلاح. 
فأجرى انتخحابسات تشريعية في شباط 
۹ حیث فاز الحزب الرسمي زا حزب 
القرمي البنغلادشي) بثلشي مقاعد البرلمان 
(۲۰۳ مقاعد من اصل ٠‏ في حين 
نالت رابطة عرامي» الي كان يترعمها أحد 
آرکان نظام بحيب الرجمن؛ ۶ REET‏ 
والرابطة الاسلامية وكين دی متطرف) ۱۹ 
مقعدًا. آما القرى السياسية الأحرى فتمثلت 
ہا خزرب الوطیي الاشتراکي» واکثر مناصریه 
من الطسلاب وبعض العسكريين» 
وبالتنظيمات الشيوعية الي يعلن بعضها 
ولاءه للاتحاد السوفياتي؛ والبعض الآحر 
للصين 


في آب ۱۹۸۰ زار ضياء الرحمن 
باریس وأجرى شحادثات مع الرئیس الفرنسي 
جیسکار دیستان حول مساعدة بنغلادش في 
امتلاك معامل للطاقة وتقديم مساعدة 


غذائية. 


السنوات الأخيرة (حتسى صيف 
6 : ف ۳۰ ايار ۱۹۸۱ء اغتيل ضياء 
الرجمن؛ فجرت انتعابات رئاسية (۱۵ 
تشرين الثاني ۱۹۸۱) فاز بها عبد الستار» 
الجئرال حسين محمد آرشاد استولى على 
السلطة بانقلاب آبیض وفرض الاحكام 
العرفية. وقامت» في شباط ۰۱۹۸۳ 
مظاهرات واضرابات تطالب بعودة 
الدرعقراطية. وخلال اجتماع ۔حضرہ زعماء 
عئلون ۱۸ حزفا)؛ دهم ا حیسش النزل 
حسين والشيخة حسينة وازد رئيسة حزب 
رابطة عوامي» بالاضافة إلى اعتقال نحو 
٠‏ شخص اكثريتهم من الطلاب. 
آرشاد نفسه رئيسًا للدولة» وکان حتی هذا 
التاريخ الحاكم العرفي الاعلی منذ آذار 
۲ وف آذار ۰۱۹۸۶ بدأت العارضة 
تصعید هلتها لاجراء انتخابات مبکرة 
راطلاق جميع العتقلین السياسيين بعد نجاح 
الاضراب العام الذي دعت إليه في شباط 
١14‏ . وتش تشكلت هذه المعارضة من ۲۲ 
حزبًا برعامة الشیحة حسينة وازد والسيدة 
حالدة ضياء. و ايلول ۰۱۹۸۶4 وقعت 
اشتباكات دموية بين المعارضة وأنصار 
أرشاد قتل في أثنائها محمد معز الدين» أحد 
الزعماء ا حلیہن لرابطة عوامي. 

في آذار ۱۹۸۰ء أعيد العمل بالقانون 
العریي بعد ان كان قد رفع جرئيًا ومرقتا في 
كانون الاول .١1984‏ رفي ۲۱ آذار 


ببشلادش ۳۰۷ 


۳۰۸ بنفلادشی 


الشیخ جیب الرهن 


٥‏ جری استفتاء شارك فيه ۸۷۲ من 
المقتعين» وأسفر عن اقتراع 4 ۸۹4۰۱ 
لمصلحة بقاء الحكام حتی احراء انتخابات 
عامة. وف ابا ضرب إعصار المناطق 
الحنوبية الشرقية وأذى إلى مقتل نمحر ۱۵ 

في ١٠5‏ تشرين الاول ۱۹۸۲ء أعيد 
اتتخاب الرئيس أرشاد؛ وبعد نحو شهره 
علق العمل بالقانون العرفی» وأعيد النظر 
بالدستور»ء و انتحابات طغى عليها التزوير ما 
دی إلى أعمال عنف. في نیسان ۱۹۸۷ء 
فيضانات قتلت شحو ۱۷۰۰ شخص. في 
ہہ ل می سوہ وو 
ومظاهرات ضد الرئيس أرشاد؛ واعلان 
حالة الطواریء؛ وحل ملس النواب. 

في ٠١‏ شباط ۱۹۸۸ء أجريت 
انتحابات بلدية صاحبتها أعمال عنف 
يدحو ات اريك حزيران» 
حری تعديل دستوري أعلن الاسلام؛ 
,موجبه الدين کو ہر وی ايلول» 
فيضانات من جدید (ألف قتيل ونحو ۳ 
ملیون منکوب. وحسائر قدرت بنحو ۳ 
ملیارات دولار» وإتلاف مزروعات على 
مساحة ۳۵ ملیون هکتار؛ وضو ۳۳ 
مليون عامل زراعي اصبحوا بدون عمل)» 
وبعد حر شهرین (عصار آخر ضرب 
الساحل الجنربي (۰ ٩۰‏ قتيل). 

في ۲-۲۲ آذار ۱۹۸۹ء آرشاد في 
زيارة لفرنسا. وی شباط ۱۹۹۰ الرئیس 
الفرنسي فرنسوا میتزان في زيارة لبنفلادش. 
ری اراحر ۱۹۹۰: حركة مطلبية ضد 
«أوتوقراطية» الرئيس آرشاد» حالة 
طواریء» واعتفال زعماء المعارضة» 
واستقالة الرئیس آرشاد (ه کانون الاول)؛ 


تعيين شهاب الدین أحمد» رئيس احکمة 
العلياء نا نالا للرئيس موقتاء ورفع حال 5 
الطواریء وحل مجلس النواب. 
في ۲۷ شباط ۱۹۹۱ انتخابات 
يعية هي الأولى الي جرت بدون أعمال 
عنف وبدون عمليات تزوير واسعة النطاق 
منذ ۰۱۹۷۱ وآسفرت عن فوز ا حغزب 
القومي. في ٠٣‏ آذار ۱۹۹۱ء إعصار قل 
۹ الف شحص, وخسار یا کر مسن 
ملياري دولار. في آذار ۱۹٩۲‏ لاجصون 
من بورما تدفقوا على البلاد؛ ويي حزیران 
۲ اضطرابات في العاصمة داكا و 
شیتاغرنغ. 
وتميز العام ۱۹۹۳ بأزمة سياسية 
حادة بين الحكومة (رئيسة الوزراء حالدة 
ضیاع) والمعارضة بزعامة الشيخة حسينة 
وازد رئيسة رابطة عوامي الي هددت 
بالاستفالة من البرلمان (۲۸ تشرين الثاني) 
«لفضح الطابع الاوتوقراطي للحکومة)؛ 
ولضرورة إحراء الانتحابات المقبلة باشراف 
حكومة انتقالية «لنع الغفش ا حتصل 
واستخدام الال والسلاح لشسراء 
الاصوات». لكن» بعد وصول الأزمة إلى 
ار یت ها اتهدید؛ عادت الشیحة 
4 حسينة وقبلت بوساطة رك ئيس البرلمان الشيخ 
رزاق علي وسحبت 27 پالاستقالة. 
وكان من شأن انسحاب المعارضة من 
البرلان ان يفسرض إجراء انتخابات مبكرة 


لأن ارب القوسي الحاكم يفقد» بذلك» 
أغلبية الثلئین من البرلمان الذي يضم ۳۳۰ 
عضوا. 


في کانون 7 ۶4 جرت 
انتخابات بلدية (مع أعمال فو حقق 


۳۰٩ پنطلادش‎ 


۰ بسغلاديش 


العاصمة داكا رمدينة شیناغونغ الساحلية» 
بيدما فاز ا حزب القومي الحاكم في مدینق 
خولدا وراحشاهي. وحقق حزب «حاتیا» 
الذي يتزعمه الرئیس السابق حسین محمد 
آرشاد (يقضي عفوبة في السحن) وحزب 
زا جحمعیة الاسلامیة» الاصولي نتائج ضعيفة. 
واعتبرت هذه الانتخابات اختبارا مهما 
ومؤشرا لا تحاهات الرأي العام قبل 
الانتخابات العامة في ۱۹۹۲. 

في اواسط ايلول ۱۹۹۶ شل 
اضراب عام؛ دعت إليه المعارضة» العاصمة 
داكا لأيام منوالية» تخلله اعمال عنف» 


للضغط على الحكومة كي تقدم استقالتها 
وتأليف حكومة انتفالية تري انتخابات 
عامة جدیدة. 


ومن معا م الازمة والظروف القاسية 
ال تعيشها بنغلادش ترايد هجرة ابنائها 
وتزايد طابي المهجرة الذين بلغوا اللایین. 
ففي ٠١‏ حریران ۱۹۹۵ قال مسوولون في 
مكاتب البريد أن أكثر من ٦‏ ملايين تقدموا 
بطلبات من ال الحصول على تأشيرات 
للهجرة إلى الرلايات التحدة وفقا لقرعة 
بحریها ا حکومة الاميركية. 

وعرف العام ۱۹۹۶ ايضًا قضية ذات 
مغزى مهم مرتبط بالموجحة الاصولية اليْ 
تعصف» منذ سنوات» بكثير من الدول 
والبلدان وخاصة الاسلامية؛ وهي قضية 
الكاتبة والروائية ثية البنغالية تسليمة نسرين 
(۳۳ عاما) الي اضطرت على الاختفاء مدة 
شهرين قبل ان تسلم نفسها للقضاء 
البنغلادشي الذي اطلق سراحها .ك رجحب 
کان ران ۱۹6۶ . وکان تحالف 
NENE‏ 
تظاهرة كبيرة (ٹی أول آب) طالبت بائزال 


عقوبة الموت بالروائية الشابة» واتهمت 
الحکومة حماية الروائية وحداع الراي العام 

ولي سياق استمرار حركة المعارضة؛ 
الصحوبة باعمال عنف» في العام ۱۹۹۵ 
ما تناقلته الأنباء عن إلقاء قنبلة على موکب 
رئيسة الوزراء حالدة ضیاء (۲۶ کانون 
الثاني )١59‏ في الوقت نفسه الذي دعت 
فيه العارضة إلى نصف یوم من الاضراب 
العام الترامن مع افتتساح مور دولي 
للمستلمرین لدرس امکانات الاستثمار 
الافتصادي في البلاد. وی نمقرز اغلفشت 
الحكومة جامعة ور ہیں البلاد 
بعد سلسلة من اعمال عنف بين الطلاب. 
رر کس ر 
سنوات و م تفلح محاولات الاحزاب 
والجامعات الأخرى في احتراقها او السيطرة 
عليها. 


أقلياث على الحدود: في الجسوب 
الشرقي من بنغلادش منطقة حبلية واقعة 
على ا حدود مع بورما ومع الولايتين 
افندیتین» تریسورا وميزورام. لجهة بورماء 
المنطفة ما تزال مكسوة بالغابات ولا 
یسکنها سوی ۱۰۰ الف من السکان الذین 
1 بنغاليين ولا مسلمین؛ بل هم من 
أصل تی -بورمي؛ والبرذية دي‌انتهم. 
والاتنية الرئيسية تسمى «شاكما». 

في هذه المنطقة تستعر» منذ نحو ١5‏ 
عاماء حرب عصابات لا تاز ني المجمرعة 
الدولیة علی کا ایک سے 
المسلحة لی ہی نفسها إسم 
«شانی باهيئ» (أي «القاتلود من ۳ 
السلام»)» وهي تتمي. باكثريتهاء 
للشاكماء وتقاتل ضد المستوطنين المسلمين 


الذين'يأتون إلى المنطقة؛ بدعم الحكرمة 
وامحیش» لاستثمار المنطقة ورفسع أسعار 
الارض. وقد أدّت عمليات الجيش 
البنغلادشي إلى تهجير نحو ۷۰ ألفا يقيمون 
في مخيمات على ابلهة الأحری من الحدود 
في ولاية تریسورا افندية. ولقد تم وضع 
المنطقة تحت الادارة العسکریة؛ واستيطان 
المسلمين فيها في تراید مطرد. 

ولي أقصى الطرف الجنوبيء أقلية 
بنغالية مسلمة تعيش في بورما ونتصرض 
احيانا غجمات من اليش البورمي؛ كما ی 
۸ ۰۱۹۹۱ ما اذى إلى تهجير محر 
e‏ ألف إلى بنغلادش. وقد دعلت 
الدولتان في مفاوضات لحل هذه المسألة. 

رقضية السيطرة على هذه المنطقة 
الحدودية ال تسکنها إتنيات متعددة» قضية 
حيوية جدًا بالدسبة إلى بنغلادش» ذلك ان 
مدينة شيتاغونغ (ثاني اکسبر مديدة في 
بنغلادش والرفاً الرئيسي للبلاد) واقعة فيها. 
فالمنطقة رهان حيوسياسي ترى بنغلادش 
نفسهاء بين حين وآحرء مضطرة لاجراء 
مخحادثات بصدده مع جارتيها اطند وبورما. 


بنغلادش جغراسيًا (جيوسياسيًا) 


حرمات والقلابات: أله لتقسيم الارل 
(۱۹۶۷) حرم بنغلادش من جزء مهم من 
كوادرها» وكذلك من آهم مدنها وهي 
کالکوتاء وحعلها لأكثر من عشرين عامًا 
(۱۹۷۱-۱۹۶۷) تحت سيطرة باكستان 
الغربية. وإذا كانت باكستان الغربية أكبر 
مساحة بنحو ست مرات من باکستان 
الشرفية (بنغلادش) فان هذه الأخيرة 
متساوية بها تقريبًا من حيث عدد السکان. 
والثروة التجارية لباكستان الشرقية المتمثلة 


بالقنب كانت تشكل لوحدها تحر نصف 
إجمالي صادرات باکستان: لکن مردودها 
كان يذهب لباكستان الغربية. وإضافة إلى 
ذلك فان ا حکومة الباكستانية في كرانشي 
فرضت لغة الأوردو (لغة البنجاب) لغة 
رسمية على باكستان الشرقية علمًا ان اللغة 


البنغالية أغنى ثقافيًا. وارتکزت سيطرة, 


باكستان الغربية على باكستان الشرقية على 
حیش لا يشكل البنغاليون فيه أكثر من 
AE‏ 

مع الانفصال واعلان الاستقلال 
(التقسيم الثاني-۱۹۷۱)» حطت بنغلادش 
حطوات إصلاحية مهمة بقیادۂ «آب الأمة» 
جيب الرحمن» حصوصا على طريق الحكم 
المدني والدعقراطي وی محال الاصلاح 
الزراعي. لکن بعد اغتياله» بدا مسلسل 
الانقلابات الذي كان یضع السلطة اما في 
يد كبار المتمولين (صناعیین وتجار) مباشرة 
او من ينوب عنهم في السلطة؛ فجعل هؤلاء 
بنغلادش أفقر دول العالم وأكثرها حاجة 
للمساعدات والهبات. 


كوارث طبيعية: بلاد منبسطة في ما 
عدا المنطقة الجنوبية-الشرقية على ا حدرد 
مع پورما (حيث مدينة شیتاغونغ)» ولا يزيد 
معدل ارتفاع ارضها عن سطح البحر ولو 
على بعد أكثر من 4٠١‏ كلم في الداحل 
عن خسن مزا. نهر الغسانج ونھسر 
براهمابوتر ينحدران من أعلى قمم جبال 
هيمالايا ويسيران في حریین عريضين للغاية 
بمنسوب يبلغ ۷۰ الف ماز مكعب في 
الثانية» رجملان معهما كميات هائلة من 
الرّسابة (رمال وصلصال). نحو ٠٦٠٦‏ مليون 
ماز مكعب من الرسابة تصل إلى البحر 


بتغلاش ۳۱۱ 


۲ ببغلادش 


والامر نفسه تقرییا؛ پنسب افل» مع النهر 
بحاورة جحبال هیمالایا. 


إن تركسز التساقطات النهرية في 
فنرات الرياح الموسمية (من ایار-حزیران إلى 
تشرین الاول-تشرین الشاني) يؤدي إلى 
حدوث فیضانات سنويا تقریبا. وهذه 
الفيضانات تغمر بين ۲۰ إلى ۸۳۰ من 
ارض بنغلادش؛ وقد وصلت إلى ٦٦‏ في 
العام ۱۹۸۸ ما اذى إلى كوارث فظيعة. 
وإضافة إ إلى هذه الفیضانات تأتي اعاصير من 
جو وس ود 
غزيرة .مسرب بین أ مت وس 
اليسوم» وتصل سرعة الرياح إلى 
٥‏ کلم/ساعة فتقذف مياه البحر إلى 
داحل الدلتا. مدن وقرى مهددة دائمًا. 
بعض السدود آنشآها السكان على ضفاف 
الأنهر لكنها كانت عاجزة عن الصمود 
(...) في هذا الوضع بالذات تكمن إحدى 
مسیزات بنغلادش الطبيعية» وال حلد 
السياسية. ذلك انه في حين ان فيتنام بدت 
منذ قرون عدة شبكة من السدود تفي 
شعبها فيضانات النهر الأحمر» وهي ما تزال 
بحري الزمیم والاصلاح على هذه السدود 
وب الزید منهاء فان مشل هذا النظام 
الدفاعي لا وحود له في بنغلادش. وصحیح 
ان الغانج وبراهمابوتر اکبر بکثیر من النهر 
الا مر؛ لکن من الواضح ان بنفلادش 
تعوزها الارادة السياسية في بناء سدود أقله 
في جزء من الدلتا. وعلی قدر ما یزداد عدد 
السکان جد هولاء انفسهم بجبرین على 
السکن في مناطق معرضة اکثر من سواها 
للفیضانات. فبين ۱۹۷۳ و۱۹۹۳ انتقل 
عدد السکان من ۷۰ ال ۱۲۰ ملیونا. 


اترحت فرنسا واموعة الارروبية 
مشروعا لبناء سدود (من ۳ آلاف إلى ٤‏ 
آلاف کلم) على الأنهر» والجزر والسواحل 
في بنغلادش لحماية الاراضي الزراعية 
والسكان من الفيضانات والأعاصير. وقد 
وافق البنك العالي والبرلان الاوروبي على 
هذه الاقتراحات الي يعمل الخبراء حاليًا 
على دراستها بهدف تحريلها إلى مشررع 
محدّد. إنه من الأعمال الطويلة الاحل؛ 
ويستوحب ٹویسلاً متعددًا) وييدوان 
ال حموعة الدولية:؛ وخصوصا البلدان 
الصناعية السبعة الأكثر ثراء» مهتمة 
بالوضوع. يبقى على حكومة داكا ان تولي 
هذا امدف الافضلية الي يستحق 


فقر منأصل في بلد تحت رجحة 
المساعدات الدوليسة: منذ استقلاطا 
وبنغلادش تعيش في عجر غذائي دائم 
(معدله مليون طن من الحنطة سوبًا). 
السكان» بأغلبيتهم الساحقة ريفيون /١5(‏ 
فقط يعيشون ف المدن). ونسبة الزيادة 
السكانية ۸۲۰۲ سنویا رغم ارتفاع نسبة 
الوفيات. ومستوى العيشة هو الأدنى بین 
بلدان العالم. مقابل ذلك» ثمة أقلية من 
الملأكين الريفيين والوسطاء التجاريين 
والصناعيين أثرياء بفضل الحظِوة ال 
اكتسبرها من الانظمة العسكرية المتعاقبة 
على السلطة منذ ۱۹۷۰. وقد ضربت 
احاعة البلاد في ۱۹۷۰-۱۹۷ وسر 
التغذية لا يزال متفشیا. 

ثروات بنغلادش قليلة باستثناء 
الزراعة. اسعار القنب (حوت) تتراحع في 
الاسواق العالمية» ومزا مة القنب الصناعي له 
تضعف الطلب علیه. مصدر للعملات 
الصعبة بدأ» منذ سنواتء وهو العمالة عه 


الرحيصة الي تتوجه للعمل في الخليج العربي 
على وجه اخصورص. 


مساعدات دولية يرأسها وينسّق بینها 
الببك الدرلي وضعت بنغلادش» مل 
۵ , تحت الرحمة السياسية طيفات 
الساعدات الدولية بدعم داحلي من 
المستفيدين. وهناك مثلون لصندوق النقد 
الدرلي رللبنك العالي في جميع الوزارات. 
اما مثلو البنك الاسيوي للتنمية فیمارسون 
تأثیرا تقريريًا في کل عملية ضبط وتنسيق 
للمساعدات الي یقدمها. وهذه السياسة 


مدت ومعام 


* الببغال (خليج): حليج في جدوبي آسیا. یمتد بين 
بورما وبنغلادش في الشمالء وافند ي الغرب. فيه 
عدة جزر؛ آهمها جزر أندامان ونيكوبار. يتصل 
في الحنوب باغحیط اطندي. 


5 داكا وععو2: عاصمة بنغلادش وقاعدة محافظة 
داكا (البنغال الشرقية). نحو ٤٤٠٥١‏ ملايين نسمة, 
فتحها علاء الدين في 415 .١‏ نقل إليها مقر 
الحكومة الشيخ اسلام خان على ايام جهانكير في 


اھ وهاه چیا کی نكر ,حول ترسيها لی ۹ 


حان مقر الحكومة منها إلى مرشد آباد. سوق 


تستبعد تنمية الصناعات الموجّهة للسوق 
الداحلية وتبقي الموازنة على تقشفها في 
القطاعات الاجتماعية. 

فا جاعة التفشية في جزء كبير مسن 
البلاد ليست محصلة الكوارث الطبيعية 
لوحدهاء بل ايضًا نتيجة لسياسة تفرضها 
هيئات المساعدات» ولسياسة تحریر الأسعار 
الي أت إلى زيادة اسعار مبيع الارز ثي 
السية ال تلت فيضانات ايار ۱۹۹۱ 
(«بنغلادش جغراسيًا»» من «معجم الدول 
الحيوبوليتيكي»؛ إيف لاكرست» 


فلاماریون» باریس» ۰۱۹۹۶ ص٤‏ ۷۷-۷) 


زراعي مهم في وسسط منطقة زراعة القنب. 
ازدهرت فيها صناعة الحرير الشفاف إلى ان حل 
محلها النسیج (قطن» وقنب). شهيرة بأقمشتها 
الطرزه. لا تزال الدينة تحتفظ بآثار تعود إلى 
المغوليين. فيها اکثر من ۷۵۰ مسجدا. جامعتها 
تأسست في ۰۱٩۹۲۱‏ 


شیتاغونغ 0116628008: اني أكبر مدينة (بعد 
العاصمة) في بنغلادش ومرفاً على خلیج البنعال. 
تفع على الحدود مع بورما. تعد نحو ۲:۵ مليون 
نسمة. استعمل البرتغاليون مرفاً شيتاغونغ سذ 
الثرن السادس عشر. جامعة. صناعات نسيجية 
و كيميائية ومصفاة للنفط. 


ببغلادش ۳۱۳ 


٤‏ بعلاش 


زعماء ورجال دولة 


* امد خندقار: مشتاق (۱۹۱۸- ): حام 
وسياسي ورجل دولة بنغالي. أنضم إلى حركسة 
الانفصال عن افند )۱۹٤۲(‏ وسجن .)۱۹١١(‏ 
تعاوں مع الشيخ جيسب الرحمن في اطار الحركة 
اللغوية البنغالية» ثم في عصبة عوامي» الامر الذي 
عرضه للسجن عدة مرات على يد السلطات 
الباكستانية. وزير الخارحية والعدلية وإلشؤون 
البرلمائية في حكومة بنغلادش ف المتفى (لي افند- 
۱ ووزير لحقائب أحرى يما فيها الدفاع 
والداحلية في الحكومات اللاحقة. انتحب رئيسًا 
لبنغلادش ( ۱۹۷). سجن على أثر الانقلاب على 
الشيخ جيب الرحمن» وحكم عليه بالسجن بتهمة 
الفساد وإساءة استخدام السلطة. 


* باشاني» مولانا عبد الحميد خان (۱۸۸۵- 
٦ء‏ سياسي ورجل دين بنغالي. أحد أهم 
الوجوہ السياسية لي بنغلادش. موسس رابطة (أو 
عصبة) عوامي (۱۹4۹). والزعيم التاريخي للعمسل 
من احل استقلال بلاده. عرف ,معارضته المستمرة 
للبريطانيين وللباكستانيين وللهدد ولحكومة بحيب 
الرهن. وعرف بنزعته المثالية) حاصة ئي طروحاته 
حول «الاشتراكية الاسلامية»؛ و اعلانه في 
مناسبات عديدة؛ عن ان «النضال السلح وحده» 
يتبح للجماهير التحرر من البسؤس الاقتصادي 
والاحتماعي؛ لکن دون ان يقرن هذا الطرح بأي 
حطوة عملية. التف حوله العديد من الماويين (نسبة 
إلى الزعیم الصيي ماوتسي تونغ)» فساعد ذلك 
على إبرازه كزعيم سياسي» كما اعتمد الاضراب 
عن الطعام والمسيرات الشعبية أسلوبًا في عمله 
السياسي. احتلف في اواسط الخمسيئات مع قيادة 
رابطة عوامي الي اتهمها بانتهاج سياسة خارحية 


تابعة للغرب» فتركها وأسس مع ابلناح اليساري 
فيها حزبا جديدًا دعاه «حزب عوامي الوطي». ۸ 
يشترك في انتخابات ۱۹۷۰ لأنه لم ير اية فائدة 
من «برشان بورحوازي». کرس سنوات حياته 
الاربع الأحيرة للقيام بحملات نقد عنيفة ضد ما 
أسماه «التوسعية اطندیة» متهمًا اطند بأنها وراء كل 
الامراض الي تشكو منها بنغلادش. 


* ال رمن, مجيب: راجع النبذة التاريخية. 


* ضياء الرشمن. مساجين (۱۹۸۱-۱۹۳۰): 
عسكري ورحل دولة بنغالي. ولد في باکستان 
الشرقية ربنفلادش لي ما بعد). تطوع في الیش 
الباكستاني (۱۹۰۳). شارك  )۱۹۰(‏ ا جرب 
المندية-البا كسستانيةء ثم في الحسرب الهندية- 
الباكسنانية الثانية (۱۹۷۱) الي اسفرت عن 
انفصال باکستان الشرقية (فغيرت ا مھا إلى 
نفلادش) عن باکسستان؛ وتشکیل جمهورية 
بنغلادش بزعامة جيب الرحهن. و کان ضیاء الر من 
الرجل الأول في هذه الحركة الاستقلالية انساء 
اعتقال جيب ال ر من في السجون الباكستانية. في 
۵ آب ۱۹۷۵ اغتيل جیسب الرهسن؛ وحسل 
مشتاق ا مد حله على رأس الدولة. وبعد نحو 
شهرين» وقع انقلاب عسكري مضاد اطاح حكم 
مشتاق أحمد وأتى بنظام حدید موال لفط بحيب 
ال رمن السياسي. إذ إن هذا النظام ۸ یعمر طويلاً 
ايضاء ذلك ان حرب شوارع نشبت بينه وبين 
فيادة ا جیش وعلی رأسها ضياء الرحمن» اننهت 
بانتصار العسكريين واستقالة مشتاق ا مد لمصلحة 
ابو السادات محمد صاليم؛ رئيس المحكمة العلياء 
الذي عین رئيسًا للجمهورية. اما واقع الامر ان 
السلطة انحصرت ف قيادة ثلاثية مشكلة من قادة 
الاسلحة الثلانة في الجيش› ومن ضمنهم ضياء 
الرمن الذي قام بدور حاسم في القضاء على 


الانقلاب الموالي جيب الرحمن. رئيس ارکان 
اليش ره ۱۹۷) إضافة إلى منصبي وزير التجارة 
الداحلية والمالية. 

عمل على إضعاف نفوذ حزب عوامي واعتقال 
معظم معارضيه. وڼ ۱۹۷۰ أعلن نفسه حاكمًا 
عرفيًا على البلاد ثم رئيسًا للجمهورية (نيسان 


بهاماء جزر ۴۱۵ 


الدمقراطية على الطريقة الغربیسة؛ فأحرى 
انتحابات» واستفتاء» وكانت النتيجحة ۸۹٩‏ 
مصلحتہ. في حين ان السلطة ظلت في ايدي 
المؤوسسة العسكرية. اما سياسته الخارجية فكانت 
تميل إلى الغرب والصين. وحرت عدة محارلات 
فاشلة لاغتياله او (طاحته إلى ان تمكنت مجموعة 


۷ عمل دائمًا على إظهار حكمه عظهر 


من العسسکریین من اغتياله في ۰۱۹۸۱ 
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بھاماء جزر 


الإسم: ي الاسبانية «باجا مار»» أي «البحر 
النحفض». في القديم» كانت هذه ا حجزر تسمى 
«جزر لوکایس». الاسم ال ر مصي للدولة: 
«كومنولث جزر البهاما». 


بقع 


6 
الموقع: آرحبیل واسع يتألف من نحو ٩۰۰‏ حزيرة نحو 
(۳۰ جزيرة مأهولة)؛ تد بطول نحو ۸۸۰ کلم. 


ناسو): ۷ کلم م.› حو 


هذا الأرحبيل شمالي جزر الکاریي؛ جشوب 


شرقي ولاية فلوريدا الامبركية؛ وشالی كوبا 


أهم الجزر: نيو بروفیدنس: ۷ کلم م نحو 


۱ ألف نسمة. بهاما الکبری: ۱۳۷۳ کلم م.» 
٠‏ ألف نسمة. آندروس (تبعد 8 هكلم عن 
۰ آلاف نسمة. 


٦‏ بهاما؛ حرر 


أباكو (4 ۰ ۱ کلم من ناسو): ۱٦۸۱‏ کلم م.؛ نحو 
۸ آلاف نسمة. إليوتيرا ٩ ٩(‏ کلم مسن ناسو): 
۸ کلم م.» نحو ۱۲ الف نسمة. إكزوما 
(5ه کلم عن ناسو): ۲۹۰ کلم م.» ونحو ٥‏ آلاف 
نسمة. هاربور: ۰۰۸ کلم م. ونحو 4 آلاف نسمة, 
حزيرة شات: ۳۸۸ کلم م.» نحو ۳ آلاف نسمة. 
بيمي (۲۰۸ کلم من ناسو): ۲۳ کلم م.؛ نو 
آلفي نسمة. ایناغوا: نحو ۱۵۰۰ نسمة. حزيرة 
لونغ ٢٥٢‏ کلم من ناسو): 44۸ کلم م.» نحو ه 


آلاف نسمة. 


الساحة: تبلغ الساحة الاجمالية لارحبیل بهاما 


۰ کلم م.. 


العاصمة: ناسو؛ تقع لي حزيرة نیوبروفیدنضس» 
وعدد سکانها نحو ۱۹۰ ألف نسمة. 


اللغة: الانكليزية (رمية). 


السكان: تعدادهم نحو ۲٢٦٢‏ الف نسمة. أغلبيتهم 
الساحقة من أصل زنحي؛ ویدینون بالمسيحية 
(بروتستانت» أنكليكان» وكاثوليك). وهناك بين 
۰ إلى ۵۰ ألف مهاحر غير شرعي من هایي, 


الحكسم: دولة عضو في الكومنولث. ملكية 
دسنورية, الرئيس الاعلى الملكة البريطانية ممئلة 
بحاکم عام. الدستور المعمول به موضوع في عام 
۹ مجلس شیوخ من ۱۲ عضوًاء وجلس 
نواب من ٦۹‏ عضوا منتخبًا بالاف‌زاع العام لمدة 
خمسة اعوام. الحاكم العام: السیر کلیفورد دارلینغ» 
يحكم منذ ۲ كانون الثاني ۱۹۹۲. رئيس الوزراء: 
هوبرت إنغراهام (مولود ۱۹4۷ منذ ۱۹ آب 
۰ ۱) منذ .۱۹٦۱۷‏ آخحر الانتخابات التشريعية 
حرت ی ۱٩‏ آب ۱۹۹۲ فنال حزب الحركة 


القومية الحرة» بزعامة انغراهام» ۳۲ مقعدًا؛ ونال 
الحزب الليبرالي التقدمي» واکثرية أنصاره مسن 
السود» ۱۷ مقعدًا. 


الاقتصاد: ٥٤‏ الف هكتار مزروعة (قصب سكرء 
طماطم). تغطي الغابات ۸۲۸ من إجمالي المساحة. 
والقطاع السياحي هو الاهم: نحو ۳ ملايين و۷۰۰ 
ألف سائح في العام ۱۹۹۰: نحو ۸4۰ من إجمالي 
الدحل العام. 

بدأت الحكومة؛ منذ ۰۱۹۷۳ وبمساعدة من 
الولايات المتحدة؛ بتنفيذ برنامج لتطوير الزراعة 
وصیسد السمك في حزيرة آنسدروز. وأهم 
الصناعات: الزيوت؛ الاسنت. العقاقسير 
والمشروبات الروحية. 


لبلة تاریخیة: عندما وصل كريستوف 
کولومبوس إلى شواطیء العام الجديد في رحلته 
الاولى ف ۱۶ تشرين الاول ۰۱4۹۲ نزل (کما 
يعتقد) في الجزيرة الصغيرة» سان سلفادور» سن 
أرخبيل البهاما. وقد استقبل هنود البهاسا 
كولومبوس بحفارۃ واصطحبه بعضهم ليساعده 
للوصول إلى كوبا. وبعد ۵ عام اصبحت جزر 
البهاما شبه حالية من سکانها الأصليين؛ إذ إن 
الاسبان نقلوهم إلى هيسبانيولا (حيث هايي 
وجمهورية الدومینیکان حاليًا) وكوبا لتشفیلهم 
كعبيد. ثم اضحت الحزرء طيلة قرن ونصف» 
ملجاً للقراصنة واللصوص. 

في بداية القسرن السادس عشر تعاظمث 
حركة الملاحة البحرية بين العالم الجديد واوروبا. 
وكان القراصنة يراقبون السفن الي تعبر احیط وهم 
قابعرن في قواعدهم في جزر البهاما. وکانوا 
ينقضون خاصة على المراكب الى تمر في مضيرّ 
فلوريدا. وی بداية القرن السابع عشرء كان نحو 
ألف قرصان یعیشون بالقرب من العاصمة الحالية») 
مدينة ناسو. 


في 21548 ترا عدد من المستوطنئين الذين 
قدموا من برسودا وانكلزاء وأقاموا في حزيرة 
إليوتيرا (من جزر البهاما). وعادت الجزر لتكون 
مأهولف وبوتائر سريعة» بعد الشورة الامبركية إذ 
جاء الآلاف من الانكليز وسكنوا المسزر مع 
عبيدهم. وبعد ذلك» لم یات مستوطنون جدد 
بسبب ان الارض غير حصبة كفاية» وليس فيها 
ثروات باطنية مهمة. 

ومنذ بداية مسینات هذا الشرن (الشرن 
العشرون)» أحذت الجزر تعرف حركة سياحية 
نشطة للغاية (بسبب جاها الطبيعسي واعتدال 
مناحها). وبين ۱۹٦۰‏ ر۱۹۷۰۱؛ نقلت الطائرات 
والسفن اكثر مسن مليون سائح سنويًا (أغلبيتهم 
الساحقة من الامي رکیین)» وارتفعت في أغلبية 


الجرر الفنادق الفحمة» وأنشكت المشاريع السياحية 
الحديئة؛ إلا ان من سلبيات هذا الغرو المدني ان 
أفقد الجزر الكثير من مقومات سحرها الطبيعي. 
نال سکان البهاما استقلالهم ريي إطار 
الکومنولش) في ٠١‏ تموز ۱۹۷۳ء واستوحوا 
البيضاء تمسك بالسلطة السياسية» وها اليد الطولى 
في الحياة الاقتصادية. 
ولکن» منذ ۷٦۱۹ء‏ أصبح للحسزب الليبرالي 
التقدمسي» وجميع محازبيه وانصاره من السود 
مقاعد في احالس التمثيلية أتاحت لرجل أسود ان 
يترأس الحكومة من ١557‏ إلى اواصر ۱۹۹۱ 
وهو ليددن أوسكار بيندلنغ. وحلّ حله في كانون 
الفاني ۲ هوبرت إلغراهام. 


بهاماء جزر ۳۱۱۷ 


۳۸ 


بو تاد 


الاسم: «بوتاد» تعیٰ «طرف التیبت الاقصی». 
الاسم الرسمي: «دروك یول» أي «بلاد التنين». 
الوقع: في حنوب وسط آسياء بين افند والتیبت 
(الصين). طول حدودها ألف کل ۰ کلم 
مع ا ند و۳۷۰ مع التيبت. بلاد جبلية (جبال 
هيمالايا). 

المساحة: ۷ ألف کلم م.. 

العاصمة: تيمبو (حلال الصیف)» وبنجا (خلال 
الشتاء). وهناك مدينة رئيسية أحرى هی بارو. 
حول قلعة قديعة تدعی «تاشي شو دزونغ» 


(أعيد حاليًا ترمیمها عساعدة افند). وبارو فیها 
الطار الوحید للبلاد. 

اللغات: دزونغها (لغة تيبتية)» رسعیة؛ بومتنغها 
(لغة سکان وسط بوتان)؛ شا رکوبها (مناطق 
شرقي البلاد)؛ نيبالي رفي ابنوب)؛ وفحات 
عديدة آحری. الانكليزية رسمية في التعلیم. 

ا حکم: النظام ملكي وجمهوري في الوفت 
نفسه: اللك لقب «دراك جیالبو» (اللك- 
التنين)» وتتمثل فيه السلطة التعفيذية؛ اجلس 
الاستشاري الملكي ٩(‏ أعضاي آنشیء في 
٥‏ ؛ مجلس الوزراء ره أعضاى أنشىء ي 


۸ ۱ البرلمان (۱۰۰ عضواء ألشسىء في 
۳ء يقال له «تسوغدو»). لاأحزاب 
سياسية في البلاد. افند تهتم بالعلاقسات 
الخارحیة؛ وتمؤّل هه/ من الموازنة» و٤٠‏ من 
المدرسين و۸۳۰ من الموظفين هم هنود. وهناك 
تأثير کبیر ومهم للزعيم الدییٰ «حي کمبو». 
الدين: البوذية (دين الدولة الرسمي). أكثر من 
آلف دير ومعبد. بوتان سن اكثر بلدان العالم 
تمسكا بالبوذية. ورحال الدين (اللاما) احد 
ارکان السلطة والاستقرار في الملکة. الاسرة 
المالكة تشکل الطبقة الاولى في اجنسع وتلبها 
مباشرة طبقة رجال الدین؛ وما عدا ذلك فكل 
أفراد امجتمع سواسية. كبير اللاما يقال له 
«حیکهینو» مقره الرئيسي في المقر الم ركزي 
للحكومة (راجع «بوذة والبوذية» في البذة 
التاركخية). 

السکان: يبلغ تعدادهم حو ۱۱۷ ملیون نسمة. 
والتشدیرات تشير إلى ان تعدادهم سیصبح نحو 
8 مليون في العام ۰ يقسمون إلى ثلاث 
اتنيات رئيسية: الشا رکوبس ری الشرق) وهم 
أحفاد المغوليين الذين سکنوا المنطقة من قديم؛ 
النغالوبس ريي الغرب))؛ احفاد المهاحرين مسن 
التیبت الذین سکنوا الاودية الخمس؛ النيباليون 
ريي اجلسنوب) الذین قدموا إلى البلاد منذ اوائل 
القرن العشرین ويعدون نحو ٠١‏ من بحموع 
السکان, 


الاقعصاد: تشکل الغابات /٦۳‏ من اراضیهاو 
والاارض الزراعیة ٥‏ والاودية الخصبة تبلغ 


مساحنها نحو ۲۵۰ کلم م.. أهم المزروعات: 
الارز» القمح» البطاطاء الذرة» الشعیر» التفاح 
القنب؛ والتسغ. الن‌اجم: الفحسم ا حجري؛ 
النحاس» ا چس الغرافیت؛ القصدین الزنك 
والا منت. الکهرباء: سد على نهر شوخاء وتیع 
بوتان إلى افند بنحو ۲۰ ملیون دولار سنويًا من 
الطاقة الکهربائية؛ وهناك نحو ۱۰ من السکان 
تصل الکهرباء ال بيوتهم. أشغال يدوية: 
حشب» ذهب» فضتة معلبات وتطریز. 
السیاحة: نحو ۲۵۰۰ سائح سنويًا ما یمن 
مداحیل بنحو مليوني دولار. و2۸۵ من بحارتها 
مع آمند. 

بدات الحكومة؛ منڏ ۱٦۱۹ء‏ باعتماد اخطط 
ا لخمسية» ووصلت إلى توفیر التطبیب احاني 
والتعلیم ا حاني. والعروف عن الجتمع البوتاني 
انه حال من الجرائم في ما عدا القليلة سها الي 
يرتكبها عمال وافدون من الخارج. 

الاشغال اليدوية أعمال فنية بديعة يقوم بها 
فنانون بوتانيون يُمنحون شرا ومكانة حاصة 
ورواتب شهرية» فيتفرغون تماما للاتاج 
والابداع؛ ما جعل کل مبنى (فقير أو شري) في 
بوتان قطعة فنية. واول من نل الفن والزحرفة 
إلى بوتان هم القديسون البوديون الاوائل الذين 
تواندوا عليها في القرن السابع. فقد كان كل 
رجحل دين يحل لي بوتسان يقيم معبدًا ومدرسة؛ 
وعضي الساعات الطوال قي زحرفة المعبد 
والمدرسة» ومن هنا اکتسبت الهنة شرنها 
وٹیمٹھا: 


بوتان ۳۱۹ 


۰ بوتان 


نبلة تاریخیة 


بداية التاريخ المكتوب: يبدأ التاريخ 
الکتوب لبوتان مع دخول البوذية إليها. 
قبل ها ايع م یکن مرف عن هاه 
المنطقة من جبال اطیمالایا سوى انها منطقة 
جبلیة تسکنها بجموعات من الناس تسكن 
اراض خحصبة من ذلك الحبل» ونیا على 
اھر رم سو انرا الاكنية: وقد 
ظلت هذه المساحة من الاراضي الي تصرف 


فئان بوتالي. 


حاليًا باسم بوتان مساحة «ضائعة»» فلا 
هي من التيبت ولا هي من اطند؛ رغم ان 
سكان المنطقة ينتمون -حسب لون بشرتهم 
وملاحهم- إلى ما يعرف با جنس الاصفر. 


بوذا والبوذية: كان الاسم القديم 
للمملكة «لون مون كاشي» ومعناه «بلاد 
جنوب المن» » والن مصطلح عامي للدلالة 
على الجماعات ال تسكن اطیمالایاء لكنه 
لا يدل على انهم من التيست او من افند. 
اما ا مھا ال حا ی (بوتان) فأصله بجھول؛ لکن 
آقرب التفسیرات تذهب ال انه مشتق من 
الكلمة الهندية «بوتانتا» ومعناها نهاية أو 
آقصی طرف التیبت. 

وقد شهدت ارض بوتان» على مدی 
التاريخ» وصول عدد من القديسين کک 
البوذيين» وكان کل قديس يصل إليها 
يؤسس معبدًا ومدرسة حتي اصبحت 
بوتان ارضًا للمعابد ا ا و 
التبشير البوذية بفرقها المخحتلفة» وبدأ نسیج 
من الروايات الدينية والقداسة يدسج كجرء 
من تاريخ المملكة. وبداية الدعوة البرذية في 
بوتان كانت في القرن السابع اليلادي. 

وكانت ظهرت البوذية كدعوة 
إصلاحية في القرن السادس ق.م. على يد 
«غاوتاما»» الامير المندي الذي اصبح بطلق 
عليه بعد ذلك لقب «بوذا» أي الانسان 
المستنير. 

وضع بوذا تعالیمه في کتساب پتکون 
من ۱۰۸ أجزاء یسمی «كالحور»؛ ووضع 
أتباعه التعلیقات عليه في ۳۲۰ جزعا تسمی 
«تینجور». وحول هذين الکتابین يتفق کل 
البوذیین» لکن الخلاف الذي نشب 
كان في الطريقة واللهج» فانقس ما إلى 
فريقين: أحدهما «ماهینا»» ومنهم أهل 


بوتان وبعض منساطق التیست وهم يرتدون 
الزي الا مر وغطاء الرأس الأحمر؛ رالآحر 
«هیناینا» وهم الذین يرتدون غطاء رأس 
اصفر . وبرتان هي قبلة البرذیین الاهینا. 

پعتبر حور البوذية الاعتقاد بأن 
الاستدارة و افداية تمان عن طریق معرفة ان 
الحياة شيء أليم» وان هذا الألم ناجم عن 
شغف الانسان باشباع عواطفه وشهوانه؛ 
وطذا فانه لا يمكن وفف الالام الا عن طريق 
رقف هذه الشهوات؛ وانتهاج الااستقامة 
الخلقية؛ وعندئذ يصل الانسان إلى مرحلة 
«النيرفانا» الي هي السعادة التامة» والتحرر 
الكامل من عبودية الحياة. 


بوتان الدولة: الدولة (معنى الكيان 
السياسي والاحتماعي) لم تعرفها 

بوتان إلا في العام ۱۰۱۲ عندما وصل 
إليبها «شابتون»» وهو رحل دين یی 
وابن لاحدى الاسر الحاكمة؛ احتلف مع 
اهله فهرب إلى بوتان» وكان بتمتع بقدر 
من «الكاريسما» الفطرية؛ وهو في کل 
لساریخ البوتاني لا يذكر إ مه إلا مقرونا 
بهذا الوصف: «الرحل الذي يحضع له». 
وقد قام شابتون بتوحيد بوتان» وحاض 
حربًا في ۱٦١‏ ضد أهل التيبت الذين 
لاحقوه وانتصر عليهم؛ ثم بدأ بعد ذلك 
مرحلة تثبيت دعائم حكمه في الداحل» 
فوحّد رجال الدين؛ وابتدع نظام الحكم 
الذي رکز السلطة في يده ومعه رئيس 
الرهبائية» وجعل الحكومة تتكون من عدد 
حدود من الرهبان. وظل الحال مستقرًا على 
هذا المنوال حتی ذهب شابتون إلى كهف في 
الحبل يتعبد» ومات داحل الکهف فكتم 
رئيس الرهبانية والرهبان حبر موته مدة 
مسین عامًا حتی يستطيعرا ان يجدوا حليفة 


لہ واستمروا ی حکم البلاد. وخلال هذه 
الفترة توصل رئيس الرهبانية والرهبان إلى 
نظرية «التناسخ الثلاثي» الي تقول بامكانية 
حدوث التناسخ على مستویات لاف ة؛ 
عضوي ولفظي وعقلي. وعرجب هذه 
النظرية قدّم الکهنة تبريرًا دیسا مقتاسنا بسح 

هم حکمهم البلاد باسم شابتون بعد مونه. 
ا قد حدث على الستویات كافة» 
بدءا با حرکة العضوية فالنطق» فالحديث 
وانتهاء بالتفكير. وعلى هذا یکون هؤلاء 
الرهبان برد أداة للاعلان عن ارادة شابتون 


العظیم» ونفاذها. 


الاحتلال البريطاني: راحهت بوتان 
فازة قلاقل واضطرابات بدأ خلالها ظهور 
حكام إقليميين» واشتعلت الحروب الاهلية 
في ما بينهم. وحلال القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر بدأت قوة جديدة في ابحسوب 
قنل تهدیدا لبوتان. فالبريطانيون في افند 
ر بدأوا يتطلعون إلى التييت» وعندما ار نزاع 
حول الحدود في منطقة «دريار» جتدتاص؛ 
رهي عبارة عن مر حيوي ضيق في اسفل 
حبال ہیور و ثار 
ذلك النراع بين البريطانيين وأهل بوتان» 
وذلك في ١٦۱۸ء‏ واشتعلت اطرب؛ لكنها 
لم تدم طويلاًء وانتهت .معاهدة بين بريطانيا 
وبوتان تقضي بسيطرة بريطانيا على المر 
احيري» مقابل جزیة سنوية تدفعها بريطانيا. 
واستمر هذا الوضع في المنطقة حتى يومنا 
هذاء إلا ان اطند قد حلت حل بريطانيا بعد 
استقلاطا في ۰۱۹۶۷ 

وعقب المعاهدة مع بریطانیا عادت 
النراعات بين حکام الاقاليم في بوتان؛ 
وعندما بدأت بريطانيا تتحرك نحو التييت 
كان لا بد ها من حليف قوي في بوتاد» 


بوتان ۳۲۲۱ 


۲ بوتان 


فهي الفناء الخلفي للتیست؛ وفي وسط 
النزاعات الاهلية الدائرة كان سهلا على 
بريطانيا ان تجد صديقا في بوتان» وهو أحد 
حكام الأقاليم. وبعد مشاورات مع رئيس 
الرهبانية قام يوجين وانحشوك (موسس 
العائلة المالكة الحالية) بتقديم المساعدة 
لبريطانياء وقام بالتوسط بينها وبين التييست» 
وساندته بریطانیاء فتوج (مؤازرة من رئيسس 
الرهبانية) ملكا على بوتان في ۱۹۰۷ على 
ان يكون الحكم وراثا في عائلته. 

بعد ثلاث سنوات» وقعت بوتان مع 
بريطائيا معاهدة جدیدة تعطى بريطانيا حق 
الاشراف على علاقات بوتان الثارحية. 


وبعد عامين على استقلال اطند (۰)۱۹۶۷ 
وقعت معاهدة بين بوتان واطند تعطى 
الاولى حق الاشراف على علاقات بوتان 
بالدول الاحنبية. 


أعوام الاستقلال: في ۱۹۷۱ء أعلن 
استقلال بوتان» فانضمت إلى الامم المتحدةق 
ول ۱۹۷۳ إلى دول عدم الانحياز. 

بعد استعادة الصين للييمت 
(۱۹۰۹)ء أ إلى بوتان ما یقرب من ٤‏ 
آلاف تيبيئ. وعلى أثر بعض المعضلات الى 
أثارها هؤلاء اللاحئون» عمدت حكومة 
بوتا (في ۱۹۷۲) إلى توزيعه م في 


اللك جيغمي سينفي وانشوك, 


وس سی صخبسيرة و 


۶ بدأت الحكومة تل 
القطاع السياحي (وكانت بلادًا مغلقة على 
العام الخارجي). وف آذار ۱۹۷۸ء وفعت 
اثفاقا مع اطند يتيح طا تنمیة مبادلاتها 
النجارية مع بلدان العام الشالث. و تحرص 
حكومة بوتان على إقامة علاقات حسنة 
ومتوازنة مع الصہن الشعبية من جهة؛ واطند 
من جهة احرى» وعلى تنويع مصادر 
مساعداتها حاصة من الدول المحايدة 
و النظمات الدولية. 
في ۱۹۸۷ عاد البرلان ومنع السياحة رسیا 
(«العابد مکان تأمل رعبادة وليسس 
سياحة»). 

في حزيراك ۱۹۸۸ء صدر قرار 
بارتداء الزي الوطین إجباريًا وتحت طائلة 


السجن واستعمال لغة دزونغها. 
نيبالي) «الحزب الشعي البوتاني» وتقدموا 


عطالب من احل تعديل الدستور لیصبح 


اکثر دعقراطية. وی ایلول (۱۹۹۰» قدم 
آناس من ا ند وساروا في مظاهرات تخللتها 
اعمال عنف آوقعت عددًا من القتلی. 

في ۱۹۹۲ء هاجر نحو ۰ ألف من 
أصل نيبالي إلى حارج البلاد. 


املك الحالي: في ۲۶ تموز ۱۹۷۲ء 
أعلن ملكا المهاراحا حيغمي سينغي وانشوك 
(من الاسرة المالكة)» مولود في ١١‏ تشرين 
الشاني ۰ وتوج في ۲ حزيران 
۶ وثبت ملس الزعماء هذا التتویج 
في البرم نفسه. وی تشرين الثاني ۱۹۸۸ء 
احتفل اللك بزواجه. رسیاء من آربع نساء 
كان قد تزوجهن سريًا مد ۰۱۹۷۹ 


بوتان ۳۲۳ 


Y4 


بوتسوانا 


الموقع: في افريقيا الحنوبية. تحيط بها انغولاء 


ناميبيا» 
جنوب افريقياء زعبابوي وزامبيا. لا منفذ ھا على 
اش 


الساحة: ۵۸۲ ألف كلم م.. تلا هذه المساحة 
واقعة في صحراء کالاهاري. 


العاصمة: غابورون (نحو ۱۵۰ ألف نسمق. أهم 
المدن: سيرويه» كايئ؛ وفرنسیستاون (نحو ٦٦‏ 
ألف نسمة). 


اللغات: الانكليزية (رمية)» ولغة ستسوانا (قبلية 
تحلية). 


Petar, 


hans pss 


السكان: يبلغ تعدادهم نحو ۱,۵ مليون نسمة (سا 
يزال هناك نحو ٦‏ آلاف اوروبي» وهم في تناقص 
سنة بعد سنة). وتشير التقديرات ان سكان 
بوتسوانا سيبلغون نحو ۱۰۱۵۰ مليون نسمة في 
العام ۲۰۰۰. السكان الاصليون «بوشيمان» هم 
الآن أقلية» ويعيشون في مناطق صحراوية ل 
صحراء كالاهاري. وهناك سكان «تساوانا» 
(بيشوانا) الذینن جساؤوا إلى البلاد في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء وهم الآن الا کثریت 
والذين یقسمون إلى نحو عشرين قبيلة» آهمها قبيلة 
نغواتو (0نهبوى١).‏ ی کر هولاء في المناطق الشرقية 
من البلاد. 


الادياتث: المسيحية )2 و--بعض الاديان 
الاسحيائية احلية. وهناك نحو ۱۵۰۰ مسلم. 


الحكم: نظام جمهوري. الدستور المعمول به وضع 
في ۳۰ ایلول .۱۹٦٦‏ الرئيس ا حالی هو کست 
کتیمولی مازيري. البرلمان من ۳۰ عضوا متا 
لمدة مسة اعوام بالاقتراع العام يضاف لب أربعة 
أعضاء معینین. مجلس الزعماء من ۱۵ عضوا. 
الانتخابات الاحيرة جرت لي ۱۹۸۹ء وشارك 
فیها ٦۸‏ من المقترعين: ۳۱ مقعدًا للحزب 
الديعتراطي البوتسواني الذي تأسس في ۱۹۱۲ء 
و۳ مقاعد للحبهة القومية البوتسوانية ال تأسست 
في ۰۱۹۲۰۷ 


الاقتصاد: آهم ثروة في بوتسوانا تربية الاشية الي 
يعيش منها نحو ۸٩۹۰‏ من مجموع السکان. ثم تأتي 
الزراعةء واهم الزروعات: الحنطة» الذرة» والقطن 
(دحل البلاد منذ عقود قليلة) والفستق رالذي 
يصدر بالکامل إلى الخارج). أكتشف» في ۷٦۱۹ء‏ 
منجم كبير للألماس في منطقة أورابا شمالي البلاد. 
وفيها النیکل والقصدیر والفحم. اما القطاع 
الصناعي فيقتصر على تعليب اللحوم والحعة. 


لبلة تاربخیة: يعتقد الورعسون ان اول من 
سكن بوتسوانا رعاة من قبائل تسوانا جاؤوا من 
حهة الشمال منذ نحو آلف سنة. وقد اندمج هولاء 
الرعاة مع فبائل البوشیمان الي كانت تقطن حهة 
الغرب؛ وقبائل نغوني الي اقامت في الشرق. وبين 
۲ ۰۱۷۷۸ تغلغل البوير (الذين حاؤوا من 
منطقة الرأس) إلى داحل افريقياء وساهموا في 
المعارك ال كانت تحتدم هساك بين ختلف قبائل 
البانتو. وحاولت «جمعية لددن التبشيرية»» برئاسة 
روبرت موفات (وقد أقامت اول مركز لها في 
۰ ان تضع حا للنزاعات بين قبائل تسوانا 
من جهة:؛ وقبائل نغوين من جهة أسری. وق 
۷ طرد البوير قبائل نغوين» ثم بدأوا 
يهددون قبائل تسوانا. فسارعت هذه القبائل؛ بناء 


على نصيحة المبشرین الانكليز؛ إلى طلب حماية 


بريطانيا. فأعلنت بريطانيا (۱۸۸۵) ان البلاد 
المدعوة بتشوانلند (13221220ااءء8)»: كما كانت 
تسمى بوتسواناء هي محمية بريطانية. وبقيت البلاد 
حاضعة لسيطرة التاج البريطاني حتى استقلاها في 
۰ ايلول 455 .١‏ وأول رئيس منتحب لما کان 
السير سيريتسي حاماء رئيس حزب بوتسوانا 
الديعقراطي . 

تميزت سياسة بوتسوانا الخارجية» لي 
العقدين الاحيرين» بتبعيتها لسياسة جنوب افریقیا. 
إلا أن هذه التبعية لم تمنعها من إقامة علاقات 
دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي (السابق) والصين 
ومن معارضة سياسة التمييز العنصري» كما انها 
انضمت (في ۱۹۷۲ إلى جبهة الدول الافريقية 
ابحابهة لنظام روديسياء وهي انغولاء موزامبييق» 
تنزانيا وزامبیا. 

في ۱۳ تموز ۱۹۸۰ توف سبرتسي خاما 
(رئیس بوتسوانا منذ الاستقلال ۱۹۳۲۲) فخحلشه 
نائبه کت كيتمولي مازيري بعد اقتزاع لصلحته في 
البرلان. 

في تشرين الشاني ۱۹۸۲ زار مازيري 
فرنسا في إطار محاولاته تنويع علاقات بوتسوانا 
بالخارج تخفيفا لسيطرة جارها القتدر؛ جنوب 
افریقیا الذي يحتكر اربعة أ ماس علاقات بوتسوانا 
التجارية الخارجحية. وقررت العاصمتان» باريس 
وغابورون» توقيع اتفاق تعاون ثقائي» علمي رتقي. 
وعن «معاهدة عدم اعتداء وحسن جوار» الي 
وقعتها حنوب افریقیا وموزمبیق (آذار ۱۹۸ 
حدر مازيري من انها ستکون فاشلة إذا ساهمت 
في قمع الذین یفاتلون من احل حق المشاركة في 
السلطة. واحذت العلاقات مع جنوب افريقيا 
تعرف فترات من التوتر بسبب سياسة بوتسوانا 
التفهمة شورات التحریر الي عرفتها المنطقة 
9ئ اتمیسیز 
العنصري. وکان الطيران الجنوب افريقي يغسير 


بوتسوانا رہ 


٦‏ بوتسوابا 


احیائا على الاراضي البوتسوانية رکما في ۲۸ آذار 
۸ء 

تحرص سياسة بوتسوانا امخارحية على 
انتهاج سياسة الوفاق الاقليمي لي المنطقة وجنب 
النزاعات. تشارك في «مجموعة التدمية سوب 
افريقيا» ال تضم أنغولا وليسوتو ومالاوي 
وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وسوازیلاند وجنسوب 
افريقيا وزامبيا وزعب‌ابوي. وآحر احتماع عقدته 
هذه ائٹحموعة كال في ٠١‏ تشریں التاني ۱۹۹۶ 
بهدف وضع حد لصراعات هذه الدول الاقليمية 
و«مناقشة اوضاع مثل أوضاع رواندا (صراعات 
ومذابح إتنية فيها) وكيفية منع حدوث شيء مماثل 
في منطقتنا في المستقبل». 


بوتسوانا جغراسيًا: كانت بوتسوانا تحتل 
حيرا مهما في الخلافات الاستزاتيجية بين الانكليز 
في افريقيا ا حعوبیة, فلمنع كل اتصال للجمهوريات 
البوير بالمستعمرة الألمانية الواقعة جنوب غربي 
افريقيا عمد البريطانيون إلى توقيع اتفاقات مع ثلاثة 
س أكبر زعماء بوتسوانا لی ۱۸۰۵. فأصبيحب 
بريطانية» لی ۱۸۹۰ واتخذت إسم «بنشوانلند». 

في حرب البویر غزا هولاء مناطق تسوانا. 
وبعد ا حرب؛ لم تعد تسوانا لبنشوانلند. واستمرت 
حرءًا من ترانسفال او من مقاطعة الكاب (الرأس 
الافريقي). من هنا هذا الانفصال القائم حاليًا بين 
بوتسوانا (الستقلة مذ )۱۹٦٦‏ وبانتوستان» 
والذي يؤدي» مسن حین لآخر؛ إلى براعات بين 
حكومات المنطقة» والذي يفسر في الوقت نفسه» 
كم هي مسنبعدة كل عملية توحيد أو دمج إقليمي 
حتى لأرض تعيش عليها إتنيات واحدة. 

هدا الوقع ا مغرائی لبوتسوانا (ووضع 
شعبها الضعیف بصورة عامة) یفسر إلى حد کبیر 
الوفف الثنائي لزعمائها في کل سياسة تتعلسق 


بشوون منطقة افريقيا الجنوبية. فهي؛ من جهة» 
مضطرة لأن تکون تابعة إقتصاديًا بحنوب افريقياء 
وقادرة» من حهة ثانية» لأن ثقف سياسيًا ضد 
سياسة النمييز العنصري ال كانت تنتهجهسا 
جنوب افريقيا (تمكنست حنوب افريقيا من إلغاء 
سياسة التمييز العنصري في ۰۱۹۹۳ والانخراط في 
تجمعات إقليمية تدين التمييز العنصري وتتعاون 
غائیا. 

على الصعید الداحلي تبسدو بوتسوانا 
(حدی اکثر دول المنطقة استفرارا وحياة سياسية 
دعقراطبة؛ ذلك ان ابللهة (أو الحزب) الحاكمة 
بجحت في نسج أنظمة تحالفات معقدة جدًا مع 
القبائل» وتحديدًا مع نخبها النفليدية والعصرية على 
حد سواء. 

والمشهد العام للموقف الاميركي سن 
بوتسوانا يشير إلى ان الولايات المتحدة تری إليها 
كجيب على درجة من الثبات والاستقرار كافية 
لأن تكون قاعدة مراقبة للمنطفتة» وخصوصًا 
جنوب افريقيا وأنغولا. 


مداقشة: نجاح مزدوج: تحت عنوان «بجاح 
مزدوج في بوتسوانا»» وعنوان فرعي <استقرار 
سياسي» دمعقراطية؛ نمو اقتصادي؛ لکسن قادة 
بوتسوانا بدأوا ينحض رون لمرحلة إنتقالية 
حساسة»» كنب شارل هاري» أستاذ العلسم 
الاقتصادي في جامعة سوسکس معهد دراسات 
التدمية («لو موند دیبلوم‌اتيك». العدد ايار 
۳ ص۱۹ ومنه هذه المقاطع: 

منذ تحررها من السيطرة البريطانية (مع 
اعلان الاستقلال  )۱۹٦٦‏ وبوتسوانا نمرف 
حياة وعقراطية حقيقية» حيست الانتخابات تحري 
دوريًا وبصورة منتظمة» وتشارك بها تشکیلات 
سياسية عديدة. وهذا الأمر عیزها عن سواها من 
بلدان المنطقسة. وصحيح ان حسزب بوتسوانا 
الدبعقراطي ما یزال بي السلطة نتيجة فوزه التکرر 


في الانتخابات وبأغلبية ساحقة» إلا ان ا حکومۃ 
دائمة الاصغاء لانتقادات العارضة وعاملة على 
اطلاغ نواب المعارضة واشراكهم في القضايا 
المهمة. فقبل كل تغيير او تعديل کبسپر في السياسة 
تكلف اللجان 00 سبر غور السكان في طسول 
البلاد وعرضها. إن أغلب أعضاء الطبقة الحاكمة 
متلکون الماشية شرو نها وی هذا الأمر بالذات 
يكمن عنصر مهم للغاية وهو ان من مصلحة هؤلاء 
القادة الحافظة على مردودية هذا الانتاج امعد 
للتصدير والريفي الصدر (الغالبية الساحقة سن 
السکان تقيم في الارياف). 

بوتسوانا هي البلد الذي عرف أسرع وتيرة 
مولي العالم منذ .١555‏ إذ كان من حق 
اكتشاف منساجم (الألماس» ومركبات طبيعية 
للنحاس والنيكل) أن يودي إلى مشل هذا الئمو 
حصوحيًا إذا ما جری استثماره مهارة اقتصادية 
(...). وصحیح ان الاحصاءات اشارت إلى توزيع 
غير عادل» بشكل عام. هذه المداحيل الجديدة إلا 
ان الصحیح ایضٌا ان حهودًا کبری بذلت على 
صعید الصحسة والتربية والقطاعات الخدماتية 
الأحرى» وكذلك على صعيد البنى النحتية ال ۸ 
تكن متوافرة قبلا (...) 

ورغم هذه النجاحات الاقتصادية ما تزال 
بونسوانا بلدا تابعًا من وجوه عدة: تصدير الألاس 
(۸۰/ من إجمالی الصادرات في العام ۱۹۹۱) ۸ 
يخرّرها من هذه النبعية» ذلك ان اقتصادها شديد 
الحساسیة والارتباط بالاسعار العالمية (...) و۸۰ 
من إجمالی استيرادها يأتي من حنوب افريقياء 
إضافة إلى انها (بوتسوانا) عضو في الاتحاد 
الجمركي لافریقیا ا نوبیة الذي وضع تعرفة 
خارجية مشتركة جاءت لمصلحة دولة جنوب 
افريقيا في الدرحة الاولى (...). 


تمدو الحكومة» من خلال تصريحاتهاء انها 
تعي دقة وحساسية المرحلة الانتقالية الي ستلي بدء 
تراجع صادرات النتوجات المنجمية» وهذا ما 
بیرها عن حكومات إفريقية عدة طبقت سياسات 
اقتصادية كفت مجسمعاتها نا غالا (...). 


زعيما بوتسوانا مل الاستقلال 

* خامساء سيرتسسسي .16031018,5 (۱۹۲۱- 
۰ © رئيس جمهورية بوتسوانا (1955- 
۰ء تلقى تعليمه في حنوب افريقيا نم في 
جامعة أكسفورد حيث درس القانون. اصبح رئيس 
حزب بوتسوانا لاند الدعقراطي وعضو المجلس 
التشريعي و ابجلس التنفيذي (۰۱۹۲۵-۱۹۲۱ ثم 
رئيس وزراء (٦۱۹-٦٦۱۹)ء‏ واصبح عضرا في 
البرلان؛ ثم رئيسًا لجمهورية بوتسوانا. انتھسج 
سياسة حذرة تجاه جنوب افریقیا. ادان سياسة 
النمييز العنصري (الأبارنيد). ولکنه اعلسن؛ في 
الوقت نفسه انه ليس في امکانه الدحول لي 
معركة غير متكافئة مع حصم جبار مشل جنوب 
افریقیا؛ وأبقى بوتسوانا داحل الاتحاد ا حم ركي مع 
جنوب افريقياء ولكنه أقام علاقات دبلوماسية مع 
كل من الاتحاد السوفیاتی والصین؛ كما اعلن عن 
تأييده البدئي لح ركات التحرر في افريقيا الحنوبية؛ 
ما دقع بزعماء الدول الافريقية الاعضاء لی «حط 
المواحهة» (زامبياء تنزانیاء موزامبيق» وأنغولا) إلى 
قبول اشتراكه في مداولاتهم الدورية. 


* مازيري2, كت کیمسول Masire, K.K.‏ 
(۱۹۲۵-): رئيس جمهورية بوتسوانا. التحبه 
البرلان حلفا للرئيس خاما ٹی ۱۸ شوز ۰۱۹۸۰ 
واعید اننحابه في آذار ۱۹۸۶ وی ۱۹۸۹ للمرة 
الثالشة (راجع النبذة التاريخيسة). 


نوٹسوانا ۲۷ ۳ 


۳۳۸ 


الاسسم: «بو ركينا»» تعيي «وطن الرحال 
المستقيمين»» و«فاسو» تعن «أرض اجدادنا». 
و«بور كينابي» هم مواطنو بورکینا فاسسو. 
وإسم «بو ركينا فاسو» بدأ يعتمد رما ابتداء 
من ٤‏ آب ۱۹۸6 وقبل هذا التاريخ كان 
الاسم المعروف «فولتا العليا». 

الموقع: في غربي افريقيا. تحيط بها مالي» النيجرء 
بینن» توغو؛ غانا وساحل العاج. 

المساحة: ۲۷٢‏ ألف و۲۰۰ كلم م.. 

العاصمة: أواغادوغو (نحو ٩۰۰‏ ألف نسمة). 
أهم المدن: بوبو-دیولاسی كودوغوء بانفوراء 
أوياهيغوا. 

اللغات: الفرنسية (رسمية). وهناك عدة لغات 
قبائلية حکیة حليّاء أشهرها: موسي» سینوفوه 
دوغون» ديولا ری التعامل التجاري)» فولغولدي 
(تتكلمها قبائل «بول» واباع۳)» ولغة تماشيك 
(يتكلمها الطوارق الذين یسکنون في الجزء 


التسابع لبوركينا فاسو من أزواد» أو بلاد 
الطوارق). 

الادیان: الديانات الإحيائية (517./ مسن حموع 
السكان)» الاسلام (۰)/۳۵ والمسيحية (۱۳/). 
الحكم: نظام الحكم جمهوري. الدستور العمول 
بهيعودإلى ۲ حزيران ۰۱۹۹۱ رئيس 
الجمهورية منذ اول کانون الاول ۱۹۹۱ هو 
بليز كومبايوري (مولود ۱۹۰۱) الذي كان 
رئيسًا للجبهة الشعبية منذ ۱۵ تشرين الاول 
.١ ۷‏ رئيس الوزراء منذ ۲۰ حزیران ۱۹۹۲ 
هو يوسف آویدرایوضو. تقسم البلاد إلى ۲۰ 
مفاطعة و ۳۰۱ دائرة. 

ا حسزاب السياسسية: منظمة اللعقراطية 
الشعبیة/ح رکة العمل الي تأسست في ۱۰ 
نیسان ۱۹۸۹ على أساس المبادىء ا ا رکسیة 
اللينينية ال سرعان ما خلت عنها في ٠١‏ آذار 
۱ ؛والمياق القومي للوطنيين 


التقدميين/ الجر ب الاحتماعي اللركقراطي» يتزعمه 
بيار تابسوبا؛ والتجمع الدعقراطي الافريقي؛ 
والتحالف من اجل الديعقراطية والفديرالية. 
ملس النواب من ۱۰۷ اعضاء منتخبين سفمسة 


اعوام. الانتخابات التشريعية الأحيرة في 4؟ ايار 


۲ الت فيها النغلمة اللكقراطية الشعبية 


YA‏ مقعداء والميئاق الفومي للوطنيين النقدميين 


۲ مقعذاء واحزاب وجهات أحرى ۲۷ 
مقعدًا. 

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ٠١‏ ملايين نسمة. 
وتشير التقديرات إلى انهم سيبلغون نحو ١١‏ 
مليونا في العام ۲۰۰۰. نسبة قبائل الموسي منهم 
۸ والبول ۸۱۰ والغورونسي 2/5 والبيزا 
ہ٥ل‏ والغورمانشسي 0 وهناك نحو ۳۳۵۰ 


۳ 000 ۱ 
أوروبيًا اکثر من نصفهم من الفرنسيين» حر 


۹۵ من جحموع السکان یفیمون بي الاریاف. 
وهناك نحو ۲۵ مليون مهاجر خاصة إلى غانا 


نبذة تاريخية 


قبل الاوروبيين: في منطقة «لوبي» 
من البلاد آثار جدران من احجار وحزف 
يبلغ ارتفاعها من ۳ إلى ۷ امتار تدفع إلى 
الاعتقاد بأن الفينيقيين» أو المصريين» أو 
البرتغاليين أو البربر هم الذين وصلوا إلى 
هناك وسکنوا المنطقة. 

ويرجح المؤرحون ان غزاة قدموا من 


فقط تعدادًاء بل تارًا وأئرًا متواصلاً يي السلطة 
والاقتصاد والاجتماع. حكم ملوكها البلاد مسن 
القرن الحادي عشر حتى بداية القرن الحالي. وما 
يزال هناك «مملكة موسي»؛ لکن دورها شري 
ورمزي فقط. 

الاقتصاد: بو رکینا فاسو على لائحة البلدان 
الأفقر في العالم. معدل دحلها المردي السنوي لا 
یتجاوز ۳۲۰ دولارًا ری العام ۱۹۸۰ء كان 
۰ دولارا). نحو ۸۸۰ من سكانها یعیشون 
على الزراعة وتربية الاشية, 

في البلاد نحو ۸ ملايين وه 4 ۷ آلف مز مكعب 
غابات. والقسم الاكبر من السکان يعيش في 
وسط البلاد. أهم الزروعات: الذرة. اكتشفت 
مناحم كبيرة من المانغانيز في شمال شرقي البلاد. 
لکن استغلالها ما يزال متعلقا بانحاز مشروع 
الطريق الحديدية أبيدحان-أوغادوغوء وبفرعها 
الذي يصل إلى دوري في أقصى الشمال الشرقي 
للاك 


غامباغا (غانا حاليًا) وغزوا مضاب بوركينا 
فاسو في الشرن الحادي عشر وواصلوا 
تقدمهم في منطقة بوسانسی ری الجنوب) 
حیث اقاموا واختلطوا بالسكان الاصليين» 
فتکون» نتيجة هذا الاختلاط شعب الموسي 
الذي أسس ارل مملكة لهودعاها 
تنکودوغو. 

تنکودوغ وه لقب مورونابا (أي ملك 
العا ۾( واس مملكة آراغادوغو علسی 


بوركيما فاسو ۲۹ ۳ 


۳۳۰ ہو ر کہا ناسر 


الحضبة الوسطی. كما سس خلفاء أوبري 
مملكتين أحريين للمرسي هما: ياتنغا في 
الشمال وفادانغورما ‏ الشرق. ومکنت 
قبائل مملكة ياتنغاء في حروب عديدة؛ من 
التي كانت تغير علي بلاد الموسي لفرض 
الاسلام عليها. واحيانا كانت ياتنغا نتعقسب 
سونغائي حتى بلادهاء فأحرقت إلحدى 
المرات» مدينة تومب وكتو (اليوم مدينة مالي) 
في ۱۳۲۹. ويعتقد ان الموسي تمکنوا في فازة 
تقع بین ١4٠٠١‏ و۱۵۰۰ من السيطرة على 
كل المنطقة المتدة من غامباضا في الجنوب 
حتى تومبكوتو في الشمال. لکن» في اراسط 
القرن السادس عشر؛ عادت مملكة سونغائي 
وتمكنت من الوسي وحصرتهم في هضابهم 
الأصلية. 


مجيء الفرنسيين: أل اوروبي دحل 
بلاد موسي كان 3 مستکشفا آلانیا جاء من 
الستعمرة الألمانية توغو وذلك عام 
٦‏ ثم تبعه اوروبیون آخرون من ألمان 
وبريطانيين وفرنسیین. وئمکن الفرنسيون من 
احتلال المنطقة الشمالية من مملكة ياتنغا في 
۳ ثم احضعرها لنظام حمايتهم 
الاستعماري في ۱۸۹۰ء وتابع جيشهم 
أواغودوغو فی ۱۸۹۲. 

ألحقت فرنسا هذه المناطق ابعديدة 
اکسععمرتھا السنغال الاعلسى -النيبجر» 
فارحدت ها نظامًا حاصّا في 1904. ثم 
فصلتها عنها فی ۱۹۱۹ لتشكل منها 
مستعمرة قائمة بذاتها باسم «فولتا العليا»؛ 
وعينت إدوار هلسنغ حاكما عامًا عليها. 
وقد عمل هذا الحاكم على ادحال زراعة 
القطن وتشجيعه» وشق الطرفات. الا ان 


هذه السياسة الاقتصادية لم توفف هجرة 
اليد العاملة الواسعة إلى مناطق غربي افريقيا. 
وانتهی الامر بالحكومة الفرنسية إلى ان 
تخضع لارادة كبار المزارعين الراغيين 
بالحصول على يد عاملة رخيصة؛ فقسمت 
البلاد في ۱۹۳۲ء بين ساحل العاج 
والنيجر والسودان. 

اشترك عدد كبير من الموسي في 
القتال إلى حانب فرنسا طيلة الحرب العالمية 
الثانية. وفي ۱۹۶۷ استجابت الحكرمة 
الفرنسية لنداء شحصي وحهه زعيم الموسي 
مورو نابا ساغا الشاني» فاعادت فرنسا إلى 
لبلاد هريتها وحدودها. وی ۱۹۰۸ 
اصبحت فولتا العليا (بوركينا فاسو) 
جهررية عضو في اٹحموعة الفرنسية؛ ونالت 
دستورها الاول. 


الاستقلال: أعلىن استقلال بوركينا 
فاسو (وكانت ما تزال تدعی فولتا العلیا) 
في ٥‏ آب ۰٦۱۹ء‏ وصسدر دسستورها 
الاستقلالي (وهو الدستور الثاني) في تشرین 

بعد نراع بين ا حکومة والنقابات في 
۹ء استلم ابلیش السلطة» وعلق 
دستور ۰٦۱۹ء‏ وحكم البلاد جلسس 
حکومي و جحنة استشارية إلى ان صدر 
دستور جديد (الشالث) في ۰۱۹۷۰ ويي 
۶ علق رئيس الجمهرية؛ الجنرال 
أبوكار سانغول لامیزانا» الدستور ورحل 
الاحزاب الوطنية» وتشكلت حکومة جديدة 
من ضباط في الیش ومدنیین» فضلا عن 
جحنة استشارية. وكان على النظام اجعدید ان 
ينوع المساعدات الخارجية بهدف تخفيف 
تبعية البلاد الافتصادبة» ويباشر ببرن‌امج 
اصلاحي» ويواجه النزاع اخجدردي مع 


مالي. وحاءت رغبة الرئيس لاميزانا لقيام 
حزب واحد وحيد (حزب الحركة الوطنية 
للتجديد) لتضعه في مواجهات النقابات الي 
جحت في فسرض إضراب عام في ۱۷ 
و۱۸ کانون الاول ۱۹۷۰ء وف انتراع وعد 
من لامیزانا بالعمل على اعادة الديعقراطية 
خلال ثلاثة اعوام. 

ومع صدور دستور ۲۷ تشرین الثاني 
۷ ولسدت «الجمهوررية الثالفة» 
(الجمهررية الثانية مع دستور ۱۹۷۰). 
فاصبح رئيس ال حمھوریة ينتحب بالاقتراع 
العام والمباشر؛ وحدد عدد الاحزاب بثلاثة 
فقط. وقد تكرس هذا العدد إثر انتحابات 
۰ نیسان ۱۹۷۸ء ميث اصبحت 
الاحزاب الثلاثة الى نالت العدد الاکبر من 
الاصوات هي الاحزاب الشرعية: الاتحاد 
الدعقراطي الفولي» الا ماد للدفاع عن 
الديكقراطية (أنصار الرئيس السابق موريس 
پامیاغو)؛ والاتحاد التقدمي الفولي (برعامة 
زربو). وفاز الرئیس لامیزانا مرة أحرى في 
الانتخابات الرئاسية في ١4‏ و۲۸ ايار 
4 . 

لکن» في ۲۰ تشرين الثاني ۱۹۸۰ء 
أطاح الرئيس لاميزانا (في السلطة منذ 
15) انقلاب عسكري جری دون إراقة 
دمای و حلت له «اللجنة العسكرية للتقدم 
الرطی». بقيادة الکولونیل ساي زربو؛ 
فعلقت الدستور وحلت الجمعية الوطنية 
(البرنان) ووضعت القادة الرئيسيين في 
الاقامة الجبرية؛ وأعلنت انها «تضمن 
الحريات الفردية والجماعية». رکان هذا 
الانقلاب كامناء درن شكء في الاضراب 
الذي كان قد أعلنه الدرسون منذ اول 
تشرین الاول (أي قبل نحو شهرين)؛ رفي 


الوضع الاقتصادي المازدي» خاصة بعد 
موجة ابلفاف الي ضربت مناطق الساحل. 

بعد نحو عامين (أي في تشرين الثساني 
۲ وقع انقلاب عسكري آحر أطاح 
نظام الكولونيل زربر» وشكل «جلسًا موقتا 
للانقاذ» احتار المقدم الطبيب حان باتیست 
أويدرايغو رئيسًا لحمھوریة فولنا العليا 
(بررکینا فاسو). وبعد نحو أربعة أشهر؛ 
أعلن الحكم ا حدید عن اكتشافه لمؤامرة 
دبرها عسکریون موالون للنظام السابق. 

في آب ۱۹۸۳ء أطساح الكابان 
سانكارا (رئيس الوزراء المستقيل وقريب من 
الزعيم الليي معمر القذایی) حكم الرئیس 
أويدرايغو» وشكل حكومة مدنية بأغلبية 
اعضائهاء شغل هو بالاضافة إلى كونه 
رئيس ا جلس الوطي للثورة ورئيس الدولةء 
منصب وزير الداحلية والأمن. وفي حزيران 
۶ أعدم ۷ آشخاص اتهموا .عحاولة 
انقلابية قبل نحو شهر. وعناسبة مرور عام 
على استيلائه على السلطة؛ اتخذ ترماس 
سانكارا قرارًا (ٹی آب ۱۹۸4) يقضي 
بتغيير إسم البلاد من فولتا العليا إلى بوركينا 
فاسو الديعقراطية الشعبية» وكذلك العلم 
الوطیٰ والشعار الوطیٰ الذي اصبح «الوطن 
او الموت» سننتصر» بعد ان كان «وحدة- 
عمل -عدالة». 

في ٦‏ آب ۱۹۸۵ صدر عفر عن 
زربو وحان بائیست أويدرايغر. وی ۱۷- 
۸ تشرين زار الرئيس الفرنسي «میزان) 
بورکینا فاسو. وبين ۲۹-۱۹ کانون 
الاول» نشب نزاع حدودي مع مالي (أدى 
إلى مقتل نحو ۱۰۰ شخص) حول منطقة 
آغاشر. 

في شباط ۱۹۸۲ء زار الرئیس توماس 


نورکینا ناسر ۳۳۱ 


۲ بوركينا فاسو 


سانکارا بارپس. رف ۲۹ آب شسکلت 
حكومة جديدة. وفي ۲۲ کانون الاول؛ 
صدر حکم محكمة العدل الدولية رفي 
لاهاي) حول النراع الحدودي مع مالي قبله 
الطرفان. 

في ۱۵ تشرین الاول ۰۱۹۸۷ وقع 
انقلاب عسكري دموي اذى إلى مقتل نحر 
٠‏ شخص بينهم الرئيس سانکارا؛ وی 
موز ۰۱۹۸۸ حرى تحویل «لحان الدفاع 
عن الثورة» الي كان قد أنشأها سانكاراء 
إلى «لجان الشورة» في إطار سياسة 
«التقريم» الي اعلنتها هذه اللجان. وی 
اپلول ۱۹۸۹ء فشل انقلاب عسكري ضد 
هذه اللجان» وأعدم جال باتیست لينغاني 


زعماء ورجال دولة 


* أويدرايغسو و0007 (حان بائسسیت؛ 
و کلیمان» ویو سس 36 راجع النبذة التاريخية 
و«الحكم» في بطاقة تعریف. 


5 زربو ساي .760,8 (۱۹۳۲-): عسكري 
ورحل دولة من قبيلة سامو (ٹی بوركيئا فاسو) الي 
يتحدر منها ايضًا النرال لاميزانا الذي كان زربو 
قد انقلب عليه واطاح حكمه. دحل المدرسة 
الحربية في باريس وتخرج منها بشهادة ضابط 
اركان. وزير الخارحية في حكومة «التحديد 
الوطي» )١19975-1915(‏ الي شكلها النرال 
لاميزانا. وعندما حاول رئيس الدولة رلامیزانا) 
نقله إلى مساصب أقل أهمية انقلب عليه في ٢٢‏ 


(رزیر الدفاع) وهنري زرنغر (وزير 
الاقتصاد). وق ۲۰ کانون الاول ۱۹۸۹ء 
فشل انقلاب آخر. 

في ۱۸ کانون الثاني ۱۹۹۱ء حرى 
الأحذ ,عبدا تعددية الاحسزاب. وی ۲ 
حزپر ان» استفتاء على دستور جدید (۸۹۳/ 
مؤيد والقزعون لم يتعدوا نسبة ٦٤‏ من 
الذين يحق طم الافتراع» و مقاطعة المعارضة 
للاتتحابات الرئاسية). وی اول کسانون 
الاول ۱۹۹۱ء انتحاب بلیز كومبايرري 
رئيسا للجمهررية .)1۸٦٦٤(‏ وبعد 
اسبوع» جرت عملیات اغتبال ضسد 
العارضة: مقتل کلیمان أريدرايغر» وحرح 
آحریسن . 


تشرين الاول ۱۹۸۰ء واستلم الحکم مکانه 
وشکل «اللجنة العسکریة» (راجع الب نهة 
الناریخیة). 


* سانکارا» توماس ,82010272 -۱۹٣۹(‏ 
۷) راجع النبذة التاريخية. 


#۷ كوليبالي» دانیسال ويربن Koulibaly,D.0.‏ 
(۱۹۰۸-۱۹۰۹): زعیم سياسي وثوري افريفي 
من بورکینا فاسو» وموسس اول نقابة في افريقيا 
الغربية الناطقة بالفرنسية. ولد في نونا ال غربي 
بورکینا فاسو رکانت تدعی فولتا العلیا). درس لي 
داکار (عاصمة السنغال). أسس مع مامادو کوناته 
(من السودان الفرنسي-مالي حاليًا) اول نقابة 
افريقية غربية للدفاع عن حقوق العلمین. التقى 
فیلیکس هوفویت بوانييه (ساحل العاج) وقاس 


بين الرحلین صداقة جعلتهما رفيقي درب في كل 
عمل نقابي وسياسيء افريفي او حلي. رشح 
كوليبالي لعضوية اٹحلس النيابي الفرنسي في 
٦ء‏ وانتعب نالا عن منطقة يوبو. 

في ۱۹۷ استعادت فولتا العليا (ہو رکینا فاسو) 
وحدة اراضيها بعد ه ١‏ عامًا كانت فيها مزقة بين 
ساحل العاج والنيجر والسودان الفرنسسي (مالي). 
وكان كوليبالي قد أسس فروعًا جديدة للتجمع 
الدعقراطي الافريقسي برغم حملة الفرنسيين 
وتشکیلهم بعض احزاب العارضة. 

وی مطلع الخمسينات» اصطدم كوليبالي با حا کم 
الفرنسي؛ وكان يومها مديرًا لحریدة «الدعقراطي» 
الداطفة پاسم التجمع؛ و کنان یتمتع باسصانة 
النيابية. وقد حا من محاولات اغتياله التعددة, بینما 
صرف اعضاء حزبه من وظائفهم الحكومية. وني 
ربیع ۱۹۵۰ قتل عدد من الافريقيين وحرح 
مقات منهم» وألقي عدد كبير سن اعضاء التجمع 
في السجون. 

في ۱۹۰۳ء انتخمب الجلس ا حلي لساحل العاج 
کولیبالی عضوًا في جلس الشيوخ الفرنسي. سافر 
إلى غينياء في العام التالي» لتمتيل حزبه في تضامنه 
مع الحزب الدعقراطي الغيئ الذي كان ضحية 
التزوير في انتخابات ۶ ۱۹۵ النيابية. وبعد موافقة 
البرشان الفرنسي على التغييرات الدستورية في 
افریقیا الغربية الفرنسية وإنشاء الس تنفيذية 
ونيابية والس رؤساء افريقيين» التحب كوليبالي 
رئيسًا لاول حكومة ف فولتا العلیسا (بوركينا 
فاسو). 

كان الجنرال دیغول زفي ۱۹۰۸) قد اقارح إجراء 
استفتاء على اسنقلال فولتا العاياء يعطي البلد 
عوجبه استقلالا تاماء او ادارة ذاتية داحل ابحموعة 
المرنسية» حسب النتائج. غير أن كوليبالي تون 
فجأة في ۷ ايلول ۱۹۰۸ء أي قبل ثلاثة اسابيع من 
موعد الاسنفتاء» في باريس» آثناء اجتماع لحنة 


تنسیق «التجمع» وضع سياسة موحسدۃة ازاء 
الاستفتاء. 


* كومبايوري» بليز .4018,8 برسده: راحع النبذة 
التاريخية و«الحكم» في بطاقة تعريف. 


5 لأميزاناء سالغولي .0,5 200٥ص1 :)-۱۹۱١(‏ 
سياسي وعسكري ورئیس جمهورية بورکینا فاسو 
من ۱۹٦٦‏ إلى ۰۱۹۸۰ ولد في توغا. انتسب إلى 
القوات السلحة وتڈرج فيها إلى ان اصبح رئيسًا 
لا رکان القوات المسلحة (۱۹۲۱۲-۱۹۲۲). تول 
رئاسة الجمهورية في کانون الشاني ۱۹٦٦١‏ ار 
عودة رئيس الوزراء اليش لتولي السلطة في البلاد. 
في ايار ۱۹۷۸ء انتب رئيسًا للجمهورية لمدة 
مس سنوات. إلا ان انقلابٔا عسكريًا بقيادة العقید 
ساي زربو اطاح حكمه في تشرين الثاني ۰۱۹۸۰ 


* ياميبجو. موريس ۷۸٥٥٥:۸۸.‏ (۱۹۲۱-): 
رئيس جمهورية بورکینا فاسو. ولد في کودرجو 
من قبيلة موسي. انتخصب عضوًا في جلس غربي 
افريقيا الفرنسي الكبير .)۱۹٤۰۸(‏ شارك في 
الح ركة النقابيية العمالية ٤(‏ ۱۹۰). أسس حزب 
فولتا العليا الديمقراطية (۱۹۱۷). فاز بعدة مقاعد 
في املس الاقليمي. تولى وزارة الداحلية» فرئاسة 
الوزراء (۱۹۰۸). عمل على مصالحة الاحزاب في 
بلاده. وجح إلى فترة قصيرة. في انتخابسات نيسان 
۹ء حقق حزبه فورًا 0 فألف وزارة 
ائتلافية. في كانون الثاني ۰٦۱۹ء‏ أوقف النشاط 
الحزبي العارض. رئيس الجمهورية فور الاستقلال. 
وصفت سياسته بالتعسف. واندلعت مظاهرات 
ضده. 

قام رئيس أركان حرب ا حیش؛ سانحولي لاميزاناء 
بانقلاب في 4 كانون الشاني ١955‏ وأطساح 
بامییجو واستولى على السلطة. 


بوركيما فاسو ۳۳۳ 


£ ۳بورا 


د 
DE 9‏ 


الاسم: كان إسمها ال رجمي؛ قبل ۲۵ ايار 
۹ء «جمهورية اتحاد بورما الاشستراكية». 
وي هذا التاريخ (۲۵ ايار ۱۹۸۹) أصبح «إتحاد 
متنا » de Myanmar)‏ صەنەن) الذي يضم 
٠‏ أقلية إتنية تولف شعب البلاد. اما إسم 
«بورما» فعائد إلى عنصر أو إتنية من هذه 
الاتنيات وتدعى «البورم» أو «البورمانيون». 


م 


تقول الاسطورة الي يرددها سكان البلاد ان 
«عقو : نیرة» (2/12 8[/2) تو صلت إلى حلق بلدا 
رائعًا (1/2 «ع/). حرف الانكليز هذا الاسم 
وجعلوه «بورما» رصح وترجمه الفرنسيون 
إلى بيرمانيا .(Birmanie)‏ 
الموقع: حنوب شرقي آسيا. تحيط بها بنغلادش 
(طول الحدود معها ١ 4 ٤‏ کلم)» الحند ٠١۳۹(‏ 


کلم). الصين ( ٦٦۸‏ كلمم)؛ لاوس (۲۳۵ 
کلم)» تایلاند ره ۲۱۱ کلم)» وحلیج البنغال 
(طول شاطی» بورما على هذا الخليج ۱۳۸۵ 
کلم). 

الساحة: ۱۷۰ ألف و۷۷٩‏ کلم م.. 
العاصمة: رالغون. أهم المدن: ماندلاي» 
مولماين» بساین» باغان. 

اللغات: البورمية (رسمية) ويتكلمها ۸۰ من 
السکان. ولغات الاقليات الاثنية الاحری: 
کارین (۰/۲۰ مون (۰)/۱۲ شان (7۷)؛ 
كاشين (۰)/.۵ شين (۰)/۳ كاياه (۲./) 
آراکان (۲/). 

الادیان: البوذيون (۰)/۸۵ المسيحيون (۰)۱۰ 
السلمون (4/)» وعدة آلاف من الیهود (أحفاد 
قبيلة مانوسي)» وهداك دیانات إحيائية قبلية 
قليعة, 

الدستور يضمن حرية العتقد الديي» ولکنہ عدع 
حق الاقاراع لرجال الدین. 

الحكم: نظام الحكم جمهوري. الدستور العمول 
به عائد إلى ۳ کانون الثاني ۶ ۱۹۷. مجلس 
عسكري حاکم مذ ۱۸ ایلول ۰۱۹۸۸ رئيس 
هذا احلس منذ ۲۳ نیسان ۱۹۹۲ هو الجنرال 
ثان شيو (مولود ۱۹۳۳). ا حمعیة التأسيسية من 
٥‏ عضو منتعبٗا في انتخابات ۲۷ ايار 
۰ء 

الاحزاب: حزب الوحدة الوطبية» حكم حتی 
ایلول ۱۹۸۸ء وكان تأسس في )۱۹٦۲‏ زعيمه 
يو ا كياو. الرابطة القومية للدمقراطية» تأسس 
ف 4؟ ايلول ۱۹۸۸ء زعيمته السيدة آون صن 
سوتشي (إبئة أون صن الذي افتسل في )١141‏ 
وزوجة العام الانكليزي مايكل أريس» وضعت 
في الاقامة الجبرية في رانغون مدذ شوز ۰۱۹۸۹ 
وافرج عنها في ٠١‏ ثموز ۱۹۹۰). 


التفسيماث الادارية: (عوحب تفسیم ۱۹۸۳): 
الولایات: آراکان؛ ۳۲۷۷۸ کلم م. ونحو ۲۰۱ 
ملیون نسمة. شین» ۳۹۰۱۹ کلم م. ونو 
۰ الف نسمة. کاشین» ۸٩۰۶۱‏ کلم م. 
وضو ۹۲۰ ألف نسمة. کارین ۳۰۳۸۳ کلم 
5 وضو ۰ ملیسون نسمة. كاياك» 
۳ کلم م. ونحو ۱۷۰ ألف نسمة. مون 
۷ کلم م. ونحو ۱۰۷۰۰ ملیون نسمة. 
شان» 86١‏ هه١‏ کلم م. ونحسو ۳۰۸ مليون 
نسمة. وکل ولاية تفسم إلى عدد س امافظات» 
وكل محافظة إلى عدد من الدوائر. 

السكان: تعدادهمم نحو 41 مليون نسمة. 
والتقديرات تشير إلى انهم سیبلعون نحو 0۸ 
مليون نسمة في العام .7.٠٠‏ شکل البورميون 
۸ من جموع السکان: والكارين ۰/6 
والشان ۰/۷ والکاشین ۵/۳ والصینیون ۲/؛ 
ادود ۸۳. ین رکز البورمیون في سهل نهر 
إيراوادي. اما المناطق الحدودية فتسكنها 
الأقليات الاتنية الأحرى. نحو /۸٥‏ من بجموع 
السكان يقيمون في الارياف. 

الاقتصاد: يعمل في الزراعة نحو ٦٦‏ من 
بحموع العاملين. أهم المنتوحات الزراعية الارر 
(بورسا سابع بلد منج للارر في العا ) 
والأحشاب (في بورما نحو ۲۳ مليون ماز 
مكعبء منها 1/59 من حشب التك). أهم 
الثروات الباطنية: القصدیں الفحم التفط» 
الرصاص والزنك. وتؤمن الصناعة (وهي لي 
حال نمو مطرد) أكثر من ۰ من الناتج العام؛ 
وابتداء من ۱۹۷۹ء بدأت الصناعة النفطية 
التطورة. 

وبرز اهنمام حاص بالسياحة» واعلن اجلس 
العسكري الحاكم رفي ايار ۱۹۹۵) ان العام 
١94‏ سيكون عام السياحة. 


نورما ۳۳۵ 


٦‏ ورما 


نبذة تاريخية 


من التاريخ القديم: من الصعب 
تحديد سكان بورما الاوائل. ويعتقد 
سنة. وكانت أولى هذه الحجرات من أصل 
اسطنمیر» واستوطنت مناطق الدلتا (علے 
خلیج البنغال)؛ والمناطق الوافعة على 
آقصی حنوبي البلاد» حاملة معها ثقافة 
الاولى بعد الیلاد. دحل البلاد آناس اتوا من 
ات ویدعون «بیرس» ومن الصين» ٹم 
من کا میں وأقاموا فيها. وموجة امجرة 
الثالثة كانت هجرة قبائل شانز-تاییز الي 
سيطرت مدة قصيرة على مملكة نان-تشاو 
اللجوء إلى تايلاند ولاوس وبورما تحت 
ضربات المغول في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر. 

أسر مالكة وازدهار: يمكن اعتبار 
القرن الحادي عشر الميلادي القرن الذي 
ظهرت فيه الامة البررمية في التاريخ. فالللك 
أناررتا (الذي حكم من ٠١44‏ إلى 
۷) آُسس اول اسرة بورمية مالكة في 
مدينة باغن الواقعة في وسط البلاد على نهر 
إيراوادي. وقد حاربت باغن على مدى 
قرنين القبائل الاحرى التواحدة في بافي 
مناطق البلاد» وفرضت عليها ثقافتها 
البوذية. رکان دور باغن» في هذا احال» 
شبيهًا بدور ايسا في عصر بریکلس, فقد 
نمت فيها الکتبات. وأنشكت اطیاکل 
والمعابد واصبحت م ركز اشعاع مدني -ديي 


(بوذي) بالنسبة إلى المناطق امجاورة. 

في ۱۲۸۷ء غزا امیش المغسولي؛ 
بقيادة كوبيلاي خان» بورماء وقضی على 
نظامها القائم؛ فانفجرت شيعا متحاربة» 
وانتهت سيطرة مدينة باغن وأسرتها المالكة. 

وعند نهاية القرن اطضامس عشسر؛ 
قامت أسرة حديدة هي أسرة تونغو (وهو 
إسم إحدى المدن)» فاستلمت السلطة 
واعادت إلى المملكة وحدتها في عصر الملك 
باییناونغ الذي حكم بين ۱۰۱ و ۰.۱5۸۱ 
ولکن حلفاءه لم یتمکنوا من الصمود في 
وجه اشروب الخارجية والفعن الداحلية» 
حتى كانت ثورة قبائل المون (سون: أو 
مونز) في ۱۷۶۰ الئي قضت على حكسم 
أسرة مونغو. 

وثالث الأسر البورمية المالكة وآخخرها 
كانت أسرة كونباونغ ال أسسها الملك 
ألارنغبايا (حكم بين ۱۷۵۲ و۰ ۱۷). 
انتصر هذا الملك على الون» وفرض سلطته 
على كل البلاد. و انتصر على السياميين» 
ورد غزورًا صینیّا. فعرفت البلاد عصرصا 
الذهبي بين ۱۷۸۲ و ۰۱۸۲۰ 


الاستعمار البريطالي: بان توسع 
التم رکز في ا مند؛ فکانت خلال القرن 
التاسع عشر ثلاث حررب بورما-انکليزبة 
(عدا المناوشات العديدة). وی نهاية الحرب 
الأحيرة (۱۸۸۰) كانت الاحزاء الق تبقت 
من بورما فد وفعت تحت سيطرة السلطات 
البريطانية الي حعلت من بورما مقاطعة 
هندية قبل ان تخصها بنظام استعماري حاص 
ضمن نطاق الامراطورية الريطانية» ثم 
منحتها نوعا من الحكم الذاتي في ۰۱۹۳۷ 


الاستفلال: في بداية الحرب العالمية 
الثانية غزا ا حیش الياباني البلاد واحتلها مدة 
ثلاثة اعوام» ونشأت فيها حركة مقاومة 
شعبية قدمت دعما كبيرًا للحلفاء. وبعد 
هربة اليابان (ہ ٣‏ ۱۹)) استمر الوطیون» 
بقيادة أون صن؛ معا ركهم حتی ا حصول 
على الاستقلال. وتم لهم ذلك» واعرفت 
بريطانيا باستقلال بورما في 4 كانون الشاني 
۸ واصبح يرنو (کان زعيم المقاومة 
قد اغتيل لی ۱۹۶۷) أول رئيس وزراء لماء 
وبدأ بتنفیذ الدستور الذي وضع قبل اعلان 
الدستور بأربعة أشهر. 


الاقليبات» أو مشلكلات 
الاستقلال: بعد سنوات قليلة من 
الاستقلال» واجحهث ا حکومة انتفاضات 
متعاطفة مع الشيوعيين» وقد توصل اليش 
إلى ضربهاء ولكنه لم يستطع القضاء عليها. 
لکن المشكلة الأساسية كانت في الاقليات 
الاتنية؛ إذ كانت تظهر من حين إلى آحر 
حر كات تطالب بانفصال المناطق الي 
تسكنها اقليات قومية مثل كاشين وكارين 
وشاك... وبعد فدترة من عدم الاستقرار 
الحكومي والسياسي» وقع انقلاب عسكري 
في ۲٦۱۹ء‏ وصل إلى السلطة على أثره 
الجنرال ني وين. فعلق دستور ۰۱۹۶۷ 
وانتهج حكمًا شبه دكتاتوري؛ يعاونه مجلس 
من العسكريين» و بحلس آخصر من المدنيين» 
واٹحلسان يكوّنان «مجلس الشورة»» وألف 
حزبًا رسميًا هو «حزب البرنامج الاشزاكي 
البورمي») ومنع الاحزاب الآخری؛ وحاول 
إقامة نظام اشتراكي» فأمّم بعض الدشاطات 
الاقتصادیة. 

في ۱۹۷۱ء أعلن ني وين عن اعداد 
دستور حديد يهدف إلى تحويل بورما إلى 


درلة دعفراطية اشر اكية. وفي ۱۹۷۳ء 
جری استفتاء على الدستور الجديد وبداً 
العمل ,عوحبه» وانتحب ني وين )۱۹۷٤(‏ 
رئيسًا للحمهورية. 

وخلال الاعرام ۱۹۷۰ ور۱۹۷۰ 
و۰۱۹۷ تصاعدت حركة الاقليات المطالبة 
بالاستقلال» ووقعت عدة صدامات بينها 
وبين القوات ا حکومیة حاصة على الحدود 
الصينية. وكانت حكومة بورما تتهم الصين 
بدعم هذه النزعات الانفصالية. 


ومشكلة الشسیوعیین: في شسباط 
۷ أقر مجلس «حزب البرنامج 
الاشتراكي البورمي» إتباع حط اقتصادي 
حدید أقل تشدّدا من السابق. وق انتخابات 
4م تحدید انتعاب ني وين ریسا 
للجمهورية لدة اربعة اعوام جديدة. 

وف شباط وتشرین الاول ۱۹۷۷ء 
وق نیسان ۰۱۹۷۸ نشبت معارك عنيفة بين 
القوات الحكومية والشیوعبین الذین کانوا 
جاولون ترسیع رقعة نفوذهم في الناطق 
الغربية من سالوين. وکانت سياسة الحكومة 
تبغي إبعاد أي دعم خارجي لختلف 
التمردین (إتنيًا وشيوعيًا). لکن على الرغم 
من الزيارات المتبادلة بين ني وين 
والمسؤولين الصينيين» استمرت الصين تقدم 
دعمها للحزب الشيوعي البورمي. 

في ايلول ۱۹۷۹ء اعلنت بورسا 
انسحابها من حركة عدم الانحياز» الي 
كانت تعقد مؤتمرها في هافاناء احتجاحًا 
على النفوذ الكوبي والفيتنامي الذي كان 
يعمل على تغليب وجهات النظر السوفياتية 
(ومن المشكلات الاتنية المستمرة الي 
عاشتها بورماء في اواخر السبعينات» للجوء 
نحو ٠٠١‏ ألف مسلم بورمي إلى بنغلادش 


بورما ۳۳۷ 


۸ بورما 


على آثر بعض الاحراءات الي اتخذتها 
ا حکومة واعتبرها السلمون بححفة بحقهم. 
إلا ان بنغلادش» وبسبب عجزها عن توفير 
الغذاء والخدمات لمؤلاء» اتفقت مع بورما 
على إعادتهم تدريجيًا إلى وطنهم بدا من 
تشرین الاول ۱۹۷۸). 

في تشرين الاول ۱۹۸۱ء جسرت 
انتحابات تشريعية (۰ 4۷ مقعداء وجمیسع 
المرشحين من الحزب الوحيد «حزب 
البرنامج الاشتراكي التقدمي» الذي يتزعمه 
ني وین)؛ واتتخب البرلمان البشق عن هذه 
الانتخابات اللمنرال صن يو رئيسًا مجلس 
الدولة لشغل هذا المنصب إلى حانب رئيس 
الجمهررية. 


وتميز العام ۱۹۸۷ ععارك بين اميش 
والشيوعيين» وبانضمام الاقليات المتمردة إلى 
باضطرابات طلابية في الدن. 


وی ال لنتصف الاول من ۰۱۹۸۸ 
اندلعت مظاهرات طلابية (ومقتل نحو ۲۰۰ 
من رئاسة الحزب الوحيد في البلاد» وعين 
الجنرال صين لوین (مولود ۱۹۲4) رئيسًا 
للحزب والدولة» واتتحب تون تن ریسا 
للرزراء. وی آب» دت المظاهرات 
الطلابية راڈت إلى فرض حال الطوارىء 
والاحكام العرفية في رانغون» ثم إلى استقالة 
صين لوین؛ واستلام الدكتور مونغ مونغ حا 
مقدرات الدولة؛ وی أراحر الشهر نفسه 
(آب ۸ء اضراب عام ومظاهرات 
اشا ركت فیها معات الألوف ‏ العاصمة 
والمدن» وتأسبس اول تنظیم معارض منذ 
۲ برئاسة مان وين نو» وزعامة فعلية 
لآحر رئيس وزراء منتخب دعقراطیّاءیو نو. 


وبعد نحو اسبوع. آعلن يو نو نفسه رئيسًا 
للسوزراء» ووین مونغ (أول رئيس 
للجمهررية) رئيسًا موقتا للدولة. لکن بعد 
مضي نحو عشرة ايام» وقع انقلاب عسكري 
فادہ ا حنرال صو مونغ و۱۸ ضابطاء وبداً 
معه الحكم العسكري الدكتاتوري الذي ما 
يزال قائمًا (حریف ۱۹۹۰ وأول ما واحه 
هذا الحكم انتفاضات شيوعية في الدن» 
بدعم صييٰ (رکانٹ المساعدات الصينية 
للحزب الشيوعي البورمي توقفت منذ 
۸ قمعها بشدة؛ ومن أول 
الاحراءات والقرارات الي اتخذها إلغاء 
عبارة «الجمهررية الاشزاكية» من إسم 
الدولة الرسمي (تشرين الاول ۱۹۸۸). 


نظرة عامة على ا حکم العسكري 
المحالي (۱۹۹۵-۱۹۸۸): الحكرمة 
العسكرية المؤلفة من مجموعة جنرالات من 
قادة الورحدات العسكرية اطلقث على 
نفسهاء منذ إنقلابها العسكري في ۸ ايلول 
۸ء «بجلس اعادة النظام وفانون 
الدولة»» وأحكمت قبضتها على السلطة إثر 
قمع الانتفاضة الشعبية الي اندلعت في 
شهري آب وايلول ١588‏ مطالبة 
بالديعقراطية» وشنت حملة اعتقالات واسعة 
استهدفت ابرز رموز العارضة السياسية 
إحراء انتخابات حرة (أول مناسبة آبرزت 
فيها العارضة فوتها الشعبية: اشتراك أكثر 
من ۱۰۰ الف في جنازة أرملة أون؛ بطل 
الاستقلال؛ في ۲ كانون الثاني ۱۹۸۹). 

في ۲۷ ايار ۱۹۹۰ء أجرت الحكومة 
الانتعابات التشريعية (الأولى منذ ۰0۱۹۲۲ 
فسارعت أون صن سوتشي (إبنة ون صن) 
لتشكيل حسزب «التحالف القرمي 


الديمقراطي» للمشاركة في الانتخایات. إلا 
ان ا غٹرالات سارعوا إلى فرض الاقامة 
الجبرية على أون اصن في ۱۹۸۹ في محاولة 
لاضعاف حزبها وتمريقه. غبر ان اعتقالها 
ضاعف من تضامن الناخبین مع حزبها 
فحقق فورًا ساحقا (۳۹۲ مقعدًا من أصل 
م . مع ذلك» رفض المنرالات قبول 
نتائج الانتحابات واعتقلوا من تبقى من 
رموز الحرب» وبلغ عدد المعتقلين السياسيين 
فى تلك الحملة نحو ٠٠١‏ ألف. واشترط 
الجنرالات للافراج عنها تخليها عن السياسة 
ومغادرة البلاد إلى أي جهة تريدهاء غير انها 
رفضت هذه الشروط وفضّلت السجن على 
مغادره بلادها. وتعرضت» حلال اعتقالهاء 
للضخوط النفسية والعنوية على انواعها؛ 
وعندما فشلوا هددوا بتصفيتها جسلدیا 
بشکل تبدو فيه انها اقدمت على الانتحار. 
غير ان العسکر أدركوا سريعًا عدم جدوی 
تلك الوسائل مع «ابنة شهيد استقلال بورما 
وبطله»» فحازت على اعجاب العام 
وتضامنه معهاء واضطر العسکر للرضوخ؛ 
ووافقوا على زيارة النظمات الانسانية لها. 
وتحول منزها الطل على بحيرة رانغون (رهي 
في الاقامة الحبرية) إلى مزار لأبساء بورما 
وللصحافيين والزوار الاجانب. 


2 شباط ۱۹۹۲ء شن الحكم 
العسكري إحدى أعنف ا حملات القمعية 
بحق مسلمي منطقة أراكان (يقال لهم 
«روهینغیاس») البالغ تعدادهم نحو مليرني 
نسمة» وقد لجأ منهم نحو ۰ ألفا إلى 
بنغلادش» رف اراحر العام عاد مھم ٥‏ 
آلاف فقط. والمعروف ان منطقة أراكان 
(رمعررفة ضا باسم «روهينغا») الواقعة 
غربي بورما ظلت تحت حكم المسلمين إلى 


ان احتلها البوذیسون في ۰۱۸۷4 وتعرض 
اهلها للتهجير من ۱۹۶۲ إلى ۱۹4۸ ومن 
۸ إل ۰۱۹۹۱ 

في ۹ کانون الشاني ۳ کلفت 
«لحنة تأسيسية» باعداد دسترر جدید 
للبلاد. 


في ۱۰ مرز ۱۹۹۰ آفرحست 
السلطات عن زعيمة العارضة أون صن 
سوتشي بعد ستة أعوام تقريبًا من وضعها لي 
الاقامة الحبرية» إثر ضغوط دبلوماسية دولية 
على النظام العسكري» وی أحواء داحلية 
وُصفت بأنها مستقرة وبأن العسكر «وائقين 
من سيطرتهم على الارضاع». وبعد ايام 
قليلة من الافراج عن زعيمة العارضةت قالت 
في حديث إلى صحيفة «نیویورك تاٍکز» انه 
من الممكن «النظر في إمكانية حصول 
تقاسم للسلطة»؛ وانها ستبحث ذلك مع 
أنصارها في الحركة الليكقراطية البررمية. 

وقد أعقب هذا الافراج تخفيف 
الضغرط الدولية على النظام العسكري» 
وهذا ما «سيعطيه فرصة لالتقاط الأنفاس 
وإمكانية التهرب من الاستحقاقات المترحب 
القيام بها سريعًا لدرء عودة الاحتقان 
الشعي إلى الشارع سواء لجهة اشاعة 
الديمقراطية او لجهة إجراء مصالحة وطنية 
عامة من خلال حوار مفتوح مع المعارضة 
على احتلاف انتماءاتها السياسية والعرقية 
والاتنية تمهيدًا لاجراء انتخابات حرة تسمح 
للمواطنین بحرية احتيار مثليهم في السلطة 
من دود ضغوط او اکراه... ويتضح يومًا 
بعد آحر (خريف ۱۹۹۰) أن تردد الحكم 
العسكري في بورما وعدم اتخاذه لخطرات 
جديدة ملموسة من احل احلال السلم 
الأهلي واكتفساءه بالافراج عن زعيمة 


بورما ۳۳۹ 


٠‏ ورما 


المعارضة هو محاولة لامتصاص النقمة 
الدولية» ولتشجيع تدفق رؤوس الاموال 
الاحنبية للاستثمار في بورما لعل ذلك يزيد 
من وتائر النمو الي تشهدها البلاد حالياء 
وهذا ما سيغري الغرب ويجعله يغض النظر 


مدن ومعالم 


* باغان «معو5: مدينة في وسط بورما على نهر 
إيراوادي. عاصمة مملكة بورما بين القرنین الحادي 
عشر والثالث عشر. مساحتها واسعة حدّاء وتوف 
اليوم سن عدة بلدات وقری. كانت تحتوي في 
اواحر القرن الثالث عشر على أكثر من ٥‏ آلاف 
معبد ودير بوذي» و يبق منها حاليًا أكثر من 
۰ تشھد على الطراز العماري والفنون 
البوذية. 

منها (وكانت بلدة مغمورة) برز أحد آکبر ملوك 
بورما ويدعى أناوراتا .)۱۰۷۷-۱۰٤٤(‏ انطلق 
من باغان وغرا سهل کی وکس حيث انشا شبكات 
كبرى للري. وبعد اعتناقه البوذية على مدارس 
الجنوب» غرا بورما الواطئة الي كانت تسيطر 
عليها قبائل المون. عرفت البلاد في ايامه نهضة 
فنية» وحعل باغان عاصمته. كان صيادًا ماهرّاء 
ورغم ذلك صرعه ثور وحشي. خلفه ابنه ساولو. 

ومن ملوك بورما الذين هلوا إسم «باغان» كان 
الملك باغان مين )١808-١8845(‏ الذي قرف 
بكثرة الذين أعدمهم» بقراراته العشوائية وبكرهه 
الأحانب. على أثر احتجازه لمراكب إنكليزية» نزل 
الانکلیز في رانغون. في ۰۱۸۵۳ حلفه شقيقه 


عن استمرارية الطغمة العسكرية في الحكم 
وغياب الدعقراطية على غرار ما يجري لي 
بلدان عالثالثية كثيرة» (هذه الفقرة الاخيرة 
موجز تحلیلات كثيرة ظهرت في وسائل 
الاعلام العربية والعالمية في خريف ۱۹۹۰). 


الانکلیز الذين بقواء مع ذلك» لي بورما الواطئة. 


* رانغوك «ومع122: عاصمة بورما واكبر مدنها 
(هناك نحو خمسين مدينة في بورما)» وتأتي بعدها 
ماندلاي. تعد رانغون نحو ۳,۵ ملايين سمة ما 
فيها الضواحي. وتقع على الضفة اليسرى من نهر 
رانغون وعلى بعد ۳۶ كلم من مصبه على بسر 
أندامان. ورانغون هي المرفاً الرئيسي للبلاد؛ 
وم ركز صناعي وتحاري مهم وعقدة الواصلات 
الرئيسية لكامل البلاد. في رانغون آتار تاريخية) 
أهمها باغود (معبد بوذي متعدد الادوار في مبناه 
وطرازه الهندسي) سكوي داغون الشهير بسقفه 
الذهي وقبته الى يبلغ طولها 7١1١م.‏ وی الدينة 


عده معاهد وكليات جامعیة. 


* ماندلاي ۷۱ مدينة في بورما واقعة عند 
وسط نهر إيراوادي. نحو ۰۳۳ ألف نسمة. كانت 
عاصمة بورما بين ۱۸۵۷ وه"8١.‏ تصفها 
الحلفاء في ۱۹:۲ وه54١‏ ودمروا أجزاء كبيرة 
منها. تعتبر اليوم العاصمة الثقافية للبلاد. شهيرة 
بأشغاها اليدوية» من تماثيل المرمسرء وا حراشر 
والادوات الفضية. مركز توزیع الارز الذي یدنه 


سهل کی وکس. 


زعماء ورجال دولة 


0 


* أون صن سوتشي Aug San Sun Kyi‏ 
(1555- ): زعيمة معارضة الحكم العسكري 
ا لحالی في بورما. نشأت في بيت سياسي عريق يكن 
له الشعب البورمي الاحزام والتفدی ذلك انها 
إبنة الزعيم أون صن الذي قاد الكفاح من اجبل 
الاستقلال عن التاج البريطاني» فأصبح في نظر 
الشعب «شهيد استقلال بورما». ولعل اغتيال 
والدها فيي تموز ١541‏ عکيدة سياسية قيل انها من 
«تدبير قوى خارحبة وتنفيذ أياد محلیة عسكرية»» 
رهي لم تتجاوز العام الثاني من عمرهاء جعلها 


تشغل منصب سفيرة لبلادها. وحصلت على منلحة 
دراسية في جامعة أ وكسفورد البريطانية. وبعد 
تخرحها حصلت على وظيفة في الامانة العامة للامم 
التحدة في نيويورك. وکانت» ‏ ۱۹۷۲ء قد 
وانبت منه ولدين. وی ۱۹۸۸ وبینما كانت 
تسعی إلى الحصول على درجة علمية في جامعة 
العترك السياسي بعد ان ابتعدت عنه نحو ربع قسرن 
رو خاصةً وان آمها کانت عرص علی ابعادها 


آون صن سوتشي. 


بورما ۳۹۱ 


عن السياسة ودهاليزها. لکن عودتها تزامست مع 
تزايد حال الغليان الشعي الي كانت تعم البلاد 
نقمة على ا حکم العسکري» ما حعل جحذرة 
الانتماء إلى ماضي والدها الکشاحي تستفيق في 
ذاتها بعد ان لامست عن قرب مدى الفساد 
الستشري ومدى القمع الذي يمارس ضد مسن 
يعارض النظام. ضنزلت إلى الشارع وتقدست 
مظاهرات الطلبة وشات الشغيلة والاحزاب 
السياسية الي كانت تفتقد الشخصيات القيادية. 
واستطاعت من خلال حطابها السياسي ا لحريء 
ان تلامس وجدان الشعب» وتحولت إلى رمز مهم 
للقوى الشابة وحصوصًا الطلاب الذين اندفعوا 
باثرها في تظاهرات العام ۰۱۹۸۸ ما أثار الرعب 
في صفوف العسکر الذین يحكمون البلاد سذ 
۲ فسارعت جموعة جنرالات من قادة 
الوحدات العسکرية» وشکلت ما أطلق عليه لقب 
«جملس اعادة النظام وحماية الدولة»؛ نفتك 
بالتظاهرین بعدف» وسقط في الواحهات مع 
الشعب ری التظاهرات حاصة) أكثر من ۱۰ 
آلاف مواطن بين فتیل وحریح؛ واعتقل حدود 
۰ آلف من رموز العارضة السياسية. وعمدت 
قوات ا حیش؛ في أكثر من مناسبة» لاصطیاد أون 
صن سوتشي الا ان أنصارها مکنوا من انقاذها 
واحفائها غير مرة. 

حازت أون صن سوتشي على حائزة نوبل للسلام 
في ۰۱۹۹۱ لکفاحها السلمي من احل الدرعفراطية. 
وافرج عنها الحكم من دون تسود او شروط في ٩‏ 
موز ۱۹۹۰ راحع النبذة التاريخية). 


* تساکین تان تون (۰ ۹۸-۱۹۱ 6۱: قسائد 
عسكري وسياسي وزعیم الحزب الشسیوعي في 
بورما. سکرتیر عام عصبة حرية الشعب العادية 
للفاشية .)۱۹٤٦(‏ تولى زعامة الحزب الشيوعي 
البورسي (۰۱۹۶۷ وتمسك بخط متعاطف مع 
الصين ومتصادم مع السوفيات. سیطر منذ 


٠‏ وبعد حرب أهلية دامت زهاء ستتين» 
على معظم ارياف بورما والعديد من المدن والقرى 
دون ان يتمكن من السيطرة على العاصمة رانغون. 
ومع حصول حكومة أونو وحلیفته ني وين على 
أسلحة حديثة من بريطانيا والولايات التحدة» ومع 
استفادتها من بحربة المستوطنين اليهود في فلسطين 
عن طريق اقامة کیبوتزات لاغراض عسكرية 
حدودية لمقاومة الثوار» فإنها عکنست من استعادة 
معظم مناطق البلاد من الشوار. إلا ان تاكين تان 
تون قام بحملة عسكرية قوية ومضادۂ وناححة 
لاستعادة سیطرته» لكنه قتل النساء العسارك 
.)۱۹٦۸(‏ 


* صن يو دالا «س8: راجع النبذة التاريخية. 


* لي وبين ۷۷۷ 206 (۱۹۱۰- ): عسكري 
(حنرال) ورجل دولة بورمي؛ استولى على الحكم 
في بورسا في ۱۹٦۲‏ فنادی بالقومية والاشتراكية 
على الصعيد الداحلي» وانتهج حط عدم الانحیار 
على الصعيد الخارحي. 

التحق بالقوات المسلحة البورمية في سن مبکرد. 
أصبح قائدًا لاركان الجيش في 2١55٠0‏ ٹم رئيسًا 
للوزراء ووزيرًا للدفاع. في آب ۲٦۱۹ء‏ اطساح 
حکم الرئيس یو نوء وأرسى أسس نظام اقتصادي 
حدید يرمي إلى تحقيق الاکتفاء الذاتي. اصطدم 


المسلحة» وتعرض شحاولة اغتيال فاشلة في ۰۱۹۷۸ 
فرض نظام ا حزب الواحد» «حزب البرنامج 
الاشزاكي» الذي تولى رئاسته بنفسه. استقال من 
منصبه كرئيس للدولة في ۱۹۸۱ غير انه احنفظ 
برئاسة الحزب. ولش مح في تعزيز استقلال بورما 
على الصعيد السياسي» فقد فشل في المقابل في ان 
کنحها القاعدة الاقتصادية التينة الي طمح بها. 
وقد تراحع عن حلمه الاولي افادف إلى قيادة 
بورما إلى الاشتراكية بدون الاعتماد على أي 


مساعدة حارجية. فبعد فازة انطواء استمرت نحو 
عشرة اعوام» عاد إلى فتح باب التعاون مع الخارج. 
وقد اقترن هذا الانفتاح بتخليه عن سياسة منح 
الاولوية لنطوير الصناعة الثقيلة وباعطاء هذه 
الاولوية للزراعة. احتار مساعده» ابنرال صن يو» 
لیخلفہ في رئاسة ا لحمھوریة ورئاسة مجلس الدولة 
ي ۰۱۹۸۱ 


-۱۹۰۹( U Thant Sithu بو ثانت سیٹو‎ * 


۶ سياسي بورمي. ثالث أمين عام للامم 
التحدة ۹۷۱-۱۹۲۱ ۱) عقب وفاة الامين العام 
داغ همرشولد. ولد في بورماء وتعلم في جامعة 
رانغون. توی عدة مناصب تربوية واشتفل في 
الصحافة والاذاعة (4۹ ۹ ۱۹۷-۱). انتعب 
ممثلاً دائمًا لبورما ف هيئة الامم التحدة (۱۹۵۷). 
انتخب امینا عامًا فيشة الامم التحدة ني ۱٦۱۹ء‏ 
واعید اننخابه في ٦٦۱۹ء‏ وبقي في هذا النصب 
على مدى عشر سنوات متراصلة. 


۳٤٣٣ بورما‎ 


۳٤ 


بورنيو 


الموقع: جزيرة في حنوب شرقي آسيا. يمر فيها 
سط الاستواء. 

يفصلها بحر الصين عن الفیلیبین من جهة الشمال» 
ومن الشمال الشرق بحر سیلیبس؛ ومضيق 
ماكاسار يفصلها عن جزيرة سولاويسي؛ وبحر 
حاوا يفصلها عن جزيرة جاوا لجهة ال حنوب؛ 
ومضيق کارکنتا يفصلها عن جزيرة سومطره 
للجهة الجنوبية-الغربية. 


المساحة: ثالث أكبر جزيرة في العالم. مساحتها 
٦‏ الف کلم م.. جبلیة (بعض القمم يتخطى 
ارتفاعها ٤‏ آلاف م.). غابات كثيفة؛ بعضها ما 
یزال بهولا. 


التقسیم السياسي: تقسم حزيرة بورنيو بين 
أندو نيسياء وماليريا (ساراواك» صباح)» وبروناي. 


السكان والاقتصاد: يبلغ تعداد سكان بورنيو نحو 
٠‏ ملایین نسمة (الكثافة السكانية لا تتعدى ۱۲ 
شخصا في الكلم م. الواحد). غالبية السكان تعيش 


على ضفاف الانهر العديدة الي تخرق امحزيرة. 
ويقسم السكانء تاه إلى فنتین قبائليتين كبيرتين: 
قبائل من أصل أندونيسي» وأحرى تدعى «داياك» 
ويتفرع عنها عدد كبير من القبائل؛ ما يزال بعضها 
يعيش على الصيد. لكن أغلبية السكان يزرعون 
الارز؛ والتبغ. واستخراج النفط وتصنيعه في نمو 
مطرد (آبار في تراكان وبانحو ومصفاة في 
باليكبابان). 


نبذة ناريخية: أقام الاوروبيون على شواطىء بورنیو 
ابتداء من القرن السادس عشر» وما ہلت الجزيرة 
أن أصبحت موضوع صراع بين الشركة الهولندية 
للهند الشرقیة والاسبان والانکلیز. القسم 
امولندي من بورنیو (کالیمنتان؛ الیسوم؛ ومساحته 
۹ ألقاو. .4 کلم م.) احتله الیابانیون بين 
۲ وه ۱۹4 وهو الیوم جزء من آندونیسیا. 
والقسم الشمالي مسن بورنیسو (السوم؛ صباح) 
وساراواك؛ أنضما في ۱۹٦۳‏ إلى ماليريا. أما 
بروناي فتشكل سلطنة مستقلة» وسا تزال تحت 
الحماية البريطانية , 


الموقع: في وسط افريقيا. بلاد مغلقة» على بعد 
نحو ۱۲۰۰ كلم عن احیط افندي و۲۰۰۰ 
کلم عن احیط الاطلسي. تحیط بها رواندا» 
زائیر» 00 یبلغ طول حدودها ۸۲۵ کلم. 
الساحا: ۲۷ الفا و۸۳۶ کلم م.؛ منها ۱۸۸۵ 
کلم م. #یرات. 
العاصما: برجومبورا (کسانت تدعی قبلا 
أوزومبوراء وقد أسسها الألمان في ۱۸۹۷ وتعد 
نمو ۳۰۰ الف نسمة). وأهم الدن: جيتيغا (نحو 
٠‏ الف نسمة)» رومونج (نحو ٠١‏ ألف 
نسمة)» نغوزي (نحو ۱۰ آلاف نسمة). 
اللغات: كيروندي (وهي لغة مجموعة من قبائل 
بانتو)» لغة وطنية» والفرنسية (اللغة الثانية لي 
الادارة)» وكيسواحيلي» إضافة إلى عدد من 
اللغات القبائلية الحلية. 
الادیان: الكاثوليك (٦٥٦/))ء‏ إحيائيون-ديانات 
علیة-(۲۳/)» بروتستانت (۱۰/)» مسلمون 
AES‏ أي نحو ٦‏ الف نسمة» عوجب 
إحصاءات غربية» فيما تقول مصادر عربية 
وإسلامية ان عددهم يزيد عن المليون نسمة» وان 
الاسلام بدأ يدحل إلى بوروندي- وإلى رواندا- 
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في الربع الأحير من القرن التاسع عشر عن طريق 
التجار). 

الحكم: جمهورية موحدة علمانية ودعقراطية 
منذ ۲۸ تشرين الثاني ١۹٦‏ الدستور المعمول 
به حاليًا وضع في ۱۳ آذار ۰۱۹۹۲ المحزب 
الوحيد حتى ۱۹۹۲: «الاتحاد من احل التقدم 
الوطين» (أوبرونا) الذي اسسه بوبويا لي 
۸ وحزب «الجبهة من احل الدعقراطية في 
بوروندي» 

(فروديو) الذي يتزعمه الرئيس ندادايه. 
و«حزب تحریر شعب افوتو» (بالبيهوتو)؛ وهو 
حزب متطرف» وتأسس في ۰۱۹۸۰ 

السكان: تعدادهم نحو ٦٦٦‏ ملايين نسمة. قبائل 
ا موتو نحو 2/8٠‏ والتوتسي 2/١4‏ وتوا (۲۷۵) 
۱ وتشير التقدیرات إلى انهم سيبلغون نحو ۷ 
ملايين في العام .7٠٠٠٠‏ سكان الريف ۰۸۹4 
المهاجرون نحو ۲۰۰ ألف موزعين بین أوغندا» 
ورونداء وتانزانیا. والهاحرون إليها من رواندا 
نو ۰ ألقاء ومن زائير نحو ٢‏ ألقاء وهناك 
نحو ۳آلاف بین اوروبي وآسيوي. 

وعن المسلمين في بوروندي» جاء في «الاقليات 


:۳ بورو دي 


السلمة في العا ۸» (الصادر عن وزارة الاعلام- 
الاعلام الخارحي في المملكة العربية السعودية» 
۰ ص۳۲): يعيش في بوروندي آکثر من 
ملیون مسلم. لم تعرف بوروندي الاسلام إلا في 
اواحر الفرن الشالث عشر افحري عن طریق 
العرب العثمانيين الذین جاووا من شرق القارة 
الافريقية و کانت زنحبار هي صاحبة السلطة في 
هذه النطقة. ویسترکز السلمون في عدة مناطق 
آهمها: حستیقیا؛ موارمفياء بضوزي» بورودي 
وبوحومبوراء وهي العاصمة وبها عدد من 
المساحد. ومعظم مسلمي بوروندي من أهل 
السنة» وآغلبهم على الذهب الشافعي». 
الاقتصاد: یعتمد كلما تفريبًا على الزراعة. أهم 
الزروعات: البن (نحو ۳۰ الف طن سنویا؛ 


ویشکل ۷۵ من إجمالي الصادرات)» الوز» 
البطاطاء الذرة» القمح» القطن» ا حہوب: الارز. 
وقطاع کبیر من السکان ما بزال یعتمد على 
تربية الاشية والرعي. صيد السمك (نحو ۱۸ 
آلف طن سنويًا). الناجم: نیکل (5/ من 
احتياطي العا )) ویورانیوم وفوسفات» ولکن 
هذه المناحم لم يعمد بعد إلى استغلاطا. السياحة: 
نحو ۸۰ الف سائح سنوياء وی مقدمة الداطق 
السياحية المقصودة: منابع الثیل (ه؛ ۲۱ عن 
سطح البحر» وتقع أقصى جنوبي روتوفو والي 
اكتشفها الألماني بورتشارد وُلديكر في 4 ))١91‏ 
شلالات كاريرا» هضبة مكسوة بالاشجار 
«المقدسة» في بانغاء غابة کیبیراء الحديقة الوطنية 


لي روفوسسوء سس رة تنحانيقا. 


نبذة تاریخیة 


نظرة عامة (كرونولوجيا أهسم 


الاحداث) 


سكنت قبائل توا (1"72'» و تنتسب إلى 
قبائل بيغمي) بوروندي قبل قبائل افوتر 
(لغة قبائل البانتو) وقبائل التوتسي (أر 
القبائل الحامية). في القرن السابع عشرء 
توصل نتار روشاتسي إلى إقامة مملكة 
موحدة في بوروندي. وقبل هذا القرن وفيه 
وإبان المملكة الموحدة؛ كانت قبائل التوتسي 


قبائل الهرتو. 

وأول عهد الارروبيين في البلاد 
عندما نزل المبشر دافيد ليفنغسترن جنوبي 
برجرمبورا ومعه المستكشف هنري مورتون 
ستانلي» بعد ان اتفقا على ذلك في لقائهما 
التاريخي في ۲۰ تشرين الشاني ۱۸۷۱ في 
مورجيري على بعد ۱۰ كلم من 
بوحومبورا. 

ری ۰ء ضمت الانيا إلى 
متلكاتها الافريقية بوروندي ورواندا 
وتنجانيقا (تانزائیا). وی ۱۹۱۹ء اصبحت 
المستعمرات الألمانية تحت إشراف عصبة 
الامم وی ۱۹۲۳ انتدبت بلجيكا 
لادارتھماء فعملت السلطات على دعم 


قبائل التونسي. وبعد الحرب العالمية الثانية» 
آصبح الاقليمان المذكوران تحت وصاية 
الاسم التحدة؛ وبقيت بلجيكا منتدبة 
عليهما. و ۱۹۰۱ جرت فيهما 
انتحابات عامة تحت إشراف الامم المنحدة» 
ونال کل منهما استقلاله في السنة التالية, 
وفي حين آعلشت رواندا مهورية قام في 
بوروندي نظام ملكي (اللك موامي) من 
قبائل التوتسي . 


الکو مة»میشال میکومببرو» انقلابا أطاح 
الوامي نشاري الخامس» واعلن 
ا حمھوریة وأصبح أول رئيس ضا. وکانت 
سبقت مذا تر وت 
(التوتسی۔اطونو) ذهبت بحياة نحو ۱۰۰ 
ألف. لکن الجمهررية بقيت عاجزة عن 
القضاء علی البنی الاقطاعية في البلاد. وف 
۹۷7 أطاح ا حیش میکومبیرو» وعين في 
السنة التالية «ا جلس الأعلى للثررة» الضابط 
جان باتيست باغازا رئيسًا للجمهررية» 
كما شكل مجلس وزراء جديداء سارع 
رئيسه للاعلان عن عزم الحكام العسكريين 
تسليم السلطة لحكومة دا م 
۱ وقد وضع الحكم الحديد الخطة 
الخمسية الثالثة (۱۹۸۲-۱۹۷۸) حيث زاد 
من حصة الاستثمارات الحصصة للقطاع 
الزراعي» وآفرد جانا مهما للمشاریع 
الزر اعیة-الصناعية. 


في تشرين الثاني ۱ ولاول مرة 
منذ ما قبل ١‏ عاماء دعي الشعب لاعطاء 
رأيه في دستور جلید. وقد نص هذا 
الدستور على انتحاب رئيس للجمهورية 
بالافتراع الشجي العام» كما أكد ان «حزب 
الاتحاد من أحل التقدم الوطیٰ> هو الحزب 


الحاكم الرحيد. و تشرين الاول ۱۹۸۲ء 
زار الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران 
بوروندي. ولي 15 تمرز ۱۹۹۳ء مات 
میکومبورو لاجقا خارج بلاده. 

في ۳۱ آب ۱۹۸۶ انتحب باغازا 
رئيسًا (انتخابات عامة ومباشرة)» وی 
کانون الاول ۰۱۹۸4 افتسح باغازا القمة 
الفرنسية-الافريقية الحادية عشرة في 
بوجومبورا العاصمة» شارك فيها الرئيس 
الفرنسي» ميتران» و۳۰ دولة لت ١١‏ 
منها برژسائها؛ ری نهاية القمة» اعتبر 
میتران ان نتائجها «ممتازة». 

خلال العامين ۱۹۸۲ و۱۹۸۷ تم 
طرد الرسلین الاحانب من البلاد. وی ۳ 


٭ ایلول ۱۹۸۷ء وقع انقلاب عسكري أطاح 


باغازا وأنى بالضابط بيار بويويا (مولود 
۹ من التوتسي) رئيسًا للدولة»› 
فسارع إلى إعادة الحرية الدينية كما فيها عمل 
المرسلين الاجانب. 

في آب ۱۹۸۸ وفعت مذابح رهيبة 
بين الترتسي والحوتو في شال البلاد: 
مزارعون من اطوتو قتلوا مزارعين من 
التوتسي بعد ان تملكهم الخوف من حطر 
إبادتهم على يد التوتسي» فقام ابلیش» 
وأكثرية عديده من التوتسی؛ بحملة قمع 
وتقتيل ذهب ضحيتها الآلاف من اطوتو 
الذين بحأ منهم ٦٦‏ لا إلى رواندا؛ وقد 
E‏ کت 
الاحداث. لكن» في الشهر التالي» نشکلت 
ار SS‏ يه 
(هوتو) أغلبية اعضائها ات جج 
للاحكين إلى رواندا في العودة إلى ديارهم 
(۱۹۸۹). 

في كانون الشاني ۱۹۹۱ء توصلت 


بوروندي ۳۶۷ 


EA‏ بوروندي 


الحكرمة إلى وضع «میثاق الوحدة الوطنية» 
الذي ا للتعددية الحربية في البلاد؛ 
ووافق عليه ۸۹ من المقترعين. لکن 
ا حرب الاهلية (التو نسي -الهوتو) عادت في 
الأشهر الأخيرة من السنة لتوقع القتلى 
وتهجر نحو ٠١‏ آلاف من اطوتو إلى رواندا. 
في ٤‏ آذار ۱۹۹۲ء جرت غاولة 
انقلاب عسكري فاشلة. وبعد نحو أسبوع» 
صدر دستور جدید ينص على التعددية 
وینال موافقة ۰ من الاصوات؛ وی اول 
نیسان» تشکلت حکومة جديدة 1۰ من 
أعضائها من اطوتو. 
في أول حزیران ۱۹۹۳ء جسرت 
انتخابات رئاسية فاز بها ملکیور نداداي 
(مرلود ۱۹۰۳ء من الهوتو) باغلييسة 
۹ من أصرات المقترعين. وفي ۲۸ 
حزيران؛ انتحابات تشريعية أسفرت عن نيل 
حزب «الحبهة من أحل اللیعقراطية في 
بوروندي» أغلبية المقاعد (ه" مقعدًا من 
أصل ۸۱). وفي ۲ تموزء محاولة انقلابية 
عسكرية فاشلة. 
في ۲۲ تشرين الارل ۱۹۹۳ أنهى 
قادة اليش (تسيطر عليه قبيلة الترتسي) 
تحریة هذه الديمقراطية الوليدة (ولدت قبل 
ثلاثة ئة آشهر فقط) وأطاحوا نظام الرئيس 
نداداي (وقتلوه) الذي كان أول رئيسس 
منتخب بصورة دعقراطية بعد حقبة طويلة 
من الحكم العسكري؛ وشكلوا «لحنة الانقاذ 
الوطيٰ» الي انتحبت رئيسًا للبلاد کان 
وزيرا سابقا في حكرمة بيار بویریسا 
العسكرية الي هزمت في الانتحاببات 
التعددية الاولى (حزیران ۱۹٩۹۳‏ وهر 
فرنسرا نغيزي (من افوتو). وقد ادانت 
منظمة الوحدة الافريقية الانقلاب. وقطعت 


الدول الغربية مساعداتها عن بوروندي. 
عادت حكومة الرئیس القتیل» نداداي» 
وتمكنت من الامساك بالوضع؛ واعلست 
تفكيك قرات الظلات الي نفذت الانقلاب 
واعتقلت قادتها. ورئيسة الوزراء هسي 
أعمال عنف بين اغوتو والترتسي» وصفت 
بأنها من «حروب القرون الوسطی»» كما 
بدأت دول افريقية تعلن عن نيتها التدحل في 
بوروندي لايقاف الحرب الأهلية فيهاء 
وسط عجز الحكومة عن ضبط الامور 
(اضطرت رئيسة الوزراء للاعتباء في 
السفارة الفرنسية لمدة آیام» وإحصائيات 
تناقلتها وسائل الاعلام العالمية عن حصيلة 
جازر تشرين الاول وتشرین 0 1۹۹۳ 
فاقت ۱۰۰ آلف فتیل و۷۰۰ ألف مهجر 
إلى حارج البلاد عاصة إلى رواندا). 

في كانون الثاني ۱۹۹۶6 انتحسب 
البرلان البوروندي بالاجماع؛ سفريان 
ری رو مو جو ا 
وأعلن تمياميرا نيته عدم فتح صفحة الماضي» 
ولا الخلافات الاتنية» وعزمه على اشراك 

جميع البورونديين في السلطة ما أعاد 
إلى أذهان المواطنين صورة رئيسهم 
اللبمقراطي نداداي. وغذا السبب بالذات 
كانوا بخشون على حياته؛ فيلاقي مصيرًا 
شبيه مصير سلفه. 

في ۱۷ آذار ۱۹۹۶ عادت المجازر 
وجرت بحن اهر ر وار ي ي 
بوروندي» وفرٌ الرئيس تمياميرا إلى مسقط 
رأسه في مناطق سيطرة قبائل الموتوء 
وحاصر اليش (أكثريته الساحقة من الافلية 
التوتسي) قصره. 


وفي ٦‏ نیسان ۱۹۹۶ لقي 
الرئيسان» البوروندي تمياميرا والرواندي 
حوفینال هابیارعانا» مصرعهما في نحطم 
طائرة تقلهما كانت تستعد للهبوط في مطار 
العاصمة الرواندية كيغالي. واعانت وزارة 
الدفاع الرواندية ان الطائرة اصيبست 
بصاروخ فيما كانت تستعد للهبوط على 
مدرج الطار. وينتمي الرئيسان إلى قبائل 
امونو. وبدأت الاشتبا کات واحازر فين 
القبیلتین في كيغالي (عشرات آلوف القتلی 
في مدی نحو أسبوعين). 

في ٠٢‏ نیسان ۱۹۹۶ فشلت محاولة 
انقلاب قامت بها جماعة من ضباط التوتسي 
في إطاحة النظام في بوروندي» لکن التوتر 
استمر قائمُا ومشرايةا يتين اتی 
بوروندي بسبب استمرار احازر بینهما في 
رو اندا. 

في شباط ۱۹۹۰ء اعتبر الرئیسص 
البوروندي سیلفستر تیبنغانیا كنات انتعحب 
رئيسًا بعد مقتل سلفه الرئیس غمیامیرا) ان 


بلاده «مهدّدة بحرب إبادة أسوأ من تلك 
الى شهدتها رواندا» وانه «مع تدحل 
آحنبی» في بلاده إذا وصلت الازمة إلى 
«الحد الذي يتطلب هذا التدعل».. وأعرب 
عن حذره الشديد من القوات السلحة 
البوروندية ال تسيطر عليه قبيلة الترتسي 
(أقلية في البلاد). وكانت زرجته قتلت في 
حاولة الانقلاب الفاشلة الي قامت بها 
عناصر من اليش في تشرين الثاني ۱۹۹۳ء 
واغتيل فيها الرئيس ملكيور نداداي. 
واستمرت أعمال العنف والتقتيل بين 
القبياتين في برروندي بصورة متقطعة. لکن 
وسط خارف من اندلاع احازر بحدداء ما 
دفع بالاحانب (الامي رکیون والبلجیکیون 
بصورة حاصغ) إلى مغادرة بوروندي» 
ووسط أنباء (ٹی نیسان وایار ۱۹۹۰) عن 
حطة لاقامة دولتين للهوتو والتوتسي تبحث 
في واشنطن ویژیدها بعض الزعماء الافارقة؛ 
منهم الرئیس الکین دانیال آراب موي الذي 
اعتبر زی ۲۹ نیسان ۱۹۹۰) ان «احد 


بلجيكيتان في طريقهما ای مطار بوجوميورا في إطار عملیات إجلاء الاجالب (نيسان ۱۹۹۵). 


بوروندي ۲۶۹ 


۸۰ بروئدي 


سبل حل النزاع قد يكون بحمیع كل افوتو 
في بوروندي وكل التوتسي في رواندا أو 
العكس». وجاء كلام الرئيس الكيي هذا 
بعد اجتماعه مساعد وزير الخارحية 
الاميركي للشؤون الافريقية بعد الزيارة الي 
قام بها الأخير إلى رواندا وبوروندي. 

في أول تشرين القلاني ٩۹۹٠ء‏ 
اندلعت معارك عنيفة في العاصمة (نحر 
۰ قتیل من افوتو برصاص القرات 
السلحة)» وسیطرت أجراء من الحاوف 
من ان تعود بوروندي إلى داثرة العضف. 
وقبل ايام قليلة من معارك العاصمة كانت 
کون برررنتی قد ایت نود ا 
بذبح ۲۰۳ مواطنا من اهوتو في منطقة نائية 
شالی البلاد. 


خلفية وواقع ما بين افوتو والتونسي 


في ۱۸۹۸ء آحکمت الانیا سیطرتها 
الاستعمارية على عدد من دول القارة 
السوداء» من بينها بوروندي ورواندا اللغغان 
كانتا تشكلان دولة واحدة. وفي ۱۹۲۳ء 
دحلت الدولتان تحت الانتداب البلجيكي 
حتى نهاية ارب العالمية الثانية. وم تبرز 
بوروندي كدولة مستقلة إلا في أرل تموز 
۲ لکن نفوذ بلجيكا ظل طاغيًا في 
تسيير شوون الحكم في البلاد. وهذا النفوذ 
لعب» قبل الاستقلال وأثناءه وبعده لمصلحة 
تسليم السلطة للاقلية الترتسية الي لا مشل 
أكثر من 4 /١‏ من السكان. 

شكل الملك وامبوتسا الرابع اربع 
حكومات في علال عامین فقط. بين 
۳ وه195. وی كانون القاني 
٥‏ , اغتالت عناصر توتسية متطرفة 
رئيس وزراء بوروندي حاندادو افوتي 


فغرفت البلاد في حمام دم إثر اشتعال 
مواحهات عرقية بين التوتسي وافوتو. ومن 
الفارقات ان وافق اللك البوروندي على 
(حراء انتخابات اشتاعية في البلاد بغية 
احتواء الوقف بناء على نصيحة بلجيكية. 
وجاءت النتيجة ۲۳ مقعدًا للهرتي في مقابل 
٠‏ مقاعد للٹوتسی؛ ومع ذلك اختار الملك 
رئيس ا حکومة من بين نواب قبياته 
التوتسي. وعلى أثر انقلاب فاشل دبره 
الهوتو شنْ الحكم وابلیش حملة إبادة جماعية 
ضد اطوتو وتصفية معظم قياداتهم السياسية 
(القبائل التوتسية الى لا تشكل أكثر من 
٤‏ من شعب بوروندي تسيطر على 
اليش بنسبة ۹۰./). 

حاول افوتو» من دون حدری» قلب 
النظام في ۱۹۰۹ء ودفعوا لئمن غالبا 
علاوة على ان التوتسي احکموا فبضتهم 
على كل الرافق الامنية والعسکرية. وإزاء 
شعور الاستكبار لدى التوتسي» والعزل 
والهانة لدی اطوتو انفجر الوضع في 
۲ بين احوتسو المسلحين بالسیرف 
والسكاكين وا لحجارة:؛ والتوتسي الد ججین 
بالاسلحة الحديئة؛ في معركة غير متكاففة 
بين ۲۰۰ و۲۰۰ ألف قتيل). 


واندلعت شرارة الحرب الاتنية للمرة 
الرابعة في ۰۱۹۸۸ ومع هبوب رياح 
الديمقراطية (۹ ۰۱۹۹۰-۱۹۸ تداعي جدار 
برلین وانهبار الاتحاد السوفياتي)» اقتحمت 
بوروندي في تحربة الانتحابات الرئاسية 
والاشتراعپة وفاز بالرئاسة مرشح اطوتو 
میلکور نداداي» فأضحى أول رئيس هوتي 
في بوروندي (ئی تموز ۱۹۹۳) من اربعة 
قرون کاملة. لکن تحربة اللبعفراطية هذه لم 
تود إلى حل» وبقیت المشكلة على حاها بين 


اطوتو والتوتسي (راحع الموضوع السابق 
«نظرة عامق» و «زعماء ورحال دولة»). 

غة قسمة نفسیة-اجتماعية تباعد بين 
القبیلشین. فالتوتسي هم من ارستقراطية 
الرعاة الذیس پشعرون دائمًا بتمپزهم عن 
منهم ارضًا حاصة به. 

والتوتسي اعتادوا في غابر الازمان ان 
یعاملوا اموتو وكأنهم عبيد لهم. ثم آتی 
الاستعمار البلجيكي ليجعل من التوتسي 
نخبة حاكمة في كل من الدولتين رواندا 
وبوروندي» ضاربا عرض الحائط عنطق 
يفرض ان يكون للأكثرية العددية مکانتها. 
ر مكذاء مع مضے الزمن ازداد | ستعلاء 
الانفجار متم الحدوث على الدوام. 

والسبب الأهم في التباعد کاس في 
الاصل الاتی. فاطوتو (۸۷/ من سكان 
عناصر فبائل تنتمي إلى بجمرعة شعوب 
البانتو الذين آتوا منذ مطلع التاریخ اليلادي 
من غرب افریقیا ووسطها: ووصل بعضهم 
إلى جنوبها في زعبابوي وزامبیا وجنوب 
افریقیاء ویعملون في الزراعة وتربية الواشي. 
اما التونسي (۸۱۲ في رواندا و4 ۸۱ في 
بوروندي)» فیرجح أنهم آنوا من الشمال 


والشرق أو مال شرق افريقيا والصومال في 
القرن السادس عشر الميلادي. والتوتسي من 
العرق الذي يعرف باسم «هيمه» وگن 
أفراده منطقة البحيرات العظمی وبعص 
مناطق أوغندا الحنوبية» ويعمل معظمهم في 
الرعي» ویتمیزون بتفالید حربية عريقة 
مكنتهم من فرض سيطرتهم على الحكم لي 
البلدين منذ القرن السادس عشر وحتی 
اتتهاء الاسستعمار البلجيكي وإعلان 
الاستقلال عام ۱۹٦۲‏ من خلال نظام 
ملکی؛ لا بل حتى ۱۹۹۳ تاريخ انتتحاب 
أول رئيس من اطوتو؛ ميلكور نداداي. وثمة 
اساطير شعبية في بوروندي تدور حول أن 
التوتسي من نسل الشياطين» وان مجموعة 
صغيرة منهم وصلت البلاد ال تشکل حاليًا 
رواندا وبوروندي وأقاموا فيهاء وأحبهم 
أهل تلك البلاد «المسالمين الطيبين». لكن في 
صباح يوم أسود أفاق هؤلاء الأهالي ليجدرا 
الآلاف من التوتسي يحملون الاسلحة 
الحديدية» وعلى صهرات الخيل؛ يقتلون كل 

أما أقدم سكان البلدين (أقدم من 
ا لموتو والتوتسي) فهم من قبائل توا (778)؛ 
رینتمون إلى بحموعة آقوام «بیغمه» القاطنین 
في أدغال الكونغرء لکنهم لا یشکلون 


سوی ۸۱ من حموع سکان بوروندي. 


برروندي ۳۵۱ 


۲ بورردي 


زعماء ورجال دولة 


* باغازاء جان باتیست .8 .1 ,888828 (" ۱۹ 
- ): راجع النبذة التاريخية. 

* بویویاء بيار ,2 ,807 -۱۹٤۹(‏ ): راجع 
النبذة التاريخية. 


* تميامسبراء سسفريان Tamyamy1a,8.‏ (- 
۹۹٤‏ ١):راجع‏ النبذة التاريخية. 


* تيبنغالياء سيلفسة .9012,5ع79868: الرئيس 
الحالي لبوروندي فا للرئيس تمياميرا. من الحوتوء 
وأسند رئاسة الحكومة إلى أناتول كانينكيو (من 
التوتسي). ومع ذلك» لم برض اليش البوروندي 
بتقاسم السلطة على مستوى هرم الدولة؛ إذ بات 
نشی حدوث اتفاق بين رئيس الدولة ورئيس 
الحكومة على قضايا تمس الموسسة العسكرية 
بصورة مباشرة» أي اجراء اصلاحات راديكالية في 
ا حیش بحيث لا يكون تحت سيطرة الاقلية التوتسية 
بدسبة ./٩۵‏ وتفادیا لقيام ا یش بمحاولة انسلاب 
جحديدة» أآحسری تیبنغال | تعديلات جذرية في 
تشكيلة ال حکومة: بحيث أعيد توزيع الحقائب 
الوزارية (ربيع ۱۹۹۵) مناصفة بين الموتو 
والتوتسي» أي ۱۲ وزرا هوتيان مقابل ١١‏ 
وزيرًا توتسیّاء ووافق على مضض على مطلب 
العارضة التوتسية في حلول دوايو محل کانینکیو في 
رئاسة الحكومة. إلا ان الاحزاب الهوتية اعتبرت 
هذه الاحراءات تنازلات مرفوضة لأنها تكشف 
مدى ضعف رئيس الدولة إزاء الضغوطات 
والطالب التعجيزية الي يتعرض لما من قبل 
القيادات التوتسية (راحع ایض النبذة التاريخية). 


* ميكوهمبيرو ميشسال Micombero,M.‏ 


(۱۹۹۳-۱۹۶۰): رئيس دولة بوروندي من 
تشرين الثاني ۱۹٦٦١‏ إلى ۰۱۹۷۲ 

تعلم في كلية الروح القدس الكاتوليكية لي 
بوجومبورا. آنم دراسته في الاكادمية الحربية لي 
بر وكسيل. عين رئيسًا للاركان في ۰۱۹۳۱ ثم 
وزیرا للدفاع القومي. وزير الخارجية -١956(‏ 
۲ رئيس الوزراء في موز ٦٦۱۹ء‏ ولي 
تشرين الثاني عين رئيسًا للدولة حتی عزله اثر 
انقلاب عسكري ضده في تشرين الشاني ۱۹۷۲ 
(راحع النبذة التاريخية). 


* نداداي میلکسور .¥1 Ndadaye,‏ (۱۹۰۳- 
۳ )؛ رئيس بوروندي لبحو شهرين فقط 
(صیف 2١5954‏ راجع النبذة التاريخية)» لکنه ترك 
ثرا كبيرًا ومدرسة في «الوحدة الوطنیة» لخلاص 
بوروندي من فواجعها وجازرها الأهلية. فور 
إعلان نبأ فوزه في الانتخابات الرئاسية قسال: 
«فوزي لا يعي إطلانًا انتصار جزء من سكان 
بوروندي على جزء آحر» ولا هزعة مجموعة اتنية 
ما من قبل جموعة أحرى» بقدر ماهو في 
تقديري» فوز للدعقراطية ‏ بلدنا لا أقسل ولا 
أكثر». 

حرص الرئيس نداداي» منذ اليوم الأول لولايته؛ 
على ٹلب صفحة الماضي بکل ما تحمله مسن 
ذكريات أليمة» بدليل سماحه للرئيس السابق باغازا 
(۱۹۸۷-۱۹۷۲) بالعودة إلى بوجومب وراء 
واطلاقه سراح سفريان بونمباء وزير الخارحية 
السابق الذي تورط في محاولة انقلاب فاشلة في 
۱ء ضد الرئيس بيار بویویبا (۱۹۸۷- 
)١ ۲۳‏ وتعيين سيلفي كينيجيي (توتسية) أول 
إمرأة كرئيسة للوزراء. وكان بصدد العمل لرد 
الاعتبار لکل البورونديين الذين ستطوا إبان 
الحروب الأهلية طوال تاريخ البلاد منذ استقلاا 
قبل ۳۱ سنة» واشتراك کل الفعاليات السيامسية 
والاقتصادية والاحتماعية والثقافية في رسم مشروع 


إعادة بناء بوروندي وتنفیذہ على قاعدة وطنية 
سلیمة» بعيدة عن أمراض ال حسابات الفئوية 
والعشائرية والقبلية والاتنية. 

وكان الرئيس نداداي حلم بالقيام باصلاحات 
راديكالية في الموسسة العسكرية القائمة على حلفية 
عرفية» باضفاء بعد وطن على كل هياكلهاء هذا 
البعد الذي لم تتمتع به منذ استقلال البلاد. فكان 
يخطط لحصر دور اليش في حماية الحدود والدفاع 
عن الشعب فلا يرج نفسه حلف أي ذريعسة 
كانت في معمعة المعسارك السياسية بين الاحزاب 


الوطنية. 

لکن سياسة نداداي الوطنية» حاصة منها الشق 
التعلق بانفتاحه على التوتسي (وکان هو من افوتو 
وأول رئيس هوتي على البلاد)» لم تشفع عنه؛ إذ 
رفض امیش منذ البداية ان يكون حاضِمًا لرئيس 
هوتي؛ فدبّر انقلابًا دمويًا بعد شهرين فقط من أداء 
الرئیس نداداي القسم امام الشعب» وقضی الرئیس 
المنتتحب للمرة الاولی في تاريخ البلاد في مام دم 
الانقلاب الذي احتاح بوجومبورا في ۲۱ تشرین 
الاول ۰۱۹۹۳ 


بوروندي ۳۵۳ 


۳۵ البوسنة 


السلمور 


مناطق تواجد المسلمين والكروات والصرب في البوسئة-افرسك. 


خريطة يوغوسلافيا قبل ا حرب العالمية الثانية (راجع ايضا البلقان في هذا الجرع). 


البوسنة-اهرسك 


الوقع: في البلقان (أوروبا). شكلت البوسنة- 
افرسك؛ بين ۱۹۶۵ و ۰۱۹۹۱ إحدى 
الجمهوريات الست لپ یوغوسلافیا الفدرالية. 
واسم المرسك مشتق من الاسم الألماني 
«هرتسوغ» الذي يعي «الدوف»؛ ويطلق على 
نحو ثلث المناطق الوافعة قرب الساحل. 
المساحة: ۱۱۲۹ کلم م. (منها ۹۱۱۹ 
مساحة المرسك). 

العاصمة: سارايبفوء كانت تعد نحو ۵۰۰ ألف 
نسمة في العام ۱ء فأصبحت تعد نحو ۳۰۰ 
آلف في العام ١5994‏ (بسبب الحرب). 

اللغة: الصربیة-الكرواتية. 

الاديان: السلمون (سلاف اعتنقوا الاسلام إبان 
الحكم العثماني) ٤٤‏ وأكثريتهم سكان المدن. 
صرب (أرثوذكس) ۰/۳۳ راکٹریتھم سكان 
الارياف. كروات (كاثوليك) ۰/۱۸ ویسکنون 
المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية الغربية. 

اعرف نظام الرئيس تيتوء في ۸٦۱۹ء‏ بالحوية 
الخاصة لسلاف البوسنة-افرسك الذين ليسوا 
صربٌا ولا كزواناء والذین پدینون بالاسلام. 
«والهوية الاسلامية عند مسلمي البوسسنة- 
اهرسك لا يعي بالضرورة انتماء دینیٔا وطائفيًا 
غالبا على الانتماء الوطی والقومي» (هذا الرأي 
تجمع عليه الراجع الأجنبية ولا تنفيه الراجع 
العربية والاسلامية). 

السكان (ومحطات تاربخية کسبری): يبلغ 
تعدادهم نحو ٠:٤‏ ملايين نسمة (لتوزعهم 
الديي» راجع «الاديان»). وهذه بعض 
التواريخ-الحطات الكبرى في كل من البوسنة 
والمرسك: 


البوسنة: 
في القرن السابع؛ كان یسکنها شعب سلایی. في 
القرن العاشر؛ بدء إقامة هيكلية تنظيمية للدولة. 
في ۰۹4۸ حضعت لسيطرة اساکم الصربي 
كاسلاف كلونيميروف يمساعدة أسياده 
البيزنطيين. في ۰۹۹٩١‏ حضعت لسيطرة البلغار» 
وف ۱۰۱۸ لسيطرة البسيزبطيين مباشرة. في 
۷۲ ضمها الاك إتيان الاول للملكة 
الكرواتية. بين اواحر القرن العاشر والعام 
۰ انتشار البوغوميلية (مذهب مسيحي). 
في بداية القرن الفاني عشر» عرفت البلاد 
استقلاما وبات الحكم فيها لزعماء (بان) محليين. 
في ۱۱۳۸ مقاطعة من المملكة المنغارية- 
الكرواتية» واستقلال ذاتي (زعماؤها يقال لهم 
«بان»). في ۰۱۲۹۹ من ممتلكات الامراء 
الكروات» وق ۱۳۲۲ء عادت لتكون إقطاعية 
هنغارية-كرواتية. في ۱۳۷۷ أكبر زعماء 
البوسنة» توج ملكا على الصرب والبوسنة) 
ويدعى تفرتكو كوترومانيك. في 214571 غزو 
رک وبداية ا حکم العثماني والأسلمة» 
والسلطان محمد الشاني يضمن حرية المعتقد 
الديي للمسيحيين في مسبجقية البوسنة. في 
۹ حملات تمعية متفرقة. في ۰۱۸۷۸ 
المملكة النمساوية-المنغارية تحتل البوسنة» ولي 
۸ تضمها إليها من دون أن توحّد بين 
البوسنة وافرسدك. فی ۲۸ حزيران ۰۱۹۱4 
حادثة ساراییفو الشهيرة راغتبال وريت عرش 
النمسا-هنغاريا). فی ۲٩‏ تشرین الاول ۱۹۱۸ 
إعلان استقلال الاقالیم السلوفينية والكروائية 
والصربية عن النمسا-هنغاریا» و«احلس 


٦‏ البوسة 


الوطي» في زغرب یقرر الاتحاد بين الصرب 
والكروات والسلوفين: أول حكومة وطنية 
للبوسنة-اطرسك. 


المرسك: 

في القرن السابع؛ كان يسكنها شعب سلاي. في 
القرن التاسع» كانت مقسمة إلى إسارات (يقال 
ها «راسكا» و«زيتا»). بين ۱۳۲۲ و۱4۱۳ 
كسانت منضمة إلى البوسسنة. بين ۱۳۹۱ 
و۱4۸۲ حكمها دوقيات كروات وبشكل 
مستقل. في ۱44۸ الدوق إتيان ف وكتشيتش» 
منحه الامبراطور الألماني فريدريك الشالث لقب 
«هرتسو غ»» حكم المرسك ومن لقبه كان 
الإسم المعروف اليوم (الهرسك). في ۱6۷۰- 
۲ الغسزو التركيء وفي ۸۰٥۱ء‏ ضمّها 
الاتراك إلى البوسنة. بين ۱۸۳۲ و۱۸۵۱ 
مستقلة استقلالاً داحلیّه ويحكمها الوزیر علي 
باشا ستوتشیفیتش. ف ۱۸۷۸-۱۸۷۵ 
انتفاضة مسسيحية. في ۱۹۰۸ء المملكة 
النمساوية-المنغارية تضمها إلى البوسنة (راجع 
النبذة التاريخية). 

الحكم والاحراب في البوسنا-افرسك: نظام 
الحكم جمهوري: رئاسة جاعية» للرئيس ستة 
نواب رئيس منتخبین بالافتراع العام والشامل. 
الرئيس الحالي علي عزت بيكوفيتش (من حزب 
العمل الدعقراطي)» انتخحب في ۲۸ تشرين الثاني 
۰ بين ۲۸ مرشحًا. رئيس الوزراء من 
۰ء جور ريليفان. البرلان: المجلسس 
الاجتماعي الاقتصادي (۱۳۰ عضوًا منتخبین 
بالاقتزاع السبي) ومجلس النواب (۱۱۰ اعضاء 
بالانتحاب الأكثري وعلی دورتسین). رئيس 
البرلان يكون صرییّا؛ ورئیس الوزراء كرواتيًا. 
يي البوسنة-افرسك ثلائة احزاب رئيسية تمشل 
شعوب البوسنة-ارسك الثلائة: حزب العمل 
الديمقراطي (السلمون» 4۰/)؛ والاتحاد س 


الدعفراطي الکروانسي (الکسروات؛ ۰0/۱۸ 
والحرب الدعقراطي الصربي (الصرب» آفل سن 
0/4۰ 

يعمل حزب العمل الدعقراطي على اقامة دولة 
موحدة بجیشها وشرطتها ونقدها. ویعمل الاتحاد 
الديعقراطي الكرواتي على إقامة دولة فدرالية 
مکونة من عدة کانتونات إتنية وتضمن حقوق 
الاقلیات. ویعمل الحزب الدعقراطي الصربي 
على تقسیم البوسنة-الهرسك إلى ثلاث دول؛ 
حيث دولة صرب البوسنة تشكل ثلني اراضي 
البوسنة-الهمرسك؛ أما الكروات فيكون لهم 
افرسك الغربية وجيب في وسط البوسئة يسكنه 
نحو ۱۲۵ الف كرواتي؛ والباقي يكون من 
نصيب المسلمين؛ وهذا التفسيم (الذي يقازحه 
صرب البوسنة) لا یأحذ بعين الاعتبار الاقلیات 
التواحدة في الناطق الصربية. 


في آحواء استمرار العارك في البوسنة-ا هرسك؛ 
انصب الاهتمام الدولي على إيجاد حل للمشکلة. 
وأول حطة وصعت (رفضها الصرب واستمرت 
الحرب) كانت تحت سم «حطة الموتمر الوطیٰ 
للسلام» زار حطة فانس-أوين)؛ وقضست 
بتقسیم البوسنة-افرسك إلى عشر مقاطعات 
على أساس إتي (۳ مقاطعات غالبية سكانها 
صرب وتشكل er‏ من مجموع مساحة البلا 
و۲ مقاطعات غالبية سکانها كروات وتشكل 
6 من المساحة» و۳ مقاطعات غالبية سكانها 
مسلمون وتشكل ۲٢‏ من المساحة في حين ان 
المسلمين كانوا يشكلون 44/ من مجموع 
السكان قبل بدء الحرب)» ومقاطعة ساراییفو 
الي تصبح منزوعة السلاح وتتمتع بنظام حاص. 
الدستور يكون دستورا لدولة غير م ركزية» 
ولكل مقاطعة برلان لکن من دون ان يكون ها 
شخصية قانونية دولية. ورئاسة احمهورية بجلس 
من ثلاثة اعضاء عثلون ابحموعات الثلاث» سب 


وتحري أول انتخابات برعاية الاسم المتحدة 
وا حموعة الاوروبية. قبل الكروات هذه الخطة 
وكذلك السلمون» ورفضهسا برلسان صرب 
البوسئة-المرسك» واستمرت ا حرب؛ 


واستمرت المبادرات والخطط الدولية َو 
إلى الخطة الام ركية الاحيرة لی صيف ۱۹۹۰ 
(راجع «البلقان» في هذا ا حزے؛ والنبذة التاريخية 
التالية) . 


نبذة تاريخية 


تحول البوسنيين إلى الاسلام: عندما 
احتاح الاتراك البلقان في نهاية القرن الرابع 
عشر » حول البوسنيوث؛ ولا سيما ملاك 
الاراضی؛ إلى الاسلام. أما الصربیون فقد 
حاضوا معارك طاحنة ضد الاتراك وتحولت 
مقاومتهم السلحة إلى ضوع من الاسطورة 
الوطنية ال ما تزال حية في ذاکراتهم حتی 
اليوم (للمرحلة السابقة على الاجتیاح 
التزركي» راحع «السکان» ومحطات تاريخية 
کبری» فې بطافة تعريف). 

عن أساس هذا التحول» جاء على 
قلم الصحافي والكاتب اللناني محمد 
السماك («الحياة»» العدد ۰۱۰۹۹۰ تاریخ 
۵ آذار ۰۱۹۹۳ ص۸): 

في الأساس كان البوسنيون اصحاب 
عقيدة مسيحية خاصة تؤمن بالسعادة 
الباشرة مع الله وتعرف ب«البرغرميل» 
(202000110)» نسبة إلى موسسها الراهب 
بوغومیل. وثمة نظرية أخرى تنسب نشؤ 
هذا المذهب المسيحي إلى راهب آخر هر 
حير ميه .(Jermiel)‏ وقد يكون هذا الأخير 
برد مساعد للراهب بوغوميل. ورعا بعود 


هذا الالتباس إلى أمرين: الارل ندرة 
العلومات عن البوغوميلية» والفاني هر ان 
مصادر هذه المعلومات اماان تكون 
كائوليكية أو أرثوذكسية» والاثنتان معادیتان 
للبوغوميلية. 

تتمیز عناصر الاعان السيحي لدی 
هذا الذهب عن بقية المذاهب المسيحية 
بالامور الآنية: -١‏ انكار الولادة الالمية 
للمسيح؛ ۲- عدم الابمان بنظرية الثالوث 
القدس (الآب والابن والروح القدس)؛ ۳- 
اعتبار ان معجزات السيد المسيح حدثت 
بالمعنى الروحي وليس بالعنی المادي؛ 4- 
رفض المراسم والاحتفالات الدينية؛ ه- 
عدم الاعتراف باطيكلية الدينية (الاكليروس) 
وممارسة الصلاة في أي مکسان ولس 
بالضرورة في مينى عام امه الكنيسة؛ ويمكن 
ان یزاس الصلاة أي واحد من المؤمنين من 
درن ان يكرن رحل كهنرت؛ 5- عمادة 
المؤمنين يجب ان تنم بعد سن البلوغ ولیس 
عندما يكونون أطفالاء والعمادة لا تكون لا 
بالماء ولا بالريت انما بالصلاة والتطهر 
النفسى . 

هذا الذهب المسيحي الذي ظهر في 
بلغاريا في عهد الملك بطرس )۹٦۸-۹۲۷(‏ 
انطلق من معتقدات دينية كانت سائدة في 


البوسدة ۵۱۷ ۳ 


۸ البوسبة 


ذلك الوقت في بلغاريا وروسيا وحسوض 
البحر الأسود (وتقول بشائية الکون)؛ 
ورصل إلى صربيا وانتشر فيها فترة طويلة 
من الزمسن. ولكن حدت ان ملك صربيا 
ستفين نيمانيا ارتد عن البوغومیلیة واعتدق 
الارثوذکسية ثم اضطهد اتساع مذهبه 
السابق» ونکل بهسم وأعدم اعدادا كبيرة» 
فهاجر کثبرون من صربيا إلى البوسسنة- 
اهرسك وعرفوا باسم «باتاران»» وامتد 


وظل اتباع البوغوميلية يتعرضون 
لحملات عسكرية» بتهمة انهم زنادقة» من 
الكنيستين الارثرذكسية والكاثوليكية» حتى 
ان روما جیّشت قوات من رومانيا للقضاء 
عليهم. واستمر الامر على هذه الحال حتى 
نهاية القرن اشامس عشر عندما احتاح 
الاتسراك البلقان؛ وكان البوغومیلیون 
يستنجدون بالاتراك منذ .١487‏ ومع 
موت إلملك الروماني هونيارس الذي كان 
متحالفا مع روما ضد البوغوميلية؛ واعتلاء 
السلطان محمد الثاني العرش العثماني؛ 
بادرت السلطنة إلى غزر صربيا في ۱۲۱۳ 
بقيادة محمد الثاني نفسه الذي اعتفل اللك 
الصربي؛ توروماشيفيك» وأعدمه» وحول 
البوسنة إلى مقاطعة تركية عاصمتها الادارية 
كرافنيك (ثم ساراييفر). وی ۱4۸۳ احتل 
الاتراك المرسك ايضًا. وحلال الاحتلال 
ال كي تعرّف البوغوميليون على الاسلام 
واعتنقوا الدين الحديد» وتولى عدد منهم 
مناصب مهمة في الدولة العثمائية من بينهم 
الوزیر محمد سوكولي (الحقيقة انه حتى 
المراجع الاجنبية التي عکن اعتبارها معادية 
للاسلام لم تستطع ان تذكرء أو تبرهن» ان 
تحول البوسنيين المسبحيين البوغوميليين قد 


حدث بالاكراه والضغط والعنف). 

يتهم اليوم (والکلام ما يزال محمد 
السماك) الصرب والكروات شعب البوسنة 
بأنه حول إلى الاسلام للمحافظة على 
أملاكه من الاراضي. غير ان الواقع هو انه 
هناك هوة عميقة في العقيدة الدينية بين 
البرغوميلية وكل من الارئوذ كسية 
رالكاثوليكية. وقد وجد البوغوميليون 
أنفسهم اقرب إلى الاسلام ولفطرته 
البسيطة فاعتنشره. ولو انهم فعلوا ذلك من 
احل ا حافظة على املاكهم لما وقفوا قبل 
الغزو التركي ضد الصرب والکسروات 
لسنوات طويلة ولا آثروا الهجرة ععتفدانهسم 
الدينية من بلغاريا إلى صربياء ومن صربيا إلى 
البوسنة-اطرسك تاركين وراءهم مزارعهم 
وبيوتهم. ثم ان الاتراك لم یکونوا يصادرون 
املاك المسيحيين (بصفتهم اهل كتاب). 
الهم ان العداء السابق للغرو التركي للمنطقة 
بین البوسنيين وكل من الصرب والکروات 
الذي كان ينطلق من خلافات دينية مسيحية 
فقطء أحذ ابعادًا أشد حدة بعد الغسزر 
التركي حين فامت أسس جديدة للعداء 
على قاعدة حلافات دينية مسسيحية- 
اسلامية. فقد اسقط الصرب الصفة القومية 
ا حلیة عن المسلمين وربطوهم بالقومية 
الازكية باعتبار ان الاتراك المسلمين كانوا 
يسيطرون على المنطقة. 


يقول الاديب البوسيٰ محمد 
فیلیبوفیئش: «منذ القرن اشامس عشر بدا 
سكان هذه المنطقة اعتناق الاسلام» دين 
الامبراطورية العثمانية الي فتحت عموم 
البلقان» رکان سكان البوسنة منذ ذلك 
الوفت خليطا من الاجناس والاعراق: 
سلافیین وصربيين وغجسرًا وكرواتيسين» 


1 0 


الحروب ال کی 2 الصربية 


» أزياء العصر: الرجال الثلاثة الى يسار الصورة أتراك: ضابط ومدني وجددي. والرجال الثلاثة الى اليمين: ضابط 


ER کڪ‎ 


صربي (الى اليسار)» وبوسني رفي الوسط) ورجل من ا جبل الاسود - مونتینیفرو 
(«لوموند دیبلو ماتيلك» عدد تشرین الاول ۹۹ 1> ص ۳ 6 


وابطالیین ویونانیین. وهم ما یزالون على 
هذا القدر من التعدد العرقي حتى الیوم» 
أضيف إليهم في ما بعد الاتراك والآسيويون 
والعرب والارمن الذين وصلوا بعد الفتح 
العثماني ومعه» وكان الذين يدحلون الدين 
الحدید هنامن جميع هذه الاعراق 
والاحناس» غير ان نظام الامبراطورية كان 
في ذلك الوقت يعترف بخصائص الشعوب 
وقومياتها واتجحامات تطورها وحياتها 
ويحترمهاء وهذه القاعدة هي 3 الواقع جزء 
من قواعد الاسلام كدين. 1 

لقد حضعت البوسنة اذاء إلى أربعة 
مؤثرات: الاول» تأثير الامبراطورية 
العثمانية؛ الثاني» ابحاه الداحلين في الاسلام 
إلى التحلي عن عاداتهم وتقاليدهم القرمية 
والدينية السابقة واحلال عادات وتقاليد 
نابعة من الاسلام شیا فشیقاء حتى صارت 
تشكل نمط حياة واحدًا یجمع هؤلاء السكان 


المسلمين من مختلف الاتنیات؛ الثالث؛ إطار 
الروح الثقافية الذي شكله الاسلام والتمنل 
في نظام فكري وادبي (وحتى لغري) بين 
هؤلاء المسلمين ا حدد المتعددي القومیات؛ 
الرابع» وھو العامل ال جاسم سنالك هؤلاء 
بالارض الي يعيشون عليها منذ مفات 
الف ار ال ساط سو رضم 
مغادرتهاء ما حعل هوية الانتماء إلى الارض 
مترج بهوية الانتماء إلى الاسلام» وتکون 
بالنتيجة هذه الرابطة الفریدة». 


اندحار العثمانيين واحلال النمسا- 
اجر محلها: إن مفاومة الصرب للعثمانيين 
كانت الأشد في البلقان كافة. فكانت 
احروب سجالاً بين الشائین ارين الصرب 
الذین تحصنوا في ابلبال والغابات. وم 
يتمكن العثمانیون من افتحام بلغراد إلا بعد 
۲ سنة من وجودهم لي كوسوفو و٦۸‏ 


ه "" البوسة 


سنة من وحودهم في ساراييفو. وكان ذلك 
في ٠١7١‏ اثر حملة اعتبرها المؤرحون من 
اقوى حملات الفتح العثماني الي أعذها 
وقادها السلطان سلیمان القانوني» ومع هذا 
استمرت غارات الصرب على الراکز 
التركية؛ واستطاعرا فی ۱٦۸۸‏ ۱۸۰۲ 
وه ۱۸۱ اخراج الشمانیین لسنوات عدة من 
بلغر اد. 

وی ۰۱۸۲۲ ترك العثمانيون بلغراد 
نهائياء نصفا ابو للصرب وزحفوا على ما 
تبقی من الواقع العثمانية وأحذوا بالضغط 
على السلمین للحاق بالاتراك. واستمر 
الأمر إلى ان انفحرت حررب البلقان في 
۹۱۳-۲ وبسط الصرب سيطرتهم 
على السنجق وكوسوفوء وفسموا مقدونيا 
بيهم وبين البلغار واليونانيين. 

فی ۱۸۷۸-۱۸۷۲ حسم 
العثمانيون ا حرب امام روسيا المدعومة من 
عمرم آوروبا. ويي اعقاب هذه الحرب عقد 
مور برلین برئاسة بسمارك مستشار الانیاه 
رعضوية السلطنة العثمانية» ومعطم الدول 
الارروبية النافذق وکانت حصيلة المؤثمر 
«معساهدة برلسين ۱۸۷۸) الس اضطسر 
العثمانيون» .كورحبهاء ترك البلاد (البوسنة- 
اطرسك) من دون قتال» فدحلت في حكم 
امبراطورية النمسا- انحر (اسستمر وجود 
العثمانيين في ساراييفو 447 عاماء وفي كل 
البرسنة-الهحرسك 4١١‏ عامًا). 


حدود البوسنة-افرسك التارعية: 
جاء في مقال لسفير جمهررية البوسدة- 
الھرسك ثي الرياض (المملكة العربيسة 
السعودیة)» سناهد بریس‌زیتش» نشرته 
«الحياة» ريي عددها الصادر تاريخ ۸ آب 
۱۰ 


«... فحدود البوسنة معروفة بالادلة 
والوثائق منذ آمد طویل حتی أثناء التغييرات 
الي طرأت على النطقة خلال القرون 
الوسطى» كما انها كانت محددة ومعروفة 
قبل ججيء العثمانيين إلى المنطقة وخروجهم 
منهاء كذلك كان هذا هو حال حدودها في 
إطار الامبراطورية النمساوية-ابحرية» وی 
عهدي یوغوسلافیا الاولى والثانية. وآیعت 
هذه الحدود ووثقتهاعلة مؤتمرات 
ومعاهدات دولية نورد بعضا منها: 

۱- في عقد دولي موقسم في ۲۹ 
کانون الثاني ۱٦۹۹‏ في سرعسکكي 
كارلوفتسي بين النمسا وبولندا والبندقية 
وروسيا من جانب والامبراطررية العثمانية 

۲- عقد موقع في ۲۱ تموز ۱۷۱۸ 
في بوزاريضائس بين اللمسا والبندقية مع 
اد اوک مھت سو 7 
والامبراطورية العثمانية من جانب آخخر. 

۳- بعد اللحرب النمساوية- التركية 
ال انتهت بعقد السلام في ۱۸ ایلسول 
۹ء حدد هذا العقد حسدود 
الامبراطورية اللمسارية-اجرية من جانب» 
والحدود العثمانية من جانب آخر على شمال 
نهر سافا کحدود نهائية للبوسنة. 

-٤‏ وعقد آحر وقع في ٤‏ آب 
۰۱ في مدیدة سفیستوفو بين اللمسا 
وروسيا وائکلترا وبروسیا من جحسانب» 
والعثمانيين من جانب آخر آکدوا فيه من 
حدید الحدود البوسنية القائمة. 

٥‏ في موگر فیینا فی ۱۸۱۰ بين 
اللمسا وبروسیا وانکلارا وروسيا سن 
جحانب» والعثمانيين من جانب آخحر » 
بالاضافة إلى مؤثمرات آخسری من بيدها ما 


عقد في سانت جیرمان وبرلين وغيرها». 


في إطار المملكة الصربية-الكرواتية 
(بوغوسلافيا): كانت الامبراطررية 
الدمساویة۔ائحریة قد دجت البوسنة (دون 
ا مرسك) بها ی ۱۹۰۸ حين كانت 
مطالب الصرب ودعواتهم وحركاتهم 
وتنظيماتهم السياسية تنصب على العمل من 
أجل قيام دولة صربيا الکبری؛ فتضم 
البوسنة و کرواتیا وسلوفينيا إلى صربياء ما 
يستدعي طرد النمساويين من البلقان بأسره. 
وجاء اغتيال وريث عرش النمسا 
الارشسيدوق فرنس وا فردین‌اند» فی ۲۸ 
حزیران 85١5١ء‏ في ساراییفو: على يد 
طالب صربي هو غافریلو بریتسیب؛ في 
سياق هذه المطالب الصربية. والرأي الغالب 
لدى المؤرحين أن أحذًا من البوسنيين» في 
تلك الفازة (سنوات ما قبل الحرب العالمية 
الارلى وإبانها)» لم يكن يفكر في الصراعات 
الدينية أو القومية؛ فحتى الطالب الصربي 
الذي اغتال ولي عهد النمسا کان عضوا في 
منظمة «بوسنا الفتاة» الي كانت غالبية 
اعضائها من المسلمين العاملين من اجل 
أنهاء الهيمنة الاجنية على البلاد. وبعد 
الحرب» لم تسجل الوقائع معارضة اسلامية 
تشکیل ملک الصرب والکروات 
والسلوفينيين (۱۹۱۸) الي ميت في ما بعد 
«مملكة يوغوسلافيا»» ثم بعد الحرب العالية 
الثانية «جمهورية يوغرسلافيا الاشتراكية 
الفدر الیة». 

اللورخ البوسي محمد فیلیبرفیتنش 
پقول: «انه بعد اندحار امبراطورية اللمسا- 
اجر في ا حسرب العالية الاولى وانهبارها 
تشکلت للمرة الاولى حكومة مستقلة في 
البوسنة ۸ تدم طویلا» وحين قامت الملکة 


الصرببة-الكرواتية رفضت الاعراف 
باستقلالناء وضمتنا إليها بقوة النظام الدولي 
الذي آنشاً بنفسه تلك الدولة الاتحادية للمرة 
الاولى في التاریخ ‏ معاهدة فرساي بباریس 
عام ۱۹۱۸ من دون رأي السكان 
والشعوب فيهاء ونتيجة لتقاطع الصا 
الدولية بين الحلفاء النتصرین. ولکن فورا 
وبعد قيام الملكة» ظهرت ردرد فعل 
الصیربیین والكرواتيين تجاهناء حيث بدأوا 
اولا برفض الاعتراف بنا کشعب. وأصروا 
على تقسيمنا حسب أصولنا العرقية والدينية 
القدعةء أي كما كانت الحال قبل فرون 
عدة من دخولنا الاسلام» فأصبحنا بين 
صربي و كرواتي وسلاقٍ على رغم اننا 
جميعا مسلمون؛ وسلبت جميع أراضينا 
الوقفية والخاصة وتحولنا إلى أقنان وعبيد لا 
نملك شیا ولا حقوق لنا. وی ۰۱۹۳۹ 
ومع بداية الحرب وتفكك المملكة؛ اقتسم 
الصربيون والكرواتيون آراضینا وضموها 
إليهم» فأحذت كرواتيا ۱٩‏ مدینة او جزءاء 
واحذت صربيا الباقي. ومارس کل من 
الطرفين ابشع الاساليب في اضطهادنا 
وفمعنا محاولين اعادتتا إلى دیانتتا السابقة 
ودجنا ثقافيًا وقوميًا في القومية الصربية او 
الكرواتية. وتم تدمير كامل لكل ما يرمز إلى 
ثقافتنا واسلامنا وقومیتنا من مساحد ومقابر 
وتكايا ورموز. وأحرقوا کتبنا وقتلوا رحال 
الدین والمفكرين والعارضین. وأحرقوا 
املاكنا ومنازلنا بقسوة لم يعرفها غيرنا عسبر 
التاريخ» وانا اقول هذه الکلمات بدقة إلعالم 
والمورخ» وأعيي كل حرف أقوله» (نقلا عن 
محمد السماكء» «الحياة»» العدد ۰۱۰۹۹۰ 
تاريخ ٥١‏ آذار ۰۱۹۹۳ ص۸). 


منذ قيام الدولة الفتيةء «الملکة 


۳٩۱ البرسنة‎ 


۲ الموسنة 


الصربية-الكرواتية»» واجهتها معضلات 
مسستعصية) على رأسها رفض الاقلیات 
القرمية غیمنة العنصر الصربي على الدولة. 
واعتقد الملك آلکسندر الاول عام ۱۹۲۹ء 
أنه وحد حلولا طٰذہ المعضلات باعادة بعث 
البرلان وفسرض دكتاتورية تعنمد على 
الصربيين. وفي السنة ذاتها اتخذت المملكة 
إسم «المملكة اليوغوسلافية». لکن الوضع 
القرمي في المملكة م یتحسن» واستمرت 
الاقليات» آحصها في كروائيا ومقدونياء 
وإلى حل 5 البوسنة»ء على المطالبة 
بالاستقلال. واعتبر اغتيال الملك الكسندر 
الارل )١974(‏ في مرسيليا (فرنسا) مسن 
اعمال متطرفين كرواتيين. وكان بيار 
الثاني» وريسث املك آلکسندر مايزال 
قاصراء فحكم خاله الوصي عليه؛ الامير 
برل. 


في إطار «جمهورية بوغوسسلافیا 
الاشتراكية الفدرالية»: شكلت الفاشية 
الايطالية والنازیة الالانية أكبر حطر على 
المملكة اليرغرسلافية. ففي آذار ۰۱1۹4۱ 
وبعد ان وفعت كل البلدان الممحاورة 
(باستثناء اليونان) في قبضة هتار ومرسوليي؛ 
أعلنت ا حکومة البرغرسلافية انضمامها إلى 
الحلف الثلاني الالماني-الايطالي-الياباني» 
مخالفة بذلك رغبة أكثر مواطنيها. فانتفضت 
بلغراد واحبرت الملك ووزراءه على ارب 
من البلاد. رٹی غضون ذلك» غزت ا یرش 
الالمانية يوغرسلافياء مما اضطر حكومة 
لرایخ على تأحيل موعد غزوها للاتحاد 
لسوفياتي. ونظم الیوغرسلاف مقاوسة في 
ابحبال. وقد قادت هذه القارمة حرکتان 
متنافسستان» واحدة بقيادة دراجا 
ميخحائيلرفيتش» وأحرى بزعاسة حوزف 


بروز نيتو. وتمكنت هاتان ار کتان» بعد 
اربع سنوات من اعادة الاستقلال 
ليوغوسلافيا. وكان الثمن باهظًاء إذ لافى 
واحد من تسعة رحال حتفه» ودمرت أغلب 
المدن الیوغرسلافية مما فيها النشسآت 
الصناعية. واستلم الشیوعیون. بقيادة تینو» 
السلطة رسميا في تشرین الثاني ۱۹4۰ ومن 
ثم أعلنت «جمهورية یرغوسلافیا الاشتراكية 
الفدرالیة» في ۳۱ کانون الثاني ١١۱۹ء‏ 
بعد ان تم حلع الملك بطرس الثاني. 

اعتمد انتصار تيتو بالدرجة الاولى 
على الصرب لأنهم کانوا یشکلون الغالبية 
في قواته» ليس لأنه شيوعي روا زب 
الشيوعي ۸ تكن له بعد قاعدة قوية)» واما 
کرها للألمان» الأعداء التاريخيين للصرب» 
ولأنه وفف إلى جانب الروس الحلفاء 
التقليديبن للصرب؛ وكان تیتو اختار قيادته 
قبل الحرب بتكليف خاص من ستالين بعد 
عزل القيادة السابقة للحزب. 


كان الصرب» حتی الحرب العالمية 
الثانية» مهيمنين على يوغوسلافيا. فهم 
یشکلون نحو نصف مجموع السكان» ومنهم 
الرئيسية. وبعد الحرب» انقلبت الاحوال» 
وصاروا حزءا من قرار جماعي يوحهه 
الكرواتيون والسلوفینیون من حلال تم رکز 
السلطات في يد تينو (كرواتي) ونائبه 
ادوارد كارديل (سلوفيي). وتضاءل وحود 
العناصر الصربية القوية الي شاركت في 
قبادة قوات الانصار إثر القطيعة بين 
يوغرسلافيا والدول الشيوعية الأحرى في 
۸ إذ عارضت غالبية القياديين 
الصرب ذلك» مما آذی إلى تصفية الكثيرين 
منهم حسدیا وعزل الباقين عن المراكز 


المهمة. وقسم تیتر جمهورية الصرب إلى 
ثلائنة امسزاء» بیئمسا ترك كرواتييا 
والجمھوریات الأخرى ال لها ظروف ماثلة 
على حالتها الموحدة. وا حال الوحيد الذي 
لم یستطع تيتو إبعاد سپ سو القوات 
السلحة؛ لأن التجنيد العام أعطى الصرب 
مركز القوة فيها ما دات لهم الغلبة 
السكانية. 


قبل ذلك» وف أجواء الحرب الاهلية 
(واحازر بين الصرب والکروات) بين 
۱ ۳٤۱۹ء‏ كان المسلمون عامة, 
ومسلمو البوسنة حاصة» ضحايا هذه 
الاعمال العنفية رغم العداء المستحكم بين 
طرفيها الصربي والكرواتي (راجع «البلقان» 
في هذا الجرء). ررض کرت كرابا نهد 
اتخذ تیتوء اول الامر» جانب الصرب قبل ان 
پنقلب . فاته في ۱۹۶۳ نمحر 
اوسر اع اھکد ااسرو الف 
(بارتيران) المناهضة للفاشية والتقفت 
مصالحه مع مصال المسلمين» ووقفعت 
المعارك الضارية بين العصابات الصربية 
بقيادة دراجا ميخائيلرفيتش من جهة وقوات 
وأسفرت عن انتصار تينو فی ۱۹۶۶ بعد ان 
دعمته قوات ا حلفاء والاحاد السوفیاتي؛ 
وتمكن من طرد القوات الامانية من کروانیا. 
و کان نيتو قد أعلن في ۱۹۶۳ قیام جمهورية 
البوسنة كجمهورية مستقلة داحل مشروع 
اتحاد الجمهرريات البوغوسلافية الاشتراكية؛ 
وم یرف بالقومية البوسنية لشسعب 
«البوشناق» السلم. وی ١١۱۹ء‏ وفف 
ميلو فان جیلاس (راجع «البلقان» في هذا 
الجزء)؛ في المؤتمر التأسبسي للحزب 
الشيوعي في البوسنة-الحرسكء لیعلن «ان 


الاسلام هنا ديانة وليس قومية». وأيذه 
الشيوعي اليهودي موشي بيادة بقوله: 
«الاسلام علاقة عقائدية» اما السكان هنا 
فهم إما صرب وإما كروات فقط». وكان 
هذا المؤتمر للحزب في البوسنة يعكس آراء 
الحرب الشيوعي اليوغوسلافي وزعيمه تيتو. 
وی هذا السياق تم إلغاء الاحتفالات الدينية 
الاسلامية بشكل رسمي فی ١945‏ بدعوى 
انها تشجع علی البطالت وإلغاء العطلة 
الاسلامية الاسبوعية يوم الجمعة (الجدير 
ذكره هنا انه في العام نفسه كان تیٹو اسر 
باعتقال الكارديئال ستيناك رئيس الاساقفة 
الكاثوليك في زضرب؛ فرد البابسا بقطع 
علاقات الفاتيكان بیوغوسلافیا)» في حين 
استمرت بعض المؤسسات الاسلامية في 
عملها مثل جا جلس الاسلامي الأعلى» 
ومقره في ساراييفو. لكنء في ۸٦۱۹ء‏ عاد 
نظام الرئیس تیتو واعترف باطوية الخاصة 
لسلاف البوسنة- -اهرسك «الذين ليسوا 
صربا EE‏ والذزنين يدينوك 
بالاسلام». 


دستور الطائفة الاسلامية لجمهورية 
پوغوسلافیا: وی نیسان ۱۹۹۰ صدر 
دستور الطائفة السلمة في جمهررية 
پوغوسلافیا ارفا وأهمینه انه یرف 
باستقلال الاقلية السلمة وجحدد صلاحياتها 
وتنظيماتها الي تعطیه ا حق إدارة شوونها 
الذاتية. وقد 5 العمل مواد هذا الدستور إلى 
ان جاءت ا حرب الاهلية واطاحت الاتحاد 
اليوغوسلافي» واتتهت وضعية الاقلية 
المسلمة كطائفة مستقلة كدير شؤونها 
الداحلية. 

یتضمن الدستور على ۸ ماده. وقد 
نصت مقدمته (بعد البسملة) علی: «انطلاقا 


۲٩۳ البوسنة‎ 


٤٦‏ البوستة 


من ان تابعي الطائفة الاسلامية لجمهررية 
یوغوسلافیا ا الاحادية قد توصلوا 
والمادية 0 قد ضمنوا شیر طا للتقدم 

اکر خی وآکٹر مرل لام یه 
وانطلاا من ان تنظیےم الطائفة 
الاسلامية یقرم على البادیء الاسلامية في 
ادارة الشوون العامة وععیار التقدم التفق 

عليه من قبل العام التحضر بصورة عامة» 
وانطلاقا من أن أعمال الطائفة 
الاسلامية تقرم على أساس الامانة لتعاليم 
الاسلام العظيمة» كما انها تسير في الحدود 
وافق اجلس النيابي الاعلى للطائفة 


جمهررية یوغوسلافیا الاشنراكية 
الاتحادية» . 


ونصت المادة الاولى منه: «الطائفة 
الاسلامية في جمهررية يرغرس لفيا 
الاشتراكية الاتحادية طائفة دينبة موحدهة 
و مستقل پنتمي إليها جمیسع السسلمہ 3 32 
جمهورية بوغوسلافیا الاشتراكية الاحادیق 
كما ينتمي إليها المهاحرون والراطنون 
ویقیمون في الخارج. 


تقوم الطائفة الاسلامية في جمهررية 
یوغوسلافیا الاشتراكية الاتحادية على أساس 
القرآن والسنة والاوامر الستخرحة منهماء 
وعلی دستور الطائفة الاسلامية في جمهررية 
یوغوسلافیا الاشتراكية الاتحادية و 20 


المبنية على اساس هذا الدستور وعلى أحكام 
القانون. 


وتقوم بتعليمه بحرية» كما تقوم بوظائفها 
وشعائرها الدينية بحرية. 

تقوم الطائفة الاسلامية بتنۂ 
شؤونها الدينية والتعليمية والوقفية والادارية 
وبأعمال آحری بصورة مستقلة». 

وتتوزع الواد الأحرى من الدستور 
التاريخية والتشريعية» واطیقات الاسلامية من 
ووظائفه الدينية, 


مير السوولون السلمون بأنهم کانوا 
من أكثر السژولین الیوغوسلاف حرصًا 
على بقاء الاتحاد الیوغوسلایي وعدم تعريضه 
للتفكك والانهیار. فالرئیس علي عزت 
بيكرفيتسش (رئيس جمهورية البوسنة- 
اطرسك) كان أحد أكثر رؤساء 
الجمهرريات البوغوسلافية رفضًا لانهيار 
یوغوسلافیاء وقد وقف علنا إلى حانب 
الصرب في مواقفهم الرافضة لاستقلال 
الجمهوريات. لكنه بعد ان آصبح الانهيار 
واقعاء أعلن استقلال البوسنة أسوة بغيرها. 
وقبل ذلك» عندما أصدر الصرب» 2 
۹ دستورًا حديدا بجحمھوریتھم يعيد 
وحدتها ويلغي ا حکم الذاتي الواسع في 
منطقي کوسوفو وفویفودینا» عارض 
الكروات والسلوفيئيون الدستور بشدة؛ 
ن وحود رايف دیزداریفیتش في حينه؛ 
وهو مسلم بوسيٰ» على راس هيمة الرئاسة 
اليرغرسلافية» كان العامل الوحيد الذي 
دى إلى افسرار الدستوره إذ رقف 
دیزداریفیتش بكل نفسوذہ إلى جسانب 
الصرب. 


إستقلال البوسنة-الهرسك (والحرب) 


أحداث يوغوسلافيا السابقة عامة. 


۱۹۹۱ 

٭ ف أيار» بدء الواحهات المسلحة الاتنية. 

هني ۲۵ حزیران؛ الحكومة الفدرالية 
ترفض استفلال کرواتیا وسلوفینیا. 

هل ۳۰-۲۷ حزیران؛ تدصل عسكري 
فدرالي للسيطرة على الحدود الاتحادية. 

٭ لي ۳۰-۲۸ حزیسران: مهمة وفاقية 
للمجموعة الاوروبية في بلغراد وزغرب» وتعليق 
اعلان استقلال كرواتيا وسلوفينيا لمدة ثلائة أشهر. 

هي ۲ تموز» معارك مسلحة بين اليش 
الفدرالي وقوات الدفاع السلوفينية. 

٭ لي ٥‏ موز اٹحموعة الاوروبية تقرر حظر 
السلاح وتحميد المساعدات المالية. 

٭ نی ۷ تموز» محادثات في بريوني بين مٹلي 
المجموعة الاوروبية والقادة الصرب والكروات 
والسلوفينيين» وقرار بوقف الدار وانسحاب اليش 
الغدرالي. 

هل ۲۲ موز مواحهات عسكرية لي 
کرواتیا بين القوات الكرواتية والجيش الاتحادي 
وأغلبية غديده من الصرب. 

ه في ١١‏ آب» مذكرة الرئيس الكرواتي 
فرانحو توجمان للسلطات الفدرالية: مب احزام 
السيادة الكرواتية. 

٭ حزيران-ايلول؛ اعلان الاستقلال الذاتي 
لسنة جیوب صربية في البوسنة. 

« في ۷ ايلول» افتتداح مومسر السلام في 
لاهاي. 

٭ لي ۱۲ ايلول» استقالة الوزراء الکروات 
من ا حکومة الفدرالية. 


٭ نی ١١‏ آیلول أعلان مقدونيا استقلاها. 
معارك قرب زغرب. 

هڼ ۱۷ أيلول» وتف الداں لکن ا یش 
الفدرالي (آغلبية صربية) يضاعف من حملته في 
كرواتيا حبث القوات الكرواتية تحاصر الشکنات. 

هن ۲۵ ايلول؛ مجلس الامن یشرع على 
حظر شحن الاسلحة ليوغوسلافيا. 

هلي ۲۹ آیلول معاودة المعارك. 

٭ في ۳ تشرين الاول» صربیا ومونتينيغرو 
(الحبل الاسود) تستأثران بسلطات البرلسان 
الفدرالي» یدعمهما ا حیسش الفدرالي» وحصار 
تضربه صربيا على المرافىء الكرواتية وعلى مدينة 
دوبرونيك. 

٭ نی ۷ تشرين الاول» استقالة الرئيس 
الفدرالي» ستيب مسيك (كرواتي). 

هني ۸ تشرين الاول» وقف اطلاق السار 
للمرة الثامنة, 

هف ۱۵ تشرين الاول» قرار برلسان 
البوسنة-اطرسك بالاستقلال» وقد بدا جلها 
التحالف الكرواتي-المسلم. 

٭ في ۲۲ تشرين الارل» صربيا تقترح إقامة 
«يوغوسلافيا الصغرى» الي تتضمن ابلمهوریات 
الراغبة بالانضمام إليها والمناطق الصربية المتمتعة 
باستقلالها الذاتي في كرواتيا والبوسنة-الهرسك. 

٭ في ۲۸ تشرين الاول؛ الصرب يرفضون 
مذكرة احموعة الاوروبية. 

٭ ی ۸ تشرين الشاني» عقوبات افتصادية 
اوروبية على صربيا. 

هي ۳ تشرین الثاني وقف اطلاق النار 
في دوبرونيك (سيبرينتسا) وإحلاء الدنیون. 

«ثي ١9‏ تشرين الثاني» ا یش الفدرالي 
والميليشيات الصربية يسيطران على مدینة فوكوفار 
(كرواتيا) الي كانت محاصرة منذ قبل ثلاثة أشهر 
(نحو ۳ آلاف قتيل). 


البوسدة ۳۹۵ 


٦‏ البوسنة 


ه في ۲۳ تشرين الثاني» وقف إطلاق النار 
الرابع عشر. 

« في ٦‏ كانون الاول» عقوبات أميركية) 
وا حیش الفدرالي بحاول كسب أكبر قدر مسن 
الاراضي قبل تدخل الامم المتحدة. 

هی ۱٩‏ کانون الاولء اعلان استقلال 
كاراديناء وهي جیب تابع لکروانا وسلوفينيا. 

٭ في ۲۸ کانون الاول. اليش الفدرالي 
يقصف زغرب (صواريخ أرض-أرض). 

ه حلال كانون الاول؛ مواحهات مسلحة 
بین المجموعات في البوسئة-الحرسك: السلمون 
يويدون الاستقلال» الکروات مع الانضمام إلى 
کرواتیاء والصرب متمسكون بالفدرالية. 


۱۹۹ 

٭ في أول کانون الثاني» وقف اطلاق النار 
الخامس عشر؛ ومبعوث الامم التحدة. سایروس 
فانس یتوصل إلى نشر قوات الامم التحدة 
(القبعات الزرق) في کرواتیاء حيث كان الصرب 
قد توصلوا إلى احتلال ۲۰/ من اراضیها. 

ه يي ۷ کانون الشانيء ا حیسش الفدرالي 
یسقط طائرة هلیکوبتر تابعة للمجموعة الاوروبية» 
ومقتل مسة مراقبین. 

« في ۱6 کانون الشاني» ۵۰ مراقبًا مسن 
الامم المتحدة في کروانیا. 

٭ نی ۲۱ شباط» مجلس الامن يقرر 
بالاهاع إرسال ١4‏ ألف عنصر من القوات 
الدولية (الامم المتحدة)؛ نحو لصف مليون مهجر 
في كرواتياء و حسائر بقيمة نحو ۲۱ مليار دولار. 

۲٩ ۰‏ شياط اآذار» استفتاء حول 
الاستقلال في البوسنه-امرسك وأعمال عنف 
ومواحهات مسلحة: مشا ركة ٦٦‏ في الاستفتاء؛ 
ومقاطعة الصرب» ۲۰۷۸/ من القزعین صوتوا 
للاستقلال (۹۹۰4۳./ منهم من السلمین). 

٭ في ۲۰ آذار» إتفاق ساراییفو في نهاية 


مفاوضات تحت رعاية احموعة الاوروبية حول 
دستور دولة اتحادية في البوسنة-افرسك تضم 
کیانات ثلائة: مسلم» صربي» كرواتي. 

« في ۲۸ آذار» صرب البوسنة-افرسك 
يعلنون قيام «جمهورية صربيا في البوسنة-ا حرسك> 
(فتکون هذه الجمهورية المعلدة منذ انھیسار 
يوغوسلافيا الاتحادية» الثامئة» وتكون ايضًا الدولة 
الصربية الرابعة). 

« في ٥‏ نيسان» ابحموعة الاوروبية تعصرف 
باستفلال البوسنة-امرسك. استقالة رئيس وزراء 
البوسنة-الهرسك» ومظاهرات سلمية في ساراییفو 
مويدة للتعایش بين الاتنیات ومناهضة لسياسة 
الاحزاب الثلاثة في البلاد: عشرات الالوف من 
سكان ساراييفوء إلى ألوف من مدن البوسنة 
الأحرىء» يتظاهرون من احل السسلام ووحدة 
الجمهورية امام برلان البوسنة-الهرسكء مرددین 
شعارات مثل «البوسنة! البوسنة!» و«لا 
للتفسيم!». وفجأة» في التظاهرة السلمية الي سار 
فيها جنبًا إلى جنب السلمون والصرب والکروات 
واليهود؛ تحولت افتافات إلى صرحات رعب 
وتحذیر واستنكار» عندما دوت طلقات الرصاص 
من مبنی فندق «هوليدي إن» حيث مکاتب 
الحسزب الدعقراطي الصربي برئاسة رادونان 
کاراجیتش. تلك الطلقات كانت بداية حملسة 
الارهاب الدموية ضد نصف مليون من سکان 
عاصمة البوسنة. وبعد ساعات قليلة من هذا 
الحادث» بعد ظهر اليوم نفسه» اطلشت ميليشيات 
الصرب النار على تظاهرة اعری على جسر 
فربانيا» حيث فتلت طالبة الطب سعاد ديلبرفيتش» 
لتكون اول ضحیة للحصار والقتال. 

٭ ‏ ۷ نيسان» الولايات المتحدة تعترف 
بالبو سنة-اطرسك. 

ه حلال نیسان وأیسار؛ تدحل اليش 
الفدرالي ومحاصرته ساراییفو» ومعارك. 


٭ في ۸ نیسان» اعلان حالة الطواریء في 
البوسنة-الهرسك. 

هلي ۲۲ أيار» قبول عضوية البوسنة- 
افرسك في الامم المتحدة. 

هي ۲۷ شوز» طرد يوغوسلافيا مسن 
النظمات الدولية. 

٭ن ۱۳ آبء مجلس الامن الدولي جیز 
استعمال القوة لحماية قوائل المساعدات الانسائیة 
ويدين عمليات «التطهير العرقي». 

۲۷-٦ 0‏ آب» موگر السلام 3 لندن 
برئاسة اللورد كارينغتون الذي حل محل اللورد 
أوين» وإنشاء مؤتمر دائم للسلام. 

« في ۳۰ آیلول اتفاق (في جنیف) بين 
الرئيسين؛ توجمان (كرواتيا) ودوبرا كوزيك 
(صربيا) حول تطبیع العلاقات بين بلديهما. 

« في ۸ تشرين الاول» مجلس الامن الدولي 
ينشىء منطقة حفلر جوي في البوسنة-افرسك رم 
حرقها أكثر من ۲۰۰ مرة حلال الشهرین الاولین 
فقعل . 

هني ۱۵ تشرین الاول» وصول أول دفعة 
من القوات الدولية. 

٭ نی ۲۳ تشرین الاول؛ احتماع بين 
مسؤولي ا جموعات الثلاث العسکرین في ساراییفر 
برعاية الامم المنحدة. 

« في ۲ تشرين الفاني» تزايد الضغط 
العسكري على ساراییفو, 

ه حلال كانون الاول؛ الميليشيات الصربية 
(أخر ٠‏ الف رحل)» برعامة رادوفان 
کراجیتش؛ واکثر من ۱۰۰ الف مسن ابلیش 
الیوغوسلای الاحادي السابق» یسیطرون على 
أكثر سن ۷۰/ من اراضي- البوسنة-افرسك. 
والکروات آقاموا ريي البوسنة-امرسل) دولة 
مستقلة استقلالاً ذاتيًا (عاصمتها موستار). وم يعد 
للمسلمين في البوسنة سوی نحو ۱۰ آلاف کلم م. 


من اراضي البلاد. وحصيلة الخسائر في البوسنة- 
افرسك (حتی آحر ۱۹۹۲) نحو ۵۰ ألف قتيل؛ 
وضو ۵۰ الف حریح؛ وا کر من ۰ ألف 
لاحیء ونهدم نحو ٦٦٦‏ مسجدًا من أصل آلفي 
مسجد, 


۱۹۹۳ 

٭ نی ۲ کانون الثاني» موئمر للسلام في 
جنیف: مشروع نظام حدید للبوسنة-المرسك. 

٭ في ۸ كانون الثاني» اغتيال ناب رئیسس 
الوزراء البوسي على يد أحد عناصر ميليشيا 
الصرب. 

٭ في ۱۳ كانون الثاني» المجموعة الاوروبية 
تهدّد یوغوسلافیا (ما تبفی منها- صربيا وا بل 
الأسود- وعاصمتها استمرت بلغراد) بفرض العزلة 
عليها إذا لم يرضخ صرب البوسنة-الهرسك ويقبلوا 
عناقشة حطة أوين-فانس. 

« في ۲۷ کانون الثاني معارك ضارية بين 
الکروات والسلمین ف البوسنة-امرسك. 

هن ۲۹ ک‌انود الشائی؛ ا حکوسةۃ 
اليوغوسلافية تطلب تمديد عمل القوات الدولية 
بسببب «العدوان الكرواتي» في كارادينا (أر 
كارايينا). 

٭ نی ه شباط مفاوضات في نيويورك 
تحت رعاية مجلس الامن الدولي. 

٭ نی ۱۷ آذار المفاوضات في نيويورك 
وهجوم صربي على البوسنة الشرثية. 

٭ في ۱۹ آذار» اول قافلة للمساعدات 
الانسانية تصل إلى سربينيكا. 

هب ۲۰ آذار الكسروات والمسلمون 
يوفعون حطة آوین-فانس» والصرب يرفضونها. 

٭ نی ۲۸ آذار؛ اتفاق وفف اطلاق نار 
جدید. 

م یسان: محكمة العدل الدولية في 
لاهاي تصدر حكمًا يدين يوغوسلافيا (صربيا) 


۳٩۷ البوستة‎ 


۸ البوسنة 


له 


۳ 
1 
ا 


7 1 0 3 1 3 
ان ٍ 1 7 
/ 0ه 7 ۳ َ ِ 1 97 ١‏ وز ۶ر :رپوا 7ڑ 0 


٠ 
ا‎ 
0 


طفل بوسنی مسلم بارس لعبة اطرب في یم للاجنین في ضواحي زغرب. 


طفلان بوسنياث مسلمان جاولان الوصول عبر الاسلاك الشائكة الى نقطة لتوزیع المساعدات الانسانية زایار ۱۹۹۴). 


بارتكاب «جرائم إبادة». 

٭ في ۱۲ نيسان» طائرات الحلف الأطلسي 
تبدأ طلعاتها لفرض احزام منطقة الحظر ابحوي. 

« في ۲ ايار» قمة في اثینا جمعت آطراف 
النزاع «الیوغوسلای». وتم التوصل إلى اتفاق في 
شأن حطة آوین-فانس للسلام بعدما وافق عليها 
زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراحيك 
(کاراحیتش)؛ والرئيسان» الامير كي بيل کلینتون» 
والروسي بوريس يلتسن» يعربان عن «ارتياحهما 
لنتائج قمة أثينا». 

« نی ه ایا برلمان صرب البوسنة يرفض 
حطة آوین-فانس: الرئیس الاميركي يقول: «إن 
اعمال صرب البوسنة تهدد بتوسیع الصراع»؛ 
وبطرس غالی الامين العام للامم التحده حدد 
الخطوط العريضة لخطة تشکیل قوة دولية من ۷۰ 
ألف رجل ف البوسنة. 

٭ يي ۸ أيار» قام الصرب بنسف جوامع 
بانيا لوقة. 

٠ن‏ ۹ ايار» تزايد التوتر في موستار» وبدا 
التعاون بين المسلمين والكروات يتفكك» ويي اليوم 
التالي» معارك بين المسلمين والكروات في موستار» 
وتوقع انتقال المعارك إلى قلب البوسنة. 

« في ١4-٠١‏ أيار» وصلت قوات الامم 
التحدة إلى مدينة حيبا (شرقي البوسنة) فوجدتها 
محروقة على يد الصرب الذين کانوا يقصفون ایض 
مدینة توزلا في همال شرقي البوسنة. وجلس الامن 
يدين الكروات ويطالبهم بالانسحاب فورًا من 
راز وس ميا هر حادق کان 
ریجدد تأكيده «سيادة واستقلال ووحدة اراضي 
البوسنة-المرسك»» وادانته التطهير العرقي الذي 
مارسه الصرب والکروات بحق السلمین. وامین 
عام منظمة «الزشر الاسلامي» الدکتور حامد 
الغابد يوجه رسالة إلى الرئیس الكرواتي يناشده 
فیها إیثاف القسال وإعادة الوئام والتحالف بين 


الکروات والسلمین. واستمر القتال (لليوم الخامس 
على التوالي) بين السلمین والکسروات في موستار» 
وم یشذ اتفاق هدنة عدید ومعارك بالسلاح 
الابيض ني الشوارع» وکرواتیا تزج بقوات من 
جيشها لدعم كروات البوسنة؛ واعذ حط العارك 
عتد من موستار إلى مناطق أحرى في البوسلة. 
وعلى حط مواز كانت ا یلیشیات الصربية تواصل 
الاستراتيجية. 


٭ في ۲۵ حزيران» احتساع لي زغرب 
لمداقشة تقسیم البوسنة-اطرسك. وبرلان ما تبقى 
من «يوغوسلافيا»» أي الاتحاد الولسف مسن 
جمهورييٍ الصرب والحبل الاسود؛ انتحب زوران 
ليليتش رئيسمًا جديا للاتعاد حل الرئيس السابق 
دوبريتسا تشوسيتش الذي عزله البرلمان في مطلع 
حزيران؛ والرئيس الحديد (لیلیتكش) صربي ينتمي 
إلى الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يقوده رئيس 

هي ۲۹-۲۸ حزيران» استعداف خادنات 
جنیف للسلام. مواصلة المعارك بين المسلمين 
ر بس یی دا هت 
بیکوفیتش ناشد مجلس الامن التدحل لوقف 
القتال؛ وزعيم صرب البوسنة رادوفان کاراحیتش 
أعلن» اثر حادثات حنيف انه تم التوصل إلى اتفاق 
مع كرواتيي البوسنة على وقف نار شامل يبدأ 
تنفيذه عندما يوافق المسلمون على حطة جديدة 
لتفسيم البوسنة-الحمرسك إلى ثلاث جمهوريات 
ضمن اتحاد كونفدرالي؛ فيما كشف الصرب 
حريطة جدیدة لتفسيم البوسئة-ال هرسك إلى ثلاث 
دويلات «الاولى صربية تسيطر على نحو نصف 
مساحة ابلمهورية والثانية إسلامية تقوم على 
۰ من اراضيها. والثالئة كرواتية وتشمل ۲۰م 
منها». عارض المسلمون الخطة ووجهت الحكومة 
السعودية دعوة من احل الوقف الفوري للقتال في 


البوستة ۳۹۹ 


۳۲۰۰ البو سنة 


البوسنة وطالبت ددا ان ترفع الامم المتحدة حظر 
السلاح المفروض على مسلمي البوسنة. 

ه في ۲ موز انسحاب القوات البريطانية 
رمن ضمن القوات الدولية) من مثلث ماغلاي- 
: سڈ -زافيدوف: 5 5 البوسنت وانسحاب 
الكتيبة الاسبانية من موستار. 

٭ في ٤‏ تموز» نسف اربعة مساجد في مدينة 
بانيالوقة احد معاقل صرب البوسنة. 

٭ نی ۲-۱۲ آب» زعیم صرب البوسنة 
یهدّد بضربات نووية في اوروبا في حال قرر الغرب 
التدحل العسکري في البوسنة؛ و کانت واشنطن 
وجهت أقوى تحذير لصرب البوسنة لنعهم من 
«حنق ساراییفو» بعد ان توصلوا إلى احتلال مواقع 
ن جبلسي بيلاشنيتسا وايغمان المطلين على 


خريطة تقسيم البوسئة - ا هرسك كما جرى تداوفا إعلامياً في ايلول ۳ على أساس انها مقترحة من الوسطاء الدوليين («ایاق»» 


العاصمة. والرئيس البوسیٰ يعلن تأییده تقسيم 
البوسنة «لانهاء ارب وا حفاظ على البلاد». 
واحتماع قمة لزعماء یوغوسلافیا السابقة في 
جنیف لوضع مشروع سلام ‏ البوسنة ينال موافقة 
الزعماء. والرئیس البوسي يرفض الشروع إذ 
«یظهر واضخا في الخريطة القدمة في قمة جنیف 
استحواذ الصرب والكرواتيين على مناطق ذات 
غالبية مسلمة. وهذا لا عکن القبول به». 

٭ ني ۲ ايلول؛ الرئیس البوسيي؛ علي عزت 
بیکوفیتش غادر جنيف وحمل مسؤولية توف 
الفاوضات وفشلها للطرف الکرواتسی» وقال: 
«طالبنا بالحد الادنى من التنازلات لكنهم رفضوا. 
اننا نطلب الساندة من العالم كله في الغرب كما 


في الشرق». 


2-10 تہ وت ی تج وه جوز 


العدد ۰۱۱۱۷۵ تاریخ ۱۸ أيلول ۱۹۹۳ ص۷ء عن « نيويورك تايمز» احتفظة بحقوق نشرها). 
وم تطرأ تعديلات كبرى على خرائط ا حلول التقسيمية التي ضعت بعد هذا التاريخ. 


٭ في ۱۷ ايلول» عاود الوسيطان الدوليان» 
ديفيد أوين وثورفالد شتولتبرغ؛ تحركهما لدى 
الزعماء المعنيين في الححرب في البوسنة واطلاعهم 
على حطط جديدة للسلام» فيما استمر القتال في 
انحاء البوسئة-الحرسك. 

« نی ۱۸ تشرين الاول» حكومة البوسنف 
ولي اطار التحرك الجديد للوسيطين الدوليين؛ 
تطلب استثناف المفاوضات. 

٭ ‏ ۲۲ تشرين الاول» استبعد الزعيم 
البيخحاتشي» فكرت عبديتش» من الرئاسة البوسنیق 
فرد باعلان قیام حالف بين القوات التابعة له 
والیلیشیات الكرواتية الانفصالية في منطقفة 
بيخاتش» وبعقده اتفاق مع زعماء الصرب» وقد 
رعت حکومتا زغرب وبلغراد هذه الخطوة؛ فيما 
اعنبرتها البوسنة «حيانة مسن الزعامة المسلمة 
الانفصالية في منطقة بيخحاتش») وتدحل «سافر من 
صربيا وكرواتيا في شؤون دولة البوسنة- 
لطر سك». 

٠‏ لي ۲۹ تشرين الثاني» الامم المتحدة 
اتهمت الصرب باستخدام القنابل العنقودية في 
معاركهم ضد المسلمين؛ ورؤساء صربيا وكرواتيا 
والبوسنة آعلنوا «موافقتهم المبدئية» على حطة 
السلام الاوروبية» وذلك في احواء افتتاح اجتماع 
بين الوزراء الاوروبيين وقادة الفرقاء المتحاربين في 


۱۹۹4 
»ی ۲۷-۲۰ کانون الشاني» رفض 
الرئیس البوسيي الخطة الروسية الداعية إلى فرض 
تفسیم الاراضي بالقوة بدل شن ضربات جوية 
(أطلسية) ضد الصرب. استمرار القتال ومواصلة 
مساعي الامم التحدة والحلفاء الغربيين لااد 
تسوية لانهاء ۲۱ شهرًا من اطرب. وحددت 
فرنساء الي تختلف مع الولایات التحدة بشأن 
البوسنة» الدعوةٌ لاجراء دبلوماسي دولي لاقداع 


مسلمي وصرب ‏ وکروات البوسنة بالتوصل إلى 
تسوية عن طریق التفاوض. 

٭ لي ۲ شباطء جیرینونسکی: الزعيم 
الرو سي التطرف» هدد باستعمال سلاح صوتي 
سري ضد من یضرب صرب البوسنة. ورئیستا 
وزراء باکستان وتركياء بوتو وتشیلر» في زيارة 
ساراییفو لدعم مسلمي البوسنة. 

هي ۸-۵ شباط محزرة في ساراییفو 
ضحیتها ٦٦‏ فتیلا» والرئیس البوسيي ينتقد الوافف 
الدولية حیال بلاده» والدول الاسلامية تسعی 
لشرارات ملموسة من الاطلسي. 

هي ۱ شباط» روسیا تراحعت عن 
معارضتها تحرك الاطلسي» وفرنسا حرکت حاملة 
طائرات. اتصال بين الرئيسين الاميركي (کلینتون) 
والروسي (يلتسن). واستعناف مفاوضات السلام 
في حنيف» ووقف النار في ساراييفو. 

٭ نی ۱۳-۱۲ شباط» انهيار رقف الدار 
وتوقف مفاوضات جنیف بسبب سك الاطراف 
,عواقفها؛ وتشدد ا حلف الاطلسي حيال الاطراف 
التحاربة وانذاره الصرب بوجوب فك الحصار عن 
ساراییفو. 

0 ۸ شباط قضية البوسنة دعلست 
مرحلة جديدة بعدما اسقطت مقاتلتان امي ركيتان 
تعمل تحت غطاء حلف الاطلسي اربع طائرات 
تابعة لصرب البوسنة» وأثر ذلك اشتعل القتال على 
جبهات عدة في البوسنة-افرسك. 

هف ٥‏ آذار تبنى مجلس الامن الدرلي» 
بالاجماع قرارًا يدعو الامين العام للامم المتحدة 
إلى اتخاذ احراءات سريعة لاعادة الخدمات العامة 
الاساسية إلى ساراییفر. واندفاعة دبلوماسسية 
امہ رکیة لدفع الفاوضات بین الكروات والمسلمين 
نحو حل سياسي للازمة. 

»ی ۱۸ آذار وقع بيكوفيتش (البوسنة- 
افرسك) وتوجمان (كرواتيا) في واشنطن وبرعاية 


البوسئة ۳۷۱ 


۲ البوسدة 


الولايات المتحدة» على وثائق الاتحاد بين المسلمين 
والکروات؛ وذلك بعد ضغسوط اميركيسة على 
مسلمي وكروات البوسنة لدفعهم نحو الاتفاق على 
مشروع دستور موحد للفدرالية الثنائية بينهسم 
والكونفدرالية مع جارتهم كروانيا. 

5 5 ۵ ۲ آذار» برلان صرب البوسنة رفض 
الانضمام إلى الاتحاد الفسدرالي بين المسلمين 
والکروات؛ وبر لمان البوسنة صسادق (۳۱ آذار) 
على دستور الاتحاد بين السلمپن والکروات. 

« لي ٩‏ نیسان اھارت عحادثات السلام 
الي ترعاها الامم المتحدة بين حكومة البوسنة 
والصرب إثر استخدام الصرب الاسلحة الكيمارية 
في هجومهم على بلدة فوراجدا السلمة. وموشر 
دولی حول البلقان في اسطنبول اشترك فيه حوالي 
۰ مندوبًا عن ا حکومات والنظمات الشعبية لی 
دول البلقان الثماني إضافة إلى مدعوین من ختلف 
الدول العربية والاسلامية» واصدر بياناء يدعو إلى 
«التأييد المطلق لحكومة البوسنة-المرسك في 
الحفاظ على وحدة ومسيادة واستقلال الجمهورية 
على أساس الاتحاد الفدرالي الذي تم الاتفاق عليه 
بين المسلمين والكروات». 

»لي ۲:۱۷ نيسان» قصفت القوات 
الصربية مديئة غوراجدا رحو ٦٦‏ الف نسمة) 
استعدادًا لاحتياحهاء والتدحل الدولي عنم سقوطها 
ويرسل بقوات دولية إلى الدينة, 

مني ۱ حزیسران: الهدنة رقسسم ۳٣‏ 
انتهکت على نطاق واسع» وعلى کل ابلبهات؛ 
وواصل الصرب شن المجمات. 

» خلال تموز» سلم وزراء حارجية دول 
بحموعة الاتصال خريطة تقسیم البوسنة۔ا مرسك 
على أساس عرقي إلى الاطراف الثلاثة (السلمون 
والکروات والصرب) في جنيف؛ ولا تتضمسن 
الخريطة مناطق محايدة («وبحموعة الاتصال بشأن 
البوسنة» تضم حمس دول هي الولايات المتحدة 


الاميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمائيا)» 
واعطت الاتحاد الكرواتي الاسلامي /5١‏ مسن 
اراضي البوسنة-المرسك» والصرب ۰/4۹ على 
رغم ان كثافة السکان ۷ تتناسب مع هذه الخطة, 
وقد قررت الدول الخمس رفي ۳۰ تموز) «تشديد 
العقوبات الدولية على يوغوسلافيا (صربيا وا بل 
الاسود) وصرب البوسة الذیین بحظون بحماية 
صربيا» سن احل ارغامهم على القبسول بخطة 
التقسيم. 

هي ۲۱ آب؛ حقشت قوات الحكومة 
البوسنية «انتصارًا حاممًا» على حركة التمرد الي 
تزعمها نکرت عبديتش في بیخاتش. 

هڼ ١١‏ أيلول» محادثات في زغرب بين 
الرئيس البوسي علي عزت بيكوفيتش والرئیس 
الكرراتي فرانیو توجمان أسفرت عن «تذليل 
العقبات الي تعترض تطبيق إتفاق إقامة الاتحاد 
الكونفدرالي بين البوسنيين والكروات» (هذا 
الاتفاق هو العروف ب«اتفاق واشنطن» والوقع لي 
آذار ٤‏ ۱۹۹). آقر مجلس الشیوخ الاميركي حطة 
الرئيس کلینتون لرفع حظر السلاح عن الحكومة 
البوسنية في مواجهة اصرار صرب البوسنة على 
رفض حطة السلام الدولية. 

»ی ۲۲ ايلول» غارة أطلسسية على 
الصرب بعدما هاجموا كتيبة فرنسیة» جاءت ل 
سياق تصاعد المعارك قبل ايام فاعتبرت الاعنف 
مئل بدء الحرب واليي حسر فيها الصرب على أكثر 
من حور, 

٦-٤ ye‏ كانون الاول» احتماع القمة 
ونر الأمن والتعاون في اوروبا (في بودابست» 
وضم ۰۰ دولة) فشل في اتخاذ أي موقف رمي 
من الحسرب في البوستة-افرسك «أسوا نزاع في 
القارة منذ نهاية الحرب العالية الثانية». 

۰ کانون الاول» وساطة الریس 
الاميركي الاسسبق حيمي کارتر ووصوله إلى 


ساراييفو. موافقة الصرب على معظم ما جاء به 
کارتر: هدنة موقتة والقبول بخطة لحنة الاتصال 
الدولية. 

ومع نهاية ۱۹۹6 تکون قد مرت ۳۲ 
شهرًا على ابتداء الحروب ال اعقبت انهیار الاتحاد 
اليوغوسلاي» وقد شهدت هذه ا حروب عدة 
تطورات حيث بدأت ا حرب الصربية-السلوفينيق 
ولکن موقف الانیا المويد لانفصال سلوفینیا بحزم 
وما متع به من تأیید احموعة الاوروبية وضع حدا 
للصراع الصربي- السلوفيي» ونعمت جمهورية 
سلوفینیا بالرعاية الاوروبية. ثم اندلعت ارب 
الصربية- الكروائية؛ واسفرت عن استیلاء الصرب 
على منطقة كراييناء لکنهم عحزوا عن احتیاح 
كرواتيا بسبب ما تلفسه من دعم عسكري 
واقتصادي اوروبي ساهم إلى أبعد الحدود في 
صمود كرواتيا في وجه صربيا. 

وبعدما فشل الصرب في مد حمدود صربيا 
الكبرى إلى سسلوفینیا وكرواتيا بسسبب الدعم 
الاوروبي لدولي کرواتیسا وسلوفینیا اتجهست 
انظارهم نحو جمهورية البوسنة-افرسك لابتلاعها 
باعتبارها الحلشة الاضعف الي لا سند شا ولا 
معين» وبدا الاجتياح الصربي. 


۱۹۹۵ 

(راحع «البلقان» في هذا الجرء). 

في أول تشرین الشاني» بدأت محادشات 
السلام البوسنية في قاعدة رايست باترسون التابعة 
لسلاح المو الاميركي شرب دايتون في ولاية 
أوهايو ني الولايات المتحدة الاميركية. وترأس وزیر 
الخارجیة الاميركيسة» کریستوفر» مراسم الافتتاح 
الى حضرها الرؤساء البوسي علي عسزت 
بیکوفیتش, والكرواتي فرانيو توجمان والصربي 
سلوبودان ميلوشيفيتس الذي یراس وفدًا مفاوضًا 
مشتركًا يمثل ايضمًا صرب البوسنة. وقال هولبروك» 
مساعد وزير ا لخارجیة الام ر كي » الذي يعود إليه 


الفضل الاكبر في إقناع الاطراف الثلاثة بالاستجابة 
إلى دبلوماسية ا حادثات هذه: «إن الاطراف الثلائة 
يتحدثون عن السلام لكنهم لا یسدون أدنى 
استعداد للمساومة وهم شدّدوا مواقفهم خلال 
الايام القليلة الماضية تحسبًا حادنات صعبة للغاية. 
ونحن لا نعد باي شيء هنا سوى ان نبذل أقصى 
ما في وسعنا». وكان هولبروك أعلن مرارا انه إذا 
فشلت محادئات دايتون فان منطقة البلفان سررتد 
إلى حال الحرب» وستكون حربًا تفوق ما سبقها 
دمارًا وتلحق بشکل حاص اضرارًا مصالح صرب 
البوسنة. 


ف ۲۱ تشرين الثاني؛ وقع رؤساء الدول 
الشلاٹ رالبوسنة» صربيا وكرواتيا)» في قاعدة 
رايت باترسون الحوية الاميركية في ولاية أوهايو 
الاميركية» وبالاحرف الاولى اتفاق سلام أعلنه 
الرئيس الاميركي بیل کلیتون في مؤتمر صحاف 
حيث أبرز نقاط الاتفاق كالآتي: 

- تبقى البوسسنة دولة واحدة داحل 
حدودھا ا حالیة. وتتکون الدولة. من فسمین: اتصاد 
فديرالي بوسیی- كرواتي» وجمهورية لصرب البوسنة 
مع «توزیم عادل للاراضي بين الائنین». 

- تبقی العاصمة ساراییفو موحدة» وتقوم 
فيها حكومة مركزية «فعالة» تشمل برلانا وطنيًا 
ورئاسة الدولة وحکمة دستورية. وتتولى هذه 
الحكومة مسؤولية السياسة الخفارحية وامکنسية 
والهجرة والمسؤوليات الهمة الأخرى. 

- يجري احتيار رئاسة الدولة والبرلان من 
طريق انتخابات حرة دمقراطية في اشراف دولي. 

- یسمح للاحتین بالعودة إلى مواطنهم. 
وعکن التاس من التحرك بحرية في آحاء البوسنة. 
وتتولى بحنة دولية وقوة شرطة مدربة دوا مراقبة 
الاوضاع في ما يتصل بالحقوق الانسانية «لکل 
مواطن بوسيي». 

- یستبعد الافراد التهمون بارتکاب حرائم 


البوسدة ۳۷۳ 


٤‏ ۷ البوسنة 


حرب عن الحياة السياسية. 

- يحال مصير مدينة برتشكو الي يسيطر 
عليها الصرب على التحكيم الدولي. 

- تشرف «قوة دولية قوية» على الفصل 
بين القوات لاعطاء هذه القوات الثقة بأن كل 
حانب سيحازم الاتفاقات الي آفرها. 

وأعلنت الدول الاوروبية وروسیا ترحيبها 
بهذا الاتفاق الذي استمرت مفاوضاته ثلاثة أسابيع 
والذي يفرض انه يحل السلام في يوغوسلافيا 
السابقة الي ادى تفككها عام ۱۹۹۱ إلى أخطر 
صراع دموي في اورونا منذ الحسرب العالمية الثانية 
أوقع مدى ثلاث سنوات ونصف سنة الالوف من 
القتلی وشرد الملايين من ضحايا التطهير العرفي. 


مداقشة: «بشائر» حصل دولي لازمة 
البو سنة؟ 


تحت هذا العنوان كتب شفیق الصري: 
استاذ حاضر في الجامعة الاميركية وكلية ا حقوق في 
المامعة اللبئانية («الحياة») العدد ۰۱۱۹۲ تاريخ 
۲ تشرين الثاني ۱۹۹۰ء ص :)١7‏ 


الوضع الراهن: انضمت جمهورية البوسنة 
وافرسك إلى منظمة الامم المتحدة بناء على توصية 
من مجلس الامن الدولي ف ايار ۱۹۹۲ وعوجب 
قرار موید صادر عن الجمعية العامة (تحت الرئقم 
۷.ء 

ومنل ذلك التاريخ أصبحت جمهورية 
البوسنة عضرًا كاملاً في المنظمة الدولية تتمتع بکل 
الحقوق» وتلتزم کل الواجبات الي تحددها المنظمة 
الدولية ركذلك القانون الدولي) لجميع الدول 
الاعضاء فيها. 

ولعل ابرز هذه ا حقوق الي يقرها القانون 


الدولي طده الجهة: ا حق في الاستقلال الناحز 
وفرض السيادة الوطنية على كامل اقليم الدولةء 
والحق فى المساواة في هذه السيادة مع جميع الدول 
جیا 02۳ 010 وف 
للمادة ١ه‏ من ميثاق النظمة» وهو حق اصيل لا 
جدال فيه ولا مساومة عليه. 

أما ما يلحظه القانون الدولي في هذا 
الاطار؛ من واجبات تفع على الدول الأحرى 
لصيانة حقوق الدولة» فهي: موحب عدم التدحل 
بالشوون الداحلية للدولة وذلك بشکل مباشر او 
غير مباشر؛ وموحب احنزام القانون الدولي عبادقه 
وقواعده ونصوصه الأساسية والتانوية» وموجب 
تسوية النزاعات سلميًا وعدم إكنساب الارض 
بالقوة» وعدم القیام .مما خالف حشوق الانسان... 
والواقع ان جميع القرارات الي صدرت عن بحلس 
الامن والتوصيات الى صدرت عن الجمعية العامة 
تستند» في حیٹیاتھاء إلى هذه الحقوق والموجبات» 
وتطالب بإزالة التعديات والتحاوزات وتصر على 
وحدة البوسنة دولة مستقلة موحدة. 

واذا راجعنا القرار الأحير الصادر عن 
الجمعية العامة للامم التحدة (وهو القرار الرقم 
۰ تاريخ )۱۹۹٤/۱١۱/۳‏ بصدد جمهورية 
البوسنة-اطرسك بحد ان الحمعیة العامة تصر علی: 

- ان مهورية البوسنة دولة سيدة مستقلة 
وعضو في الامم المحدة, وها بالتالي كافة الحقوق 
الملحوظة في مياق الامم المتحدة؛ .ما في ذلك حق 
الدفاع عن النفس ا شار إليه لی المادة ١ه.‏ 

- شجب أي إكتساب للارض بواسطة 
إستخدام القوة لأن ذلك يتعارض مع مبادىء الامم 
المتحدة. 

- الموائقة على مشروع لحنة الاتصال 
العلن في ۱۹۹۶/۷/۳۰ والت وكيد على قرار 
مجلس الامن في شأن المناطق الآمنة والترحيب 
بالتعاون بين الامم المتحدة وقوى إقليمية آحری 


البوسنة ۳۷۵ 


الرؤساء الثلائة: من اليمينء الكرواتي فرالیو تودجمان, والبوسني علي عزت بیکوفیتش والصربي سلوبودان میلوسیفیتش: 
يوقعون في ۲۱ تشرین الثاني ۱۹۹۵ بالاحرف الاو اتفاق السلام لیوغوسلافیا السابقة 
في قاعدة رايت باترسون ال جحویة الا رکية. 


الرئیس الاميركي بیل كلينتون یعلن, في ۲۱ تشرین الثاني ۱۹۹۵ التوصل الى اتفاق السلام 
في يوغوسلافيا السابقة وا ی جانبه نائبه آل غور. 


٦‏ البوستة 


(إشارة ہنا إلى ا حلف الاطلسي). 

- شجب التصفییات العرقية واسترحيب 
بالمحكمة ا لخاصة لحقوق الانسان في يوغوسلافيا 
السابقة ودعوة جميع الدول لمساعدتها. 

- ا حافظة على الوحدة الاقليمية محمھوریة 
البوسنة ضمن حدودها المعترف بها دولیّاء والمطالبة 
بعودة الاراضي الي يحتلها الصسرب ال اقلیسم 
جمهورية البوسنة؛ واعلان بطلان أي مکسب 
إقليمي يتم من حلال الا کراه والقوة... 

أما في ما يعود إلى شکل النظام السياسي 
في هذه الدولة أو في غبرها وطريفة توزيع العلاقة 
الدستورية بين أطرافها (دولة موحدة أو فدرالية) 
فإن هذا الموضوع شأن داخلي يقرره السكان 
آنفسهم الذين بملكون الحق الاصيل في أحتيار 
نظامهم السياسي والافتصادي والاحتماعي الذي 
بریدون. والهم بالنسبة إلى القانون الدولي هو أن 
تکون الحكومة ذات تمثيل شعي متک‌افیء وان لا 
تمیز بین مواطنیها باشکال وحالات ختلفة» وان 
تراعي حقوق الانسان وتحافظ على استقلال البلاد 
السياسي ووحدتها الاقليمية؛ وان تحترم الواثیق 
الدولية. 

وعندما تتعرض أي دولة للعدوان يقتضي 
تحرك مجلس الامن الدولي لرفع هذا العدوان سن 
حلال قيامه بإحراءات الامن الجساعي التصوص 
عنها في الفصل السسابع سن الیشاق أو سن حلال 
تفویضه بعض المنظمات الاقليمية الأحرى للقيام 
بهذه المهمة تحت إشرافه. 

والذي حرى ف البوسئة» حتی غاية 
الساعة» يخالف القانون الدولي في أكثر من بحال 
وحالة: 

إذا كان سن المفترض ان يتاح للبوسنة 
مارسة حق الدفاع عن نفسها إزاء أعمال العدوان 
والتطهير العرقي والمارسات الروعة الأحرى الي 
تعرضت لها من قبل دول آحری» ولا سيما صربياء 


مباشرة أو من حانب حزء من شعبها بتحريض 
سافر وتدحل مکٹف من هذه الدول» فیکون 
الحظر الذي فسرض على البوسنة في امستقدام 
الاسلحة للدفا ع عن نفسها مخالف للمادة ۵۱ من 
میثاق الامم المتحدة. وكان من الواضح ايضًا ان 
كل ا حاولات ال قامت بها الامم المنحدة للاشاع . 
عن البوسنة باءت بالفشل الذريع لعدد من 
الاسباب أهمها: 

أ- ان القرار الذي قضی بفرض الناطق 
الآمنة (الرقم ۸۲4 تاريخ ۱۹۹۳/۰۱/٦‏ زاد في 
التفرقة الدينية بين السكان وعزل هذه اشاطق 
بشكل کامل وم يستطع ان يؤمن شا الحمايسة 
الطلوبة» فضلاً عن إبعاد هولاء السكان وتحويلهم 
إلى عاطلین عن العمل... وهذا كله مخالف لمنطق 
السيادة الذي يفرضه القانون الدولی؛ نضلاً عن 
خالفته حقوق الانسان. إذ إن مجلس الامن الذي لم 
يستطع معاقبة المعتدي حاول أن يخبىء. 

ب- ان استعانة الامم المتحدة بقوات 
حلف شال الاطلسي آمر مسموح به في المادة ۵۳ 
من ميئاق الام المتحدة» إلا ان هذه المسادة تشرط 
تفويضًا حددا من احلس وإشرافا مباشرًا مسن 
جانبه؛ وقيادة تحافظ على حق هذا ابجلس في 
استعادة مبادرته العسكرية في أي وفست. إلا ان 
استعانة اجلس بقوات الحلف الاطلسي جاءت 
حالية من أي حق عملاني للمجلس وضد أي 
سلطة فعلية مباشرة وغير مباشرة عليها. 

ا72 ا و ری من اج 
زاحرة فعلا على الدول العتدية بسبب الفیتو الذي 
كانت تهدد به إحدى الدول الاعضاء في جلس 
الامن» وبسبب تردد السياسة الاميركية إزاء 
البوسنة» والاصرار الاوروبي على اعتماد القوات 
الاطلسية فقط لحل النزاعات الاوروبية. 

د- إن المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة 
بجرمي الحرب والحرمين ضد الانسانية في 


يوغوسلافيا السابقة» منذ ۰۱۹۹۱ لم تستطع؛ 
بسبب الضغو ط التعدده من ممارسة مهماتها 
بطريقة شاملة وعادلة, 


مستقبل البوسنة: كانت بنة الاتصال 
رال تضم مثلین عن الولایات التحدة وبریطانیا 
وروسيا وفرنسا واأمائيا) أصسدرت منسد 
۹۹/۷/۹ حريطة لتقسيم اراضي البوسنة بنسبة 
۲ إلى اتحاد بوسي- كرواني؛ و٤٥٤‏ للصرب 
البوسنیین؛ ولم تود هذه الخريطة القترحة إلى حلول 
إيجابية وسريعة بسہب إصرار كل فريق من 
الاطراف المتنازعة على توسيع رقعة سيطرته على 
المزيد من الاراضي وتحصيل المزيد من المكاسب. 
وبعد تدحل الولايات المتحدة والجهود الي بذها 
مساعد وزير الخارجیة الامبركي ريتشارد هولبروك 
لدى تختلف الاطراف اصبح في الامكان البحث 
عن حلول حديدة بعد تثبيت وقف إطلاق النار. 
وهذه الحلول ابديدة تقوم كلها على قاعدة توزیع 
الاراضي بين الاطراف الثلاثة» متجاوزة هكذا مبدأ 
عدم شرعية اکتساب الارض بالقوة وعدم التدصل 
في شؤون الدولة الداحلية والحفاظ على الحقوق 
الرئيسية للدولة... الحخ. 

وإذا کان القصد الرئيسي من هذه التصفية 
العرقية يهدف إلى عدم إقامة حكم إسلامي في 
قلب اوروبا يتحكم بالبحر الادرياتيكي وينشر 
نفوذه فوق رقعة اوروبية» فان هذا القصد يخالف 
حقوق الانسان كما يخالف نصوصا قانونية سبق 
لما ان اعترفت بوجود المسلمين كففة متميزة صن 
سواهاء خصوصًا الدستور اليوغرسلائي نفسه 
الصادر في العام ۰۱۹۷۶ 

وحاء اتفاق نيويورك (ايلول ۱۹۹۰) 
امتدادًا لاتفاق جنیف الذي قضى بوحود كيانين 
في البوسنة: الاول صربي والثاني لاتحاد كرواتي- 
مسلم. ومن النتظر وفقا لهذا الاتفاق ان تساهم 
ثرات متعددة الجنسيات في تطبیق هذا الحل الفترح 


على ان تشارك فیها قوات اميركية روهي الي تصر 
على قيادة الحلف الاطلسي لجميع القوى في 
المنطقة). وستشارك ايضًا قوى روسية في هذه 
المهمات؛ إلا ان روسيا ترفض ان تعمل تواتها 
تحت إشراف حلف الناتو» وتطالب .عوقف متوازن 
في البوسنة. 

وكانت المشكلة الاساسية في البوسنة 
تتمثل في اعتماد الارض معيارًا أساسيًا للحل من 
دون أي شروط يحكمها القانون الدولي» ويتوافق 
عليها السكان. والذي دفع البوسنيين إلى التشبث 
بهذه الارض أو احتلانها أو استرجاعها ان الحل لن 
يسأل عن مشروعية اكتساب هذه الارض أو عدم 
مشروعيته. هذا مع العلم ان مطالب الامم المتحدة 
(وقد رأینا ذلك في القرار الاخبر للجمعية العامة) 
تفضي بإعادة هذه الاراضي إلى أقليم البوسنة. إلا 
ان الحلول الي تبحشها لحنة الاتصال لا تستند إلى 
آحکام القانون الدولي ولا تسعی إلى تفعیل قرارات 
الامم التحدة. والیوم یلاح ظ ان جميع ا خرومقات 
لاتفاتات وقف اطلاق النار یکون سببها اصرار 
هذا الفریق أو ذاك على استلال إضافي للارض أو 
على استعادتها وهكذا... وائطلاقا من هذا الواقع 
ظهر اتفاق جنیف وكذلك اتفاق نيويورك سن 
دون أي اعنبار لمشروعية اکنساب الارض أو عدم 


والمشكلة الاساسية الأحرى في مسألة 
البوسنة تتمثل في التسابق الاوروبي-الاوروبي على 
رعاية اضل الشرح وی التعارض الاوروبي 
الغربي-الروسي على إشراف الحلف الاطلسي 
دون سواه؛ و التناقض الذاتي الامسي ركي- 
الاميركي بين الاقدام الرئاسي علسی الساعدة 
العسكرية المطلوبة (عشرون ألف حندي) للبوسنة 
وبين الاحجام النيابي» في الكونغرس» عن هذه 
الهمة وتمويلها. وإذا كان الرئيس الاميركي قادرا 
على إرسال ا نود إلى البوسنة وان بشكل موقت 


البو سنة ۳۷۷ 


۸ البوسدة 


فإنه غير قادر على تمويل نفقاتهم (بليون ونصف 
بليون دولار) إلا بعد موافقة الكونغرس على ذلك. 

وإزاء هذه الاحواء المتنافسة والمتعارضة 
والتداقضة كيف عکن للبوسنة وفياداتها السياسية 
والعسكرية ان تثق بصدقية هذه ا حلول وبصدفية 
تنفيذها؟ 

يبدو ان المحادئات الحالية: الاوروبية- 
الاميركية-الروسية الي تفرر مصير البوسنة (وهي 
تحري من دون مشاركة فاعلة للامم المتحدة ومن 
دون التقيد .عبادئهام تتناول ايضًا مسائل تتعلق 
بوضع ا حلف الاطلسي ذاته وبامكانية اشراك دول 
اوروبا الشرقية فيه» كما تتناول مصاح امي ركية- 
غربية من جهة وروسيا من جهة مقابلة. وهذا ما 
يفسر اصرار وزير ا خارجیة الروسي على ان بلاده 
تريد ان تشارك «علی أساس الساواة». وهي 
لذلك ترنض ان تخضم قوانها لقيادة الحلف 
الاطلسي. 

ويشير بعض الاحبار الاخيرة إلى ان 
«روسيا قد توافق على اقتراح نشر قواتها في 
اراضي صرب البوسنة وتكون الوحدات الاطلسية 
(الاميركية ضمنا) في الحانب الذي توحد فيه قوات 
المسلمين والکروات على ان تکون القیادتان تحت 


مدن ومعام 


* بيخساتش راو ببھسائش, أو بهكا) 810250: 
مدينة ومنطقة في البوسنة-الهرسك. تحد منطقة 
بیخاتش كرواتيا من الشمال والغرب وا حنوب 
الغربي» وتحدها من الشرق مقاطعة بانيالوقة 
(مبحت في الحرب» وعلى يد الوسطاء الدولیين 


إشراف مجموعة الاتصال». 

وكان من المنتظر ان تتداول وسائل الاعلام 
أبعاد هذه الاحبار والتصريحات. وی کد بعضها ان 
الشروع المطروح لمستقبل البوسنة سيؤدي في 
مرحلته الاولى إلى تكريس تقسيم دولة مستقلة إلى 
كيانين منفصلین» وف المرحلة الثانية إلى إلحاق 
الكيان الكرواتي-المسلم بالدولة الكرواتية واحاق 
الکیان الصربي بالاتحاد اليوغوسلائي على ان تبقى 
هذه وتلك منطقی نفوذ اميركية-اطلسية من جهة 
وروسیا من جهة آحری. 

وإذا كان هذا الشروع الطروح سيودي 
إلى مثل هذا الحل (وليس مستبعدًا بدا في مرحلته 
الاولى بل أنه قيد التنفيذ الآن) فان کل أحكام 
القانون الدولي وقرارات مجلس الامن وقرارت 
الجمعية العامة حول الوحدة الاقليمية والاستقلال 
السياسي لدولة مستقلة وعضو في هيئة الاسم 
التحدة تكون قد ذهبت هباء مثورًا. وتكون 
جهود الوسطاء على مدى أربع سئوات كاملة قد 
انضت» بسكوت الامم المتحدة إلى إزالة دولة 
معترف بها عن حريطة العا م. 7 

(بعد نحو ثلاثة اسابيع من هذا القال» وقح 
اتفاق «داييون» في الولايات المتحسدة). 


للصرب)؛ وبذلك تكون هذه المنطقة جزيرة بین 
الصرب والکروات» وتبلغ مساحتها نحو ۲۵۰۰ 
کلم م.؛ أي ۵ من مساحة البوسنة- الحرسك. 

شکلت النطقة في ايام العثمانيين سنجفا يضم ۸ 
أقضية» منها قضاء الدينة ببخاتش (بهكه). وتقع 
المدينة في غربي البوسنة وتبعد عن العاصمة 
ساراييفر مسافة ۲۷۵ كلم على ضفاف نهر أونه. 
يبلغ عدد سكانها (إحصاء ۱۹۹۰) نحو ۷۱ ألف 


نسمةء ۸۰/ منهم مسلمون. 

ازدهر العلم في بيحاتش. ففي العام ۷ بلغ 
عدد الصفوف المدرسية فیها ۲۳ صما وعدد 
الطلاب ۱۹۵۰. وبعد هذا التاريخ» أحذت الدينة 
تتعرض للضغوطات الاوروبيسة» فتناقص عدد 
سكانها ومدارسها. 

فيها عدد من الساجد» وبرج (يبلغ طول ضلعه 
٠‏ أمتار) وقلعة يعود تاريخها إلى الفدرة السابقة 
على الفتح العثماني» واستخدمها ملوك اسر 
كحصن من حصون الحرب» كما اسستخدمها 
الكروات الحفظ کنوزهم. ثم استخدمها العثمانيون 
بعد الفتح اعتبارًا من .٠١۹۲‏ واصبحت سبع 
قلاع أحرى تابعة لقائد قلعة بيخاتش» وجميعها 
شكلت ثغرًا اسلاميًا متقدمًا. وقد حصن هذه 
القلعة علي باشاء وبعد ذلك حهزت ب۲۸ مدفعًا 
ضخما» وتحيط بالقلعة مياه نهر أونه. وبعد تراجصع 
العشم‌انیین وتقدم الشوات النمساوية استخدمت 
تلك القلعة في ۱۸۹۰ فتعرضت للدمار» وما تزال 
اطلاها موجودة. 
(راجع «عبديتش 
دولة). 


ش» فکرت» في زعماء ورجال 


* ترافبيك ء[77۷8۸۷0: مدينة ف البوسنة-افرسك. 
تعد نحو ۷۰ الف نسمة, يشكل السلمون ۰/٩۰‏ 
والکروات ۰/۸ والصرب ۲/ من سکانها. 

كانت مقرًا لوالي البوسنة-اطرسك في العام 
۳ وذلك بعدما فتحت صربيا والبوسنة 
والهرسك على يد السلطان محمد الفاتح. ويي العام 
۹ نقل العثمانيون مركز إيالة البوسنة 
وسنجقها من مدينة بانيالوقة رال كانت مركز 
هذه الايالة منذ ۱۵۵۲) إلى ترافنيك اليّ استمرت 
عاصمة البوسنة-اطرسك حتى العام ۱۸۵۰ حين 
صارت العاصمة ساراییفو. والمدن القلاث: 
بانيالوقة وترافنيك وساراييفو اكتسبت مكانة 
خاضة ل نلوس السلمین حیث اصبست تشکل 


رموزا للحضارة الاسلامية. 

في القرن السابع عشر؛ كانت تضم نحو آلفي منزل 
و۱۷ جامعًا والعديد من المدارس. بلغ عدد طلابها 
ذکور وإناث) نحو ۳ آلاف طالب. وقد اجبت 
ترافنيك عددًا من العلماء. منهم أبو بكر البوسنوي 
الذي اف شرحًا على المقدمة الغزنوية» والشيخ 
الغزنوية ایضا. 


* ساراييفو ٥ہ‏ ز۲و8: «سراي البوسنة» (سراي 
ایفو)» عاصمة البوسنة. تقع في وسط البسلاد» 
وتنتشر على ضفي نهر البوسنة. وتفید الاحصاءات 
الحكومية الاحيرة (4 6۱۹۹۵-۱۹۹ ان ساراییفو 
الي كان يعيش فيهاء في وقت السلم نحو ۳۰۰ 
آلف نسمة» تقلص عدد سکانها إلى ۱۸۰ لاه 
بينهم ۰ الف شخص من الهجرین الذین للجأوا 
إليها من القرى ا حیطة. وقد غيّرت الحرب تماما من 
بهاء هذه المدينة التاريخي الذي كان سببًا لأن يطلق 
عليها ف سنوات السلام إسم «یاقوت البلقان». 
فتح العثمانيون الوقع المسمّى (فرح بوسنة» أو فره 
بوسنة) عام ۱27۳ وأطلقوا على الوقع إسم 
«دار الجهاد»» فشيّدوا القلعة» وبدأوا بإنشاء 
الجوامع والتكاياء وبدأت الدروس في أروقة 
المساحدء ٹم انتشرت المدارس الاسلامية 
والمكتبات» وأصبحت «سراي البوسنة» مئارة مسن 
منارات العلم. ومضت تکتسب تعدديتها غلى 
توالی الأيام» إذ م ينقض القرن السادس عشر حتى 
أستقرت في الدينة حموعات من السكان تدين 
بالديانات السماوية الشلاث» إلى طوائف وأعراق 
عديدة: الک‌ائوليك الارئوذکس, المسلمون 
واليهود؛ وكان الداس فيها يتكلمون الركية 
والعربية والفارسية وانئحریة لف یہ 
والعبریة؛ إلى جانب الكرواتية-الصربية ا حلیة. 

الت المدينة حظوة الباب العالي العشماني 
ذلك الطابع التعددي. 


البوستة ۳۷۹ 


۰ الوستة 


اتسمت «سراي البوسنة»» «ساراییفو» (وصر 
الاسم الدي أطلقه العتمانیون على ذلك الکان إذ 
م يجدراء لدی وصوغم إليه؛ سوى آثار قصر على 
ضفة نهر البوسسنة-البوشناق-) بسمة السدن 
الاسلامية» إذ تشكلت بشكل مغاير لما كانت عليه 
الدن الاوروبية في العصور الوسطى الي كانت 
على شكل حصون إقطاعية مغلقة. أما المدن 
الاسلامية فكانت تشكل» أول ما تشكل» من 
الجامع والدرسة والحمام والسوق ودار الحكومة 
والقلعة (اللكنة) وبجموعة من المساكن (احياء). 
ویرجح أن آول مدرسة اسسلامیة شيّدت في 
ساراییفو هي الدرسة ال بناها والي البوسنة إيساس 
باك عام ۷۷ ۰۱ وقد بي العدید من الدارس لا 
تزال آثار بعضها قائمة إلى الآن. واشتهرت 
ساراییفو عکتباتها كمكتبة عسرو بك» وعرنت 
الطباعة باللغة العربية (إلى جانب اللغات 
الأخرى)» وما يزال فيها أكثر من مطبعة قديمة 
بالحروف العربية؛ وقد تضمنت محلات كثفيرة 
صادرة في البوسسنة (حتسی السنوات الاخسبرة) 
نصوصًا باللغة العربية مع ترجماتها إلى اللغة 
الصربو- كرواتية. 

بدات الخرب الحالية في وسطها التجاري (کما 
كان ا حال تی ببروت!)؛ وعللو متل هذه الحسروب 
یتوقفون عند مکرة ان «ضرب الوسط التجاري في 
مدينة حضارية تعددية (مثل ساراییفو وبیروت...) 
اما هو آول السعي إلى تفكيك الروابط الوظيفية 
الي كان ابناء الدينة اقاموها على مر الاجیال... 
ولا مكن لحرب اهلية ان تسدوم وتزدهر دون 
خلخلة مصدر التلاقي بين ابناء الشعب». 


* موستار 568#][: عاصمة افرسك» ويتخذها 
الكر وات عاصمة لمقاطعتهم في البوسنة-المرسك. 
تعد نحو ۱۳۰ ألف نسمة. واقعة على نهر نرتوه 
(نیریتضا) الذي يشق بمراہ عبر جبال اهرسك 
ويقسم موستار قسمین. 


بعدما فتحها العثمانيون» بفقیسادۂ عيسى بك 
اسحاقوفیتش» عام ١٤٥۱ء‏ بدأت تستقر فيها 
عائلات قادمة من آسيا الوسطى وسن مصر وسن 
اند ومن ا حجاز, 


عندما استولت الامبراطورية الدمساوية-الجرية على 
البوسنة وال هرسك لی ۰۱۸۷۸ كان في موستار “م 
جامعاء وكنيستان للروم الأرئوذ كس» ٹم آنشفت 
كنيسة للک‌ائوليك. وكانت الآثار الاسلامية 
تتعرض للتحريب بين فازة وأصرىء منذ ۱۸۷۸ 
إلى قيام النظام الملكي اليوغوس لاي إلى النظام 
الشيوعي. 

في نیسان ۱۹۹۲ء شهدت موستار أعنف صراع 
دموي إذ أمطرتها القوات الصربية بوابسل من 
القذائف» فدمرت المنشآت الدينية الاسلامية 
والمسيحية الكاثوليكية الكرواتية» ووقف المسلمون 
والکروات ضد الصرب کحلضاء لکن الامم 
المتحدة اقترحت منح المدينة للكروات حسبما جاء 
في حطة «أوين-فانس»» وتبدلت التحالفات 
والتقی الكروات والصرب. وبدأت انحازر الأهلية 
في المديسة الي انقسمت إلى غربية كرواتية 
كاثوليكية» وشرقية اسلامية والحد الفاصل هو مياه 
النهر. 


أقدم حسور الدينة «حسر موستار» الذي تم بساؤه 
في العام ١555‏ وظل مستمرًا حتى نسمه وسقوطه 
ل ۲۹ تشرین الثاني ۱۹۹۳ء وهو واحد من ۱۷ 
حسرًا تصل بین شطري الدينة. وا لحسور الأحرى 
سفطت كلها في الاربعين يوما الأولى من بداية 
ارب على أيدي الصرب وبالتفجرات اليّ 


وضعت حول ركائزها. 


وتتبع موستار مقاطعة هوم (10ا1]) الواقعة جنوب 
غربي البلاد وتشمل معظم اراضي الطرسك» وتضم 
المنفذ البحري الوحيد للبوسنة على ساحل البحر 
الادريائيكي. 


زعماء ورجال دولة 


بيكوفيتش, علي عزت (۱۹۲۰- ): رئيس هيكئة 
رئاسة جمهورية البوسنة-اطرسك منذ ۰۱۹۹۱ ولد 
في مدينة بوسانسكي شاماتس (القریسة مسن 
بوسانسكي برود) في مال شرقي البوسنة؛ والطلة 
على مصب نهر بوسنا في نهر سافا الذي يشكل 
الحدود بين جمهورييٍ البوسنة-افرسك وكرواتياء 
وقد وضعتها حطط وحرائط الحل التقسيمي كلها 
حارج منطقة المسلمين. ويدل لقبه على ان عائلته 
كانت تتمتع عکانة مرموقة لي عهد الوجود 
العثماني في البوسنة» ‏ وكانت تحمل لقب «بك» 
الذي يلازم إسم عائلدے «بيكوفيتش» وهو أرفع 
تكريم كانت تقدمه السلطات العثمانية لأهل تلك 
البلاد. 

انتقل في مطلع شبابه (سع نهاية ارب العالية 
الثانية) إلى ساراییفو بهدف الدراسة وی وقت 
كان الشیوعیون النتصسرون في أوج نشاطهم 
وسلطانهم» إلا انه الترم» على رغم ذلك. النهج 
الديي وانتسب )١945(‏ إلى تنظيم «الشبان 
الممسلمين» السري» ليدحل في صراع مع نظام 
الحكم الشيوعي حيث اعتقل وحوكم وسجن لمدة 
ثلاثة اعوام. ومنل بداية الخمسسينات» امه إلى 
الكتابة ونشر المقالات الى تعبر عن آرائه الاسلامية 
تحت أسماء مستعارة فى وسائل الاعسلام المحلية 
والاجنبية. 

في ۱۹۸۳ اعتقل وحوکم كزعيم «جماعة 
اسلامية تسعى إلى تغيير النظام الدستوري مسن 
حلال بث الفرقة والبغضاء بين الشعوب 
اليوغوسلافية»» ضمن جموعة ضمت ۱۳ مسن 
المثقفين المسلمين البوسنيين» وحكم عليه بالسجن 
١٤‏ عاماء إلا انه اطلسق سراحه في اواحر ۱۹۸۸ 
في إطار إجراء عسام لاحلاء سبیل المساحين 
السياسيين. 


في بداية ۱۹۹۰ء شرع بتشكيل «حزب العمل 
الدعقراطي» الذي حول بسرعة إلى حركسة 
جاهيرية اسلامية غدت آکبر تنظیم سياسي في 
البوسنة-اطرسك وانتخب مرشحا الحزب (علي 
عزت بیکوفیتش وفکرت عبدیتش) في ایار ۱۹۹۰ 
لعضوية هيئة الرئاسة ابكماعية للحمهورية. والي 
تضم سبعة اعضاء؛ لاه مسلمون وصربیان 
وكرواتيان. 

في اواحر ۱۹۹۱ء تم انتخابه رئيسًا لهيفة الرئاسة» 
أي رئيسًا للحمهورية لمدة عام» إلا انه بقي حتی 
الآن (اواحر ۱۹۹۵) يشغل هذا المنتصب بسبب 
ظروف ا حرب, 

وضع كتابين: «الاسلام بين الشرق والغرب» 
و«البيان الاسلامي». صدر الاول في ۱۹۷۰ في 
تركيا وا ند والولايات المتحدة» وطبع لاول مرة 
في بلغراد عام ۱۹۸۸ وي ساراییفو عام ۰۱۹۹۰ 
وترجم إلى العديد من اللغات العالمية» وهو یتساول 
بأسلوب تفاؤلي تصوره لمستقبل المسلمين في ضوء 
البادیء والاحلاق الدينية السمحاء والسآثر 
الحضارية والثقافية والوقائع الراهنة الخاصة يما 
يعتبره من صميم السلمین على عدم الخضوع 
للافکار المادية» و قد تم تفییم الکتساب حلال 
احتماع مسلمي شرقي اوروبا في ساراییفو بأنه 
«افضل بحث صدر حتی الآن في الوضوع الذي 
یتنا ووله». 


آما کتاب «البیال الاسلامي» فقد طبعه فقي 
ساراييفو عام ۰۱۹۹۰ وکانت قد نشسرت 
مقتطفات منه مترجمة إلى اللغة العربية في کراس من 
٠‏ صفحة: من دون ذکر اسم الرلف احقيفي؛ 
بعنوان «مقومات العمل الاسسلامي-اتجاهات 
وبراسج وآراء للحركة الاسلامیة- اعداد جماعة 
مسلمي يوغوسلافيا» في الکویت عام ۱۹۸۱ 
ضمن سلسلة «الحركة الاسلامية»؛ والکتاب هذا 
یتساول الاسباب الي أذت إلى ضعف حركة 


البوسنة ۳۸۱ 


۲ البوستة 


الراهنة لمقومات ونحاح وتقدم النظام الاسلامي 
واسباب ذلك وسبل تحاوز العوقات. 


وللرئیس بیکوفیدش إبنة وولد. اشتهرت ابنته 
سابینا ببروفیتش (لقب زوجها) باعتبارها سکرتیرة 
والدها و السوولة عن جهاز أمنه الخاص؛ وهي 
تتکلم الانكليزية والفرنسية» ورانقت والدها لی 
جميع رحلاته إلى اشارج؛ وکانت معه حين 
احنجزه الصرب لمدة يومين في مطار ساراييفو 
ونقلوه إلى إحدى ثکداتھم العسكرية عند بداية 
الحرب. ومن انطباعات سابینا عن والدها انه 
مومن با لله إلى أقصى الحدود, ولهذا كثيرًا سا بقي 
ف مكتبه يقرأ الفرآن الكريم بهدوء أثناء القصف 
العنيف على ساراييفو ويرفض الامتثال للطلبات 
بالتزول إلى الملجأ الخاص بالقصر الرئاسي. 

یوحذ على الرئيس بیکوفیتش انه كثيرًا ما يغير 
مواقفه بشأن قضایا البوسئة» ولكن الذين يدركون 
التعامل مع مشاکل بلاده والتقلبات الي حابهتها 
مشاریع السلام ال تفاوض في شأنهاء يعلمون 
سبب التباین بين تقییماته وأحادینه إلى وسائل 
الاعلام. 

لقد كان في بداية انتخحانه من أشد المناصرين لبقاء 
یوغوسلافیا فدرالية أو كونفدرالية» لأنه كان يرى 
في ذلك ضمانة للحفاظ على استقرار البوسئة- 
المرسك» وكانت صدمته كبسيرة حين هدم 
الآحرون یوغوسلافیا وأرغم هو وشعبه على تحمّل 
العبء الاكبر لنتائج ما حدث من دون ان يكون 
هو أو جمهوريته» طرفا في المسؤولية عن ذلك. 
رمعاناة الرئيس بیکوفیتش لم تقتصر على حاولات 
اعدائه الصرب واصدقائه القداسی الكروات 
تقویض وحدهةٌ بلاده ووحودها فقد لدغه بعض 
آشقائه السلمین ایض وحاولوا بعثرة العشرة في المثة 
من الاراضي الي ما زالت في حوزته. فعلى رغم 


تباين وحهات نظره مع زميله السابق في عضوية 
هيئة الرئاسة وقيادة حزب العمل الدعقراطي؛ 
فكرت عبديتش» فانه لم يكن ليتصور ان یتحراً 
هذا «الساعد الأمن» إلى حد إقتطاع منطقة 
بیخاتش السلمة في غربي البوسنة واعلان صلح أبو 
رغال مع الصرب والکروات وتحريض السلمین 
الآحرين على التمرد واستحدام السلاح (من جميل 
روفائیل» «الحیاة»» العدد ۰۱۱۲۳۸ تاريخ ۲۰ 
تشرین الثاني ۱۹۹۳ء ص تیارات). 

في ۱5 شباط ۱۹۹۳ء حاز بیکوفیتش على حائزة 
الملك فيصل العالية خدمة الاسلام. وبررت بلنة 
المائرة منحه إياها «لتسلیطه الضوء في کتاباته على 
الدور العالي للاسلام في تقدم الفرد واجتمع 
وانتسانه جرا الاما قاد شعبه السام إل 
الاستقلال». وحائزة اللك فيصل (العربية 
السعودية) العالية بدأ منحها منذ عام ۰۱۹۷۹ 


* عبدیتش, فکرت -۱۹١١(‏ ): عضو في هيئة 
رئاسة البوسنة- امرسك ومتمرد منشق عنها, 

ولد في قرية دونيا فیدوسکا في منطقة بيخماتش. 
أصيب» وهو صغير؛ .عرض أذْى إلى تقصير قدمه 
اليمنى» فأعفي من الخدمة العسكرية الالزامية» إلا 
انه كان دائمًا طالبا مجدًا. 

وبعد ان تخرج من كلية الزراعة في ساراییفر» 
احتار العمل مديرًا لتعاونية زراغية في فيليكا 
کلادوشا كانت على آبواب الافلاس» فأنقذهاء 
وحلال عشر سنوات» تمکن من تحويلها إلى مجمع 
زراصيی ت٥‏ ساري عملاق باسسم شركة 
«أغر وكوميرتس» الي تقدہٹ بسرعة مدهشة 
بحيث صارت الكبرى من نوعها في كل مناطق 
یوغوسسلافیا السابقة» يعمل فيها ۱۳٥٣١‏ 
مستخدم؛ وتضم ۱۵ مصنًا و٦٦‏ مزرعة ويتعاون 
معها اکثر مسن ٦‏ آلاف فلاح» وترتبط بعلاقات 
تحارية مع العدید من دول العا لم. 


وبینما کان عبدیتش يواصل النجاح في اعمال 
شركته والشهرة في كل يوغوسلافيا السابقة» 
جابهته معاناة شديدة عام ۰۱۹۸۷ حين أحیل هو 
و١‏ من كبار مساعديه إلى القضاء بتهمة اصدار 
صكوك لصا الشركة .عقات ملايين الدولارات 
من دون غطاء مستفيدًا من ثغرات في القوانين 
المالية للدولة اليوغوسلافية. واطلفت وسائل 
الاعلام في حينه على القضية «فضيحة عبدیدش 
غیت» وطالت عدة مسوولین بوسنيين کبار؛ 
حاصة السلمپن» بتهمة التواطؤ معه و کان مسن 
بينهم نائب رئيس هيئة الرئاسة اليوغوسلافية 
حینذاك همدي بوزادريتش الذي استقال بسببها 
وفقد منصب رئيس افيشة (رئيس الجمهورية) في 
السنة التالية» ليحل حله رائف دزداريفيئش الذي 
اصبسح رئيسًا لهيفة الرئاسة اليوغوسلافية عام 
۸ وبعد الحكم بالسجن على فكرت 
عبديتش» فقد رئاسة الشركة اضافة إلى مناصبه 
الرمیة الي من بينها عضوية اللجنة المركزية لرابطة 
شيوعيي البوسنة-اطرساك. 

لکن عبدیتش ل جعل فترة ال٤١‏ شهرًا الي قضاها 
في السجن تمر من دون نشاط. إذ کتسب کتابین 
إقتصاديين. وحين غادر السجن اعتبره الکثیرون 
من المسلمين بطلا لأنه تزاسن مع النغیسیرات 
الديمقراطية ال شرعت تحتاح يوغوسلافياء فعاد 
رئيسًا لشسركة «آغر وکومیرٹس)؛ وشارك في 
تأسيس حزب العمل الدمقراطي (الاسلامي) الذي 
ترأسه علي عزت بيكوفيتش» بيئما انتحب هو ناا 
للرئیس؛ ورشح نفسه لانتخابات هيئة رئاسة 
البوسنة-اطفرسك عام ۱۹۹۰ في قائمة حزب مع 
الرئيس بيكوفيتش» فحصل على أكثرية الاصوات 


من بين المسلمين. 

مع مطلع ۰۱۹۹6 شهر عدیتش سلاح التمرد 
جهارًا على حكومة سارابیفو؛ وم تكن القيادة 
البوسنية المسلمة راضية عدن سلوكه مند بدء 
الحرب. فقد كان يتصرف ععزل عن هذه القيادة 
إلى حد الاضرار بها من خحلال علاقاته ا خاصة مع 
الصرب والکروات. فهوء وان كان عضوا في هيئفة 
رئاسة جمهورية البوسنة-اطرسك. ترك العاصمة 
ساراییفو دون رجعة عندما اشتد أوار ارب 
ليستقر في منطفة بیخاتش ويعقد الصفقات مع 
«المعتدين على المسلمين» ويتبجح بانه استطاع ان 
يبقي المنطقة حارج أتون ا حرب)؛ وكأنها ليسست 
لی البوسنة. وهو ما اعتبرته القيادة المسلمة هروبًا 
من الميدان في وقت المحة» ولكنها الترمت الصمت 
على مضض لأنها كانت تتحاشى ظهور انشقاق 
بين المسلمين في هذا الوقت العصيب. 

لکن» حين أعلن عبدیعش الحكم الذاتي لمنطقة 
بیخاتش من جحانب واحد» رفضته حكومة 
ساراييفو بشدة واعتبرت عبدیتش حائنا وعزلته من 
مناصبه الحكومية والحزبية. واعتبر عبدیتش كل 
الاجراءات الي اتخذت ضده غير شرعية» وشکل 
ميليشيا مدعومة من الصرب والكروات» وشرع 
يقاتل وحدات الفيلق الخامس التابعة للحیش 
البوسی المرابطة في بیخاتش؛ فاندلعت الحرب بين 
المسلمين أنفسهم إلى ان وصلت إلى ذروتها يي 
صیف 2١554‏ حيث بدأ الیش البوسی يضيق 
الاق علیه بینما ابتعد عده الگروات الات کانوا 
في مقدمة من اعمد عليهم في بداية تمرده» احتزاما 
لاتفاقهم مع حكومة ساراییفو. وانتهى الأمر بهزعة 


البوسنة ۳۸۳ 
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